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ومن ،وعلى آله وصحبه أجمعين،لمرسلينوالصلاة والسلام على سيد ا،الحمد الله رب العالمين
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
وقد كتب فيها العديد من ،فإن فضائل الشام كثيرة ومتنوعة،قد وردت في القرآن والسنة

وكتب فيها ،والمقدسي،والربعي،ومن أهمهم الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق،أهل العلم
 .بعض العلماء المعاصرين 

 )) خلاصة الكلام في فضائل الشام((  كتبت في ذلك كتاباً منذ عشرين عاماً سميته وقد
 ....ولكنه بقي مخطوطا

 يشـوقه إلى    )الأيوبي رحمه االله    ( كتب زين الدين بن نجية الواعظ كتاباً إلى صلاح الدين         
ورد كتاب الفقيـه زيـن      : ..فكتب إليه السلطان  ،ومواطن أنسها ،مصر ويصف محاسنها  

وأنّ زلالـه   ،وأنّ القلوب إليه أميل   ،وأنّ أجر ساكنه أجزل   ،لا ريب أنّ الشام أفضل    : دينال
وأنّ ،وأنّ الجمال فيه أجمـل وأكمـل      ،وأنّ الهواء في صيفه وشتائه أعدل     ،البارد أعلّ وأل  
وما في  . وما على محبها ملام   ،فدمشق عاشقها مستهام  . وأنّ الروح به أقبل   ،القلب به أروح  

وهزاراـا  ،وساجعاا على منابر الورق خطبـاً قطرب      ،ولكلّ نور فيها شيبة   ،ربوا ريبة 
وأثمـار بـلا    ،وسـواقي جاريات  ،وكم فيها من جواري ساقيات    ،وبلابلها تعجم وتعرب  

) ١(} والتينِ والزيتونِ {: وكونه تعالى أقسم به فقال    ،وخيرات حسان ،وفاكهة ورمان ،أثمان
الشام صفْوةُ اللَّهِ مِن بِلادِهِ ، يسوق إِلَيها         ":�وقال  . كنونيدلّ على فضله الم   ،سورة التين   
 أنّ  وما ينكر . وفتح دمشق بكر الإسلام   . وعامة الصحابة اختاروا به المقام    . ١"صفْوةَ عِبادِهِ 

ألا ترى أنّ يوسف عليه السلام نقل       . لكن ذلك خرج العيب له والذّم     ،االله تعالى ذكر مصر   
وأين قطرب المقطّـم    . وأوجب للنشاط ،ثم المقام بالشام أقرب إلى الرباط     . ٢ إلى الشام  منها

                                                 
 حسن لغيره) ٨٥٥٥(المستدرك للحاكم  - ١
  سيمر حديثه  في الكتاب - ٢



 ٢

وأين لبانة لبنان من الهرمين وهل هما       ،من سنا سنين وأين دار آصف لمن ذروة الشرف المنير         
وهل للنيل مع طول نيله وطول ذيله برد بردى في نقع العليل وما لذلك              ،إلاّ مثل السلعتين  

ولو كان  ،ظهر بذلك قصر القصر   ،وإن فاخرنا بالجامع وفيه النسر    . وة هذا القليل  الكثير طلا 
وحب ،ونحن لا نحقر الوطن كمـا حقرتـه       ،لما احتاجوا إلى قياس المقياس    ،لهم مثل بانياس  

ولكن نقول كما قال الس     ،وأنه إقليم عظيم  ،ونحن لا ننكر فضل مصر    ،الوطن من الإيمان  
لام. ن تكون بستاناً لمصرإنّ دمشق تصلح أ: الفاضلي٣.والس 

أن نرغب إخواننا التجار ) � علينا العهد العام من رسول االله خذَأُ (: "   وقال الشعراني 
الذين يسافرون إلى الشام أن يجعلوا معظم نيتهم امتثال أمر الشارع في سكنى الشام دون 

ا في سكناهم الشام تحت وذلك ليكونو، التجارة حاصلة تبعا ولو لم ينووهافإنَّ،التجارة
بخلاف ما إذا جعلوا نيتهم التجارة فقط فلا يحصل ،امتثال أمر الشارع فيثابوا على ذلك

 .  ٤»إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى « : لحديث،لهم أجر عند بعضهم
. إِنَّ الْأَرض لَا تقَدس أَحدا " : داءولا ينافي ما ذكرناه قول سلمان الفارسي لأبي الدر

 لُهمانَ عسالْإِن سقَدا يمإِن٥"و .بشيء فلا نخرج عن العهدة إلا لأنا نقول إذا أمرنا الشارع 
لين على فضل االله لا على أرض معو� في الشام امتثالا لأمر رسول االله فنسكن،بفعله
أقام بمكة والمدينة لأجل فضل الصلوات هناك يقيم لأجل وكذلك القول في حق من ،الشام

ولا يعتمد في نجاته في الآخرة إلا على االله تعالى دون ،مضاعفة الأجر في الصلوات هناك
أَنه : وكان لفظ أبي الدرداء الذي أرسله إلى سلمان الفارسي. فافهم،الأعمال الصالحة

إِنْ كَانَ ، يا أَخِي : فَكَتب إِلَيهِ سلْمانُ ، أَرضِ الْمقَدسةِ كَتب إِلَى سلْمانَ يدعوه إِلَى الْ
 وحِ قَرِيبالر مِن وحارِ فَإِنَّ الرالد مِن ارتِ الددعب ، ا مِنلَى إِلْفِهع قَعاءِ تمالس رإِنَّ طَيو

                                                 
 )٥٨ / ٤٠ (- موافقة للمطبوع -تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  - ٣
  )١) (٤ / ١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤
  لغيرهحسن ) ٦٧٩(لِياءِ وحِلْيةُ الْأَو ) ٨٤٥(والزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  ) ١٤٦٩(  موطَّأُ مالِكٍ - ٥



 ٣

وإِنما يقَدس ، إِنَّ الْأَرض لَا تقَدس أَحدا :  لَه أَنَّ سلْمانَ قَالَ: وفِي رِوايةٍ " . الْأَرضِ 
 لُهمانَ عس٦"الْإِن. 

 الدنيا وما فيها كالهباء إلا ما فإنَّ، فإياك يا أخي أن تسافر للقدس أو دمشق بلا نية صالحة
 .٧...  به وجه االلهيابتغ

ها الصحيح والحسن والضعيف وفي،والقدامى قد ذكروا كل ما ورد من أحاديث وأخبار
 . والمنكر بل والموضوع 

ا من كتب عنها من المعاصرين إما أنه سلك مسلك القدامى فأورد كل ما حاء فيها وأم
وإما أنه سلك مسلك المتشددين في قبول الأخبار فرد بعض الأخبار الثابتة أو ،بعجره وبجره

 .فوقع بخطأ أيضاً ،والدفاع عنهااية السنة النبوية حمتعسف في تأويلها بخحة 

 .كما أا تدور بين المتشدد والمتساهل والمعتدل ، ومناهج العلماء تختلف جرحا وتعديلاً

 .لنا في السنة ما ليس منها خفلو أخذنا بمنهم المتساهلين لأد

فنا كثيرا من الأحاديث التي صححها أو حسنها العلماء  ولو أخدذنا بمنهج المتشددين لضع
 .لسابقون ا

والحكم على الحديث جرحاً وتعديلاً قائم ومن ،وليس على القطع واليقين، على غلبة الظن
فيأتي عالم آخر ،ثمَّ فقد يصحح بعض العلماء حديثاً لما يغلب على ظنه أن رجاله ثقات

وهذا كثير جداً ،فه لأنه يرى أن فيه علةَّ قادحةً تمنع من صحتهفيضع ... 

الذي لا يتشدد في ،ت أن أسير في سائر كتبي وأبحاثي وفق المنهج الوسطهذا وقد اعتد
 ...قبول الأخبار ولا يتساهل 

سنته،بينما ضعفه ح في كثير من كتبي حديثاً قد صححته أو - الكريم الأخ -وقد تجد أيها 
 عالمٌ آخر. 

 .فهذا أمر طبيعي تبعاً للمنهج الذي سار عليه كلُّ واحدٍٍ منا 

 : في ذلك يعود لعدة أمور والسبب

                                                 
 حسن لغيره)  ١٣٥(الْبِدع لِابنِ وضاحٍ  - ٦
 )٩٠ / ٢ (-لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية  - ٧



 ٤

فقد يكون الذي ضعفه أخذ بأشدف الحديث بسببه  ما قيل في الراوي جرحاً فضع. 

 .فه  فيه جرحاً وتعديلاً فرجح الجرح فضعوقد يكون في السند راو مختلفٍ

وقد يكون السبب أنه لم يطلع إلا على تلك الرواية التي فيها هذا الضعيف ولم يكن له 
 ... متابعاً

وقد يكون السبب اختلاف في فهم القواعد والضوابط التي وضعت في الجرح والتعديل 
   ..والإدراج أو عدمه،كالرفع والوقف والوصل والإرسال..

وقد يكون السبب الاختلاف في فهم المصطلحات الخاصة في الجرح والتعديل كما في 
 في العديد من  كبيرلافتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه االله،فقد حصل اخت

الحافظ ابن حجر ومنهجه في تقريب ((  وقد فصلت ذلك في كتابي ،مصطلحاته
  ))التهذيب

 ... وهناك أسباب أخرى عديدة لا مجال لتفصيلها الآن 

والذي يصحح حديثاً أو يحسفليس قول ، بذلك سوى نفسه كأئمة الاجتهادنه لا يلزم
 . على مجتهد آخر  بحجةٍمجتهدٍ

لا ،وكم أتمنى أن نسير جميعاً وفق المنهج الوسط الذي سار عليه جمهور السلف والخلف
 الذي أدخل في كتابيه الموضوعات والواهيات - رحمه االله -منهج الإمام ابن الجوزي 
ولا منهج ،لأنه كان يأخذ بأشد ما قيل في الراوي المختلف فيه؛كثيرا من الأحاديث الثابتة

  الذي أدخل في كتبه كثيرا من الأحاديث المنكرة والواهية- رحمه االله -الإمام السيوطي 
 ..، فقد كان متساهلاً جدا والموضوعة

ولكن هذا التساهل له شروطه وضوابطه التي ،وأحاديث الفضائل قد تساهل فيها العلماء
الخلاصة في أحكام الحديث الضعيف(( لتها في كتابي فص((  

اتي الاختصار في الحكم على الحديث مثل صحيح أو صحيح وقد جت في غالب تخريج
لغيره أو حسن أو حسن لغيره أو ضعيف أو صحيح مرسل أو حسن مرسل ونحو 

 .ولم أذكر في الغالب علة الحديث ،ذلك

أهل العلم من السلف والخلف  وعلى ذلك سار أكثر .. 



 ٥

لُ في التخريج والحكم على  متعبرة فأفصولم أستقصِ مخرجيه إلا إذا كانت هناك حاجةٌ
 ...الحديث 

وأما من كان من طلاب العلم المهتمين في التخريج وشك ، وعامة الناس لا يلزمهم ذلك
 فعليه قبل أن يحولَ شكَّه إلى يقين  عليه ،في حكمٍ ماعلى حديث ما أو أحب الاطلاع
 :وقبل المسارعة في الإنكار القيام بالأمور التالية 

 .. الرجوع لمصدر الحديث نفسه والنظر في سنده - الأول

 ... حول هذا الحديث بعينه - القدامى والمحدثين - البحث عن أقوال أهل العلم -والثاني 

 .. البحث عن شواهد وطرق الحديث التي بلفظه أو بمعناه-والثالث

 . إلى بر الأمان ويزول الشك باليقين -بعون االله تعالى -فسيصل بعدها 

وفَوق كُلِّ ذِي { فنحن لسنا بمعصومين من الوقوع في الخطأ أو الوهم أو قصور النظر 
لِيمسورة يوسف ) ٧٦(} عِلْمٍ ع. 

على طالب العلم إنْ رأى شيخه أو غيره قد وه م في الحكم على حديث ما أن  والواجب
 !!لا أن يسارع بالإنكار عليه والتحذير منه ،يلتمس له العذر في ذلك

رفع الملام عن الأئمة ((  وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في كتابه النفيس 
 .عشرة أسباب في إعذار الفقهاء في ترك العمل بحديث ما  )) الأعلام

ةِ قَبولًا ولِيعلَم أَنه لَيس أَحد مِن الْأَئِمةِ الْمقْبولِين عِند الْأُم: "  قال في مقدمة كتابه هذا 
فِي شيءٍ مِن سنتِهِ ؛ دقِيقٍ ولَا جلِيلٍ ؛ فَإِنهم متفِقُونَ �عاما يتعمد مخالَفَةَ رسولِ اللَّهِ 

لِهِ ويترك وعلَى أَنَّ كُلَّ أَحدٍ مِن الناسِ يؤخذُ مِن قَو،اتفَاقًا يقِينِيا علَى وجوبِ اتباعِ الرسولِ
ولَكِن إذَا وجِد لِواحِدِ مِنهم قَولٌ قَد جاءَ حدِيثٌ صحِيح بِخِلَافِهِ فَلَا بد �إلَّا رسولَ اللَّهِ 

 . لَه مِن عذْرٍ فِي تركِهِ  

  :وجمِيع الْأَعذَارِ ثَلَاثَةُ أَصنافٍ 

 .قَالَه �لنبِي عدم اعتِقَادِهِ أَنَّ ا: أَحدها 

 .عدم اعتِقَادِهِ إرادةَ تِلْك الْمسأَلَةِ بِذَلِك الْقَولِ : والثَّانِي 

 .اعتِقَاده أَنَّ ذَلِك الْحكْم منسوخ : والثَّالِثُ 



 ٦

 ٨..."وهذِهِ الْأَصناف الثَّلَاثَةُ تتفَرع إلَى أَسبابٍ متعددةٍ 
وفِي كَثِيرٍ مِن الْأَحادِيثِ يجوز أَنْ يكُونَ لِلْعالِمِ : " ل بعد ذكر الأسباب العشرة ثم قا

 طَّلِعن لَمةٌ واسِعالْعِلْمِ و ارِكدا ؛ فَإِنَّ مهلَيع نحن طَّلِعن دِيثِ لَملِ بِالْحمكِ الْعرةٌ فِي تجح
ا فِي بمِيعِ ملَى جع نحاءِنلَماطِنِ الْعا ،واهدإِذَا أَبا ،ودِيهبلَا ي قَدو هتجدِي حبي قَد الِمالْعو

 تاءٌ كَانوس، رِكُهدلَا ن قَداجِهِ وتِجاح ضِعوم رِكدن ا فَقَدنتلَغإِذَا بلُغُ ،وبلَا ت قَدا ونلُغبت فَقَد
 ٩." فِي نفْسِ الْأَمرِ أَم لَاالْحجةُ صوابا

 ما فعله أعداء الإسلام بالشام      -  الشام  ونحن نكتب عن فضائل    - ولكن لا يجوز أن ننسى    
حيث مزقوها شر ممزق،وحولوها إلى دويلات أربعة باتفاقية سايكس بيكو،ومكنوا لليهود           

اقتصـادية  وما حولها،وأشغلوا أهل الشـام بمشـكلات سياسـية و          الملاعين من فلسطين  
كل ذلك حتى لا يجمعوا أنفسهم مرة أخرى ويقودهم صـلاح الـدين             .... واجتماعية  

المنتظر لتحرير فلسطين والأقصى من رجس اليهود،وقد وعدنا االله ورسوله بـذلك قـال              
لْـأَرضِ كَمـا    وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي ا         {: تعالى  

استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبـدلَنهم مـن بعـدِ                
 ـ              } قُونَخوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِ

  . سورة النــور) ٥٥(
لاَ تقُوم الساعةُ حتى يقَاتِلَ الْمسلِمونَ الْيهود «  قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

لُ الْحجر أَوِ فَيقْتلُهم الْمسلِمونَ حتى يختبِئَ الْيهودِى مِن وراءِ الْحجرِ والشجرِ فَيقُو
لْهالَ فَاقْتعلْفِى فَتخ ودِىهذَا ياللَّهِ ه دبا عي لِمسا مي رجرِ . الشجش مِن هفَإِن قَدرإِلاَّ الْغ

١٠.»الْيهودِ 
 

                                                 
وفتـاوى  ) ١٧٣ / ١ (-ورفع الملام عن الإئمة الأعلام بتحقيقـي        ) ٢٣٢ / ٢٠ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية      - ٨

 اختلاف أقوال العلماء في المسائل الفرعية عن فقه وعلم     ٦٧٨٧رقم الفتوى   -) ٣٠١٩ / ٢ (- الشبكة الإسلامية معدلة  
 أعذار الأئمة المعتبرين عنـد     ٢٠٨٧٦رقم الفتوى   ) ٩٦٧ / ٤ (-لا عن جهل وهوى وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة         

 وجود قول جاء الحديث الصحيح بخلافه
 )٢٩٦ / ١ (-ورفع الملام عن الإئمة الأعلام بتحقيقي ) ٢٥٠ / ٢٠ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٩

  ))المفصل في عوامل النصر والهزيمة((  وانظر كتابي  )٧٥٢٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠
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  :ثلاثة أبواب  تمهيد وهذا وقد قسمت هذا الكتاب إلى

 الباب الأولالفضائل العامة للشام 

 انيفضائل بيت المقدس الباب الث

 الباب الثالثفضائل بعض مدن الشام وجباله

لت القول في وفص،وقد شرحت غريب الحديث،وعلقت على بعض الموضوعات بما يلزم
 .بعض المسائل الفقهية التي تنازع فيها أهل العلم 

 .وذكرت مصدر كل قول امشه 
ونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِي الْأَرضِ ويذَرك وقَالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرع{ :  قال تعالى 

قَالَ موسى ) ١٢٧(وآلِهتك قَالَ سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَاهِرونَ 
هِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبادِهِ والْعاقِبةُ لِلْمتقِين لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّ

)١٢٨ ( كُمودع لِكهأَنْ ي كُمبى رسا قَالَ عنا جِئْتدِ معب مِنا ونأْتِيلِ أَنْ تقَب ا مِنقَالُوا أُوذِين
ت فكَي ظُرنضِ فَيفِي الْأَر لِفَكُمختسيلُونَ وم١٢٩ - ١٢٧: الأعراف [} ) ١٢٩(ع [

  .سورة الأعراف) ١٢٨(
 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كتابه وقارئه والدال عليه وناشره في الدارين 

 الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود 

 
  م١٧/٧/٢٠٠٩هـ الموافق ل ١٤٣٠ رجب ٢٤في 
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فصف المنـبر إلى    ،بعد يوم الفتح بثمان   ،كانت أول جمعة أقيمت في اليوم الرابع من شعبان        

وجـاء الحـق وبطلـت      ،وبسطت البسط وعلقت القناديل وتلي التتريل     ،جانب المحراب 
وخرس ،وأذن المؤذنون ،وصفت السجادات وكثرت السجدات وأقيمت الصلوات     ،الأباطيل

وعبِد االله الأحد   ،وأدبرت النحوس ،وأقبلت السعود ،وطابت النفوس ،وزال البؤس ،القسيسون
وكبره الراكـع   ]. ٤،٣: الإخلاص[} ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد    * لَم يلِد ولَم يولَد     {الذي  

ولما أذن المؤذنـون    ،دامعوسالت لرقة القلوب الم   ،وامتلأ الجامع ،والقائم والقاعد ،والساجد
ولم يكن عين خطيـب     ،للصلاة قبل الزوال كادت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال          

فبرز من السلطان المرسوم الصلاحي وهو في قبة الصخرة أن يكون القاضي محيي الدين بن               
وذكر ،فلبس الخلعة السوداء وخطب للناس خطبة سنية فصيحة بليغـة         ،الزكي اليوم خطيبا  

وما فيـه مـن الـدلائل       ،وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات     ،يها شرف بيت المقدس   ف
: وقد أورد الشيخ أبو شامة الخطبة في الروضتين بطولها وكان أول مـا قـال              ،والأمارات

}الَمِينالْع باللهِ ر دمالْحوا وظَلَم مِ الَّذِينالْقَو ابِرد ٤٥:الأنعام[} فَقُطِع.[ 
ومذل الشـرك   ،الحمد الله معز الإسلام بنصـره     «: ثم قال ،تحميدات القرآن كلها  ثم أورد   

الذي قـدر   ،ومستدرج الكافرين بمكره  ،ومزيد النعم بشكره  ،ومصرف الأمور بأمره  ،بقهره
القاهر ،الذي أظهر دينه على الدين كله     ،»الندى والمطر «الأيام دولاً بعدله من طله وهطله       

أحمده على  ،والآمر بما يشاء فلا يدافع    ،ى خليقته فلا ينازع   والظاهر عل ،فوق عباده فلا يمانع   
حمد من استشعر الحمـد بـاطن سـره         ،وإعزازه لأوليائه ونصره أنصاره   ،إظفاره وإظهاره 
الذي لم يلد ولم    ،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له الأحد الصمد           ،وظاهر إجهاره 

وأشـهد أن   ،وأرضى بـه ربه   ،يد قلبه شهادة من طهر بالتوح   ،يولد ولم يكن له كفوا أحد     
الذي أُسري بـه مـن      ،ورافض الإفك ،محمدا عبده ورسوله رافع الشكر وداحض الشرك      

إلى سدرة المنتـهى    ،المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به منه إلى السموات العلى          
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وعلـى خليفتـه    ]. ١٧،١٥: النجم[} ما زاغَ الْبصر وما طَغى    {،}عِندها جنةُ الْمأْوى  {
وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عـن هـذا             ،الصديق السابق إلى الإيمان   

وعلى ،وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن         ،البيت شعار الصلبان  
وعلى آلـه وأصـحابه     ،ومكسر الأصـنام  ،أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك       

 .» لهم بإحسانوالتابعين
أبشروا برضوان االله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسره االله علـى              ،أيها الناس 

بعد ابتذالها  ،وردها إلى مقرها من الإسلام    ،من الأمة الضالة  ،أيديكم من استرداد هذه الضالة    
ع ويذكر فيه   وتطهير هذا البيت الذي أذن االله أن يرف       ،في أيدي المشركين قريبا من مائة عام      

ورفع قواعـده   ،وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستقر فيها رسمه           ،اسمه
فإنه أسس على التقوى من خلفه ومن بـين         ،فإنه بني عليه وشيد بنيانه بالتمجيد     ،بالتوحيد

وقبلتكم الـتي  ،ومعراج نبيكم محمد عليه الصلاة والسـلام ،فهو موطن أبيكم إبراهيم ،يديه
ومـدفن الرسـل    ،ومقصد الأولياء ،وهو مقر الأنبياء  ،صلون إليها في ابتداء الإسلام    كنتم ت 

وهو في  ،وهو في أرض المحشر وصعيد المنشـر      ،ومترل به يترل الأمر والنهي    ،ومهبط الوحي 
الذي صـلى فيـه     ] الأقصى[وهو المسجد   ،الأرض المقدسة التي ذكرها االله في كتابه المبين       

وهو البلد الذي بعث االله إليه عبده ورسوله وكلمته الـتي           ،بين بالملائكة المقر  �رسول االله   
ولم يزحزحه عن رتبـة     ،وروحه عيسى الذي كرمه برسالته وشرفه بنبوته      ،ألقاها إلى مريم  

كذب ،)لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا الله ولا الملائكة المقربون         : (فقال تعالى ،عبوديته
ذ االله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل            ما اتخ (العادلون باالله وضلوا ضلالاً بعيدا      

لقد كفر الذين قـالوا إن      (،)سبحان االله عما يصفون   ،إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض      
وثـاني  ،وهو أول القبلتين  ،إلى آخـر الآيـات مـن المائـدة        ) االله هو المسيح ابن مـريم     

ولا تعقد الخناصر بعـد     ،لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه      ،وثالث الحرمين ،المسجدين
لمـا  ،واصطفاه مـن سـكان بلاده     ،فلولا أنكم ممن اختاره االله من عباده      ،الموطنين إلا عليه  

فطوبى لكـم   ،ولا يباريكم في شرفها مبار    ،خصكم ذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجار       
والعزمات ،والواقعات البدريـة  ،من جيش ظهرت علـى أيـديكم المعجـزات النبويـة          
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جددتم للإسلام أيـام    ،والفتكات العلوية ،والجيوش العثماني ،والفتوحات العمرية ،ةالصديقي
فجزاكم االله عن نبيه    ،والهجمات الخالدية ،والمنازلات الخيبرية ،والملاحم اليرموكية ،القادسية

وتقبل ،وشكر لكم ما بذلتموه من مهجكم في مقارعـة الأعـداء          ، أفضل الجزاء  �محمد  
فاقدروا رحمكم  ،وأثابكم الجنة فهي دار السعداء    ، مهراق الدماء  منكم ما تقربتم به إليه من     
فله تعـالى المنـة علـيكم       ،وقوموا الله تعالى بواجب شـكرها     ،االله هذه النعمة حق قدرها    
فهذا هو الفتح الذي فتحت له أبـواب        ،وترشيحكم لهذه الخدمة  ،بتخصيصكم ذه النعمة  

وقر به عينـا الأنبيـاء      ،لائكة المقربون وابتهج به الم  ،وتبلجت بأنواره وجوه الظلماء   ،السناء
فماذا عليكم من النعمة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح على يديه البيت المقدس             ،والمرسلون

فيوشـك أن   ،والجند الذي تقوم بسيوفهم بعد فترة من النبوة أعلام الإيمان         ،في آخر الزمان  
أكثر مـن التـهاني لأهـل    ،وأن تكون التهاني لأهل الخضراء  ،يفتح االله على أيديكم أمثاله    

: فقال تعـالى  ،ونص عليه في محكم خطابه    ،أليس هو البيت الذي ذكره االله في كتابه       ،الغبراء
أليس هو البيـت    ،)سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى          (

 وجـل   وتليت فيه الكتب الأربعة المترلة من االله عز       ،وأثنت عليه الرسل  ،الذي عظمته الملل  
وباعـد بـين   ،أليس هو البيت الذي أمسك االله تعالى لأجله الشمس على يوشع أن تغرب     

خطواا ليتيسر فتحه ويقرب أليس هو البيت الذي أمر االله عز وجل موسى أن يأمر قومه                
وغضب االله عليهم لأجله فألقاهم في التيه عقوبة للعصـيان          ،باستنقاذه فلم يجبه إلا رجلان    

وقد فضـلت علـى     ،ي أمضى عزائمكم لما نكلت عنـه بنـو إسـرائيل          فاحمدوا االله الذ  
وجمع لأجله كلمـتكم    ،ووفقكم لما خذل فيه أمم كانت قبلكم من الأمم الماضين         ،العالمين

فليهنكم أن االله قد ذكـركم      ،وأغناكم بما أمضته كان وقد عن سوف وحتى       ،وكانت شتى 
وشـكر لكـم الملائكـة     ،وجعلكم بعد أن كنتم جنودا لأهـويتكم جنده       ،به فيمن عنده  

وما أمطتم  ،على ما أهديتم لهذا البيت من طيب التوحيد ونشر التقديس والتمجيد          ،المترلون
فالآن تسـتغفر لكـم     ،والاعتقاد الفاجر الخبيث  ،عن طرقهم فيه من أذى الشرك والتثليث      

فاحفظوا رحمكم االله هـذه الموهبـة   ،وتصلي عليكم الصلوات المباركات  ،أملاك السموات 
ومن اعتصم بعروا   ،بتقوى االله التي من تمسك ا سلم      ،احرسوا هذه النعمة عندكم   و،فيكم
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والنكـول عـن    ،ورجوع القهقرى ،ومواقعة الردى ،واحذروا من اتباع الهوى   ،نجا وعصم 
وجاهدوا في االله حـق     ،وإزالة مـا بقـي مـن الغصـة        ،وخذوا في انتهاز الفرصة   ،العدا

وإياكم أن يسـتزلكم    ، جعلكم من خير عباده    وبيعوا عباد االله أنفسكم في رضاه إذ      ،جهاده
وخيولكم ،فيخيل لكم أن هذا النصر بسيوفكم الحـداد       ،وأن يتداخلكم الطغيان  ،الشيطان

لا واالله ما النصـر إلا مـن عنـد االله إن االله عزيـز               ،وبجلادكم في مواطن الجلاد   ،الجياد
وخصـكم  ،لجزيلوالمنح ا ، بعد أن شرفكم ذا الفتح الجليـل       -فاحذروا عباد االله    ،حكيم

وأن تأتوا عظيما من    ، أن تقترفوا كبيرا من مناهيه     -وأعلق أيديكم بحبله المتين     ،بنصره المبين 
وكالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها     ،فتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا       ،معاصيه

وأشـرف  ،والجهاد الجهاد فهو مـن أفضـل عباداتكم       ،فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين    
اشـكروا االله   ،اذكـروا االله يذكركم   ،احفظوا االله يحفظكم  ،انصروا االله ينصركم  ،اداتكمع

وطهروا بقية الأرض من هذه     ،وقلع شأفة الأعداء  ،جدوا في حسم الداء   ،يزدكم ويشكركم 
فقد نادت الأيام يا    ،واقطعوا فروع الكفر واجتثوا أصوله    ،الأنجاس التي أغضبت االله ورسوله    

أذل االله مـن    ،غلب االله وقهـر   ،فتح االله ونصر  ،االله أكبر ،لة المحمدية للثارات الإسلامية والم  
وغنيمـة  ،وفريسـة فناجزوها  ،واعلموا رحمكـم االله أن هـذه فرصـة فانتهزوها         ،كفر

وسـيروا إليهـا سـرايا عزمـاتكم        ،ومهمة فأخرجوا لها هممكـم وأبرزوها     ،فحوزوها
 ـذا العـدو     فقـد أظفـركم االله    ،والمكاسـب بذخائرها  ،فالأمور بأواخرها ،وجهزوها
وقد ،فكيف وقد أضحى قبالة الواحد منهم منكم عشرون       ،وهم مثلكم أو يزيدون   ،المخذول

وإن يكن منكم مائة يغلبـوا  ،إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين     : (قال االله تعالى  
والازدجار ،أعاننا االله وإياكم على اتباع أوامره     ،)ألفا من الذين كفروا بأم قوم لا يفقهون       

إن ينصركم االله فلا غالـب لكـم وإن         (وأيدنا معاشر المسلمين بنصر من عنده       ،زواجرهب
وأنفذ سهام تمرق   ،إن أشرف مقال يقال في مقام     ،)يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده      

قـال االله   ،كلام الواحد الفرد العزيـز العلام     ،وأمضى قول تحل به الأفهام    ،عن قسي الكلام  
أعوذ باالله مـن الشـيطان      ،فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون    وإذا قرئ القرآن    : (تعالى

آمركم وإياي بما أمر بـه مـن        : ثم قال ،وقرأ أول الحشر  ،)بسم االله الرحمن الرحيم   ،الرجيم
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وأستغفر ،وأاكم وإياي عما اكم عنه من قبح المعصية فلا تعصوه         ،حسن الطاعة فأطيعوه  
 ١١.فروهاالله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغ
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طغى الجنود وقادم وأحرقوا البلاد ودنسوا المساجد وتجبروا في بلاد المسلمين وثغورهـا             

ودنسـوا المقدسـات    ، وهاجموا إحدى بلدان المسلمين فانتهكوا الأعراض وسبوا الديار       
ة أمل في أحد قـادة  لكن امرأة واحدة ـ نعم امرأة واحدة ـ رأت بارق  ، وشردوا الأهل

فلبى صرختها خليفة المسلمين حينذاك المعتصـم لبيـك         ، وامعتصماه: المسلمين فصرخت 
وحين حاول أصحابه المنجمون والمثقفون والسياسيون أن يثنوه عن عزمه ضـرب            ، أختاه

ثم حـارب   ، بكلامهم عرض الحائط فذهب بنفسه إلى تلك البلاد وحررها وأنقذ أهلـها           
فسطر التاريخ نصرته تلك بمداد لا      ، إلى عمورية فأحرقها ونصر المسلمين    الروم حتى وصل    

وذهبت القوافي تتبارى في تذكر ذلك النصر وحاجة المسلمين إليه فكان قـول أبي              ،تنسى
 :تمام ردا مفحما للمخذلين

 السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب
 م وما صاغوه من زخرفٍ فيها ومن كذبأين الرواية بل أين النجو

 وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذيب
 يقضون بالأمر عنها وهي غافلةٌ ما دار في فلكٍ منها وفي قطب

وتثور قرائح الشعراء بعد أن نرى خذلان       ، فتجاوب الشعر مع ذاك الحدث حتى يومنا هذا       
الأعـراض  ، وكثير من النساء تصرخ ولا مجيـب      ، ها البعض أمة الإسلام عن نصرة بعض    

 .والمقدسات دنست، والديار أحرقت، انتهكت
 أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم

                                                 
) ٧٨(صلاح الدين بطل حطين، ص      : و انظر ) ١٣٦ / ١ (- الدولة الفاطمية    -صفحات من التاريخ الإسلامي      - ١١

 )٣٣ / ١ (-وإسعاد الأخصا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى ) ٢٣٠ / ٤ (-ووفيات الأعيان 
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 أتلقاك وطرفي مطرق خجلاً من أمسك المنصرمِ
 ويكاد الدمع يهمي عاتبا ببقايا كبرياءِ الألمِ

 لِّ الحرمِألإسرائيل تعلو رايةٌ في حمى المهد وظ
 كيف أغضيت على الذلِّ ولم تنفضي عنك غبار التهم

 أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لَهبٍ أو من دميِ
 اسمعي نوح الحزانا واطربي وانظريِ دمع اليتامى وابسمي

 رب وامعتصماه انطلقت ملءَ أفواه الصبايا اليتم
 لا مست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم
 أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحملُ طهر الصنم

 لا يلام الذئب في عدوانه إن يك الراعي عدو الغنم
كثيرةٌ هي التساؤلات ونحن نرى النكبات التي تتقلب فيهـا الأمـة            : أيها الأخوة المؤمنون  

حها فلسطين التي يدمى جر   . العربية المسلمة خلال خمسين سنة سيما مع اليهود في فلسطين         
هـل  ! كلَّ يوم فماذا فعلنا لها؟ فماذا قدمنا من تضحيات؟ وماذا فعلنا وحققنا بالتنازلات؟       

بحثنا في أسباب هذه الهزائم والخسائر الفادحة؟ هل أذكاها عوج خلقي؟ أو خللٌ سياسي              
أو غش ثقافي؟ أو انحراف عقدي؟ إن من المحتم على كل أصحاب الألسن وحملة الأقـلام                

 .هذا التجاهل الذي يؤخر يوم النصر، رفوا خيانات قاتلة بتجاهل هذه القضيةألا يقت
والتهنئة ، وإن قضية فلسطين وغيرها من قضايا المسلمين الدامية يختلطُ فيها الشجو بالرضا           

رضا ونئة حينما يستحضر الإنسان مرأى أولئك الأبطال الذين وقفوا في وجـه             ، بالتعزية
ودماؤهم على ثيام وأبدام لم ترفع لتبقى       ، فسارعوا إلى ملاقاة رم   ، الصهيونية الحاقدة 

 .وساما فوق صدورهم
وشجو وتعزيةٌ حينما يقع ما يقع على مرأى من أهل القبلة ومسمعٍ فلا يحيرون جوابا ولا                

، تقع أمامهم الحوادث وتدلهم الخطوب فلا يأنون لمتـألم        ، يحركون ساكنا إلا من رحم االله     
 .ولا يحنون لبائس، ولا يتوجعون لمستصرخ
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أين أقل النصرة الواجب لإخواننا المسلمين؟ ليست فقط في فلسطين التي تشتد جراحهـا              
 .الشيشان وكشمير والفلبين، بل في سائر بقاع المسلمين، هذه الأيام

السـلام  ليس من معنى لأمةٍ ترى شعوا تنتهك حرماا وتدنس مقدساا وتنهب باسم             
فهذه ، والشرعية الدولية ثم ترى كثيرا من أفرادِ هذه الأمة وهو عاكف على اللهو والعبث             

وسهو وغفلةٌ وكـأنَّ مـا      ،وهذه حفلات غنائية يقيموا   ،كرةٌ يتابعوا باسم كأس آسيا    
 .يحدث لا يمس أرضهم ولا يقتلُ إخوام ولا يؤذي جيرام

بل كيف يـدلِّل    ، أن يهنأ صاحب الترفه بطعامه وشرابهِ     إلى االله المشتكى فكيف يستطيع      
أطهار مـا   ، صبيانه ويمازح أهله وهو يرى في فلسطين صبيةً مثل عيالهِ برءاءُ ما جنوا ذنبا             

ويواجهون مدرعات وجنود   ، يبكون من الحيف ويتلمضون من الجوع     ، كسبت أيديهم إثمًا  
أفلا يكـون للمسـلم السـهم       ، ئهميقتلون في حجر آبا   ، صهيون بصدورهم وأحجارهم  

الراجح في العطف عليهم كفكفة دموعهم ودمعهم بما يستطيع ليواجهوا هؤلاء الأعـداء             
كيف أصبح إخواننا في فلسطين تحت سيطرة يهودٍ الحاقدين وهم يلجئـون إلى             ، بدلاً منه 

يقـت  مكبرات أصوات المساجد يستغيثون بالمسلمين وقد سالت عليهم حِمم القنابل وأر          
 !فماذا فعلنا للأقصى؟، وإلى الحرمات وقد انتهكت، وإلى المساجد وقد هدمت، دماؤهم

والخروج بالـدروس والعـبر     ، ترى أين دور المثقفين والكُتاب في وصف القضية وتحليلها        
والكتابة عن دور السلام المزعوم أمام قومٍ وصفهم االله بأم ينقضون كـل عهـد               ، منها

، كثرهم سخروا الأقلام لتقويض دعائم الحياة الفاضلة والأخلاق الفاضلة        أم أم أ  ، وميثاق
وإنما هي انتهازية وإقليمية وباتوا مرتزقة      ، وأورثوا فوضى فكرية لا معروف فيها ولا منكر       

 .يستجدون الساسة والأثرياء بكتابام
ونَ كثير منهم   وألاّ يك ، أليس الدور المطلوب منهم الآن توضيح أبعاد القضية والمكر الخفي         

 .أمعاتٍ يرددون ما يقال بلا توضيح للحقائق
ترى هل يكون روبرت فيسك الكاتب البريطاني أكثر مصداقية من كثير من كتابنا حـين               

 !يصف اليهود بالخونة وما يسمى السلام زائفًا والإعتداء من جهة إسرائيل ؟
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وينتظر منهم المسـلمون النصـرة      ، يهمأين دور العلماءِ والفقهاء وهم قادة الناس وموجه       
لإخوام فإن العلماء الذين سطر التاريخ أمجادهم كان الناس يلجأون إليهم بعد االله عندما              

فلا معـنى   ، تدلهم المصائب وتكثر الأزمات ليجدوا عندهم الحلَّ والتوجيه وقيادة الركب         
 .ضاياها في وادٍ آخرلعالمٍ أو طالب علم يكون في وادٍ أو برج عاجي وأمته وق

حينما دخل التتار إلى بغداد ودمشق وعاثوا فيهما فسادا كان الفقهاء حينذاك كما يروي              
لقد حفظ لنا   ، فهل عرفنا التاريخ بأسمائهم   ، التاريخ يناقشون قضايا فقهية ليس ذاك وقتها      

ر وتقـدم   التاريخ أسماء بارزة من أمثال ابن حنبلٍ ومالك وابن تيمية الذي جاهـد التتـا              
ويفقدونه إذا  ، يصدرون عن رأيه ويرجعون إليه    ، الجيوش فأصبح رجل الناس المحبب إليهم     

إنه ليس من معنى أن ترى بعض المبتدعة أو الرافضة من العلماء وهـم في               ، غاب أو غُيب  
مواقفهم أشد قوة وأكثر وضوحا من علماء المنهج الصحيح الذين انشغلوا عـن القضـية               

 .فلسفات بعيدة عن مصاب الأمةبنقاشات و
ثم إننا نتساءل عن دور التجار وأصحاب الأموال في دعمهم لقضية فلسطين وكثير منـهم           

، وإخوام في أشد حاجة إليهـا ، قد تجمعت أموالهم وتراكمت من خلال الأسهم والبنوك      
دهم يضع  وتجد أن أح  ، فأصبح المال الإسلامي طاقة مهدرة تحركها بنوك الغرب ومصارفه        

 .العراقيل أمام تبرعه إن بذله
العجب لحال أهل الإسلام حين يرضى بالقعود أولو الطول والمقدرة ممن يملكون وسـائل              

وإن من وراء حب الدعـة      ، ولا ينتصرون لكرامةٍ  ، ولا يذودون عن حرمةٍ   ، الجهاد والبذل 
لمواجهـة بالمـال    وإيثار السلامة سقوط الهمة وذلة النفس وانحناء الهمة والتنكص عـن ا           

فأين استخدام سلاح الاقتصاد والنفط في مقاطعة أعداء الإسلام وبضائعهم ومن           ، والنفس
 .عاوم وترك الشراء منهم وإبرام الصفقات معهم

ترى أن دور قنواتنا الإعلامية العربية التي ملأت فضاءنا؟ هل برامجها المعروضة تدلُّ علـى               
وفي ذات الوقت التي تعبث فيه مروحيات       ،  مقدساا مصاب الأمة في أبنائها وفاجعتها في     

اليهود وطائرام في سماء فلسطين وتقصف الآمنين فإن جل هذه القنوات باتـت تـرقص    
، والمسـابقات الفنيـة والكرويـة   ، على جراحات الأمة عبر عروضها الغنائية الفاضـحة      
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ذه القنوات افتتاح   وترى اليهود يقصفون فلسطين ومقدساا وتعرض ه      ،ومسابقات الجمال 
 دورة رياضية وغنائها

وتجد أن هذه القنوات في ذات الوقت تلغي برامجها الترفيهية المحرمة للبكاء وقراءة القـرآن               
وكأن مقتـل المسـلمين في فلسـطين لا       ، أياما على بعض الزعماء أو لتغطية حدثٍ مهم       

عضا من القنوات التي غطت     على أننا نستثنى من تلك التفاهات ب      ، يعنيهم في قليل أو كثير    
أخبار المسلمين وبينتها لهم مع ما يصاحب ذلك من ملاحظات كالموسيقى الصاخبة الـتي              

 .بل قد تعود بالضرر لا بالنفع، أو إثارة للفتن بلا سبب، لا تناسب الحدث
 :أيها المؤمنون

 فيها ممتد إلى قيام     فالخير، وإن نقدنا لهذه التصرفات والأدوار الهزيلة لا يعني أن الأمة خلت          
وأكبر دليل على ذلك ما رأيناه وسمعنا عنه من تلك المظاهر الشـعبية في بلـدان                ، الساعة

ولمرأى شهداء الأقصى وتلك الجموع البشرية الـتي        ، العالم الإسلامي التي تحترف للقضية    
ة هـذه   له وكذلك الدعم المالي الذي بدأه قـاد       ،تريد صادقة التضحية بنفسها في سبيل ال      

كيف ، البلاد وأهلها وهو ما رأيناه مما يفرحنا ويسرنا في حملة جمع التبرعات الأيام الماضية             
، كلُّ بما يملك صـغارا أو كبـارا       ، رأينا الشعب بفئاته ومسؤليه وهم يبادرون إلى التبرع       

مين نسأل االله أن يتقبل منهم وأن يوصل تبرعام للمستحقين من المسـل           ، رجالاً أو نساءً  
 .وإن هذا الشعور لهو شعور أصيل يناسب القضية. ااهدين الصابرين في أسرع وقت

لكننا نستغرب أخوتي ونحن نرى ذلك الجبن في النفوس والقلوب في المفاوضـات علـى               
الطاولات لدى المخذلين والتابعين فيما يسمى غرف العلميات لتطويق وحصـار هـذه             

الية في السوء والتصرفات المصلحية الشخصية وغـرام بـالمتع          إا انفع ، الانتفاضة المباركة 
وافتتان من العامة كذلك بـالملاهي والكـرة        ، الرخيصة في أدق الساعات وأحلك الأيام     

فأصبحت كثير من قيادات الأمـة  ، فجمع ذلك لهم حب الدنيا وكراهية الموت ، والمعازف
نافذة الصبر  ، قليلة الدين ، فة اليقين ضعي، ومناضليها المزعومين مظلمة الروح جوفاء القلب     

وعـز  ، جـاه موهـوم   ، تبيع الحق والأمة بمنافع شخصية    ، فاقدة للخلق والإرادة  ، والجلد
ولئن كانوا زعزعـوا في الأمـة روح التـدين          ، مصطنع في أهواء مشتتة وأهداف متفرقة     
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جمعات وشريف الخلق فلقد سلكوا في قضية فلسطين وعبر السنين مسالك المنظمات والت           
والحزبيات والهيئات التي تتأرجح بين يمينٍ ويسار بشعارات زائفة من العلمانية والوطنيـة             

وتشجب ولا  ، وتقولُ ولا تفعل  ، اجتماعام وتنظيمام وقرارام تعد ولا تنجز     ، والقومية
ونقضـوا الأيمـان بعـد     ، فصموا العري بعد توثيقهـا    ، تقاوم قلوب شتى ووجوه متباينة    

وعلقـوا  ، وفي قضيتهم تركوا الدين الذي يحلـها      ، وفرقوا الكلمة بعد توحيدها   ، دهاتوكي
آمالهم على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في المتسبب في القضية وكـأنّ حـل فلسـطين                

 .ومقدساا موقوف على هذه اللجنة
قدساتنا وفي ذات الوقت الذي يسعى فيه الأعداء إلى هذا القتل لأهلينا في فلسطين والهدم لم              

يجمعـون  ، استمدادا من تاريخهم واعتمادا على تراثهم     ، فإن يهود جادون في بناء أنفسهم     
 .بني قومهم من شتات الأرض شذَّاذ الآفاق باسم الدين وإسرائيل والتوراة والتلمود

لقد أشرم تلمودهم أحقادا زرقاء ينفخ فيها أحبار السوء بوصايا الزيف من التوراة المحرفة              
قسوة في القلـب    ، يتنادوا عليها وكأا حقائق مسلمات إا طبائع الملعونين من أسلافهم         ل

، وفساد معتقـد وبغـي في الأرض      ، وأكلُ سحت ، وشرةٌ في النفوس  ، كالحجارة أو أشد  
أمـا سـبيلهم في     ، هذا سبيلهم في الزعزعـة والهـدم      ، وتطاول على الخلق ورب الخلق    

 المخادعة والتضليل والتلاعـب بالأسمـاء والمصـطلحات         المفاوضات والمحادثات فسبيل  
والالتفات على التوصيات والقرارات وإذا تأزمت الأمور وخيف من إفلات الزمام وأسـر     

، ثلاثة من جنودهم أو قليل غيرهم بينما هم يقتلون الأبرياء الذين هم لا يحملون السـلاح          
، وألوان ومبادرات ومهـدئات   إذا حصل كل ذلك كونت لجان وتراسل المندوبون بأسماء          
 .امتصاصا للغضب ودئة للأوضاع وتحقيقًا لمكاسب يهود

ولا بد مـن ردهـا إلى أصـلها في    ، وذلكم هو وضعها، هذه هي القضية : أيها المسلمون 
لابـد أن   ، صراع المسلمين مع اليهود حتى تصبح قضية قوية تتأبى على الوأد والاحتـواء            

فهـو  ، فهو أمر فصلٌ ليس بالهزل    ، لإسلامي بكل آفاقه وأعماقه   تعود القضية إلى امتدادها ا    
 .صراع عقائدي ومعركة مع أشد الناس عداوة للذين آمنوا
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على الأمة أن تدرك أن تفوق يهود سيظل خنجرا هامزا غامزا في لحوم الشاردين وجنوم               
 .حتى يؤبوا إلى القرآن شرعة ومنهاجا

، د اليهود بإذن االله إلى حجمهم وذلتهم المضـروبة علـيهم          إذا عاد الشاردون إلى الحق عا     
ويأتي وعد الحق فلا ينفع اليهودي شيء       ، وينقطع م حبلُ الناس ويبطلُ السحر والساحر      

عن أبي هريرة   ، ولا يحميه سلاح ولا شجر    ، ولا يقيه حجر  ، ولا يستره اتقاءٌ خلف حصى    
ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلـهم       لا تقوم ال  : ((رضي االله عنه أن رسول االله قال      

يا مسلم  : حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر          ، المسلمون
 ].متفق عليه)) [هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود! يا عبد االله

    وليستيقن الجاهلون  ،  فهو محور القضية   ،ولا نداء غيره  ، يا عبد االله  ! هذا هو النداء يا مسلم
ومناهج الإلحاد  ، أم لن يروا نصرا ولن يحفظوا أرضا ماداموا مصرين على الألقاب الضالة           

وهذا ، إن هذا الركام كلَّه نبت الشيطان وغرس الكفار       ، الصارخة وسلام الشجعان الهزيل   
 .وكأنه الغرقد شجر اليهود، همهو الذي يحجب نصر االله ويمد في حبالِ اليهود وحمايت

فهما قرآنيا وأن نتعامل معهم تعـاملاً لـيس         ، إننا يجب أن نفهم طبيعة اليهود وأشياعهم      
 .ولينصرن االله من ينصره إن االله لقوي عزيز، تقريرا سياسيا يتلونُ بالمنافع والمتغيرات

الكرامة ألذُّ وأجمـلُ مـن     إن الكفاح في الطريق المملوء بالعقابات الكئود لدى ذي الجد و          
وإن فرصـتنا كـبيرة ـذه       ، القعود والتخلف من أجل راحة ذليلة لا يليق مم الرجال         

الانتفاضة المباركة مع عظم مصاا فيمن قُتل أو جرح؛ لأن الأمة إنما تنجح بالجهاد الذي               
 .يوحد صفوفها على أعدائها وينصرها بإذن االله

فاوضات وطلب الهيئات واللجان الدولية الكاذبة فهـو تـرك          أما خيار السلام الهزيل والم    
للتناصر في الإسلام والأخذ بعزائم الأمور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم مـن دون     

 .الرحمن إن الكافرون إلا في غرور
سـبحانك  ، ولا يهزم جندك  ، اللهم لا يرد أمرك   ، اللهم ربنا عز جارك وتقدست أسماؤك     

وفـك  ، اللهم آمن خوفهم  ، م انصر جندك وأيدهم في فلسطين وكل مكان       الله، وبحمدك
واجعلها حجارة من   ، وحقق آمالنا وآمالهم وبارك في حجارم     ، ووحد صفوفهم ، أسرهم
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واجعل جهـادهم   ، اللهم اجعل قتلهم لليهود إبادة    ، سجيل على رؤوس اليهود الغاصبين    
وطهـر  ، هم على عدوك وعـدوهم    وانصر، عبادة اللهم احفظ دينهم وعقيدم ودماءهم     

، اللهم فرج هـم المهمـومين     ، المقدسات من دنس اليهود المتآمرين والمنافقين والمتخاذلين      
واشـف مرضـاهم    ، وكن لليتامى والأرامل والمساكين   ، وفُك أسر المأسورين والمعتقلين   

التـواب  وتب علينا إنك أنت     ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم      ، ومرضى المسلمين 
 .الرحيم

إن الناظر فيما أصاب المسلمين من ابتلاءٍ هذه الأيام يرى اختلافًا في مواقف النـاس مـن                
ظهر في بعض مسالك أقوام تعلق بغير االله واعتمـاد علـى            ، وجزعٍ خائف ، صابر ثابت 

معتمد على ربـه    ، ومنهم آخذ بالأسباب على وجهها    ، أسباب لا تغني عنهم من االله شيئًا      
لقـد  ، ومن هنا فحقيق بالأمة أن تعي حالها وتنظر في واقعها لمسـتقبلها           ، وراء ذلك فيما  

إن الناشئة في كثير مـن بـلاد        ، حقق الأعداء من جراء ذلك التخاذل كثيرا من مرادام        
، وتاريخهم تشـوه مصـادره    ، دينهم تعكر منابعه  ، المسلمين يزودون عن كتاب االله ذودا     

، د كثير من شباب الأمة الفراغ لمتابعة الكرة الآسيوية أو العالمية          لازال في وقت ومال وجه    
، يضـحكون ولا يبكـون    ، وإقامة حفلاا الغنائية البائسة التي ترقص على جراح الأمـة         

 .ينطلقون إلى المنتديات يلعبون ويتجمعون في أماكن اللهو يعبثون
أين هم من نمـوذج     ، ل والأخلاق إن أولى الهزائم هزيمة الإيمان في القلوب والجدب في المُث         

صاحب النجدة والقوة وباذل التضحية أنس بن النضر رضي االله عنه حين قال لرسول االله               
إا يمين من ورائها إيمـانٌ عميـق        ، ))أما واالله لئن التقينا بالمشركين ليرين االله ما أصنع        :((

 االله عنه في أحد     ولقد ثبت رضي  ، ليس قوله هذا مزايدة أو في مظاهرة أو خطاب سياسي         
حتى قتل فما عرفه من جروحه أحد إلا أخته من خلال أصبعه من المؤمنين رجال صـدقوا        

 .ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً
والجهاد فيها أرفع العبادات    ، إن هذه الأمة أمةٌ جهادٍ ومجاهدة     : أيها المؤمنون باالله ورسوله   

: ما يعدل الجهاد في سبيل االله؟ قـال       : "قيل للنبي   : أجرا عن أبي هريرة رضي االله عنه قال       
وقـال في   : لا تستطيعونه : فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثًا وهو يقول      : قال، لا تستطيعونه   ((
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 مثل ااهد في سبيل االله كمثل الصائم القائم القانت بآيات االله لا يفتر من صيامٍ              : ((الثالثة
وإن من الجهاد الجهاد بالمال بدعم      . متفق عليه )) ولا صلاةٍ حتى يرجع ااهد في سبيل االله       

 .هؤلاء الصابرين
              دة الظاهرة بين المؤمنين وعددهم سيما اليهودإن فريضة الجهاد لا تنتظر تكافؤ العدد والع

 االله ويثقـوا بنصـره      فيكفي المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا من القوى وأن يتقوا         ، الجبناء
وإن الانتصار على الـنفس     ، ويثبتوا ويصبروا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا          

والرجـوع إلى االله    ، وشهواا والخذلان وآفاته انتصار على الشـح والغـيظ والـذنب          
وإن ، والالتصاق بركنه الركين فيه النصر على الهزائم والنكبات الـتي طالـت في الأمـة              

اء ما كانوا أعداء إلا لمخالفتهم أمر االله فإذا اشترك الفريقان في المعصـية والمخالفـة                الأعد
               فهو إنما يعادي الله ويعارك الله ويجاهد ك ويجاهدفليس هناك مزية فالمؤمن حين يعادي ويعار

 .في سبيل االله
 على كل   إن المأساة أليمة والخطب جسيم لكنما يحدث هو مسؤولية        : أيها الأخوة المؤمنون  

وإننا واالله مسؤولون عن مناظر القتل التي يمارسها يهود على إخواننـا            ، من رآه أو علم به    
وكثير منا لا يحرك ساكنا بل لديهم الوقت لمتابعة كـرة آسـيوية أو حفـلات           ، فلسطين

واالله إننا نخشى أن يصيبنا االله بعقوبة من عنده إن لم نقم بأدنى واجبـات النصـرة           ، غنائية
إن أسلحة المال والدعاء لها أعظم الأثر بإذن االله في دعم إخواننا المسـلمين ودحـر                ، لهم

ويرى أطفـالاً   ، وإنه ليس من عذر لأحدٍ منا اليوم يرى مقدساته تنتهك         ، اليهودِ الغاصبين 
ألم ، أبرياء يقتلون في حجر آبائهم ويهود متسلطون ثم لا يدعم إخوانه هناك ويتأثر لمصام             

وجنود صهيون يخلعون حجاا وعلى مرأى مـن        ، مرأة مسلمة عفيفة محجبة   تروا كم من ا   
ألم يؤثر بكم بكاء أم طفل خـرج إلى الطريـق           ! ألم تروا جنائز الشهداء؟   ، العالم ومسمع 

 .ببراءته ففقدته بجوار الأقصى
 محمدا أي ذنب جئت تحمله حتى قتلت على عين الملايين

  بعد هذا الخطب يبكينيمحمدا أي جرح صغت في كبدي وما الذي
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وما لكم لا تقاتلون في سبيل االله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون              
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لـدنك                 

 .نصيرا
 وفي المحيا سؤال حائر قلق أين الفداء وأين الحب في الدين

 رجولة والأحداث دامية أين الفتوح على أيدي الميامينأين ال
 ألا نفوس إلى العلياء نافرةٌ تواقة لجنان الحور والعين

 يا غيرتي أين أنت أين معذرتي ما بال صوت المآسي ليس يشجيني
 أين اختفت عزة الإسلام من خلدي ما بالها لم تعد تغذو شراييني

برعاتكم لانتفاضة الأقصى المباركة عبر مكتب هيئـة        أيها الأخوة المؤمنون لازلنا نستقبل ت     
 .والتي وصلت بعض تبرعاا بأسرع وقت ممكن، الإغاثة الإسلامية العالمية

اللهم صـل   ، نسأل االله أن يتقبل منا ومنكم ويجعل بذلكم وجهدكم في ميزان حسناتكم           
 ١٢.وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
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 لاكِ يا شامبالشامِ  ما أح هتفت ... !امسأنّ االلهَ ر تشهد والشام 
 كالشعرِ زخرفه معنى وأنغام... بريشةِ الحُسنِ رب الكونِ زخرفَها 

 ثغر الدهرِ بسام: لولاكِ ما قلت ... يا شام يا شامةَ الدنيا وبسمتها 
حفأعيادي ر ديوما ولم اُع لن ...وحِ أكمامفي رياضِ الر تفتحت 

 عذباً لتدمر قد نداه إحكام... ولاعزفت على قيثارتي نغما 
 غَنى ا بعد عشتاروت آرام... ولا شدوت بأشعارٍ معتقّةٍ 

 أشعاره ، وهو للأشعار تمّام... وأبو تمّامٍ اتسقت " جاسمٍ " من 
 يعتامه الذوق ، والأشعار تعتام... تام من شعر الحماسةِ ما وهو الذي اع

 " أصدق ها " ألسيفلَّ مطلعلمّا ه ... له قالت :دقِ  أقلامقولَ الص قلت 
 لايعرف الصدق في التنجيمِ نجام... والكُتب في الدرجِ  قالت في سرائرها 

 نبجٍ " ور أ" مالشع له ووليدسر ...هامإر في الحِس مي لههكالغيم ي 
 مضمخا تستقي رياه أنسام... حتى غَدا كلّ قوسٍ فوقه قزحاً 

 فكم له في بديع الشعر إسهام... شاعرِها " ديكِ الجن "رعياً لحِمصٍ و
 همغَر نأفديهِ من شاعرٍ  والمُج ...ماً ثقيلاً ، وأهلُ المُجغُرامنِ  غُر 

 والجن مذْ  غاب ديك الجنِ  أيتام... قد رقص الجن حتى غاب فانتحبوا 
 بما ابتناه زكي العِرقِ مقدام... يا شعر عرج على الشهباءِ شامخةً  

 ما كلُّ سيفٍ بيومِ الروعِ صمصام... قد كانَ سيفاً وصمصاماً لدولتِهِ 
 تعيد مجد الألى في مجدها هاموا... رب الشعرِ ملحمةً  وسلْ رباها و

 لك اشتهى نظمها في السِلكِ نظّام... كم دررٍ " كِندي " اللهِ درك يا 
 بمثلهِ أبداً ما هم همام... أقمت بالشعر ملكاً لا حدود له 
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 ٌ وأعواموسائر الناسِ أيام... ونلت خلداً وذي الأحقاب شاهدةٌ 
 ================= 
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 يا شام يا شام يا أرض المحبينا هان الوفاءُ وما هان الوفا فينا
 نحيا على البعد أشواقاً مؤرقة لا الوصلُ يدنو ولا الأيام تسلينا
 إنا حملناك في الأضلاع عاطفة وصورةً مِن فتون الحسن تسبينا

 أصابكِ من أيدي الطغاة وما أصاب فيكِ ، وقد غبنا ، المؤاخيناماذا 
 في مخلب الظلم من أكبادنا مزق وفي النيوب بقايا من أمانينا

 يا شام جرحكِ في قلبي أكابده دماً سخياً وآلاماً أفانينا
 لا عاش فيكِ قرير العين طاغيةٌ ولا رأى الأمن يوماً في مغانينا

 صنعت أيدي الخطوب بنا في الغرب نائيناوسائلين من الأحباب ما 
 لقد نكأتم جراحاً في أضالعنا وقد أثرتم دموعاً في مآقينا

 ما لا نلاقيه من أعدى أعادينا!" أصادقنا" نلقى على البعد من أيدي 
 كانوا سيوفاً بأيدي الخصم مرهفة ولم يكونوا سيوفاً في أيادينا

 فلا تلقى الوفييناتباً لدنيا على نيران فتنتها ذاب الوفاء 
 لكننا وعيونُ االله تلحظنا نمضي على الدرب والإيمان حادينا

 نمضي على الدرب لا الكفران يصرفنا عن المسير ولا العدوان يثنينا
 نرنو إلى االله أبصاراً وأفئدة االله غايتنا واالله راعينا

 وما طلبنا ثواباً من سواه وما خفنا عقاباً ولم نشرك به دينا
  بغيتنا والموت من أجله أحلى أمانينا- إن كان - أجله العيش من

 ما قيد الفكر مِنا جور طاغيةٍ أو أوهن العزم بطش المستبدينا

                                                 
 موقع رابطة أدباء الشام:  المصدر- عصام العطار: شعر - ١٤
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 غرامنا الحق لم نقبل به بدلاً إن غيرت غِير الدنيا المحبينا
 في الخوف والأمن ما زاغت مواقفنا والعسر واليسر قد كنا ميامينا

  كواكبه وما رآنا الندى إلا عناوينافما رآنا الهدى إلا
 وما رآنا العدى إلا جبابرة وما رآنا الفدا إلا قرابينا

 نفوسنا السلسل الصافي فإن غضبت للحق ثارت على الباغي براكينا
 عشنا أبيين أحراراً فإن هلكت في الحق أنفُسنا متنا أبينا

 نادينايا شام أين لقاءات الصفيينا وأين سامرنا الماضي و
 وأين يا شام ريعان الشباب وقد أمسى الشباب رماداً بين أيدينا

 أيامنا في سبيل االله عاطرة وفي مناجاته طابت ليالينا
 لم نعرف الإثم في سر ولا علن سيان ظاهرنا البادي وخافينا

 أحلامنا الطهر لا رجس ولا كدر إذا نثاها الصبا رفت رياحينا
  زان الجهاد كريم من مواضيناوأين يا شام أيام الجهاد وقد

 وأين إخوتنا الأبرار لا برحوا الله جنداً يصدون المغيرينا
 مشاعل الحق والظلماء عاكفة دي إليه على رغم المضلينا

 كنا الشموس بأرض الشام مشرقة كنا الغيوثَ ربيعاً في روابينا
 ناكنا الحصونَ بأرض الشام شامخة فيها الحماة إذا عز المحامو

 كنا الرياح إذا نادى الصريخ بنا كنا الرجاء إذا ضيمت أراضينا
 كنا الجبال ثباتاً في مواقفنا كنا السماء سمواً في معانينا

 فوق المخاوف لا الإرهاب يرهبنا فوق المطامع لا الإغراء يغرينا
 فوق الدنا أبداً ما حطَّ طائرنا في أسر فتنتها أو زلَّ ماشينا

  كانت مآملُنا وفوق زخرفها الفاني أمانينافوق الدنا أبداً
 كنا العقيدة قد جلَّت وقد خلُصت كنا العدالة قد صحت موازينا

 فماحكتها الصبا طيباً ولا لينا؛ كنا الشمائل قد طابت وقد عذبت 
 فأين منا وقد بنا حواضرنا وأين منا وقد غبنا بوادينا
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 ين منا على بعد مغانيناوأين منا على شحطٍ مرابعنا وأ
 هل حنت الورق شوقاً عند غيبتنا كما حننا وهل هاجت شجيينا

 أم جف مدمعه لما بكى من تباريح المشوقينا" بردى"وهل بكى 
 وفي خمائله في الأهل سالينا" غوطتنا"وهل رأت في دروب الخلد 

 وأدمع الأم يا للأم هل تركت لها دموعاً وأجفاناً عوادينا
  أسعد الدمع فاض الدمع منهمراً أو غاض مدمعها فالقلْب يبكيناإن

 جرح من البعد يا أماه قرحه مر السنين ولم يلق المداوينا
 جرح حملنا كلانا في جوانحنا يكاد في عصفات الشوق يردينا
 لئن جزعنا فقد أودى تصبرنا على الفراق وقد أعيا تسلينا

 مجتمعاً لا خيب االله في اللقيا أمانينايا أم سوف يعود الشمل 
 فإن قضى االله ألا نلتقي فغداً في ظلّ رحمته يحلوا تلاقينا

 يا شام هذي تباريح البعيدينا يا شام هذي شجون المُستهامينا
 يا شام هيجتِ الذكرى لواعجنا وأرخصت دمعها الغالي مآقينا

نا يا شام قد بعقدراً مطالب رامينايا شام قد عظُمتشأواً م دت 
 نمضي مع االله لا ندري أتدنينا أقدارنا منك أم تأبى فتقْصينا
 نمضي مع االله لا تدري جوارينا متى وأين ترى نلقي مراسينا

  مآسينا-وإن جلت-نمضي مع االله قدماً لا تعوقنا عن المضي 
 نمضي مع االله والإسلام يهدينا االله يمسكنا واالله يزجينا

 الجلى تنادينا راضين راضين ما يختار راضينانمضي مع االله و
 يا شام لا تجزعي فاالله راعينا يا شام لا تيأسي فاالله كافينا

 تأتي جراح فتثوي في أضالعنا على جراح ولا ننسى فلسطينا
 الدين يهتف أن هبوا لنصرا والقدس تف لا تلقى ايبينا

 لً فيحيينايميتنا الحزن تفكيراً بحاضرنا ويبعث الغد آما
 يا كربة النفس للإسلام ما صنعت بكل أرض به أيدي المُعادينا
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 ومحنة العالم المنكوب تنشرنا على فواجعها يوماً وتطوينا
 الأرض قد ملئت شراً وزلزلها جور الطغاة ولؤم المستغلينا

 في الشرق والغرب آلام مؤرقة تبدو أحايين أو تخفى أحايينا
 نام م عاثوا قوارين أو عاثوا فراعينايا للطغاة وما أشقى الأ

 يسقونك الشهد صرفاً في كلامهم وفي فعالهم سماً وغِسلينا
 إن يبد مكرهم أو يبد فتكهم كانوا شياطين أو كانوا ثعابينا
 أين الطواعين منهم في إبادم للخلق قد ظلم الناس الطواعينا

  في روابينايا ثورة الحق تمشي في أضالعنا نوراً وناراً وتمشي
 يا ثورة الحق إن الكون مسرحنا فلا حدود تصد الحق والدينا

 رسالة االله رب الناس أنزلها للناس طراً فلا تمييز يلوينا
 يا ثورة الحق قد طال الظلام بنا وآن للفجر أن يمحو دياجينا

 تأله الظلم ألواناً بعالمنا فحطمي الظلم فرعوناً وقارونا
  والتمسي خير الهداية من خير النبييناوحرري الأرض بالإسلام

 االله أكبر والدنيا سواسية فيها البرية إنشاء وتكوينا
 لم يفترق أحد بالأصل عن أحد أعمالنا هي تعلينا وتدنينا

 قودي خطانا على منهاج خالقنا حقاً وعدلاً وتحريراً وتأمينا
 قودي خطانا لما يشتاق عالمنا سلماً وحباً وإحساناً وتحسينا

 ودي خطانا لما تشدو حضارتنا علماً وفكراً وتشييداً وتمديناق
 فهو الخلاص لنا مما يعنينا وهو السبيل إلى أعلى مراقينا

 يا ثورة الحق ما أحلى مرائينا الغيب يبدو لنا نصراً وتمكينا
 وباسم الغد عبر الأفق نلمحه يهفو لملقاتنا غاراً ونسرينا

  أكده فالنصر آتيناوقادم النصر نحياه ونلمسه االله
 وقد يكون بنا والعمر منفسح وقد يكون بأجيال توالينا
 فإن ظفرنا فقد نلنا مطالبنا وإن هلكنا فإن االله جازينا
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 الموت في طاعة الرحمن يسعدنا والعيش في سخط الرحمن يشقينا
 لقد رضينا الجهاد الصرف جائزة فضل الجهاد إذا نلناه يكفينا

 وت عبدنا نجر أيامها صغراً مرائينابئس الحياة إذا الطاغ
 أما المنية في عز وفي شرفٍ فهي الأثيرة نطريها وتطرينا

 يا ثورة الحق هل خاب الرجا فينا؟ كنا على العهد أحراراً أبيينا
 عشنا كراماً لعهد االله راعينا غراً حماة لدين االله وافينا

  مجلينا-نخشىلا -نطير للغاية القصوى مجدينا ونقحم الموت 
 نرجو الشهادة أو نصراً يواتينا نعطي الحياة فنعلي الحق والدينا

 .المخاصم، يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع: الخصم
 .أي في ريعان الشباب

 .بثّها ونشرها:  نثاها
 .قلَّ فلا يكاد يوجد: عز الشيء

 .المستغيث: الصريخ هنا
 .جمع الدنيا: الدنا

 .على بعد: ى شحطعل
 .جمع ورقاء وهي الحمامة: الورق

 .مصائب الدهر النازلة بنا: عوادينا
 .ما يكابدونه من الشدائد ويتوهج في نفوسهم من الشوق: تباريح البعيدين

 .سفننا: جوارينا
وهذه الأبيات تعبر   : واختارت أم أيمن أبيات هذا المقطع من القصيدة، وعلّقت عليه بقولها          

 زوجان، وصديقا   -والحمد الله -ي أيضاً كما تعبر عما في نفس عصام، فنحن          عما في نفس  
 .قلب وفكر، ورفيقا عقيدة جهاد

 !اللهم إنا راضون بقضائك وقدرك، وبكل ما يصيبنا في سبيلك، فهل أنت راضٍ عنا يا االله
 .إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب
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ه الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخـرة مـن أن           نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت ل     "
حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا       (*) تترل بنا غضبك، أو يحل علينا سخطك، لك العتبى        

 ".بك
 .الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضي العاتب: العتبى

 =============== 
@@@@ô…Ši@ÒbÐ™ô…Ši@ÒbÐ™ô…Ši@ÒbÐ™ô…Ši@ÒbÐ™@@@@

 
 يسل عن قديم هواي هذا الوادي   هل كان يخفق فيه غير فؤاد

 عهد الطفولة في الهوى كم ليلة   مرت لنا ذهبية الأبراد
 إذ نحن أهون أن نحرك ساكناً  في حاسد أو غلة في صاد

 تتضاحك الزهر النجوم لأدمعي         في جيدها، فإخالها حسادي
 وأكاد أمتشق الغصون تشفياً          لتهامس الأوراق في الأعواد

     وعلى خدود الورد والأجيادغران تمرح في الهوى وفتونه      
 ونحس بالِبين المشت فلا نرى       غير العناق على النوى من زاد
 نتخاطف القبل الصباح كصبية          يتخاطفون هدية الأعياد

 متواثبين كطائرين تشابكا          وتضارب المنقاد بالمنقاد
 إنشاديأنا مذ أتيت النهر آخر ليلة         كانت لنا ، ذكرته 

 ..ألم يزل           لي فيهما أرجوحتي ووسادي : وسألته عن ضفتيه 
 فبكى لي النهر الحنون توجعاً           لما رأى هذا الشحوب البادي
 ورأى مكان الفاحمات بمفرقي          تلك البقية من جذى ورماد

 تلك العشية ما تزاول خاطري         في سفح دمر والضفاف هوادي
 ة اللمحات نيرة الرؤى          ريا الهوى أزلية الميلادشفاف

 أبداً يطوف خيالها بنواظري            فأحله بين الكرى وسهادي
 وأهم أرشف مقلتيه وثغره           فيغوص في أفق من الأبعاد



 ٢٩

 إيه خيال المانعي طيب الكرى          أيتاح لي رجعى مع الوراد
            سمحت ا الآلام للعوادلي في قرار الكأس بعد بقية

 حنت لها خضر الدواني رقة         وبكى لها جفن النسيم النادي
 هي كنه إحساسي وروح قصائدي          ومطاف أحلامي وركن ودادي

 للشعر منطلق الجوانح هائماً            بين السواقي الخضر والأوراد
  لؤلؤ غب السحاب الغاديمتخيراً منهن ما ابتكر الضحى          من

 أندى على جفن يساوره الأسى           وأخف من مرح الهزار الشادي
 بردى هل الخلد الذي وعدوا به         إلاك بين شوادن وشوادي

  ١٥جوانحي      مقصوصة فيها وقلت فؤادي: تحب الشآم ؟ قلت : قالوا 
================ 

âb’Ûa@òàzÜßQV@
@

 واق قضبان؟      أم يحجب الطيف أسوار وجدران يا شام هل يحجز الأش
 قد استوينا فكـل رهـن محبسـه      للظلم من حولـه سوط وسجان 

 لنـا إذا هبت الأنسـام لاعجـة     من حرقة الوجد فالأكباد نيران 
 يغشى الأسى ناظرينا كلما ومضت      في الأفق بارقة تخبو وتزدان 

       هوى إليه هوى وانساب ألحان إذا تـألق فـي عليـائهـا أمـلٌ
 لا عتب أن فـرقتنا للنوى سبـل      فالدهر ذو دولة والوصل ميان 
 وهـكـذا تنضب الأرواح نازفـة      بكل جرح مرارات وأشطان 

 لـم يبق إلا صبـابـات نجاذـا      لا ترتوي فالجوى باليأس حران 
 وفي العشية آهات وأشجان نباكر الغم في الإصبـاح متقـداً      

 تطير أرواحنا شوقاً ولـو قـدرت      طارت إليكم مع الأرواح أبدان 
                                                 

١٥ - http://www.arabadab.net/poem.php?class=١&poet=٣&poem=٤٥٦ 
 الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي - ١٦
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 أنتم ندامى الهوى ما للهوى بـدل      منكم إذا سامر المشتاق ندمان 
 لسنا من الحب في شيء لو انصرفت      عنكم صبابتنا أو ضل وجدان 

 وى بغير الذكر ولهان نسلـو الحياة ولا نسلو تذكركـم      وهل تدا
 وحسبكم أنكم في القلب مسكنكم      حيث الأسى راتع واليأس حيران 
 عـسى تراسـلُ أشـواقٍ يعللنـا       وربما خفتت بالشوق أحزان 
 : أواصر الحب كـلُّ الحب تجمعنـا      رغم القيود أما قد قال حسان 

 اء غسان إما سألت فإنـا معشـر نـجب      الأزد نسبتنا والم
 وكل ناعورة بـالشام نـادبـة      عهد الوصال فهل للهيض جبران 

 هـذا الظلـم فرقنـا      وللمقادير إيلاف وإظعان ! االله أكبـر
 كأنه لـم يكن بالـمرج مرتعنـا      ولم يكن في ربى جيرون جيران 

 ولم يكن في الثغور الغر مرصدنـا      وفي المضائق حراس وسكان 
 لسواحـل نيـران وأربطـة      وفي الجزيرة أحباب وإخوان وفي ا

 وفي المـدائـن أنسـاب مؤلفـة     وفي العشائر أصهار وأختان 
 وأعذب الحب ما كـانت موارده      بـالقدس ، أواه هل للقدس نسيان 

 يا شام يا معقل الإسلام ما ركضت      بلق الخيول ومد الظل أفنان 
 ب عن بلـد      ففي مرابعكم فيء وأكنان إذا تضاءل هـذا الح

 تاالله ما الغوطة الغناء منيتنا      وفي مسارحها للحسن غزلان 
 ولا رسـوم لأجداد بسـاحتكـم      إذ كان يملكها أزد وزهران 

 ولا صبا بردى يسبي مشاعرنـا      لكنما حبكم دين وإيمان 
  لها بصرى وحوران من البراق أصول الحب قد بزغـت      وقد أضاءت

 إذا سرى الطيف منكم وانثنى سحراً      يهيج بالقلب للإسراء عنوان 
 الله حـب، رسـول االله أسسـه      وهل لنا غيره أس وأركان 

 وقـام من بعده الصديق يـورده      والشرق والغرب نيران وصلبان 
  عجلان بعـزمةٍ عـقد الـرايات مـرتقباً      بشرى الرسول وأمضى وهو
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 إن لم نبادرهم بـمعمعـة      تنسي الحلوم فلا كنا ولا كانوا : وقال
 والدهر ما عزم الصديق مرتجـف      والأرض مائدة والبحر طوفان 
 إذا تـحنن فالإعصـار مرحـمة      وإن توعد فالأنسام حسبان 

 يعطي وليس لـمخلوق عليـه يـد      إنفاقه حسبة، والعتق إحسان 
 لة الغار فالقـرآن خلـدهـا      تقاصرت همم عنها وأزمان دع لي

 والروم قد أثخنت في الفرس عن حنق      فـالشام قلب وباقي الملك جثمان 
 حـلاوة النصـر لا زالت تـداعبهـا      ونشوة النصر في الطغيان طغيان 

 لكن قلب هرقلَ  واهـن وجـل      تصارعت فيه أنوار وأوثان 
 بق الأخبار عـن سـلفٍ      من النبوات آيات وبرهان لديه من سا

 شمس الـرسالة هـذا حين مطلعهـا      فلتبتهج بسنا الرحمن أكوان 
 " فاران "للإسـلام تقـدمـةٌ      والنور تعلنه في الأرض " الطور "و" ساعير "

 واالله يختـار مـما شـاء مرسلـه      والخلق ليس لهم رأي ولا شان 
 في فـرع إسـماعيل منتقـل      حتماً ولو كرهت روم ويونان والملك 

 ملك الختان بدا في الأفـق شـاهده      فبان أن الملوك القلف قد بانوا 
 وأخمدت نار كسرى حين مشرقـه      واهتز بالشرفات الشم إيوان 
 : تـلا كتـاب رسـول االله في أدب      وقال للروم والأرصاد حيطان

 الـذي كنـا نؤملـه      فالعين نائمة والقلب يقظان هذا الرسول 
 وهذه الشام للمبعوث عاصمـة      للسيف ظل وللزيتون أغصان 
 إن اتبعنـاه فـالدنيـا لنـا تبـع      وسائر الناس خدام وولدان 

 وإن أبيـنا فـأمـر االله غـالبنـا      وملكنا ضائع والسعي خسران 
ذا صمـم      لو كان للقوم آذان وإذعان لقـد أسـمع" هرقلُ ! "نعم ت 

 أبت بطارقة الرومـان مـوعظـة      وغلّ أحلامهم كبر وتان 
 والكبر ما كان في طياتـه حـسـد      فشر وادٍ تردى فيه إنسان 
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 يا قوم إن الحق فرقان : إن االله أكـرمـه      وقال" ضغاطر "إلا 
 فكيف يوبقنا في الكفر نكران محمد نحن في الأسفـار نـعرفـه      

 تواتـرت عندنـا أنبـاء بعثـتـه      فالخلق ينتظرون الإنس والجان 
 لولاه ما هاجر الأحبار واصطبـروا     على لظى يثرب والشام أجنان 
 وللـنبـوة أعـلام إذا نشـرت      أصغى وأبصرها بكم وعميان 

 وإنجيل وقرآن وحي يصدق بعضاً بعضـه أبـداً      توراة موسى 
 والحـق أولـه مـهـد لآخـره      جبريل ناموسه والرسل إخوان 
 تقـدس االله أن يـدعى لـه ولـد      أو أن يكون لـه ند وأعوان 
 وكلكم عارف ما قلت فـاتبعـوا      حكيمة النمل إذ وافى سليمان 
 فـأشعياء حكى أوصـاف طلعته      كما حكى صورة بالرسم فنان 

 انيال فقد جاءت نبوتـه      نصاً كما يبصر الإنسانَ إنسان ود
 وفي المزامير يـأتي أحـمد فـإذا      كل الجزائر والأار خضعان 

 وسـوف تخدِمـه أقيالَهـا سبـأ     وسـوف تتحفه بالورد لبنان 
 ويهرع الناس نـحو البيت عاريـة      أطرافهم ولهم عج وألحان 

 ـين مقلـدة      تسوقها حسبة مصر ومديان ـدى إليـه قـراب
 وفي شـكيم لـه جـيش ذوو غـرر      يقتص مما أراقت قبل رومان 

 وأرض بابل يعنو سـحرهـا هـلعـاً      إذا ترنم بالتهليل عربان 
 هم أمة الحمـد والتكبير ديدنـهم      إذا علوا شرفاً أو لاح علوان 

     غمر وهم في ظلام الليل رهبان وفي النهـار ليوث لا يسـاورهـا  
 هذا هو الملكوت الحق قد بـزغـت      أنواره فالدجى المبهور وسنان 

 كـأنني أبصـر الأمـلاك تحملـه      وهم صفوف لمبداه وفرقان 
 وذا المبارك باسـم الـرب مقدمـه      بنوره محفل الأملاك زهوان 

  تاج الذرى والدين بنيان تمت على الحجر المـرفوض نعمتـه      فصار
 أيخفـض االله بنيـانـاً ونـرفعـه؟      ويصطفي االله مختاراً ونختان 
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 ويبتـلي االله تقـوانـا فيلـبسهـا      من التعصب إغماط وشنآن 
 فمزقوه وقـد كـان الإمـام لهـم      لكن تملكهم بغي وأضغان 

 الحبر جولان كانت دمشق تـرى هـذا وتسمعـه      كذاك أصغت لقول 
 وكـل مؤتمـر في أي مـحتضـر      غير السقيفة أسمار وبطلان 

 بكى هرقل ولكن كـان ذا جلـد      وقال قولـة نصح وهو لهفان 
 يا أيها الروم إن لم تسلمـوا فلنـا      في الصلح خير وبعض المر حلوان 

 نوملك أحمد حـد الشمس مبلغـه      والترك من جنده والصين أقنا
 ================== 
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 قمر دمشقي يسافر في دمي وسنابل وخمائل وقباب

 الحب يبدؤ من دمشق فأهله عشقوا الجمال وذوبوه وذابوا
 والماء يبدؤ من دمشق فأينما أسندت رأسك جدول ينساب

 ودمشق دي للعروبة لوا وبباا تتشكلّ الأحزاب
يخ الإسلام ، ورحمة الملك العلاَّم ، أيها الحضـور الكـرام ، في              السلام عليك يا أرض ش    

 .دمشق الشام 
 . يا دمشق ماذا تكتب الأقلام ، وكيف يرتب الكلام ، وماذا نقول في البداية والختام

وفيها يرقد ابن تيمية  . في دمشق الذكريات العلمية ، والوقفات الإسلامية ، والمآثر الأموية           
 .وفي دمشق حلقات الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية . ية ، وابن قيم الجوز

 .يحق لحسان أن ينوح على تلك الأوطان ، ويسكب عليها الأشجان 
 الله در عصابة نادمتهم يوماً يحلق في الزمان الأول

 أبناء جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل

                                                 
  من كتاب المقامات للقرني- ١٧
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د الملك بن مروان ، وبني غسـان ، والشـعر           تذكرك دمشق بمعاوية بن أبي سفيان ، وعب       
دمشق سماء زرقاء ، وروضة خضراء ، وقصـيدة عصـماء ،   . والبيان ، واالس الحسان  

ما أبقى لنا الشوق بقية ، لما سمعنا تلك القصـيدة         . وظل وماء ، وعلو وسناء ، وهمة شماء         
 .الشوقية ، في الروابي الدمشقية 

  يكفكف يا دمشقسلام من صبا بردى أرق ودمع لا
 ومعذرة اليراعة والقوافي جلال الرزء عن وصف يدق
 دخلتك والأصيل له ائتلاق وملأ رباك أوراق وورق

 في دمشق أكباد تخفق ، وأوراق تصفق ، ور يتدفق ، ودمع يترقرق ، وزهر يتشقق 
وهـي  . فدمشق في ضمائرنا كل حـين   . دخلنا دمشق فاتحين ، وصعدنا رباها مسبحين        

 .ولا يضرها قدح القادحين . ية عن مدح المادحين غن
آه يا دمشق كم في ثراك من عابد ، كم في جوفك من زاهد ، كم في بطنك من مجاهد ،                     

أنت يا دمشق سفر خلود ، وبيت جود ، منك ب الجنود ،             . كم في حشاك من ساجد      
ر ، ويحبـك يـا   يصنع على ثراك الأحرار ، ويسحق على ترابك الاستعما. وتحمل البنود   

تقطع إليك من القلوب التذاكر ، من زارك عاد وهـو           . فأنت نعم الدار    . دمشق الأخيار   
 شاكر ، ولأيامك ذاكر ، يكفيك تاريخ ابن عساكر ، صانك االله من كل كافر 

 ألقيت فوق ثراك الطاهر الهدبا فيا دمشق لماذا نكثر العتبا
 أم أشكو لك العربادمشق يا كنـز أحلامي ومروحتي أشكو العروبة 

في دمشق روضة العلماء ، وزهد الأولياء ، وسحر الشـعراء ، وحكمـة أبي الـدرداء ،                  
 .وجفان الكرماء 

في دمشق عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد ، والملك الزاهد ، والولي العابـد ، يطـارد                  
شدين ، ويعيد للإسلام    الظلم والظالمين ، ويحارب الإثم والآثمين ، فيذكر الناس بالخلفاء الرا          

في دمشق براعة ابن كثير ، وعبقرية ابن الأثير ، وتحقيق النووي            . جماله في عيون الناظرين     
 .، وفطنة ابن عبد القوي 

 لولا دمشق لما كانت بلنسية ولا زهت ببني العباس بغدان
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 أتى يصفق يلقانا ا بردى كما تلقاك دون الخلد رضوان
.  ، أن فيك القائد الفريد ، والبطل السديد ، خالد بن الوليـد               يكفيك أيها الشام السعيد   

سيف االله الهمام ، كاسر كل حسام ، أغمد في الشام ، السلام عليك يا أبا سليمان ، يـا                    
 .قائد كتيبة الإيمان ، ويا رمز كتيبة الرحمن 

 يا ابن الوليد الأسيف تناولنا فإن أسيافنا قد أصبحت خشبا
  هزائمنا فيمتلئ قبره من قومه غضبالا تخبروه رجاءً عن

 .صحح الألباني ، المحدث الرباني ، أحاديث في فضل تلك المغاني 
 .في وصف دمشق وتلك المباني . وأول أبيات في الأغاني ، لأبي الفرج الأصبهاني 

 :حيث يقول الشاعر 
 القصر والبئر والجماء بينهما أشهى إلى النفس من أبواب جيرون

 كثير نفسه ، وملأ بالمدح طرسه ، لما تحدث عن دمشق ، فقلمه بالثناء سبق                وقد نسى ابن  
، وبالإطراء دفق ، وحار الحكماء في وصف دمشق وطيب هوائها ، وعذوبـة مائهـا ،                 
واعتدال أجوائها ، وذكاء علمائها ، وبلاغة خطبائها ، وتقدم شعرائها ، وعدل أمرائها ،               

 ذكر أن دمشق أم البلدان ، وأا في الـدنيا جنـة             وجمال نسائها ، حتى إن بعض العلماء      
 .الجنان 

 دمشق الشام كل حديث ركب يقصر عنك يا نون العيونِ
 كأنك جنة عرضت بدنيا أثرت على هوى قلبي شجوني

دخل دمشق الصحابة ، كأم وبل سحابة ، أو أسد غابة ، فلقيتهم بالأحضان ، وفرشت                
في دمشق فنون وشجون ، وعيون ومتون       . التيجان  لهم الأجفان ، فعاشوا على روابيها ك      

دمشق جديدة كل يوم ، وهي حسناء في أعين القوم          . ، وسهول وحزون ، وتين وزيتون       
إذا دخلت دمشق تتمايل أمامك السنابل ، وتتراقص        . ، وقد بكى من فراقها ملك الروم        

 ـ      . في ناظريك الخمائل     دمشـق  . ل  وتصفق لقدومك الجداول ، وترحب بطلعتك القبائ
 أعيادها يوميه ، وأعلامها أموية ، وأطيافها سماوية ، وبسيوف أهلها محمية 
 .دمشق في الحسن مفرطة ، وبجواهر الجمال مقرطة ، وفي الطقس متوسطة 
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 فارقتها وطيور القاع تتبعني بكل لحن من الفصحا تغنيني
 كأنما الطير يهوى حسن طلعته بانت دمشق فيا أيامنا بيني

لأنه لا بد له من روضة فيحاء ، وخميلة غناء ، وحبة خضراء ، وظـل                : ال دمشقي   الجم
لأنه لا بد له من أشواق مسعفة ، وأحاسيس مرهفة ، وألمعيـة             : والحب دمشقي   . وماء  

 .ومعرفة 
كتب ابن عساكر في دمشق تاريخ الرجال ، وسطر المزي في دمشق ـذيب الكمـال،                

عتدال ، واحتسب ابن تيميه في دمشق الرد علـى أهـل      وألف الذهبي في دمشق ميزان الا     
 .الضلال ، وأرسل لنا المتنبئ من الشام تلك القصائد الطوال ، وذاك السحر الحلال 

 قالوا تريد الشام قلت الشام في قلبي بنت في داخلي أعلاما
 هي جنة الدنيا فإن أحببتها فالحسن محبوب وقلبي هاما

اتر اليقطين ، ومؤلفات النسرين ، للحمام ـا رنـين ،            في دمشق رسائل الياسمين ، ودف     
 .ادخلوها بسلام آمنين : وللعندليب ا حنين ، كأا تقول 

فطرت دمشق على الإيمان ، ولـذلك طـردت         . ليس لدمشق الشام ، دين غير الإسلام        
، ليس بقيصر الروم في دمشق قرار ، ولذلك ولى الأدبار         . الرومان ، ورحبت بحملة القرآن      

 .ولاذ بالفرار ، لأن الدار دار المختار ، والمهاجرين والأنصار 
 من مخبر القوم شطت دارهم ونأت أني رجعت إلى أهلي وأوطاني

 بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني
في الشام يرقد سيف الدولة الملك الهمام ، وابن نباته خطيب الأنام ، وابن قدامـة تـاج                  

وفي دمشق سكن الزهري المحدث الشهير ،       . لأعلام ، وأبو فراس الحمداني الشاعر المقدام        ا
 .والأوزاعي العالم النحرير ، والبرزاني المؤرخ الكبير ، والسبكي القاضي الخطير 

أتانا من دمشق كتاب رياض الصالحين ، وكتاب روضة المحـبين ، ونزهـة المشـتاقين ،                 
فسلام على  .تاب مدارج السالكين ، وكتاب أعلام الموقعين        وكتاب عمدة الطالبين ، وك    

  .دمشـق في الآخـرين 
����������� 
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لَقَد خلَقْنـا   ) ٣(وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ    ) ٢(وطُورِ سِينِين   ) ١(والتينِ والزيتونِ    { :قال تعالى   
 ]٤ - ١: التين  [})٤( فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ الْإِنسانَ

 : اختلَف المُفْسرونَ حولَ المَقْصودِ بِالتين والزيتونِ فِي هذِهِ الآيةِ 
ي كِتابِـهِ   إِنهما التين والزيتونَ الثَّمرانِ المَعروفَانِ ، فَقَد ذَكَر االلهُ تعالَى فِ          : فَمِنهم من قَالَ    

 .العزِيزِ بعض الثَّمارِ كَالعِنبِ والنخلِ والفَاكِهةِ والطَّلْحِ والسدرِ 
-                  رـتسـانُ يسا كَانَ الإِنمحِين لاَمهِ السلَيع مدِ آدهةٌ إِلَى عارإِش ينقَالَ إِنَّ الت نم مهمِنو 

 ) .وطَفِقَا يخصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الجَنةِ ( نفْسه بِورقِ التينِ 
                  ـوحلَ نسى الطُّوفَانُ أَرهتأَنِ ان دعفَب ، لاَمهِ السلَيوحٍ ، عدِ نهةٌ إِلى عارإِش وونُ فَهتيا الزأَم

  الطُّوفَانَ قَدِ انتهى ، وأَنَّ الأَرض عادت تنبِت طَيراً فَعاد إِلَيهِ يحمِلُ ورقَةَ زيتونٍ ، فَعلِم أَنَّ
إِنَّ التين والزيتونَ إِشارةٌ إِلَى القُدسِ وهِي مبعثُ عِيسى علَيهِ السلاَم ،            :  ومِنهم من قَالَ     -

وطُور سِيناءَ هِي المَكَانُ الذِي كَلَّـم االلهُ  . ةَ لأَنه تعالَى بعد ذَلِك أَشار إِلَى طُورِ سِيناءَ ومكَّ       
، �فِيهِ موسى علَيهِ السلاَم ، وعهِد إِلَيهِ بِأَنْ يذْهب إِلى فِرعونَ ، وإِنَّ مكَّةَ مبعثُ محمدٍ                 

       عفَةٍ بِبرشم اقِعوبِثَلاَثَةِ م مأَقْس الَى قَدعكُونُ تمِ         فَيزامِ أُوِلِي العلِ الكِرسالر ا ثَلاَثَةِ مِنثِهِ فِيه .
وعلَى هذَا يكُونُ التين والزيتونُ إِشارةً إِلَى أَماكِن وذِكْرياتٍ ذَاتِ عِلاَقَةٍ بِالدينِ والإِيمانِ             

 ١٨.، أَو ذَاتِ عِلاَقَةٍ بِنشأَةِ الإِنسانِ 
أقسـم ـاتين    } الزيتـونَ   { هو التين المعروف، وكذلك     } التين  { ": وقال السعدي   

الشجرتين، لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطاما في أرض الشام، محل نبوة عيسى             
 .ابن مريم عليه السلام

                                                 
 )٥٩٧٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨
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 } طُورِ سِينِينطور سيناء، محل نبوة موسى صلى االله عليه وسلم: أي} و. 
فأقسـم  . مكة المكرمة، محل نبوة محمد صلى االله عليه وسلم        : وهي} الأمِينِ  وهذَا الْبلَدِ   { 

 ١٩.وأشرفها) ١(تعالى ذه المواضع المقدسة، التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات 
 :قال ابن رجب الحنبلي ـ رحمه االله ـ

عباس ومجاهد  ولا ريب أن لفظ القرآن يدل صريحاً التين والزيتون المأكولين، كما قاله ابن              
وغيرهما، ولكنه قد يدل على مكانين شريفين وهما الطور والبلد الأمين، وهذه البقاع هي              
أشرف بقاع الأرض ومنها ظهرت النبوات العظيمة والشرائع المتبعة، فعامة أنبيـاء بـني              
إسرائيل كانوا من الشام، وهي أرض التين والزيتون، ومنها ظهرت نبوة عيسـى عليـه               

ر سيناء كلم االله منه موسى عليه السلام، والبلد الأمين فمنه ابتدي الـوحي              السلام، وطو 
 .، وهذه النبوات الثلاث هي أعظم النبوات والشرائع(وإنزاله على محمد 

فمن قال من المفسرين أن التين والزيتون هما المأكولان فقوله صحيح باعتبار دلالة الـتين               
 . الشام هي أرض التين والزيتونوالزيتون على بقاعهما من الأرض فإن أرض

التين دمشق، والزيتون بيت المقدس وفلسطين، فقوله صحيح باعتبار دمشق وما           : ومن قال 
 .حولها هي بلاد التين، وفلسطين وبيت المقدس هي بلاد الزيتون

 :٢٠ونقل ابن كثير عن بعض الأئمة قولهم
ن أولي العزم أصحاب الشـرائع      هذه محال ثلاثة بعث االله في كل واحد منها نبياً مرسلاً م           

محله التين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث االله فيها عيسى ابن مـريم              ) فالأول(الكبار  
طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم االله عليه موسى بن عمـران             ) والثاني(عليه السلام   

ل فيـه محمـد     مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناً وهو الذي أرس           ) والثالث(
 صلى االله عليه وسلم

                                                 
 )٩٢٩ / ١ (-تفسير السعدي  - ١٩
 )٤٣٤ / ٨ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٢٠
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 ـ  أكثر المفسرين أنه الجبل الذي كلم ) وطُورِ سِينِين: (وقوله: وقال السمعاني ـ رحمه االله 
: وفي حرف ابـن مسـعود     ) وطور سيناء   : ( االله عليه موسى، وقد ثبت عن عمر أنه قرأ        

 .بكسر السين) وطور سِيناء(
 ٢١. المبارك:الطور هو الجبل، وسينين: وقال الحسن

وعادة القرآن أنه لا يجمع بين الأقسام إلا إذا كانت بينها علاقة تشابه أو تضاد ، وهنا لا                  
نجد علاقة واضحة بين هاتين الفاكهتين ، وبين طور سينين والبلد الأمين ، اللـهم إلا إذا                 

نهما علاقة  إن طور سيناء ينبت فيه التين والزيتون ، ويطيب ثمره ، فتكون العلاقة بي             : قلنا  
نسبة إلى المكان ، ويقوي هذه النسبة أن القرآن الكريم أشار فى موضع آخـر إلى منبـت                  

وشـجرةً  « : شجرة الزيتون ، وأن طور سيناء هو أطيب منبت لها ، إذ يقول سـبحانه                
 غٍ لِلْآكِلِينصِبنِ وهبِالد تبنناءَ تيطُورِ س مِن جرخ٢٢).المؤمنون : ٢٠.(»ت 
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وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّـهِ علَـيكُم إِذْ       {: قال تعالى في سورة المائدة    
يـا قَـومِ    ) ٢٠(مِن الْعالَمِين   جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًا وآتاكُم ما لَم يؤتِ أَحدا           

    اسِـرِينـوا خقَلِبنفَت ارِكُمبلَى أَدوا عدترلَا تو لَكُم اللَّه بةَ الَّتِي كَتسقَدالْم ضلُوا الْأَرخاد
)٢١ (           ى يتا حلَهخدن ا لَنإِنو ارِينبا جما قَوى إِنَّ فِيهوسا مـا فَـإِنْ      قَالُوا يهـوا مِنجرخ

قَالَ رجلَانِ مِن الَّذِين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما ادخلُـوا          ) ٢٢(يخرجوا مِنها فَإِنا داخِلُونَ     
          متكَّلُوا إِنْ كُنولَى اللَّهِ فَتعونَ وغَالِب كُمفَإِن وهملْتخفَإِذَا د ابالْب هِملَيع   مِنِينؤقَالُوا ) ٢٣( م

يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبدا ما داموا فِيها فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتِلَا إِنا هاهنـا قَاعِـدونَ         
قَـالَ  ) ٢٥(فَاسِقِين قَالَ رب إِني لَا أَملِك إِلَّا نفْسِي وأَخِي فَافْرق بيننا وبين الْقَومِ الْ   ) ٢٤(

             مِ الْفَاسِـقِينلَى الْقَـوع أْسضِ فَلَا تونَ فِي الْأَرتِيهةً ينس عِينبأَر هِملَيةٌ عمرحا مه٢٦(فَإِن  (
 }] ٢٦ - ٢٠: المائدة [

 ، ما قَالَه موسى لِقَومِهِ ، ومـا         واذْكُر يَِا محمد لأهلِ الكِتابِ ، وأَنت تبِلِّغهم دعوةَ ربهِمِ         
ذَكَّرهم بِهِ مِن أَنعمِ االلهِ وأفْضالِهِ علَيهِم ، بِما جمعه لَهم مِن خيرِ الدنيا والآخِـرةِ ، لَـوِ                   

           بِين لَكا هكُلَّم ، اءَ فِيهِمبِيلَ الأَنعج ى ، فَقَدلَى الهُدوا عقَامتم إلى      اسوهعدي بِين فِيهِم قَام 
بِمعنى أَنَّ واحِدهم يملِك نفْسـه      ( االلهِ ، ويحذِّرهم نِقَمه ، وأنه تعالَى قَد جعلَهم ملُوكاً           

   لَهأَهو الَهماسٍ     -وبع نقَالَ ابائِيلَ إذَ     :  ورنِي إِسب لُ مِنجكَانَ الر     ادِمخةٌ وجوز لَه تا كَان
وأنه تعالَى آتاهم ما لَم يؤتِ أَحداً مِن العالَمِين مِن أَهلِ زمـانِهِم ،              ) . ودار سمي ملِكاً    

تِهِمسِيرامِ فِي ممبِالغ مظَلَّلَهى ، ولْوالسو المَن هِملَيلَ االلهُ عزأَن اءَ فَقَداءِ سِينرحفِي ص . 
 ثُم أخبر االلهُ تعالَى أنَّ موسى قَالَ لِقَومِهِ محرضاً إياهم علَى الجِهادِ لِلاستِيلاءِ علَى الأرضِ               

) دعاةِ إلى التوحِيدِ    أي المُطَّهرةِ مِن عِبادةِ الأَوثَانِ لِما بعثَ االلهُ فِيها مِن الأَنبِياءِ ال           ( المُقَدسةِ  
    مفَقَالَ لَه ، :              ـكِنسبأنْ ي اهِيمرإِب اكُمااللهُ أب دعةِ التِي وسضِ المُقَدوا إلى الأرم سِيرا قَوي

إلَـى   - بعد الذِي جِئْتكُم بِهِ مِن التوحِيدِ والهُدى         -فِيها من آمن مِن نسلِهِ ، ولاَ ترجِعوا         



 ٤١

الوثَنِيةِ والفَسادِ فِي الأَرضِ المُقَدسةِ والبغي واتباعِ الأهواءِ ، فَإِنَّ فِي هذا الرجوعِ خسراناً              
 لَكُم. 

  فَاعتذَروا عن دخولِ البلَدِ بِأَنَّ فِيها قَوماً جبارِين ذَوي خِلَقٍ هائِلَةٍ ، وأَجسامٍ ضـخمةٍ ،               
       امـا دـا ، مهولُ إِلَيخالـد مهكِنملاَ يو ، الِهِملَى قِتونَ عقْدِرلاَ ي مهأندِيدةٍ ، وقُوى شو
الجَبارونَ فِيها ، فَإِنْ خرجوا مِنها ، دخلَها قَوم موسى ، وإلاَّ فَإِنهم لاَ طَاقَةَ لَهـم بِقِتـالِ                   

 ارِينالجَب. 
 فَلَما نكَلَ بنو إسرائِيلَ عن إِطَاعةِ أمرِ ربهِم ، ومتابعةِ موسى ، حرضـهم رجـلاَنِ ، اللهِ                  

إنْ توكَّلْتم  : علَيهِما نِعمةٌ عظِيمةٌ ، وهما مِمن يخاف االلهُ ويخشى عِقَابه ، فَقَالاَ لِقَومِهِما              
االلهِ ، وتبِعتم أمره ، ووافَقْتم رسولَه ، نصركُم ربكُم علـى أعـدائِكُم ، وأيـدكُم                 علَى  

وأظْفَركُم بِهِم ، ودخلْتم البلَد الذِي كَتب االلهُ لَكُم السكْنى فِيها ، فَلَم ينفَع فِـيهِم هـذا                  
 .القَولُ شيئاً 

لَكِنو                 ا لَهفَقَالو ، ولِهِمسالَفَةِ رخلَى معادِ ، ونِ الجِهكُولِ علَى النوا عرائِيلَ أَصرنِي إِسب  :
                بذْهادِ فَلْيلَى الجِهى عوسم را ، فَإِذا أصفِيه قِيمِينونَ مارالجَب اما دم لَدلُوا البخدي لَن مهإن

برو وونَ هقِيمي مثُ هيح ، كَةِ قَاعِدِينرةَ المَعتِيجونَ نظِرتني مهو ، ارِينقَاتِلاَ الجَبفَلْي ه. 
يـا رب   :  فَلَما نكَلُوا عنِ القِتالِ ، غَضِب علَيهِم موسى ، واتجه إلى االلهِ بِالدعاءِ ، فَقَالَ                

 من يطِيعنِي ويجِيبنِي إلى تنفِيذِ ما أَمرتنِي بِهِ إلاَّ نفْسِي وأَخِـي هـارونَ ،                لَيس بين هؤلاءِ  
            تِكلَى طَاعع مِ ، الخَارِجِينلاءِ القَوؤه نيبا وننيب با رفَاقْضِ ي )   ـاءِ   ) الفَاسِـقِينبِقَض ،

ا بِملَن كُمحا ، فَتننيقْضِيهِ بحِقُّونَ تتسا يبِم ملَه كُمحتو ، حِقتسا ن. 
 )٦٩٦ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد 

            لَـيهِمع مـربِـأنْ ح هِملَيى االلهُ عادِ ، قَضنِ الجِهكَلُوا عن لَيهِم ، حِينى عوسا معا دفَلَم 
     ونَ خِلاَلَهتِيهةً ، ينس ولَها أربعينخضِ    داءَ      ( ا فِي الأَراءِ سِـينرحفِي ص نَ   ) أيقَـوبيو ،

متحيرِين مترددين ، لاَ يدرونَ مصِيرهم ، ولاَ يهتدونَ إلى الخُروجِ مِما هم فِيهِ ، خِـلاَلَ                 
 .االلهُ علَيهِم . المُدةِ التِي قَضاها 



 ٤٢

   حفِي ص ودِهِمجخِلاَلَ وةَ           وادلَّى قِيوتو ، لاَما السهِملَيونُ ، عارهى ووسم فِّيواءَ تاءِ سِينر
وجعلَه االله نبِياً فِـيهِم ،      ) وهو مِن نسلِ يوسف علَيهِ السلاَم       ( بني إسرائِيلَ يوشع بن نونٍ      

     نالجِيلِ القَدِيمِ ، و أكْثَر فِّيوتو       دِيدةِ جِيلٌ جيالحُراءِ ورحأ فِي الصةُ    . شتِ المُـدقَضا انفَلَم
التِي قَضاها االلهُ علَيهِم ، خرج بِهِم يوشع بن نونٍ ، وتوجـه بِهِـم إلى إحـدى المُـدنِ                    

 .فَحاصرها وفَتحها 
     لَيى عوسم هبِيلَّى االلهُ نس ثُم     فَقَالَ لَه لاَمـا         : هِ السفِيم هِملَينْ عزحلاَ تو ، هِملَيع فأسلاَ ت

 حِقُّونَ ذَلِكتسم مهفَإن ، هِملَيع تيقَض. 
م وأمر رسولِهِ ،    وهذِهِ القِصةُ تتضمن تقْرِيعاً لِليهودِ ، وبياناً لِفَضائِحِهِم ومخالَفَتِهِم أمر ربهِ          

 ٢٣.ونكُولِهِم عن طَاعتِهِما 
، هِي الْأَرض الْمقَدسـةُ     : أَنْ يقَالَ   ، وأَولَى الْأَقْوالِ فِي ذَلِك بِالصوابِ      " : " قال الطبري   

لَا تدرك حقِيقَةُ   ، ونَ أَرضٍ   لِأَنَّ الْقَولَ فِي ذَلِك بِأَنها أَرض د      . �كَما قَالَ نبِي اللَّهِ موسى      
غَير أَنها لَن تخـرج مِـن أَنْ        ، ولَا خبر بِذَلِك يجوز قَطْع الشهادةِ بِهِ        ، صِحتِهِ إِلَّا بِالْخبرِ    

 التأْوِيـلِ والسـيرِ     تكُونَ مِن الْأَرضِ الَّتِي بين الْفُراتِ وعرِيشِ مِصر لِإِجماعِ جمِيعِ أَهلِ          
     لَى ذَلِكارِ عباءِ بِالْأَخلَمالْعلِهِ   . ونِي بِقَوعيحِ          : وفِـي اللَّـو تالَّتِي أَثْب لَكُم اللَّه بالَّتِي كَت
     اكِنسم ا لَكُمهفُوظِ أَنحا      ، الْمةِ الَّتِي فِيهابِربونَ الْجازِلُ دنمالَ قَائِلٌ   فَإِنْ قَ . و :  ـففَكَي

فَإِنها محرمـةٌ علَـيهِم     : الَّتِي كَتب اللَّه لَكُم وقَد علِمت أَنهم لَم يدخلُوها بِقَولِهِ           : قَالَ  
          ملَه اكِنسا مهفُوظِ أَنححِ الْما فِي اللَّوتثْبكُونُ مي ففَكَي ، هِملَيا عمرحما ؟ قِيلَ    واهكْنس 

 :       اكِنسما وارائِيلَ درنِي إِسلِب تا كُتِبها    ، إِنلُوهزنا ووهكَنس قَدـا    ، وكَم ملَه تارصو
     زعلَّ وج ى     . قَالَ اللَّهوسم ما قَالَ لَهمإِناللَّ     : و بةَ الَّتِي كَتسقَدالْم ضلُوا الْأَرخاد   لَكُـم ه

وكَانَ الَّذِين أَمرهم موسى بِدخولِها مِن بنِي إِسرائِيلَ        ، كَتبها اللَّه لِبنِي إِسرائِيلَ     : يعنِي بِها   
: و قَالَ قَائِلٌ    ولَ، أَنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره كَتبها لِلَّذِين أَمرهم بِدخولِها بِأَعيانِهِم          �ولَم يعنِ   ، 

     ضِهِمعةً لِبوبكْتم تكَان قَد ،   مهمِن اصلِخو ،        ـهمِن ادـرالْمومِ وملَى الْعع الْكَلَام جرفَأَخ

                                                 
 )٦٩٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣



 ٤٣

  اصلَا      ، الْخخد قَد كَالِبو عوشلِ ، إِذْ كَانَ يذَا الْقَوبِه وطِبخ نا مِمكَانـا  ، وضكَانَ أَي
 ٢٤ "وجها صحِيحا 

واعلم أن البركة في الشام تشمل البركة في أمور الدين والـدنيا،            : قال ابن رجب الحنبلي   
 ٢٥.ولهذا سميت الأرض المقدسة

ذلك لحكمة متشـعبة    .. إا حلقة من قصة بني إسرائيل التي فصلها القرآن أوسع تفصيل            
 ..الجوانب 

أول من واجه الدعوة الإسـلامية بالعـداء        من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم         
فقد كانوا حربا على الجماعة المسلمة      . والكيد والحرب في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها       

هم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل الكيـد           . منذ اليوم الأول  
واعدوهم وتآمروا معهـم علـى      وهم الذين حرضوا المشركين و    . للعقيدة وللمسلمين معا  

وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد في الصف المسلم كما           . الجماعة المسلمة 
وذلك كله قبـل  . تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة      

فلم يكن بد مـن كشـفهم للجماعـة         . أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة      
 .ة ، لتعرف من هم أعداؤهاالمسلم

 ما طبيعتهم؟ وما تاريخهم؟ وما وسائلهم؟ وما حقيقة المعركة التي تخوضها معهم؟
ولقد علم اللّه أم هم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله كما كانوا أعداء هدى                

 .اللّه في ماضيهم كله
 .فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفا ووسائلهم كلها مكشوفة

وقد . ومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين اللّه الأخير              
امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة من التاريخ طويلة ووقعت الانحرافات في عقيدم ووقـع              
منهم النقض المتكرر لميثاق اللّه معهم ووقع في حيام آثار هذا النقض وهذا الانحـراف ،                

 وهـي وارثـة     -فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة       .. لاقهم وتقاليدهم   كما وقع في أخ   
                                                 

٢٤ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِع١٠٥٨٨(ج(  
 )١٧ / ١ (-إسعاد الأخصا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى  - ٢٥



 ٤٤

 بتاريخ القوم ، وتقلبات هذا التـاريخ        -الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها       
وتعرف مزالق الطريق ، وعواقبها ممثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهـم ، لتضـم هـذه                 

لى حصيلة تجارا وتنتفع ذا الرصيد وتنفع على مدار          إ -التجربة في حقل العقيدة والحياة      
 مزالق الطريق ، ومداخل الشيطان ، وبوادر الانحراف ،          - بصفة خاصة    -ولتتقي  . القرون

 .على هدى التجارب الأولى
وقد . ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل             

ول على الأمم تقسو قلوا وتنحرف أجيال منـها وأن الأمـة            علم اللّه أن الأمد حين يط     
المسلمة التي سيمتد تاريخها حتى تقوم الساعة ، ستصادفها فترات تمثل فيها فترات من حياة               
بني إسرائيل فجعل أمام أئمة هذه الأمة وقادا ومجددي الدعوة في أجيالها الكثيرة ، نماذج               

ذلـك أن   . ن منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته       من العقابيل التي تلم بالأمم يعرفو     
! أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب الـتي عرفـت ثم انحرفـت              

فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة ، لأا تفاجأ من الدعوة بجديد يهزها ، وينفض               
فأمـا  . لذي يطرق فطرا لأول مـرة عنها الركام ، لجدته عليها ، وانبهارها ذا الجديد ا     

القلوب التي نوديت من قبل ، فالنداء الثاني لا تكون له جدته ، ولا تكون له هزته ولا يقع                
فيها الإحساس بضخامته وجديته ، ومن ثم تحتاج إلى الجهـد المضـاعف ، وإلى الصـبر                 

فصلة علـى   وجوانب شتى لحكمة اللّه في تفصيل قصة بني إسرائيل ، وعرضها م           ! الطويل
جوانب شتى لا نملك هنا     .. الأمة المسلمة وارثة العقيدة والدين القوامة على البشر أجمعين          

 ..المضي معها أكثر من هذه الإشارات السريعة 
 إشفاقه من تردد القوم ونكوصهم علـى        - عليه السلام    -وإننا لنلمح في كلمات موسى      

جـرم  .. في خط سير الرحلة الطويل » مواطن كثيرة«فلقد جرم من قبل في   . الأعقاب
وقد أخرجهم من أرض مصر وحررهم من الذل والهوان ، باسم اللّه وبسلطان اللّه الـذي        

فإذا هم يمرون على قوم يعكفون على أصنام        . فرق لهم البحر ، وأغرق لهم فرعون وجنده       
 وما يكاد يغيب عنهم في ميقاته       ..» يا موسى اجعلْ لَنا إِلهاً كَما لَهم آلِهةٌ       «لهم ، فيقولون    

مع ربه حتى يتخذ السامري من الحلي التي سرقوها معهم من نساء المصريين عجلا ذهبا له                



 ٤٥

وجرم وقد  ! .. إنه إله موسى الذي ذهب لميقاته     : خوار ثم إذا هم عاكفون عليه يقولون        
 طعاما سائغا   فجر لهم من الصخر ينابيع في جوف الصحراء ، وأنزل عليهم المن والسلوى            

 فيطلبون بقلها   - أرض الذل بالنسبة لهم      -، فإذا هم يشتهون ما اعتادوا من أطعمة مصر          
وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها ، ولا يصبرون عما ألفوا من طعام وحياة في سبيل العزة               

وجـرم في   ! .. والخلاص ، والهدف الأسمى ، الذي يسوقهم موسى إليه وهم يتسكعون          
فَـذَبحوها ومـا    «.. ة التي أمروا بذبحها فتلكأوا وتسكعوا في الطاعة والتنفيذ          قصة البقر 

وجرم وقد عاد من ميقات ربه ومعه الألواح وفيها ميثاق اللّه علـيهم             ! »كادوا يفْعلُونَ 
 بعد كل هذه الآلاء وكل هذه       -فأبوا أن يعطوا الميثاق وأن يمضوا العهد مع رم          . وعهده

وظَنوا أَنه  « ولم يعطوا الميثاق حتى وجدوا الجبل منتوقا فوق رؤوسهم ،            -ايا  المغفرة للخط 
بِهِم واقِع«.. ! 

ثم ها هو ذا معهـم علـى أبـواب          .. لقد جرم في مواطن كثيرة طوال الطريق الطويل         
الأرض التي وعدهم اللّه أن يكونـوا       . أرض الميعاد التي من أجلها خرجوا     . الأرض المقدسة 

 ..ا ملوكا ، وأن يبعث من بينهم الأنبياء فيها ليظلوا في رعاية اللّه وقيادته فيه
لقد جرم فحق له أن يشفق ، وهو يدعوهم دعوته الأخيرة ، فيحشد فيها ألمع الذكريات                

 : ، وأكبر البشريات ، وأضخم المشجعات وأشد التحذيرات 
»     كُملَياللَّهِ ع تموا نِعمِ اذْكُريا قَو .           ما لَـم آتاكُملُوكاً ، وم لَكُمعجبِياءَ وأَن لَ فِيكُمعإِذْ ج

   الْعالَمِين داً مِنتِ أَحؤوا            . يـدترلا تو لَكُم اللَّه بةَ الَّتِي كَتسقَدالْم ضلُوا الْأَرخمِ اديا قَو
وا خاسِرِينقَلِبنفَت بارِكُملى أَدع «.. 

وإيتاءه لهم ذا وذلـك     . ووعده الواقع من أن يجعل فيهم أنبياء ويجعلهم ملوكا        . نعمة اللّه 
والأرض المقدسة التي هم مقدمون عليهـا       . ما لم يؤت أحدا من العالمين حتى ذلك التاريخ        

 ..فهي إذن يقين . مكتوبة لهم بوعد اللّه
 ـ       . وقد رأوا من قبل كيف صدقهم اللّه وعده        ... ادمون  وهذا وعده الذي هـم عليـه ق
 .. والارتداد على الأدبار هو الخسران المبين 



 ٤٦

ونقـض  . والنكوص على الأعقـاب   . والتمحل. الجبن!!! ، هي إسرائيل  . ولكن إسرائيل 
يا موسى إِنَّ فِيها قَوماً جبارِين وإِنا لَن ندخلَها حتى يخرجوا مِنها ، فَإِنْ              : قالُوا  «: الميثاق  

 .» مِنها فَإِنا داخِلُونَيخرجوا
ذلك . إن جبلة يهود لتبدو هنا على حقيقتها ، مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجمل              

أم أمام الخطر فلا بقية إذن من تجمل ولا محاولـة إذن للتشـجع ، ولا مجـال كـذلك       
اب إن الخطر ماثل قريب ومن ثم لا يعصمهم منه حتى وعد اللّه لهم بأم أصـح               . للتمحل

 فهم يريدونه نصرا رخيصا ، لا ثمن له ، ولا جهد            -هذه الأرض ، وأن اللّه قد كتبها لهم         
وإِنـا لَـن    .. إِنَّ فِيها قَوماً جبـارِين      «! نصرا مريحا يتترل عليهم تترل المن والسلوى      . فيه

 ..» اخِلُونَفَإِنْ يخرجوا مِنها فَإِنا د.. ندخلَها حتى يخرجوا مِنها 
! وهي فارغة القلوب من الإيمـان     ! ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها يهود       

ادخلُوا علَيهِم الْباب فَـإِذا دخلْتمـوه       : قالَ رجلانِ مِن الَّذِين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما         «
 .»لُوا إِنْ كُنتم مؤمِنِينوعلَى اللَّهِ فَتوكَّ. فَإِنكُم غالِبونَ

فهذان رجلان من الذين يخافون اللّه ، ينشىء        .. هنا تبرز قيمة الإيمان باللّه ، والخوف منه         
وهذان ! ويرزقهما شجاعة في وجه الخطر الموهوم     ! لهما الخوف من اللّه استهانة بالجبارين     

يمة الخوف من اللّه في مـواطن     هما يشهدان بقولتهما هذه بقيمة الإيمان في ساعة الشدة وق         
 جل جلاله   -مخافته  : فاللّه سبحانه لا يجمع في قلب واحد بين مخافتين          . الخوف من الناس  

 ..والذي يخاف اللّه لا يخاف أحدا بعده ولا يخاف شيئا سواه ..  ومخافة الناس -
»  الْباب هِملَيلُوا عخو   . ادغالِب كُمفَإِن وهملْتخقاعدة في علم القلوب وفي علـم       ..» نَفَإِذا د

فمتى دخلتم على القوم في عقر دارهم انكسـرت قلـوم           . أقدموا واقتحموا .. الحروب  
 ..بقدر ما تقوى قلوبكم وشعروا بالهزيمة في أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم 

»    مِنِينؤم متكَّلُوا إِنْ كُنولَى اللَّهِ فَتعوهذه هـي  .  يتوكل المؤمن-ه  وحد-فعلى اللّه ..» و
ولكن لمن يقولان هذا الكلام؟     ..خاصية الإيمان وعلامته وهذا هو منطق الإيمان ومقتضاه         

فَاذْهب أَنت وربـك    . يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبداً ما داموا فِيها        : قالُوا  «! لبني إسرائيل؟ 
ذا يحرج الجبناء فيتوقحون ويفزعون من الخطر أمـامهم         وهك..» إِنا هاهنا قاعِدونَ  . فَقاتِلا



 ٤٧

والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين بل       ! فيرفسون بأرجلهم كالحمر ولا يقدمون    
فيحرج بأنه ناكل عن    . يدفع الجبان إلى الواجب فيجبن    . إما لصنوان في كثير من الأحيان     

فَاذْهب أَنـت  «!  تكلفه ما لا يريدالواجب ، فيسب هذا الواجب ويتوقح على دعوته التي   
 ..» إِنا هاهنا قاعِدونَ. وربك فَقاتِلا

أمـا النـهوض    ! هكذا في وقاحة العاجز ، الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسـان             
 ! ..»فَاذْهب أَنت وربك«! بالواجب فيكلفه وخز السنان

 ..» إِنا هاهنا قاعِدونَ«! م القتالفليس برم إذا كانت ربوبيته ستكلفه
 ! ودوا لقاء الجبارين.. لا نريد ملكا ، ولا نريد عزا ، ولا نريد أرض الميعاد 

واحتمال . والسفر الطويل . اية الجهد الجهيد  . هذه هي اية المطاف بموسى عليه السلام      
..  ذي ايـة المطـاف       نعم ها هي  ! الرذالات والانحرافات والالتواءات من بني إسرائيل     

ونكولا عن ميثاق اللّه وهو مرتبط      . نكوصا عن الأرض المقدسة ، وهو معهم على أبواا        
 فماذا يصنع؟ وبمن يستجير؟.. معهم بالميثاق 

ة دعـو .. » فَافْرق بيننا وبين الْقَومِ الْفاسِقِين    . رب إِني لا أَملِك إِلَّا نفْسِي وأَخِي      : قالَ  «
 المفاصـلة والحسـم     - بعد ذلـك     -وفيها  . وفيها الاستسلام . وفيها الالتجاء . فيها الألم 
ولكن موسى في ضعف    .. وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه            ! والتصميم

وفي عزم المؤمن المستقيم ، لا يجد متوجهـا إلا          . وفي إيمان النبي الكليم   . الإنسان المخذول 
فما يربطه  .  له بثه ونجواه ، ويطلب إليه الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين            يشكو. للّه

 .ما يربطه م نسب.. م شيء بعد النكول عن ميثاق اللّه الوثيق 
إنما تربطه م هذه الـدعوة إلى اللّـه ،          . وما يربطه م جهد سابق    . وما يربطه م تاريخ   
وما عاد يربطه ـم     .  فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعماق      .وقد فصلوه .وهذا الميثاق مع اللّه   

إنه مستمسك بميثـاق اللّـه وهـم        .. إنه مستقيم على عهد اللّه وهم فاسقون        .. رباط  
وهذه هي الآصرة الـتي يجتمـع       . وهذه هي خطة المؤمن   . هذا هو أدب النبي   ..ناكصون  

 ..عليها أو يتفرق المؤمنون 



 ٤٨

لا وشيجة من كـل وشـائج الأرض إذا         . لا تاريخ . غةلا ل . لا قوم . لا نسب . لا جنس 
 ..انقطعت وشيجة العقيدة وإذا اختلف المنهج والطريق 

 .وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين. واستجاب اللّه لنبيه
قَـومِ  فَـلا تـأْس علَـى الْ      . فَإِنها محرمةٌ علَيهِم أَربعِين سنةً يتِيهونَ فِي الْأَرضِ       : قالَ  «

للتيه وحرم علـيهم  - وهم على أبواب الأرض المقدسة -وهكذا أسلمهم اللّه   .»الْفاسِقِين 
والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة           ..الأرض التي كتبها لهم     

جيل يعتبر بالدرس ، وينشأ في خشونة الصحراء وحريتها         . وحتى ينشأ جيل غير هذا الجيل     
جيل غير هذا الجيل الذي أفسده الذل والاستعباد والطغيان في مصر ، فلم             .. ود  صلب الع 

والذل والاستعباد والطغيان يفسد فطرة الأفراد كما يفسـد         ! يعد يصلح لهذا الأمر الجليل    
 .فطرة الشعوب

وهو موقف تجتمع فيـه العـبرة       ..  لا يزيد على ذلك      - في التيه    -ويتركهم السياق هنا    
 .الجمال الفني ، على طريقة القرآن في التعبير النفسية إلى 

 فحـين واجهـوا     - مما قصه اللّه عليهم من القصص        -ولقد وعى المسلمون هذا الدرس      
 إذن لا نقول لك يـا       -� -الشدة وهم قلة أمام نفير قريش في غزوة بدر ، قالوا لنبيهم             

» ربك فَقاتِلا إِنا هاهنـا قاعِـدونَ  فَاذْهب أَنت و«. رسول اللّه ما قاله بنو إسرائيل لنبيهم    
 ..اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا معكما مقاتلون : لكن نقول 

وكانت هذه بعض آثار المنهج القرآني في التربية بالقصص عامة وبعض جوانب حكمة اللّه              
 ٢٦..في تفصيل قصة بني إسرائيل 
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 )٨٦٨ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٦



 ٤٩

@Ö†–Ûa@cìj½a@Ö†–Ûa@cìj½a@Ö†–Ûa@cìj½a@Ö†–Ûa@cìj½a@@@@
 

 بوأْنا بنِي إِسرائِيلَ مبوأَ صِدقٍ ورزقْناهم من الطَّيباتِ فَما اختلَفُواْ حتى            ولَقَد{: قال تعالى   
سـورة  ) ٩٣(} جاءهم الْعِلْم إِنَّ ربك يقْضِي بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما كَانواْ فِيهِ يختلِفُـونَ            

 يونس
 ٢٧".بوأَهم اللَّه الشام وبيت الْمقْدِسِ:"قَالَ" أَ صِدقٍمبو:" عن قَتادةَ

إِنه هيأَ  : يخبِر االلهُ تعالَى عما أَنعم بِهِ علَى بنِي إِسرائِيلَ مِن النعمِ فِي الدنيا ، فَيقُولُ تعالَى                 
نتِزاعِها مِن أَيدِي العمالِيقِ الجَبابِرةِ ، بعد أَنْ نكَلُـوا عـن   لِبنِي إِسرائِيلَ ملْك فِلَسطِين ، وا  
أَربعِين سنةً،ورزقُهمِ فِي هذِهِ الأَرضِ مِن الطَّيباتِ       ) سِيناءَ  ( قِتالِهِم،وتاهوا فِي صحراءِ التيهِ     
 اختلَفُوا فِي شيءٍ مِن المَسائِلِ إِلاَّ مِن بعدِ ما جاءَهم العِلْم            ، وهِي الرزق الحَلاَلُ النافِع،فَما    

فَقَبـلَ بِعثَـةِ    . بِقِراءَةِ التوراةِ،والوقُوفِ علَى أَحكَامِها،أَنَّ نبِياً مِن وِلْدِ إِسماعِيلَ سيبعثُ          
فَلَمـا بعِـثَ رسـولُ      . تِهِ ، وعلَى الإِقْرارِ بِهِ وبِبِعثَتِهِ       كَانوا مجتمِعِين علَى نبو   �محمدٍ  

          نيبلَفُوا فِيهِ،فَيتا اخةِ،فِيمامالقِي موي،مهنيقْضِي االلهُ بيسونَ،وربِهِ آخ نآمو،مهضعبِهِ ب االلهِ،كَفَر
 ٢٨.ف لاَ سبِيلَ إِلَى إِزالَتِهِ فِي الدنيا المُحِق مِن المُبطِلَ،لأنَّ هذا الاختِلاَ

" الشـام "ولقد أنزلنا بني إسرائيل مترلا صـالحًا مختـارا في بـلاد    : " وفي التفسير الميسر   
، ورزقناهم الرزق الحلال الطيب من خيرات الأرض المباركة، فما اختلفوا في أمر             "مصر"و

جتماعهم وائتلافهم، ومن ذلك ما اشتملت      دينهم إلا مِن بعد ما جاءهم العلم الموجب لا        
 يقضي  -أيها الرسول -إن ربك   . عليه التوراة من الإخبار بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم         

بينهم يوم القيامة، ويفْصِل فيما كانوا يختلفون فيه من أمرك، فيـدخل المكـذبين النـار                
 ٢٩. "والمؤمنين الجنة

                                                 
 صحيح مقطوع) ١١٤١٦)(٩٤ / ٨ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٧
 )١٤٥٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨
 )٤٦٥ / ٣ (-التفسير الميسر  - ٢٩



 ٥٠

ته إلى الصدق تزيده أمانا وثباتا واسـتقرارا كثبـات         وإضاف. مكان الإقامة الأمين  : والمبوأ  
ولقد طـاب   . الصدق الذي لا يضطرب ولا يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع الافتراء         

المقام فترة لبني إسرائيل بعد تجارب طويلة،لا يذكرها السياق هنا لأا ليست من مقاصده              
والسـياق لا   . حرمت عليهم ، وتمتعوا بطيبات من الرزق حلال،حتى فسقوا عن أمر اللّه ف          

اختلافهم في دينهم ودنياهم ، لا على جهل ولكن بعد          . يذكر هنا إلا اختلافهم بعد وفاق     
 .أن جاءهم العلم،وبسبب هذا العلم،واستخدامه في التأويلات الباطلة

ولما كان المقام هنا مقام نصرة الإيمان وخذلان الطغيان،فإن السياق لا يطيل في عرض مـا                
ولكن يطوي هذه   . ذلك من بني إسرائيل،ولا يفصل خلافهم بعد ما جاءهم العلم         وقع بعد   

إِنَّ ربك يقْضِي بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما كانوا        «: الصفحة،ويكلها بما فيها للّه في يوم القيامة        
 ..» فِيهِ يختلِفُونَ

 ..فيبقى للقصة جلالها،ويظل للمشهد الأخير تأثيره 
فليس . ا ندرك لماذا يساق القصص القرآني،وكيف يساق في كل موضع من مواضعه           وهكذ

 ٣٠.هو مجرد حكايات تروى،ولكنه لمسات وإيحاءات مقدرة تقديرا
 

����������� 
 

                                                 
 )١٨١٨ / ٣ (-ل القرآن ـ موافقا للمطبوع فى ظلا - ٣٠



 ٥١

@´È½aë@‰aŠÔÛa@pa‡@ñìiŠÛa@´È½aë@‰aŠÔÛa@pa‡@ñìiŠÛa@´È½aë@‰aŠÔÛa@pa‡@ñìiŠÛa@´È½aë@‰aŠÔÛa@pa‡@ñìiŠÛa@@@@
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ا ابن مريم وأُمه آيـةً     وجعلْن) ٤٩(ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب لَعلَّهم يهتدونَ       { : قال تعالى   
 ]٥٠ - ٤٩: المؤمنون  [}) ٥٠(وآويناهما إِلَى ربوةٍ ذَاتِ قَرارٍ ومعِينٍ 

، وفِيها أَحكَام ، وأَوامِر ، ونواهٍ مِن االلهِ         ) الكِتاب  ( وأَنزلَ االلهُ تعالَى التوراةََ علَى موسى        
 .ي بنو إِسرِائِيلَ بِما جاءَ فِيها مِن الحَق ، ويعملُوا بِما فِيها مِن الشرائِعِ ، لِيستهدِ

 يقُولُ تعالَى إِنه جعلَ عِيسى بن مريم وأُمه مريم بِنت عِمران علَيهِما السلام ، آيةً للناسِ ،                 
 قُدرتِهِ تعالَى علَى ما يشاءُ ، فَقَد أَوجد عِيسى مِن غَيرِ أب ، خِلافاً لِما                وبرهاناً قَاطِعاً علَى  

جرت بِهِ العادةُ ، وأَنطَقَه وهو فِي المَهدِ ، وأَبرأَ علَى يديهِ الأًَكْمه والأَبرص ، وأَحيا المَوتى                 
  وأُم لَهعجهِ،وبضِ       بِإِذْنِ رالأَر كَانٍ مِنزِلاَنِ فِي مني ةٍ  ( هوبر (     سـتحيةُ وفِيهِ الإِقَام طِيبت

 ٣١.فِيهِ النبات،فِيهِ المَاءُ والخُضرةُ 
فهذا واالله أعلم   . هو بيت المقدس  : } إِلَى ربوةٍ ذَاتِ قَرارٍ ومعِينٍ      { : قال الضحاك، وقتادة  

وهو أولى ما يفسر    . والقرآن يفسر بعضه بعضا   . ر في الآية الأخرى   هو الأظهر؛ لأنه المذكو   
 ٣٢.به، ثم الأحاديث الصحيحة، ثم الآثار
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) ٢٦( الْحكِـيم    فَآمن لَه لُوطٌ وقَالَ إِني مهاجِر إِلَى ربي إِنه هو الْعزِيز          {  :   قال تعالى   
              ـهإِنا وينفِي الد هرأَج اهنيآتو ابالْكِتةَ ووبتِهِ النيا فِي ذُرلْنعجو قُوبعيو اقحإِس ا لَهنبهوو

 الِحِينالص ةِ لَمِن٢٧ - ٢٦: العنكبوت [} ) ٢٧(فِي الْآخِر[ 
   ةِ إبراهِيموعلُوطٌ بِد نقَالَ إِبراهِيم  فَآمو،لاما السلَيهِمرني االلهُ       :،عةِ التي أَمإِلى الجِه اجِرهإِني م

             هريـدا يني مِمعنمالجَانِبِ،الذي ي زيزالى الععت وهاس إِلى االله فيها،وةِ النعوةِ إِليها،لدربالهِج
 .يرِهِ بِي أَعدائي،وهو الحَكِيم فِي شرعِهِ وتدبِ

               اقحلإِس لِدو بياً ،ثُمااللهُ ن لَهعجو،اقحةِ ابنِهِ إِسبِوِلاَد هينااللهُ ع أَقَر هقَوم إِبراهيم قا فَارلَمو 
بِياءُ بنِـي   وجعلَ الأنبياءَ مِن ذُريتِهِ،فَكَانَ أن    . يعقُوب في حياةِ إِبراهِيم،وجعلَه االلهُ نبِياً،أَيضاً       

وكَانَ آخر الأَنبيـاءِ محمد،عليـه     .إِسرائيلَ مِن ذُريةِ يعقُوب،وآخِرهم عِيسى،عليه السلام     
وجمع االلهُ لإِبراهِيم سعادةَ الدنيا والآخِرةِ،فَكَانَ له       .السلام،مِن ذُريةِ إِسماعِيلَ،عليه السلام   

  قنيا الرِزاءُ         في الدةُ،والثَّنـالِحـةُ الصجووالز،ذْبالع رِدوالمَو،ـبحزلُ الروالمَن،اسِـعالو 
الجَمِيلُ،والذِّكْر الحَسن،والذُّريةُ الصالِحةُ الوفيرةُ العددِ،وجعلَـه االلهُ قَائِمـاً بِطَاعـةِ ربـهِ           

 ٣٣.خِرةِ مِن ذَوي الدرجاتِ العلِيةِ وعِبادتِهِ،وجعلَه االلهُ تعالى في الآ
إني تارك دار قومي إلى     : وقال إبراهيم .فصدق لوطٌ إبراهيم وتبع ملته    :"وفي التفسير الميسر    

 .،إن االله هو العزيز الذي لا يغالَب،الحكيم في تدبيره"الشام"الأرض المباركة وهي 
      لَدا،ويعقوب من بعده ولَدٍ،وجعلنا في ذريته الأنبيـاء والكتـب،        ووهبنا له إسحاق ولدو 

وأعطيناه ثواب بلائه فينا،في الدنيا الذكر الحسن والولد الصـالح،وإنه في الآخـرة لمـن               
 ٣٤."الصالحين

إنـه لم يهـاجر     . لنرى فيم هـاجر   .. » إِني مهاجِر إِلى ربي   «: ونقف أمام قولة لوط     " 
هاجر متقربا له ملتجئا    . إنما هاجر إلى ربه   .ةولم يهاجر إلى أرض أو كسب أو تجار       .للنجاة
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هاجر إليه لـيخلص لـه      . هاجر إليه بقلبه وعقيدته قبل أن يهاجر بلحمه ودمه        . إلى حماه 
. عبادته ويخلص له قلبه ويخلص له كيانه كله في مهجره،بعيدا عن موطن الكفر والضـلال         

 .البعد أن لم يبق رجاء في أن يفيء القوم إلى الهدى والإيمان بح
 عوضه عن هذا كله ذريـة تمضـي   -وعوض اللّه إبراهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله        
فكل الأنبياء وكل الـدعوات بعـده       .فيها رسالة اللّه إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها         

. ووهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب   « : وهو عوض ضخم في الدنيا وفي الآخرة        .كانت في ذريته  
 .»وآتيناه أَجره فِي الدنيا وإِنه فِي الْآخِرةِ لَمِن الصالِحِين. فِي ذُريتِهِ النبوةَ والْكِتابوجعلْنا

وهو فيض من العطاء جزيل،يتجلى فيه رضوان اللّه سبحانه على الرجل الذي يتمثل فيـه               
،فكان كل شيء من حوله بـردا   الخلوص للّه بكليته،والذي أجمع الطغيان على حرقه بالنار       

 ٣٥."جزاء وفاقا.وسلاما،وعطفا وإنعاما
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ونجيناه ولُوطًا إِلَى الْأَرضِ الَّتِي باركْنـا فِيهـا         {:قال تعالى عن النبي إبراهيم عليه السلام      
الَمِينسورة الأنبياء) ٧١(} لِلْع 

نجينا إِبراهِيم ولُوطًا مِن أَعدائِهِما نمرود وقَومِهِ مِن أَرضِ الْعِراقِ ، إِلَى             و : " قال الطبري   
               مهدِينو همهِ قَولَياللَّهِ ع اتلَوص قامِ ، فَارالش ضأَر هِيو الَمِينا لِلْعا فِيهكْنارضِ الَّتِي بالْأَر

  إِلَى الش راجهو                مـا قَـوبِه همِن ذْكِيرمِهِ تقَوو اهِيمرأِ إِببن مِن اللَّه ةُ الَّتِي قَصذِهِ الْقِصهامِ و
أَنهم قَد سلَكُوا فِي عِبادتِهِم الْأَوثَانَ ، وأَذَاهـم         ، محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن قُريشٍ        

 ا عدمحاءِ               مدأَع لَكسم ، ينالد لَه لِصِينخةِ اللَّهِ مادإِلَى عِب ائِهِمعدا ، وتِهادعِب نيِهِ عهلَى ن
   اهِيمرإِب ا          ، أَبِيهِمتِهادعِب اءَتِهِ مِنرا فِي بدمحأَنَّ مو ، هدِين الَفَتِهِمخمةَ   ، وـادلَاصِهِ الْعِبإِخو

هِ ، وفِي دعائِهِم إِلَى الْبراءَةِ مِن الْأَصنامِ ، وفِي الصبرِ علَى ما يلْقَى مِنهم فِي ذَلِك سالِك                  لِلَّ
ومِهِ مِنهاج أَبِيهِ إِبراهِيم ، وأَنه مخرِجه مِن بينِ أَظْهرِهِم كَما أَخرج إِبراهِيم مِن بينِ أَظْهرِ قَ               

                لَّى اللَّـها صدمحم هبِين لٍّ بِذَلِكسمامِ ، وضِ الشأَر رِهِ مِناجهإِلَى م هِما فِي غَيوادمت حِين
ما نجـى   علَيهِ وسلَّم عما يلْقَى مِن قَومِهِ مِن الْمكْروهِ والْأَذَى ، ومعلِّمه أَنه منجيهِ مِنهم كَ              

  ".أَباه إِبراهِيم مِن كَفَرةِ قَومِهِ 
التي باركنا  " الشام"وأخرجناهما إلى أرض    ،"العراق"ونجينا إبراهيم ولوطًا الذي آمن به من        

 ٣٦.وفيها أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،فيها بكثرة الخيرات
 }اهنيجنيصيبه   : يعني} ... و يلحق به  و،كان هناك شر اه االله منه  ،أذىوهذه النجـاة   ،فنج

 .فبعد أنْ أنجاه االله من النار أنجاه أيضاً مِما تعرض له من أَذَاهم،مستمرة
إِلَى الأَرضِ الَّتِي باركْنا فِيهـا      { وكان لوط عليه السلام ابن أخ إبراهيم        } ... ولُوطاً{ 

  الَمِينواذهب  - وهي أرض بابل من العراق       -ذه الأرض   اترك ه : قلنا لإبراهيم : أي} لِلْع 
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فبعد أنْ نجاهما االله لم يتركهما في هـذا         ،وخذْ معك ابن أخيك   ،إلى الأرض المقدسة بالشام   
 .بل اختار لهما هذا المكان المقدس،المكان

فإذا لم توصف فتطلق على الأرض      ،والأرض حينما توصف يراد ا أيضاً محددة مخصوصة       
فَلَن أَبرح الأَرض حتى يـأْذَنَ  { :فمثلاً لما قال أخو يوسف، أن يعينها سياق الحال    عامة إلا 
 .فالسياق يوضح لنا أا أرض مصر] ٨٠: يوسف[}... لِي أَبِي

فلـم  ] ١٠٤: الإسـراء [}... وقُلْنا مِن بعدِهِ لِبنِي إِسرائِيلَ اسكُنواْ الأَرض      { :لكن قوله 
ليس لكـم   ،تبعثروا فيها : يعني،اسكنوا كُلَّ الأرض  ،لَّ ذلك على أا الأرض عامة     فد،تعين

: الأعـراف [}... وقَطَّعناهم فِي الأَرضِ أُمماً   { :كما قال في آية أخرى    ،فيها وطن مستقل  
١٦٨.[ 

المرة : أي] ١٠٤: الإسراء[}... فَإِذَا جآءَ وعد الآخِرةِ   { فإذا أراد االله تجمعوا من الشتات     
وهكذا يتجمعـون في مكـان      ] ١٠٤: الإسراء[}جِئْنا بِكُم لَفِيفاً    { التي سينتصرون فيها  

 .فيسهلُ القضاء عليهم،واحد
وهي الزروع  ،البركة قد تكون مادية أو معنوية     ] ٧١: الأنبياء[} ... باركْنا فِيها { ومعنى  

وهي أرض  ،القِيم في الأرض المقدسة   وهي بركة   ،أو بركة معنوية  ،والثمار والأار والخيرات  
 ٣٧.ومعالم النبوة والرسالات،الأنبياء

يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم، أنه سلمه االله من نار قومه، وأخرجه من              : " وقال ابن كثير    
بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام، إلى الأرض المقدسة منها، كما قال الربيع بن أنـس،                

} إِلَى الأرضِ الَّتِي باركْنا فِيهـا لِلْعـالَمِين         { : بي بن كعب في قوله    عن أبي العالية، عن أ    
 .الشام، وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة: قال

وكـان  [كان بأرض العراق، فأنجاه االله إلى الشام،      : وقال قتادة  .وكذا قال أبو العالية أيضا    
وما نقص مـن    ) ١] (الأرض زيد في الشام   عماد دار الهجرة، وما نقص من       : يقال للشام 
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هي أرض المحشر والمنشر، وا يترل عيسى ابن مريم،         : وكان يقال . الشام زيد في فلسطين   
 .عليه السلام، وا يهلك المسيح الدجال

 ٣٨ ".إلى حران} إِلَى الأرضِ الَّتِي باركْنا فِيها لِلْعالَمِين { : وقال كعب الأحبار في قوله
ونجيناه ولُوطًا إِلَى الْأَرضِ الَّتِي باركْنا فِيهـا لِلْعـالَمِين كَانـا بِـأَرضِ              :قَولُه، قَتادةَ عنو

وما نقِص مِن الْأَرضِ    ،وكَانَ يقَالُ لِلشامِ عِماد دارِ الْهِجرةِ     . فَأُنجِيا إِلَى أَرضِ الشامِ     ،الْعِراقِ
هِـي أَرض الْمحشـرِ     :وكَانَ يقَالُ . وما نقِص مِن الشامِ زِيد فِي فِلَسطِين        ،شامِزِيد فِي ال  
وبِها يهلِك اللَّه شـيخ الضـلَالَةِ       ،وبِها ينزِلُ عِيسى ابن مريم    ،وبِها مجمع الناسِ  ،والْمنشرِ

 ٣٩"الْكَذَّاب الدجالَ 
 ـ وقال اب ومعلوم أن إبراهيم إنما أنجاه االله ولوطاً إلى أرض الشـام  : "ن تيمية ـ رحمه االله 

 ٤٠".من أرض الجزيرة والعراق
وما أشار إليه جل وعلا من أنه بارك العالمين في الأرض المـذكورة ،               : " وقال الشنقيطي   

 باركْنـا فِيهـا     إِلَى الأرض التي  { : التي هي الشام على قول الجمهور في هذه الآية بقوله           
  الَمِينرِهِ إِلَـى    { : كقوله  . بينه في غير الموضع     } لِلْعرِي بِـأَمجاصِفَةً تانَ الريح عملَيلِسو

سبحانَ الذي أسرى   { : الآية ، وقوله تعالى      ] ٨١: الأنبياء  [ } الأرض التي باركْنا فِيها     
 ] ١: الإسـراء   [ } إلى المسجد الأقصى الذي باركْنا حولَه       بِعبدِهِ لَيلاً من المسجد الحرام      

هو ما جعل فيها من الخصب والأشـجار والأـار          ) . بارك فيها   ( ومعنى كونه   . الآية  
: الأعراف  [ } لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ من السمآء والأرض       { : كما قال تعالى    . والثمار  

 .ثر الأنبياء منها ومن ذلك أنه بعث أك ] ٩٦
ومن ذلك أن كل ماء عذب أصل منبعه من تحت الصخرة الـتي             : وقال بعض أهل العلم     

وفي قوله تعالى   . وجاء في ذلك حديث مرفوع ، والظاهر أنه لا يصح           . عند بيت المقدس    
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أقوال أخر تركناهـا لضـعفها في        ] ٧١: الأنبياء  [ } إِلَى الأرض التي باركْنا فِيها      { : 
 .نظرنا 

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفـار                  
وهذا النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلمـاء           . بدينه من إقامته دينه واجب      

 ٤١ ".في ذلك 
--------------- 

ستكُونُ هِجرةٌ بعد هِجرةٍ    «  يقُولُ   -�- اللَّهِ   عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ سمِعت رسولَ       و
             موهضأَر ملْفِظُها تلِهأَه ارضِ شِرقَى فِى الأَربيو اهِيمرإِب راجهم مهمضِ أَلْزلِ الأَرأَه ارفَخِي

 .٤٢»والْخنازِيرِ تقْذَرهم نفْس اللَّهِ وتحشرهم النار مع الْقِردةِ 
وقَالَ أَبو سلَيمانَ الْخطَّابِي رحِمه     . فَهذَا الْحدِيثُ فِي النفْسِ لَا فِي النفَسِ        : " قال البيهقي   

   ، اللَّه "  لُهةٍ     : "  �قَورهِج دعةٌ بركُونُ هِجتةُ إِلَى      " . سرةِ الْهِجةِ الثَّانِيرى الْهِجنعامِ مالش
            لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع اهِيمرإِب اجِرهم هِيا وقَامِ بِهفِي الْم غِّبرـهِ     . ، يلَيع لَّى اللَّهص لُهقَوو

  لَّمسالَى     : " وعاللَّهِ ت فْسن مهقْذَرت . "   مهوجـرخ هكْـرلَّ يجو زع أَنَّ اللَّه أْوِيلُهـا  تهإِلَي 
ومقَامهم بِها ، فَلَا يوفِّقُهم لِذَلِك ، فَصاروا بِالرد وتركِ الْقَبولِ فِي معنى الشـيءِ الَّـذِي                 

       لُهقْبانِ ، فَلَا تسالْإِن فْسن هقْذُرت .        هفِي الْكَلَامِ ، و اعساتو ازجا منهفْسِ هالن ذِكْرو  بِيهذَا ش
             الْقَاعِدِين عوا مدقِيلَ اقْعو مطَهفَثَب ماثَهبِعان اللَّه كَرِه لَكِنالَى وعلِهِ تى قَونعبِم . "   قُلْـت :

للَّهِ بنِ  والْحدِيثُ تفَرد بِهِ شهر بن حوشبٍ رضِي اللَّه عنه ، وروِي مِن وجهٍ آخر عن عبدِ ا                
عمرٍو رضِي اللَّه عنهما موقُوفًا علَيهِ فِي قِصةٍ أُخرى بِهذَا اللَّفْظِ ، ومعناه ما ذَكَـره أَبـو                  

 لَمأَع اللَّهفِيهِ ، و ذْكُورِينتِهِ لِلْماهِيكَر انَ مِنملَي٤٣"س 

                                                 
 )٢٣٩ / ٤ (-قيطي أضواء البيان للشن - ٤١
  حسن١١/٣٨٠والفتح  ) ٢٤٨٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٢
٤٣ - قِيهيلِلْب فَاتالصاءُ وم٩١٨(  الْأَس(  



 ٥٨

 يهاجر إليه ، ومهاجر إبراهيم خليل االله عليـه          الموضع الذي : المهاجر   : " وقال ابن الأثير    
الهجـرة  » ستكون هجرة بعد هجرة   «: هو الشام ، فأراد بالهجرة الثانية في قوله         : السلام  

 .إلى الشام ، يرغب في المقام ا
 .تقذفهم كما ترمي اللفاظة من الفم: الأرض تلفظهم ، أي : لفظتهم 

ل يكره خروجهم إليها ومقامهم ا ، فلا يوفقهم         معناه أن االله عز وج    : تقذرهم نفس االله    
 ٤٤ ".لذلك ، فصاروا بالردة وترك القبول كالشيء الذي تقذره النفس فلا تقبله

فَقَد أَخبر أَنَّ خير أَهلِ الْأَرضِ أَلْزمهم مهاجر إبراهِيم ؛ بِخِلَـافِ مـن              : "وقال ابن تيمية    
وفِي هذَا الْحدِيثِ بشرى لِأَصـحابِنا  . هب عنه ومهاجر إبراهِيم هِي الشام    يأْتِي إلَيهِ أَو يذْ   

 إلَى مهاجر إبراهِيم واتبعوا مِلَّةَ إبراهِيم ودِيـن نبِـيهِم           ٤٥الَّذِين هاجروا مِن حرانَ وغَيرِها    
   لَيع لَّى اللَّهدٍ صمحابِ             مـحةِ أَصرهِج دعب مةَ الَّتِي لَهرذِهِ الْهِجانُ أَنَّ هيبا ولِيمست لَّمسهِ و

              هآثَارولُ وسكُونُ الرثُ ييةَ إلَى حرةِ،لِأَنَّ الْهِجدِينإلَى الْم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر
براهِيم يعدِلُ لَنا مهاجر نبِينا صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَإِنَّ الْهِجـرةَ إلَـى              وقَد جعِلَ مهاجر إ   

 ٤٦."مهاجرِهِ انقَطَعت بِفَتحِ مكَّةَ 
-------------- 

ضِ ومغارِبهـا الَّتِـي     وأَورثْنا الْقَوم الَّذِين كَانواْ يستضعفُونَ مشارِق الأَر      {:  وقال تعالى   
باركْنا فِيها وتمت كَلِمت ربك الْحسنى علَى بنِي إِسرآئِيلَ بِما صبرواْ ودمرنا مـا كَـانَ       

 .سورة الأعراف) ١٣٧(} يصنع فِرعونُ وقَومه وما كَانواْ يعرِشونَ
وهم الذِين كَانوا مستضعفِين ، يـتحكَّم فِـيهِم فِرعـونُ    ( سرائِيلَ أَورثَ االلهُ تعالَى بنِي إِ 

مشارِق الأَرضِ المُقَدسةِ ومغارِبِها ، وهِي فِلَسطِين ، التِي بارك االلهُ فِيها            ) بِجورِهِ وطُغيانِهِ   
ذَت كَلِمة االلهِ الحُسنى تامةً ، وجازاهم علَى صبرِهِم ،          وهكَذا نفَ . بِالخَصبِ والخَيرِ الكَثِيرِ    

                                                 
 )٣٤٩ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٤٤
 . ست سنواتأشار ـ رحمه االله ـ لهجرة عائلته وغيرها من حران عندما هاجمها التتار يوم أن كان عمره - ٤٥
 )٥٠٩ / ٢٧ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٤٦



 ٥٩

ودمر المَبانِي ، وخرب المَزارِع التِي كَانَ فِرعونُ وقَومه قَـد أَقَاموهـا ، واستصـلَحوها                
 ٤٧.وعرشوها 

 يستذَلُّون للخدمة، مشارق الأرض     وأررثنا بني إسرائيل الذين كانوا    : " وفي التفسير الميسر    
التي باركنا فيها، بإخراج الزروع والثمار والأـار، وتمـت       ") الشام"وهي بلاد   (ومغارا

بسـبب  ؛  الحسنى على بني إسرائيل بالتمكين لهـم في الأرض         -أيها الرسول -كلمة ربك   
مـارات  صبرهم على أذى فرعون وقومه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومـه مـن الع             

 ٤٨."والمزارع، وما كانوا يبنون من الأبنية والقصور وغير ذلك
أي صارت مصر والشام تحت إمرة بني إسرائيل، وهي الأرض التي باركها االله، بالخصب،              

{ : وبالنماء، بالزروع، بالثمار، بالحيوانات، وبكل شيء من مقومات الحياة، وترف الحياة          
سالْح كبةُ ركَلِم تمتواْ وربا صآئِيلَ بِمرنِي إِسلَى بى عن{. 

 }    كبةُ ركَلِم تمتأي استمرت عليهم الكلمة وتم وعد االله الصادق بالتمكين لـبني           } و
إسرائيل في الأرض ونصره إياهم على عدوهم، واكتملت النعمة؛ لأن االله أهلك عـدوهم              

{ : علـى لسـان موسـى      وأورثهم الأرض، وتحققت كلمته سـبحانه الـتي جـاءت         
 ]١٢٩: الأعراف[}ويستخلِفَكُم فِي الأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ ...

وأَورثْنا الْقَوم الَّذِين كَانواْ يستضـعفُونَ مشـارِق        { : هكذا تمت كلمة االله بقوله سبحانه     
 ]١٣٧: الأعراف[} الأَرضِ ومغارِبها 
تقال بالنسبيات؛ فليس هناك مكان اسمـه       } مشارِق الأَرضِ ومغارِبها    { ونعلم أن كلمة    

مشرق وآخر اسمه مغرب، لكن هذه اتجاهات نسبية؛ فيقال هذا مشرق بالنسبة لمكان ما،              
وحين ينتقل الإِنسان إلى مكـان آخـر        . بالنسبة لمكان آخر  " مغرب  " وكذلك يقال له    

سبيل المثال نجد من يسـكن في الهنـد واليابـان         وعلى  . يوجد مشرق آخر ومغرب آخر    
يعلمون أن منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لهم مغرب، ومن يسكنون أوروبا يعرفـون أن              

 .الشرق الأوسط بالنسبة لهم مشرق
                                                 

 )١٠٩٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧
 )٩٨ / ٣ (-التفسير الميسر  - ٤٨



 ٦٠

بصيغة الجمع كما هنا فذلك إنمـا       " بالمشرق والمغرب   " إن الحق حين جاء     : وقلنا من قبل  
ولكل مكان مغرباً؛ فإذا غربت الشمس في مكان فهـي          يدل على أن لكل مكان مشرقاً،       

 .وفي رمضان نجد الشمس تغرب في القاهرة قبل الإسكندرية بدقائق. تشرق في مكان آخر
ونعلم أن سبب هذه الدورة إنما هو ليبقى ذكر االله بكل مطلوبات االله في كل أوقات االله،                 

 اللحظة نفسها صلاة الظهر،     مثال ذلك حين نصلى نحن صلاة الفجر نجد أناساً يصلون في          
ونجد آخرين يصلون صلاة العصر، وقوماً غيرهم يصلون صلاة المغرب، وغيرهم يصـلي             

وبذلك تحقق إرادة االله في أن هناك عبادة في كل وقت وفي كـل لحظـة،                . صلاة العشاء 
 االله: " لينادي لصلاة الفجر، هناك مسلم آخر يقـول " االله أكبر " فحين يؤذن مسلم قائلاً  

مناديا لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، وهذا هو الاختلاف في المطالع              " أكبر  
االله أكـبر، االله    " أراد به سبحانه أن يظل اسمه مذكوراً على كل لسان في كل مكان لتعلو               

 .في كل مكان" أكبر 
"  إلـه إلا االله      لا" وأنت إذا حسبت الزمن بأقل من الثانية تجد أن كون االله لا يخلو مـن                

" وصف للمؤنـث، و   " الحسنى  " ونعلم أن كلمة    . }وتمت كَلِمةُ ربك الْحسنى     { : أبداً
ونرِيد أَن نمن علَى الَّذِين استضعِفُواْ فِي الأَرضِ        { :مؤنثة، والكلمة هي قوله الحق    " كلمة  

 ]٥: القصص[}رِثِين ونجعلَهم أَئِمةً ونجعلَهم الْوا
لأنه سـبحانه  " الحسنى " لقد قال الحق القصة بإيجاز، وهذه هي التي قالها ربنا وهي كلمة             

لم يعط لهم نعمة معاصرة لنعمة العدو، بل نعمة على أنقاض العدو، فهي نعمة تضم إهلاك                
لِمـةُ  وتمت كَ { : عدوهم، ثم أعطاهم بعد ذلك أن جعلهم أئمة وهداة وورثهم الأرض          

    .}ربك الْحسنى علَى بنِي إِسرآئِيلَ بِما صبرواْ 
{ :وهم بالفعل قد صبروا على الإِيذاء الذي نالوه وذكره سبحانه من قبـل حـين قـال                

آءَكُمونَ نِسيحتسيو آءَكُمنونَ أَبحذَبذَابِ يوءَ الْعس كُمونومس٤٩: البقرة[}... ي[ 
ودمرنا ما كَانَ يصنع فِرعونُ وقَومـه ومـا كَـانواْ           ... }: عقاب االله لقوم فرعون   وجاء  

 ]١٣٧: الأعراف[{ يعرِشونَ 



 ٦١

والتدمير هو أن تدرك شيئاً وتخربه، وقد ظل ما فعله االله بقوم فرعون باقيا في الآثار الـتي                  
. يوم يكتشفون تحت الأرض آثاراً كثيرة     تدلك على عظمة ما فعلوا، وتجد العلماء في كل          

ومن العجيب أن كل كشوف الآثار تكون تحت الأرض، ولا يوجد كشف أثري جاء من               
 .فوق الأرض أبداً

تدلُّ على أن الأشياء المدمرة كانت عالية الارتفاع ثم جـاءت عوامـل             " دمرنا  " وكلمة  
وكل يوم  . عمروا؛ كالأهرام مثلاً  التعرية لتغطيها، ويبقى االله شواهد منها لتعطينا نوع ما          

نكتشف آثاراً جديدة موجودة تحت الأرض مثلما اكتشفنا مدينة طيبة في وادي الملـوك،              
وأنـت  . وكانت مغطاة بالتراب بفعل عوامل التعرية التي تنقل الرمال من مكان إلى مكان            
ود فتجـد   إن غبت عن بيتك شهراً ومع أنك تغلق الأبواب والشبابيك قبل السفر؛ ثم تع             

التراب يغطي جميع المترل والأثاث؛ كل ذلك بفعل عوامل التعرية الـتي تنفـذ مـن أدق                 
الفتحات، ولذلك لو نظرت إلى القرى القديمة قبل أن تنشأ عمليات الرصف التي تثبـت               
الأرض نجد طرقات القرية التي تقود إلى البيوت ترتفع مع الزمن شيئاً فشيئاً وكـل بيـت               

وكل فترة يردمون أرضية البيوت لتعلو، وكل ذلك من عوامل التعرية الـتي      تترل به قليلاً،    
" وكل آثار الدنيا لا تكتشف إلا بالتنقيب، إذن فكلمة          . تزيد من ارتفاع أرضية الشوارع    

 ]١٠: الفجر[}وفِرعونَ ذِى الأَوتادِ { :والحق يقول عن أبنية فرعون. لها سند" دمرنا 
.  على قوة البناء، وإلى الآن لم يكتشف أحد كيف تم بناء الهـرم             ونجد الهرم مثلاً كشاهد   

إن بنـاء الهـرم قـد تم        : وكيف تتماسك صخوره دون مادة كالأسمنت مثلاً، بل يقال        
. بأسلوب تفريغ الهواء، ولا أحد يعرف كيف نقل المصريون الصخرة التي على قمة الهـرم              

ذا العلم عمارة وآثاراً وتحنيطاً لجثـث       وإذا ما نظرنا إلى ه    . إذن فقد كانوا على علم واسع     
القدماء، إذا نظرت إلى كل هذا وعلمت أن القائمين به كانوا من الكهنة المنسوبين للدين،               
لتأكدنا أن أسرار هذه المسائل كلها كانت عند رجال الدين، وأصل الدين من السـماء،               

مـن أول الخلـق إلى      وهذا يؤكد لنا أن الحق هو الذي هدى الناس          . وإن كان قد حرف   
 . واسع العلم



 ٦٢

إن الزروع مرة تكون علـى      : أي يقيمون جنات معروشات، وقلنا من قبل      " يعرشون" و
سطح الأرض وليس لها ساق ومرة يكون لها ساق، وثالثة يكون لها ساق لينة فيصنعون له                

٤٩."عريشة أو كما نسميه نحن التكعيبة لتحمله وتحمل ثمره 
لأننـا نـؤرخ    » بعد«و» قبل« إنما نقول    -لفانين المقيدين بالزمان     ا -على أننا نحن البشر     

إن استخلاف القوم الذين كانوا     : لذلك نقول   ! للأحداث بوقت مرورها بنا وإدراكنا لها     
فأمـا الوجـود    .. ذلك إدراكنا البشري    .. يستضعفون،كان متأخرا عن حادث الإغراق      

 !؟»بعد«عنده وما » قبل«المطلق والعلم المطلق فما 
وللّـه المثـل    .. والصفحة كلها معروضة له سواء ، مكشوفة لا يحجبها زمان ولا مكان             

 ..وما أوتيتم من العلم إلا قليلا . الأعلى
وهكذا يسدل الستار على مشهد الهلاك والدمار في جانب وعلى مشـهد الاسـتخلاف              

ن ، وإذا كـل مـا       وإذا فرعون الطاغية المتجبر وقومه مغرقو     .. والعمار في الجانب الآخر     
كانوا يصنعون للحياة ، وما كانوا يقيمون من عمائر فخمة قائمة على عمد وأركـان ،                

إذا هذا كله حطام ، في ومضة عين ، أو في بضـع             .. وما كانوا يعرشون من كروم وثمار       
مثل يضربه اللّه للقلة المؤمنة في مكة ، المطاردة من الشرك وأهله ورؤيا في              ! كلمات قصار 

ق لكل عصبة مسلمة تلقى من مثل فرعون وطاغوته ، ما لقيه الذين كانوا يستضعفون               الأف
 لينظر كيـف    - بما صبروا    -في الأرض ، فأورثهم اللّه مشارق الأرض ومغارا المباركة          

 ٥٠!يعملون
-------------- 

رِهِ إِلَـى الأرضِ الَّتِـي      ولِسلَيمانَ الريح عاصِفَةً تجرِي بِأَم    : (وقوله تعالى في سورة الأنبياء    
الِمِينءٍ عيا بِكُلِّ شكُنا وا فِيهكْنار٨١(ب.( 

سخر االلهُ تعالى الريح تجري بأَمرِ سلَيمان حيثُ يشاءُ عاصِفَةً تارةً ، ورخاءً لَينـةً تـارةً                 
ثمَّ يقُـولُ  . المُقَدسةِ التي بارك االلهُ فيهـا   وهنا يقُولُ تعالى إنها تجرِي إلى الأرضِ        . أُخرى  

                                                 
 )١٠٧٩ ( / -تفسير الشعراوي  - ٤٩
 )١٣٦٠ / ٣ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٠



 ٦٣

تعالى إنه عالِم بِكُلِّ شيءٍ ، فَقَد آتى سليمانَ ما آتاه لِما يعلَمه في ذلـك مِـن المصـلَحةِ                    
 ٥١.والحِكْمةِ 

بيـت  "وسخرنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تحمله ومن معه، تجري بـأمره إلى أرض              
 ٥٢.التي باركنا فيها بالخيرات الكثيرة، وقد أحاط علمنا بجميع الأشياء" الشام"بـ " سالمقد

تسخيرها لما تصلح لـه ،      : وتسخير الريح   . والأرض التي بارك االله فيها هي أرض الشام         
والمراد أا تجري إلى الشام راجعة عن الأقطار التي خرجت          . وهو سير المراكب في البحر      

  ا مسخرة لسليمان فلا بد أن تكـون          إليها لمصالح ملك سليمان من غزو أو تجارة بقرينة أ
 .سائرة لفائدة الأمة التي هو ملِكها 

وعلم من أا تجري إلى الأرض التي بارك االله فيها أا تخرج من تلك الأرض حاملة الجنود                 
عة بالبضـائع   أو مصدرة البضائع التي تصدرها مملكة سليمان إلى بلاد الأرض وتقفل راج           

والميرة ومواد الصناعة وأسلحة الجند إلى أرض فلسطين ، فوقع في الكلام اكتفاء اعتمـاداً               
ولسليمان الريح  {  ) ١٢( وقد صرح بما اكتفى عنه هنا في آية سورة سبأ           . على القرينة   

ووصفها في سورة   . بمعنى قوية   } ووصفها هنا ب عاصفة     } غدوها شهر ورواحها شهر     
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث       { : في قوله تعالى    } رخاء  {  بأا    )٣٦( ص  

وذلك بـاختلاف الأحـوال فـإذا أراد        . الليلة المناسبة لسير الفُلك     : والرخاء  } أصاب  
الإسراع في السير سارت عاصفة وإذا أراد اللين سارت رخاء ، والمقام قرينة على أن المراد                

في الآيـتين المشـعر     } تجـري بـأمره     : ن كما دل عليه قوله تعالى       المَواتاه لإرادة سليما  
باختلاف مقصد سليمان منها كما إذا كان هو راكباً في البحر فإنه يريدها رخـاء لـئلا                 

 .تزعجه وإذا أصدرت مملكته بضاعة أو اجتلبتها سارت عاصفة وهذا بين بالتأمل 
ه وهي رياح موسمية منتظمة سخرها االله       عن رغبته وما يلائم أسفار سفائن     } بأمره  { وعبر  

 .له 

                                                 
 )٢٤٨٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١
 )٤٩٧ / ٥ (-ير الميسر التفس - ٥٢



 ٦٤

{ إما دعوة عامـة كقولـه       : وأمر سليمان دعاؤه االله أن يجري الريح كما يريد سليمانُ           
فيشمل كل ما به استقامة أمور       ] ٣٥: ص  [ } وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي         

 فجعـل االله الريـاح      المُلك وتصاريفه ، وإما دعوة خاصة عند كل سفر لمراكب سليمان          
الموسمية في بحار فلسطين مدة ملك سليمان إكراماً له وتأييداً إذا كان همه نشر دين الحق في                 

 .الأرض 
وإنما جعل االله الريح تجري بأمر سليمان ولم يجعلها تجري لسفنه لأن االله سخر الريح لكل                

 ـ( السفن التي فيها مصلحة ملك سليمان فإنه كانت تأتيه سفن            يظـن أـا    ) يش  ترش
طرطوشة بالأندلس أو قرطجنة بإفريقية وسفن حيرام ملك صور حاملة الذهب والفضـة             
والعاج والقِردة والطواويس وهدايا الآنية والحلل والسلاح والطيب والخيل والبغال كمـا            

 ٥٣." من سفر الملوك الأول ١٠في الإصحاح 
) الـريح عاصِـفَةً     ( بـن داود  ) يمانَلِسلَ(سخرنا) و(يقول تعالى ذكره  : " وقال الطبري   

تجري الريح  : يقول) تجرِي بِأَمرِهِ إِلَى الأرضِ الَّتِي باركْنا فِيها        ( شدة هبوا؛ : وعصوفُها
إلى الشام، وذلك أـا كانـت تجـري         : بأمر سليمان إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني       

إِلَى :( عود به إلى مترله بالشام، فلذلك قيل      بسليمان وأصحابه إلى حيث شاء سليمان، ثم ت       
 ٥٤)."الأرضِ الَّتِي باركْنا فِيها 

 ٥٥ "وإِنما كَانت تجرِي إلَى أَرضِ الشامِ الَّتِي فِيها مملَكَةُ سلَيمانَ : " وقال ابن تيمية 
--------------- 

قُرى الَّتِي باركْنا فِيها قُرى ظَاهِرةً وقَدرنا فِيها السير         وجعلْنا بينهم وبين الْ   {:  وقال تعالى   
ا آمِنِينامأَيو الِيا لَيوا فِيهسورة سبأ) ١٨(} سِير 

                 اكِنِهِمسقٍ فِي مةِ رِزفْروةٍ ، وادعسعِيمٍ ون بأٍ مِنا كَانَ لِسالى معااللهَ ت نيأَنْ ب دعنِ  َبمفِي الي
، ذَكَر تعالى هنا ما كَانَ قَد من بِهِ علَيهِم فِي مسالِكِهِم وأَسفَارِهِم ، فَكَانوا يمرونَ فِـي                  

                                                 
 )٢٦٩ / ٩ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٥٣
 )٤٨١ / ١٨ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ٥٤
 )٥٠٦ / ٢٧ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٥٥



 ٦٥

، يجِدونَ  ) قَدرنا فِيها السيرِ    ( أَراضٍ عامِرةٍ آمِنةٍ ، فِيها قَرى ظاهِرةٌ على مسافَاتِ متقَارِبةِ           
ا المَاءَ والزاد والعلَف ، فَلا يحتاجونَ إِلى حملِ زادٍ ولا مؤونةٍ ، فَيخرجونَ صباحاً من                فِيه

 ) .التي باركْنا فِيها ( قَريةٍ ، ويبِيتونَ مساءً فِي قريةٍ أُخرى ، إِلى أَنْ يصِلُوا إِلى قُرى الشامِ 
   الى إٍِنعقُولُ تي ثُم    مقَالَ لَه امِ            : هبِلادِ الش نيبنِ ، ومالي نيب قَعوا فِي هذِهِ القُرى التِي تسِير

 ٥٦.، لَيالِي وأَياماً لاَ تخشونَ شيئاً مِن الجُوعِ أَوِ العطَشِ أَو بطْشِ الأَعداءِ 
 مـدنا   -"الشام"وهي  -يها   والقرى التي باركنا ف    -"باليمن"وهم  -" سبأ"وجعلنا بين أهل    

متصلة يرى بعضها من بعض، وجعلنا السير فيها سيرا مقدرا من مترل إلى مترل لا مشـقة         
سيروا في تلك القرى في أي وقت شئتم من ليل أو ار، آمنين لا تخـافون                : فيه، وقلنا لهم  

 ٥٧.عدوا، ولا جوعا ولا عطشا
برا عن نعمته التي كان أنعمها على هـؤلاء القـوم           يقول تعالى ذكره مخ   : " وقال الطبري   

م، قـرى   اوجعلنا بين بلدهم وبين القرى التى باركنا فيها وهي الش         : الذين ظلموا أنفسهم  
 ٥٨.وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.ظاهرة

، يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغِبطة والنعمة، والعيش الهـني الرغيـد             : " وقال ابن كثير    
والبلاد الرخية، والأماكن الآمنة، والقرى المتواصلة المتقاربة، بعضها من بعض، مع كثـرة             
أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، بل حيث               
نزل وجد ماء وثمرا، ويقيل في قرية ويبيت في أخرى، بمقدار ما يحتاجون إليه في سـيرهم؛                 

: ، قال وهب بن منبـه     } وجعلْنا بينهم وبين الْقُرى الَّتِي باركْنا فِيها        { : تعالىولهذا قال   
 .وكذا قال أبو مالك. هي قرى بصنعاء

وقال مجاهد، والحسن، وسعيد بن جبير، ومالك عن زيد بن أسلم، وقتادة، والضـحاك،              
ن أم كانوا يسيرون من اليمن إلى       يعنو. قرى الشام : يعني: والسدي، وابن زيد وغيرهم     
 .الشام في قرى ظاهرة متواصلة

                                                 
 )٣٥٠٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٦
 )٣٩٤ / ٧ (-التفسير الميسر  - ٥٧
 )٣٨٦ / ٢٠ (-الة  مؤسسة الرس-تفسير الطبري  - ٥٨



 ٦٦

 .بيت المقدس: القرى التي باركنا فيها : وقال العوفي، عن ابن عباس
 .هي قرى عربية بين المدينة والشام: وقال العوفي، عنه أيضا

تـون في   بينة واضحة، يعرفها المسافرون، يقيلون في واحـدة، ويبي        : أي} قُرى ظَاهِرةً   { 
جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه،      : أي} وقَدرنا فِيها السير    { : أخرى؛ ولهذا قال  

 } ا آمِنِينامأَيو الِيا لَيوا فِيهارا: أي} سِير٥٩ ".الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا و 
----------------- 

بدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأَقْصى        سبحانَ الَّذِي أَسرى بِع   {:  وقال تعالى   
صِيرالب مِيعالس وه ها إِناتِنآي مِن هرِيلِن لَهوا حكْنارسورة الإسراء) ١(} الَّذِي ب 

، ولا يمجد االله نفسه ويعظم شأنه، لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، لا إلـه غـيره   
رب سواه، فهو الذي أسرى بعبده محمد صلى االله عليه وسلم زمنا مـن الليـل بجسـده                  

بيـت  "إلى المسجد الأقصى بــ      " مكة"وروحه، يقظة لا مناما، من المسجد الحرام بـ         
الذي بارك االله حوله في الزروع والثمار وغير ذلك، وجعله محـلا لكـثير مـن                " المقدس

إن االله سبحانه وتعالى هـو السـميع        . رة االله وأدلة وحدانيته   الأنبياء؛ ليشاهد عجائب قد   
 ٦٠.لجميع الأصوات، البصير بكل مبصر، فيعطي كُلا ما يستحقه في الدنيا والآخرة

تتناولُ الْبركَةَ فِي الدينِ والْبركَةَ     " الْبركَةُ  " و.فَهذِهِ خمس آياتٍ نصوصٍ   : " قال ابن تيمية    
افِي الديفِيهِ .ن بيلَا ر لُومعا ممكِلَاه٦١."و 

 .. وسنفردها ببحث خاص 
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 )٥٠٨ / ٦ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٥٩
 )٤٩٦ / ٤ (-التفسير الميسر  - ٦٠
 )٤٤ / ٢٧ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٦١



 ٦٧

áç�ÌÛ@òãìÈß@âb’Ûa@Ýçcáç�ÌÛ@òãìÈß@âb’Ûa@Ýçcáç�ÌÛ@òãìÈß@âb’Ûa@Ýçcáç�ÌÛ@òãìÈß@âb’Ûa@Ýçc@@@@
 

سـمِعت  :فَخذٌ مِن الْأَشعرِيين رضِي اللَّه عنه قَـالَ       ،عن أَبِيهِ الْآهِلِي  ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ سويدٍ    
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ جعلَ هذَا الْحي مِن لَخمٍ         :"أَو حدثَنِي من سمِعه يقُولُ    :يقُولُ�  رسولَ اللَّهِ 

              قُوبعغِيثَةٌ لِآلِ يم ربِمِص لَامهِ السلَيع فوسا أَنَّ يعِ كَمرالضرِ وامِ الظَّهغِيثَةٌ بِالشذَامٍ مجو
وأنمار مِن كَهلَانَ وأنمار بن أَراشِ بنِ عمرِو بنِ الْغوثِ بنِ الْفِزرِ بنِ بِعـتِ               " ام  علَيهِ السلَ 

 ٦٢"بنِ كَهلَانَ 
ه عـز   إِنَّ اللَّ :"يقُولُ�أَنه سمِع النبِي    ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ سويدٍ الْأُلْهانِي ثُم الْعكِّي       و

وجلَّ جعلَ هذَا الْحي مِن لَخمٍ وجذَام بِالشامِ قَدمهم لِأَهلِ الْيمنِ كَما قَدِم يوسف علَيـهِ                
 لَامهِ السلَيع قُوبعلِآلِ ي ربِمِص لَام٦٣" الس 

، �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ، الْأَشعرِيِين عن أَبِيهِ   فَخِذٌ مِن ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ سويدٍ الْأَلْهانِي     و
إِنَّ اللَّه جعلَ هذَا الْحي مِن لَخمٍ وجذَامٍ مغوثَةً بِالشامِ بِـالظَّهرِ            :"أَو حدثَنِي من سمِعه قَالَ    

لِهوثَةً لِأَهغم ربِمِص فوسلَ يعا جعِ كَمرالض٦٤"ا و  
  

����������� 
    

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٢٢١( الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٦٢
 )  ٦٣٥٥(و الْمعجم الْكَبِير لِلطَّبرانِي) ٧٣٩(ومسند الشامِيين لِلطَّبرانِي)  ٢٤٨٨(الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ    - ٦٣

 حسن لغيره
٦٤ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجع٦٣٥٥( الْم (  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصعوم)حسن لغيره ) ٣١٢٤ 



 ٦٨
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سيصِير الْأَمر إِلَى أَنْ تكُونوا جنودا مجندةً جند        : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عنِ ابنِ حوالَةَ قَالَ   
ي يا رسولَ اللَّـهِ إِنْ أَدركْـت       خِر لِ :قَالَ ابن حوالَةَ  ،"وجند بِالْعِراقِ   ،وجند بِالْيمنِ ،بِالشامِ
امِ :"فَقَالَ،ذَلِكبِالش كلَيضِهِ    ،عأَر ةُ اللَّهِ مِنا خِيرهادِهِ    ،فَإِنعِب مِن هتا خِيرهبِي إِلَيتجـا إِنْ   ،يفَأَم
متيأَب،نِكُممبِي كُملَيفَع،رِكُمغُد قُوا مِناسو،وت لِهِ فَإِنَّ اللَّهأَهامِ و٦٥" كَّلَ لِي بِالش 

سيصِير الْأَمر إِلَـى أَنْ تكُونـوا جنـودا         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ حوالَةَ  و
يا رسولَ اللَّهِ إِنْ    خِر لِي   :قَالَ ابن حوالَةَ  ،"وجند بِالْعِراقِ   ،وجند بِالْيمنِ ،جند بِالشامِ ،مجندةً

 ذَاك كْترامِ :"قَالَ،أَدبِالش كلَيضِهِ    ،عأَر ةُ اللَّهِ مِنخِير هادِهِ    ،فَإِنعِب مِن هتهِ خِيربِي إِلَيتجفَإِنْ ،ي
نِكُممبِي كُملَيفَع متيأَب،رِكُمغُد قُوا مِناسو،لَّ قَدجو زع لِهِ فَإِنَّ اللَّهأَهامِ وكَّلَ لِي بِالشو٦٦" ت  

فَقَالَ ،"وجند بِالْيمنِ   ،سيكُونُ جند بِالشامِ  :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ    و
علَيك ،يك بِالشـامِ  علَ: " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَخِر لِي يا رسولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِك       :رجلٌ

فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ    ،ولْيسقِ مِن غُدرِهِ  ، فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ    -علَيك بِالشامِ   ، ثَلَاثًا -بِالشامِ  
   ٦٧ "لِي بِالشامِ وأَهلِهِ

جنـدا  :إِنكُـم سـتجندونَ أَجنـادا     : " �  قَالَ رسولُ اللَّهِ  :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ    و
علَيـك  :"خِر لِي ؟ قَـالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،"وجندا بِالْيمنِ   ،وجندا بِالْعِراقِ ،بِالشامِ
 ٦٨"  تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ فَإِنَّ اللَّه،فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ ولْيسقِ مِن غُدرِهِ،بِالشامِ

جنـدا  :إِنكُم سـتجندونَ أَجنـادا    : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ    و 
علَيـك  :"؟ قَـالَ  خِر لِي   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،"وجندا بِالْيمنِ   ،وجندا بِالْعِراقِ ،بِالشامِ
  ٦٩"فَإِنَّ اللَّه تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ ،فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ ولْيسقِ مِن غُدرِهِ،بِالشامِ

                                                 
 صحيح) ٢١٦٥( داود سنن أَبِي - ٦٥
 صحيح ) ١٦٧٤٨( مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٦٦
 صحيح ) ١٩٩٤٩(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٦٧
 صحيح ) ٧٤٣٠(صحِيح ابنِ حِبانَ  - ٦٨



 ٦٩

 وبِـالْعِراقِ   يكُونُ بِالشامِ جند  :قَالَ�عن عبدِ اللَّهِ بنِ يزِيد رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ            و
    دننِ جمبِالْيو دنلٌ فَقَالَ   " ججهِ رإِلَي ولَ اللَّهِ      :فَقَامسا رلِي ي رامِ ؛ فَإِنَّ    :"قَالَ. خبِالش كلَيع

 ٧٠"اللَّه عز وجلَّ قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ 
جنـدا  :ستجندونَ أَجنادا :"يقُولُ�كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،دِيعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ الْأَز     و 

علَيك بِالشامِ فَمن   :"خِر لِي يا رسولَ اللَّهِ قَالَ     :فَقُلْت" بِالشامِ وجندا بِالْعِراقِ وجندا بِالْيمنِ      
 ٧١" غُدرِهِ فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ ولْيستقِ مِن،أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ

يا رسولَ اللَّهِ   :قَالَ رجلٌ " تجندونَ أَجنادا   :"يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قال، عمر  ابنِ وعن
فَمن رغِب عن   ،بِها خِيرته من عِبادِهِ   ،لَادِهِعلَيك بِالشامِ فَإِنها صفْوةُ اللَّهِ مِن بِ      :"قَالَ،خِر لِي 

 ٧٢"فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ ،ذَلِك فَلْيلْحق بِيمنِهِ ولْيستقِ بِغدرِهِ
جنـدا  ،نـد النـاس أَجنادا    يج: " �قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عن واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ اللَّيثِي    و

إِني فَتى  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ رجلٌ " وجندا بِالْمغرِبِ   ،وجندا بِالْمشرِقِ ،وجندا بِالشامِ ،بِالْيمنِ
   ذَلِك رِكلِّي أُدفَلَع ابنِي ؟ قَالَ    ،شرأْمت ذَلِك امِ :"فَأَيبِالش كُملَيفَ،ع      ةُ اللَّـهِ مِـنفْوا صهإِن

فَمن ،فَإِنَّ اللَّه توكَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِـهِ      ،علَيكُم بِالشامِ ،يسوق إِلَيها صفْوته مِن عِبادِهِ    ،بِلَادِهِ
 ٧٣"أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ 

وهمـا  ،ولُ لِحذَيفَةَ بنِ الْيمانِ ومعاذِ بـنِ جبلٍ       وهو يقُ �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن واثِلَةَ و
ثُم سـأَلَاه فَأَومـأَ إِلَـى       ،ثُم سأَلَاه فَأَومأَ إِلَى الشامِ    ،فَأَومأَ إِلَى الشامِ  ،يستشِيرانِهِ فِي الْمنزِلِ  

فَمن أَبى فَلْيلْحق   ،يسكِنها خِيرته مِن عِبادِهِ   ،لَادِ اللَّهِ فَإِنها صفْوةُ بِ  ،علَيكُم بِالشامِ :"قَالَ،الشامِ
 ٧٤" فَإِنَّ اللَّه تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ ،ولْيستقِ مِن غُدرِهِ،بِيمنِهِ

                                                                                                                            
 صحيح ) ٧٤٣٠(صحِيح ابنِ حبان  - ٦٩
 صحيح) ١٠٧٠(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  و )٢٤١٩( الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٧٠
٧١ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح ) ٢٨٣(م 
٧٢ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح ) ٢٢٣(م 
٧٣ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح ) ٣٣١٥(م 
 صحيح ) ٣٣١٦(ي مسند الشامِيين لِلطَّبرانِ - ٧٤



 ٧٠

هِ لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِيكُم حتـى        واللَّ:"فَقَالَ�كُنا عِند النبِي    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ    و
وجندا ،جندا بِالشامِ :وحتى تكُونوا أَجنادا ثَلَاثَةً   ،وأَرض حِمير ،تفْتح لَكُم أَرض فَارِس والرومِ    

أَختار لَـك   :"قَالَ، أَدركَنِي ذَلِك  اختر لِي يا رسولَ اللَّهِ إِنْ     :فَقُلْت،"وجندا بِالْيمنِ   ،بِالْعِراقِ
امبِلَادِهِ    ،الش ةُ اللَّهِ مِنفْوا صهادِهِ    ،فَإِنعِب مِن هتفْوبِي صتجا يهإِلَيلِهِ  ،وأَهامِ وبِالش كُملَيفَإِنَّ ،فَع

 ٧٥" ي بِالشامِ وأَهلِهِ وإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِ،صفْوةَ اللَّهِ مِن أَهلِ الشامِ
وهو يقُولُ لِحذَيفَةَ بنِ الْيمانِ ومعاذِ بـنِ        �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :عن واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ قَالَ    و

ثُم سـأَلَاه   ،ى الشامِ فَأَومى إِلَ ،وهما يستشِيرانِهِ فِي الْمنزِلِ فَأَومى إِلَى الشامِ ثُم سأَلَاه        :جبلٍ
فَمن ،فَإِنها صفْوةُ بِلَادِ اللَّهِ يسكُنها خِيرته مِن خلْقِـهِ        ،علَيكُم بِالشامِ :"فَأَومى إِلَى الشامِ قَالَ   

 ٧٦"وأَهلِهِ فَإِنَّ اللَّه تكَفَّلَ لِي بِالشامِ ،ولْيسقِ مِن غُدرِهِ،أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ
رسولِ اللَّـهِ  ،سمِعته مِن،حدثْنا حدِيثًا:فَقُلْنا،دخلْنا علَى واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ:عن مكْحولٍ قَالَ  و
ثُم ،مِفِي الْمنزِلِ فَأَومى إِلَيهِما بِالشـا     �سمِعت معاذًا وحذَيفَةَ يستشِيرانِ النبِي      :"فَقَالَ،�

علَـيكُم  :"ثُم استشاراه فَأَومى إِلَيهِما بِالشامِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ       ،استشاراه فَأَومى إِلَيهِما بِالشامِ   
يمنِـهِ ولْيسـقِ   ومن أَبى فَلْيلْحـق بِ ،فَإِنها صفْوةُ بِلَادِ اللَّهِ يسكُنها خِيرته مِن عِبادِهِ      ،بِالشامِ
  ٧٧"فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ ،بِغدرِهِ

   
����������� 

 

                                                 
 صحيح ) ٥٠٣(السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ  - ٧٥
٧٦ -  الْكَبِير مجعصحيح ) ١٦٨٩٧(الْم 
٧٧ - انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح ) ١٦٨٩٨( الْم 
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بى طُو،طُوبى لِلشـامِ  :"يوما حِين قَالَ  �بينما نحن عِند رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   
 ٧٨"الْملَائِكَةُ باسِطُو أَجنِحتِها علَى الشامِ :"ما بالُ الشامِ ؟ قَالَ:قُلْت" لِلشامِ 
نؤلِّـف الْقُـرآنَ مِـن الرقَـاعِ إِذْ         �بينا نحن عِند رسولِ اللَّهِ      :قَالَ، ثَابِتٍ  زيد بنِ  وعن
إِنَّ ملَائِكَـةَ الـرحمنِ باسِـطَةٌ       :" ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ      ولِم:قِيلَ" طُوبى لِلشامِ   :"قَالَ

 ٧٩" أَجنِحتها علَيها 
طُوبى :"يوما ونحن عِنده  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع زيد بن ثَابِتٍ    ،عنِ ابنِ شِماسةَ  و

  ٨٠"ائِكَةَ الرحمنِ لَباسِطَةٌ أَجنِحتها علَيهِ إِنَّ ملَ:"قَالَ،"لِلشامِ 
إِذْ ،نؤلِّـف الْقُـرآنَ   �كُنا حولَ رسـولِ اللَّـهِ       :قَالَ،رضِي اللَّه عنه  ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   و

  ٨١ " اسِطَةٌ أَجنِحتها علَيهِم إِنَّ ملَائِكَةَ الرحمنِ ب:"ولِم ؟ قَالَ:فَقِيلَ لَه" طُوبى لِلشامِ :"قَالَ
إِذْ ،نؤلِّف الْقُـرآنَ مِـن الرقَـاعِ      �بينما نحن حولَ رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   و

 ملَائِكَةَ الرحمنِ   إِنَّ:"وما ذَاك ؟ قَالَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْنا. ثَلَاثَ مراتٍ   " طُوبى لِلشامِ   :"قَالَ
  ٨٢"باسِطَةٌ أَجنِحتها علَيها 

أَخبـره عـن زيـدِ بـنِ        ،أَنَّ عبد الرحمنِ بن شماسةَ الْمهري     ،عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ    و
 ـ  �بينما نحن حولَ رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،ثَابِتٍ طُـوبى  :ن الرقَـاعِ إِذْ قَـالَ     نؤلِّف الْقُرآنَ مِ
 ٨٣"لِأَنَّ ملَائِكَةَ الرحمنِ باسِطَةٌ أَجنِحتها علَيها :ولِماذَا ؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ:قِيلَ،لِلشامِ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢١١٤٨(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٧٨
٧٩ - ننِ حب دمأَح دنسلٍ مصحيح ) ٢١١٤٩(ب 
 صحيح ) ٧٤٢٨(صحِيح ابنِ حِبانَ  - ٨٠
 صحيح ) ٢٨٥٣( صحِيح ابنِ حِبانَ  - ٨١
 صحيح ) ١٣٩(مسند ابنِ أَبِي شيبةَ  - ٨٢
 صحيح ) ١٩٠٧٤(مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ  - ٨٣



 ٧٢

فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ    نؤلِّف الْقُرآنَ مِن الرقَاعِ     �كُنا عِند رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   و
لِأَنَّ ملَائِكَةَ الرحمنِ باسِطَةٌ أَجنِحتهـا      :"لِأَي شيءٍ ذَلِك ؟ قَالَ    :قُلْنا" طُوبى لِلشامِ   : " �

 هِملَي٨٤" "ع   
 ـ   �بينما نحن حولَ رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   و ن الرقَـاعِ إِذْ    نؤلِّف الْقُـرآنَ مِ

إِنَّ ملَائِكَـةَ الـرحمنِ     :"يا رسولَ اللَّهِ ولِم ذَاك ولِم ذَاك ؟ قَالَ        :قِيلَ،"طُوبى لِلشامِ   :"قَالَ
 ٨٥" باسِطَةٌ أَجنِحتها علَيها 

 
����������� 

 

                                                 
٨٤ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعصحيح ) ٢٢٢٧(ش 
٨٥ - صةَ مبينِ أَبِي شاب فصحيح ) ٣١٨٤٨(ن 



 ٧٣

òÇb�Ûa@ÝjÓ@õbî‘c@òn�@ÊìÓëòÇb�Ûa@ÝjÓ@õbî‘c@òn�@ÊìÓëòÇb�Ûa@ÝjÓ@õbî‘c@òn�@ÊìÓëòÇb�Ûa@ÝjÓ@õbî‘c@òn�@ÊìÓë@@@@
 

    عِيجالِكٍ الْأَشنِ مفِ بوع نقَالَ ع :    بِـيالن تيـهِ فَقَـالَ     �أَتلَيع تـلَّم؟   :"فَس فـوع
":فَقُلْت:معلْ  :"فَقَالَ،نخقَالَ" اد:ضِي ؟ قَالَ    :قُلْتعب كُلِّي أَو":   لْ كُلُّكـا   :"قَالَ" بي دداع

فوةِ   ،عاعيِ السدي نيا بتِي   ،سِتوم نلُهقَالَ" أَو:بتـولُ اللَّـهِ        فَاسسـلَ رعى جتح تكَي
موتـانٌ  :والثَّالِثَةُ" ،اثْنينِ:قُلْت" فَتح بيتِ الْمقْدِسِ    :والثَّانِيةُ" ،إِحدى:قُلْت:قَالَ،يسكِتنِي�

 تكُـونُ فِـي   والرابِعـةُ فِتنـةٌ  ،ثَلَاثًا:يكُونُ فِي أُمتِي يأْخذُهم مِثْلَ قُعـاصِ الْغـنمِ قَـالَ        
يفِيض الْمالُ فِيكُم حتى إِنَّ الرجلَ لَيعطَى الْمِائَةَ دِينارٍ         :والْخامِسةُ،أَربعا:قُلْ،وعظَّمها،أُمتِي

 إِلَيكُم علَى   فَيسِيرونَ،هدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ     :والسادِسةُ،خمسا:قُلْ،فَيتسخطُها
فُسـطَاطُ  ،تحت كُلِّ رايةٍ اثْنـا عشـر أَلْفًا       ،الرايةُ:"وما الْغايةُ ؟ قَالَ   :قُلْت" ثَمانِين غَايةً   

 ٨٦" دِمشق :الْغوطَةُ فِي مدِينةٍ يقَالُ لَها:الْمسلِمِين يومئِذٍ فِي أَرضٍ يقَالُ لَها
فَسـلَّمت علَيـهِ فَقَـالَ      ،وهو فِي بِناءٍ لَه   �أَتيت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ، مالِكٍ عن عوفِ بنِ  و

فَقَـالَ  ،"بلْ كُلُّـك    :"كُلِّي أَو بعضِي ؟ قَالَ    :فَقُلْت،ادخلْ:"فَقَالَ،نعم:؟ قُلْت " عوف  :"لِي
ثُم ،فَاستبكَيت حتى جعلَ يسكِتنِي   " أَولُهن موتى   :اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ    ،يا عوف :"لِي
" ،اثْنتـينِ :قُلْـت ،"اثْنتينِ  :قُلِ،والثَّانِيةُ فَتح بيتِ الْمقْدِسِ   " ،إِحدى:قُلْت" قُلْ إِحدى   :"قَالَ

والرابِعـةُ  " ،ثَلَاثًا:قُلْت،"ثَلَاثًا  :قُلْ،قُعاصِ الْغنمِ يأْخذَهم مِثْلَ   ،والثَّالِثَةُ موت يكُونُ فِي أُمتِي    
يفِيض فِيكُم الْمـالُ    :والْخامِسةُ" ،أَربعا:قُلْت،"أَربعا  : قُلْ - يعظِّمها   -فِتنةٌ تكُونُ فِي أُمتِي     

هدنةٌ تكُونُ  :والسادِسةُ" ،خمسا:فَقُلْت،"سا  خم:قُلْ،فَيعطَى الرجلُ الْمِائَةَ الدينارِ فَيسخطُها    
تحت كُـلِّ غَايـةٍ اثْنـا عشـر         ،بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ يسِيرونَ إِلَيكُم علَى ثَمانِيةِ غَايةٍ        

 ٨٧" فِي مدِينةٍ يقَالُ لَها دِمشق فُسطَاطُ الْمسلِمِين يومئِذٍ بِأَرضٍ يقَالُ لَها الْغوطَةُ ،أَلْفًا
عوف :"فَقَالَ،فَسلَّمت علَيهِ ،وهو فِي بِناءٍ لَه   �أَتيت رسولَ اللَّهِ    :عن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ    و

فَقَالَ " لْ كُلُّك   ب:"أَكُلِّي أَو بعضِي ؟ فَقَالَ    :فَقُلْت" ادخلْ  :"فَقَالَ،نعم:فَقُلْت" بن مالِكٍ ؟    
                                                 

 صحيح ) ٢٣٤٤٢(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٨٦
 صحيح ) ٤٣٠(السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي  - ٨٧



 ٧٤

واستبكَيت حتى جعلَ يسـكِتنِي     ،"أَولُهن موتِي   :يا عوف اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ      :"لِي
 ـ:فَقُلْـت " ثِنتـانِ   :قُلْ،فَتح بيتِ الْمقْدِسِ  :والثَّانِيةُ:"فَقَالَ" قُلْ إِحدى   :"ثُم قَالَ لِي   تانِ ثِن

" ثَلَـاثٌ   :موتانٌ يكُونُ فِي أُمتِي يأْخـذَهم مِثْـلَ عِقَـاصِ الْغـنمِ قُـلْ             :والثَّالِثَةُ:"فَقَالَ
ةُ:"فَقَالَ،ثَلَاثٌ:فَقُلْتابِعالرـا       :وهظَّمعتِي وكُونُ فِي أُمةٌ تنقَـالَ   " فِت قُـلْ :"ثُـم:   ـعبأَر "
فَقُلْت:عبا:"فَقَالَ،أَرةُوامِسـارٍ            :لْخطَـى الْمِائَـةَ دِينعلَ لَيجى أَنَّ الرتالُ حالْم فِيكُم فِيضي

يكُونُ بينكُم وبين بنِـي الْأَصـفَرِ       :والسادِسةُ:"فَقَالَ،خمس:فَقُلْت" خمس  :فَيسخطَها قُلْ 
فُسطَاطُ الْمسـلِمِين   ،ايةً تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا      هدنةٌ فَيسِيرونَ علِيكُم علَى ثَمانِين غَ     

 ٨٨"دِمشق :الْغوطَةُ فِي مدِينةٍ يقَالُ لَها:يومئِذٍ فِي أَرضٍ يقَالُ لَها
يا عوف  :"فَقَالَ لِي ،هِفَسلَّمت علَي ،وهو فِي بِناءٍ لَه   �أَتيت النبِي   :قَالَ،عن عوفِ بنِ مالِكٍ   و
 "قُلْت:معلْ  :"فَقَالَ لِي ،نخاد "ضِي ؟ قَالَ    :فَقُلْتعب أَكُلِّي أَو": لْ كُلُّكفَقَالَ" ب":  فـوا عي

قُلْ :" لِي ثُم قَالَ ،فَاستبكَيت حتى جعلَ يسكِتنِي   " اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ أَولُهن موتِي        
ــدى  إِح "ــت ــدى:فَقُلْ ــدِسِ :"قَالَ،إِح ــتِ الْمقْ يب حــت ــةُ فَ الثَّانِيــانِ ،و تقُلْ ثِن "

انِ:فَقُلْتتمِ        :"فَقَالَ،ثِنناصِ الْغمِثْلَ قُع مذُهأْختِي تكُونُ فِي أُمانٌ تتوالثَّالِثَةُ مقُـلْ ثَلَـاثٌ    ،و
"،تِي      ":فَقَالَ،ثَلَاثٌ:فَقُلْتكُونُ فِي أُمةٌ تنةُ فِتابِعالرقَـالَ     " و ـا ثُـمهظَّمعو":    ـعبقُـلْ أَر

فَقُلْت:عبـارٍ           :"قَالَ،أَرطَـى الْمِئَـةَ دِينعـلَ لَيجى إِنَّ الرتالُ حالْم فِيكُم فِيضةُ يامِسالْخو
والسادِسةُ هدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ       :"قَالَ،خمس:فَقُلْت" قُلْ خمس   ،فَيسخطُها

فَفُسطَاطُ الْمسلِمِين يومئِذٍ   ،فَيسِيرونَ إِلَيكُم علَى ثَمانِين غَايةً تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا          
  ٨٩" لَها دِمشق فِي أَرضٍ يقَالُ لَها الْغوطَةُ فِي مدِينةٍ يقَالُ

عـوف ؟   :"فَقَالَ،فَسلَّمت علَيـهِ  ،�أَتيت النبِي   :عن عوفِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ       و
":قُلْت:معن،لُ ؟ :قُلْتخقَالَ،أَد":  معن"،ضِي ؟   :قُلْتعب قَالَ،كُلِّي أَو":  قَالَ ،"كُلُّك ثُم": دداع
فَبكَيت حتى جعـلَ رسـولُ اللَّـهِ        :"قَالَ،" عوف سِتا بين يديِ الساعةِ أَولُهن موتى         يا
والثَّالِثَةُ موتانٌ يكُونُ فِي أُمتِي يأْخذُهم      ،والثَّانِيةُ فَتح بيتِ الْمقْدِسِ اثْنتينِ    ،يسكِتنِي واحِدةً �

                                                 
٨٨ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح ) ١٤٠١٣(الْم 
٨٩ - انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح ) ٩٠٨( م 



 ٧٥

والْخامِسـةُ يفِـيض    ،أَربعا:أَربعا قُلْـت  ،والرابِعةُ فِتنةٌ تكُونُ فِي أُمتِي    ،الْغنمِ ثَلَاثًا كَقُعاصِ  
والسادِسةُ هدنـةٌ تكُـونُ     ،ويكْثُر حتى إِنَّ الرجلَ لَيعطِي الْمِائَةَ فَيتسخطُها خمسا       ،الْمالُ
كُمنيب، ب نيبةً        وغَاي انِينلَى ثَمع ونَ لَكُمعمجفَرِ فَينِي الْأَص"،ةُ ؟  :قُلْتايا الْغـةُ  :"قَالَ،مايالر

فُسطَاطُ الْمسلِمِين يومئِذٍ بِمدِينةٍ يقَالُ لَها الْغوطَةُ فِي مدِينةٍ         ،"تحت كُلِّ رايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا       
  ٩٠"شق دِم:يقَالُ لَها

 : وفي فتاوى الشبكة الإسلامية 
وقد وقع  ،في هذا الحديث ست علامات من علامات الساعة الصغرى        �فقد ذكر النبي    " 

 :والخمس التي وقعت هي،وبقيت السادسة،منها خمس علامات
 .�موت النبي / ١
وكان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه في السـنة      ،فتح بيت المقدس  / ٢

وقد ذهب عمر رضي    ،كما ذهب إلى ذلك أئمة السيرة     ،دسة عشرة من الهجرة النبوية    السا
كما روى الإمـام    ،االله عنه بنفسه إلى بيت المقدس وبنى فيها مسجداً في قبلة بيت المقدس            

 ـ،وأَبِي شعيبٍ،وأَبِي مريم،عن عبيدِ بنِ آدم أحمد وحسنه أحمد شاكر      ابِ أَنَّ عمر بن الْخطَّ
عن عبيدِ بنِ   ،فَحدثَنِي أَبو سِنانٍ  :قَالَ أَبو سلَمةَ  :قَالَ،فَذَكَر فَتح بيتِ الْمقْدِسِ   ،كَانَ بِالْجابِيةِ 

مبٍ    :قَالَ،آدقُولُ لِكَعطَّابِ يالْخ نب رمع تمِع؟ فَقَـالَ :س لِّيى أَنْ أُصرت نأَي:  ـذْتإِنْ أَخ
فَقَالَ عمـر ضـاهيت     ،فَكَانتِ الْقُدس كُلُّها بـين يـديك      ،صلَّيت خلْف الصخرةِ  عني  

فَتقَدم إِلَى الْقِبلَةِ فَصلَّى ثُم جاءَ فَبسطَ       ،�ولَكِن أُصلِّي حيثُ صلَّى رسولُ االلهِ       ،لاَ،الْيهودِيةَ
اسالْكُن سفَكَن اءَهرِداسالن سكَنائِهِ و٩١.ةَ فِي رِد . 

: وعقاص الغنم هـو   " موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم    : "�وذلك قوله   ،كثرة الموت / ٣
ومنـه أخـذ    : قال أبو عبيـدة   . داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة        

                                                 
 صحيح ) ٢٣٧٨(الْبحر الزخار مسند الْبزارِ  - ٩٠
 حسن) ٢٦١)(١٥٦ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩١



 ٧٦

مواس ويقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون ع       : قال ابن حجر  . الإقعاص وهو القتل مكانه   
 .٩٢في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس

ففي سنة ثمان عشرة للهجرة علـى       ): أشراط الساعة (وقال الشيخ يوسف الوابل في كتابه       
ثم انتشر في أرض الشام فمات      ،المشهور الذي عليه الجمهور وقع طاعون في كورة عمواس        

بلغ عدد من مـات فيـه       : قيل. ومن غيرهم ،فيه خلق كثير من الصحابة رضي االله عنهم       
ومات فيه من المشهورين أبو عبيدة عامر بـن الجـراح           ،خمسة وعشرون ألفاً من المسلمين    

 .أمين هذه الأمة رضي االله عنه
وقد تحقق هذا في زمن عمر      ،فيظل ساخطاً ،استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار      / ٤

جل يعرض المال للصدقة فـلا      وفاض حتى كان الر   ،بن عبد العزيز فقد كثر المال في عهده       
فيقول الـذي  ،وسيكثر أيضاً في آخر الزمان حتى يعرض الرجـل مالـه          ،يجد من يقبله منه   

ففي ،ونزول عيسى عليـه السـلام     ،وذلك عند ظهور المهدي   ،لا أرب لي به   : يعرضه عليه 
دي ور،أَنبِتِـي ثَمرتـكِ   :  ثُم يقَـالُ لِـلأَرضِ      : ...صحيح مسلم عن النواس بن سمعان     

حتى أَنَّ  ،ويبارك فِي الرسـلِ   ،ويستظِلُّونَ بِقِحفِها ،فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن الرمانةِ    ،بركَتكِ
واللِّقْحةَ ، الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْبقَرِ لَتكْفِي الْقَبِيلَةَ مِن     ،اللِّقْحةَ مِن الإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ      

فَتأْخذُهم تحت  ،فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ رِيحا طَيبةً       ،مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن الناسِ     
اطِهِملِمٍ     ،آبسكُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م وحر قْبِضاسِ  ،فَتالن ارقَى شِربيونَ،وجارهتي    جـارها تفِيه 
 .٩٣.فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ،الْحمرِ

تقِيءُ الأَرض أَفْلاَذَ كَبِـدِها أَمثَـالَ       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  وروى مسلم   
ويجِيءُ الْقَاتِـلُ   ،هذَا قُطِعت فِي  :فَيجِيءُ السارِق فَيقُولُ  :قَالَ،الْأُسطُوانِ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ   

ويدعونه لاَ يأْخـذُونَ    ،فِي هذَا قَطَعت رحِمِي   :ويجِيءُ الْقَاطِع فَيقُولُ  ،فِي هذَا قُتِلْت  :فَيقُولُ
 . ٩٤.مِنه شيئًا

                                                 
 )٢٧٨ / ٦ (- ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٩٢
  )٧٥٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٣
 )  ٢٣٨٨ (- المكتر -لموصحيح مس) ٦٦٩٧) (٩٠ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٩٤
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فَيكْسِر ،يم حكَما عادِلاً  لَينزِلَن ابن مر  :قَالَ،�عنِ رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  وروى مسلم   
لِيبالص، زِيرلُ الْخِنقْتيةَ ،ويالْجِز نعضلَيو،       نبـذْهلَتـا وهلَيى عـعسفَلاَ ي الْقِلاَص كَنرتلَتو

داسحالتو اغُضبالتاءُ ونحالش،أَح لُهقْبالِ فَلاَ ينَّ إِلَى الْموعدلَيو٩٥.د. 
ونزول عيسـى عليـه     ،لأا تكون بعد ظهور المهدي    ،وهذه الاستفاضة للمال لم تقع بعد     

 .وهذا ما لم يقع بعد،السلام
: وهي كما قال الحافظ ابن حجـر في الفـتح         ،فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته       / ٥

 ٩٦.واستمرت الفتنة بعده،والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان
فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية        ،ن بينكم وبين بني الأصفر    هدنة تكو / ٦

وقد نص جماعة من أهل العلم على أـا لم تقـع حـتى              ،وهذه لم تقع بعد   ،اثنا عشر ألفاً  
ولا بلغنا أم   ،أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن      : وقال. ابن حجر وابن المنير   : منهم،زمنهم

وذلك أنـه   ،وفيه بشارة ونذارة  ،فهي من الأمور التي لم تقع بعد      ،ددغزوا في البر في هذا الع     
وفيه بشارة إلى أن عدد جيش المسلمين       ،دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش        

 .سيكون أضعاف ما هو عليه
 ٩٧".واالله أعلم.ونحن نقول ما قاله ابن المنير

 
����������� 

  

                                                                                                                            

 جمع فلذ جمع فلذة وهى القطعة المقطوعة طولا والمراد تخرج كنوزها: الأفلاذ 
 )٤٠٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٨١٦) (٢٢٧ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٩٥
 )٢٧٨ / ٦ (- ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٩٦
اعدد سِتا بـين يـدي      " معنى حديث    ٢٤٨٩٦رقم الفتوى   -) ٤٩٢٤ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٩٧

 ١٤٢٣ رمضان ١٥: تاريخ الفتوى .."الساعة
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وعن ع بِىالن تيالِكٍ قَالَ أَتنِ مب ف-  �-وكبةِ تومٍ فَقَالَ ، فِى غَزأَد ةٍ مِنفِى قُب وهو »
ثُم موتانٌ يأْخذُ فِيكُم كَقُعاصِ ،ثُم فَتح بيتِ الْمقْدِسِ،موتِى،اعدد سِتا بين يدىِ الساعةِ

ثُم فِتنةٌ لاَ يبقَى بيت ،اضةُ الْمالِ حتى يعطَى الرجلُ مِائَةَ دِينارٍ فَيظَلُّ ساخِطًاثُم استِفَ،الْغنمِ
هلَتخبِ إِلاَّ درالْع ونَ،مِندِرغفَرِ فَينِى الأَصب نيبو كُمنيكُونُ بةٌ تنده ثُم، تحت كُمونأْتفَي

غَاي انِينأَلْفًا ،ةًثَم رشا عةٍ اثْنكُلِّ غَاي تح٩٨صحيح البخارى » ت . 
وهو فِي قُبةٍ ،فِي غَزوةِ تبوك� أَتيت رسولَ اللَّهِ : وعن عوف بنِ مالِكٍ الأَشجعِي ،قال 

ثُم ،ثُم فَتح بيتِ الْمقْدِسِ،موتِي: اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ ،يا عوف: فَقَالَ لِي ،مِن أَدمٍ
حتى يعطَى الرجلُ مِائَةَ ،ثُم استِفَاضةُ الْمالِ فِيكُم،موتانٌ يأْخذُ فِيكُم كَعقَاصِ الْغنمِ

ثُم هدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين ،ثُم فِتنةٌ لاَ يبقَى بيت مِن الْعربِ إِلاَّ دخلَته،فَيظَلُّ ساخِطًا،دِينارٍ
: اثْنا عشر أَلْفًا قَالَ الْولِيد بن مسلِمٍ ،فَيأْتونكُم تحت ثَمانِين غَايةٍ،فَيغدرونَ،بنِي الأَصفَرِ

 لُهةِ قَودِينلِ الْموخِ أَهيش ا مِنخيدِيثَ شذَا الْحا هنفَذَاكَر :قْدِسِثُمتِ الْميب حفَقَالَ ، فَت
 خيالش :رِيقْبالْم عِيدنِي سربأَخ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نةِ ،عتذِهِ السثُ بِهدحكَانَ ي هأَن

المستدرك "ت الْمقْدِسِ عِمرانُ بي: بدلَ فَتحِ بيتِ الْمقْدِسِ : ويقُولُ ،� عن رسولِ اللَّهِ 
 ٩٩للحاكم

عِىجالِكٍ الأَشم نب فوولَ اللَّهِ : وقال عسر تيفِى -�-أَت وهو وكبةِ توفِى غَز وهو 
فَقُلْت . »ادخلْ يا عوف  « -�-خِباءٍ مِن أَدمٍ فَجلَست بِفِناءِ الْخِباءِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

يا عوف احفَظْ خِلاَلاً سِتا بين يدىِ « ثُم قَالَ . »بِكُلِّك « كُلِّى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ بِ
قُلْ إِحدى ثُم فَتح « فَقَالَ . قَالَ فَوجمت عِندها وجمةً شدِيدةً. »الساعةِ إِحداهن موتِى 

                                                 
 الراية: الغاية -داء يأخذ الدواب : العِقاص - ) ٣١٧٦( المكتر -صحيح البخارى - ٩٨
 صحيح ) ٨٢٩٥(المستدرك للحاكم  - ٩٩
الغضـب أو   :  السخط   -داء يأخذ الغنم لا يلْبِثُها أن تموت        : القُعاص  -ن  السكوت مع الهَم والكآبة والحز    : الوجوم  -

 الراية ، سميت بذلك لأا غاية المتبِع إذا وقفت وقف وإذا مشت مشى:  الغاية -كراهية الشيء وعدم الرضا به 
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د قْدِسِ ثُمتِ الْميب الَكُموكِّى بِهِ أَمزيو كُمفُسأَنو كُمارِيبِهِ ذَر اللَّه هِدشتسي فِيكُم رظْهاءٌ ي
ثُم تكُونُ الأَموالُ فِيكُم حتى يعطَى الرجلُ مِائَةَ دِينارٍ فَيظَلَّ ساخِطًا وفِتنةٌ تكُونُ بينكُم لاَ 

سم تيقَى ببونَ يسِيرفَي ونَ بِكُمدِرغةٌ فَيندفَرِ هنِى الأَصب نيبو كُمنيكُونُ بت ثُم هلَتخلِمٍ إِلاَّ د
  ١٠٠.سنن ابن ماجه»إِلَيكُم فِى ثَمانِين غَايةٍ تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا 

ضِير عِيجالِكٍ الأَشنِ مفِ بوع نوعهنع ولِ اللَّهِ : قَالَ ، اللَّهسر عم نحا ننيفِي � ب
وكبةِ توولُ اللَّهِ ،غَزسرمٍ� وأَد ةٍ مِنفِي قُب،تررتِي،إِذْ موص مِعفَقَالَ ،فَس : نب فوا عي

: قَالَ ،بلْ كُلُّك: فَقَالَ أَكُلِّي أَم بعضِي ؟ ،يا رسولَ اللَّهِ: فَقُلْت ،ادخلْ،مالِكٍ
لْتخفَقَالَ ،فَد :فوا عةِ،ياعيِ السدي نيا بسِت دداع، ولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَقُلْتسا ري نا هم

ثُم ،إِحدى: قُلْت ،إِحدى: قُلْ : � ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَبكَى عوف،موت رسولِ اللَّهِ: 
وموت يكُونُ فِي أُمتِي كَعقَاصِ : قَالَ ،اثْنينِ: قُلْت ،اثْنينِ: قُلِ ،وفَتح بيتِ الْمقْدِسِ: قَالَ 
وتفْتح لَهم الدنيا حتى يعطَى الرجلُ : قَالَ ،ثَلاثٌ: قُلْت ،ثَلاثٌ: قُلْ ،الْغنمِ
وفِتنةٌ لاَ يبقَى أَحد مِن الْمسلِمِين إِلاَّ دخلَت علَيهِ ،أَربع: قُلْت ،أَربع:  قُلْ،فَيسخطَها،الْمِائَةَ

هتيقُلْ ،ب :سمخ، قُلْت :سمفَرِ،خنِي الأَصب نيبو كُمنيكُونُ بةٌ تندهلَى ،وع كُمونأْتي
فَلَما كَانَ عام : حتى حملِ امرأَةٍ قَالَ ،ثُم يغدِرونَ بِكُم،نا عشر أَلْفًاكُلُّ غَايةٍ اثْ،ثَمانِين غَايةٍ

اسوملٍ ،عبنِ جاذِ بعالِكٍ قَالَ لِمم نب فووا أَنَّ عمعولَ اللَّهِ : زسقَالَ لِي ،� إِنَّ ر :
إِنَّ لِهذَا : فَقَالَ معاذٌ ،وبقِي الثَّلاثُ، كَانَ مِنهن الثَّلاثُفَقَد،اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ

أَنْ يظْهر : فَلْيمت ،ثُم استطَاع أَنْ يموت،ولَكِن خمس أَظْلَلْنكُم من أَدرك مِنهن شيئًا،مدةً
وسفْكِ الدماءِ بِغيرِ ،وِالْبهتانِ،هِ علَى الْكَذِبِويعطَى مالُ اللَّ،التلاعن علَى الْمنابِرِ

قح،امحالأَر قْطَعتتِدٍ ،وهم أَم والٌّ هرِي أَضدلاَ ي دبالْع بِحصي١٠١المستدرك للحاكم"و  
أَتيت : قَالَ،نِي عوف بن مالِكٍحدثَ،حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولانِي،وعن بسرِ بن عبيدِ اللَّهِ

اعدد سِتا بين ،يا عوف:"فَقَالَ،فَتوضأَ وضوءًا مكِينا،وهو فِي خيمةٍ مِن أَدمٍ� رسولَ اللَّهِ 
قُلْ :"قَالَ،هافَوجمت لَ: قَالَ،"موتِي:"وما هِي يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْت، "يديِ الساعةِ

                                                 
 الراية: الغاية -جمع أديم وهو الجلد المدبوغ : الأدم -صحيح  ) ٤١٧٨( المكتر -سنن ابن ماجه - ١٠٠
 صحيح) ٨٣٠٣(المستدرك للحاكم  - ١٠١
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موتانٌ فِيكُم كَنعاسِ : والثَّالِثَةُ،فَتح بيتِ الْمقْدِسِ: والثَّانِيةُ"،إِحدى : قُلْت، "إِحدى
بقَى ثُم فِتنةٌ لا ي،إِفَاضةُ الْمالِ حتى يعطَى الرجلُ مِائَةَ دِينارٍ فَيظَلَّ يسخطُها: والرابِعةُ،الْغنمِ

هلَتخبِ إِلا درالْع مِن تيفَرِ،ببني الأَص نيبو كُمنيكُونُ بةٌ تندهونَ،ودِرغي ثُم، كُمونأْتفَي
 ١٠٢.المعجم الكبير للطبراني"كُلُّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا،تحت ثَمانِين غَايةً

فَسلَّمت ،وهو فِي بناءٍ لَه� ت رسولَ اللَّهِ أَتي: قَالَ،وعن عوفِ بن مالِكٍ
، أَكُلِّي أَو بعضِي؟ : فَقُلْت،"ادخلْ:"فَقَالَ،نعم: فَقُلْت، "عوف بن مالِكٍ؟:"فَقَالَ،علَيهِ
واستبكَيت ،"لُهن موتِيأَو: يا عوف اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ:"فَقَالَ لِي،"بلْ كُلُّك:"فَقَالَ

: قُلْ،فَتح بيتِ الْمقْدِسِ: والثَّانِيةُ:"فَقَالَ،"قُلْ إِحدى:"ثُم قَالَ لِي،حتى جعلَ يسكِتنِي
:  عِقَاصِ الْغنمِ قُلْموتانٌ يكُونُ فِي أُمتِي يأْخذَهم مِثْلَ: والثَّالِثَةُ:"فَقَالَ، ثِنتانِ : فَقُلْت،"ثِنتانِ
، "أَربع: قُلْ:"ثُم قَالَ،"فِتنةٌ تكُونُ فِي أُمتِي وعظَّمها: والرابِعةُ:"فَقَالَ،ثَلاثٌ: فَقُلْت، "ثَلاثٌ
فَقُلْت :عبةُ:"فَقَالَ،أَرامِسالْخطَى الْمِ: وعلَ لَيجى أَنَّ الرتالُ حالْم فِيكُم فِيضارٍ يائَةَ دِين

يكُونُ بينكُم وبين بني الأَصفَرِ : والسادِسةُ:"فَقَالَ،خمس: فَقُلْت"خمس: فَيسخطَها قُلْ
فُسطَاطُ الْمسلِمِين ،هدنةٌ فَيسِيرونَ علِيكُم علَى ثَمانِين غَايةً تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا

ضٍيئِذٍ فِي أَرما،وقَالُ لَهةٍ: يدِينوطَةُ فِي ما،الْغقَالُ لَهي :قش١٠٣.المعجم الكبير للطبراني"دِم 
 بِىالن تيقَالَ أَت عِىجالِكٍ الأَشنِ مفِ بوع نهِ فَقَالَ -�-وعلَيع تلَّمفَس  » فوع« .

معن لْ « فَقَالَ . فَقُلْتخضِى قَالَ . »ادعب كُلِّى أَو قَالَ قُلْت » لْ كُلُّكا « قَالَ . »بي دداع
 -�-قَالَ فَاستبكَيت حتى جعلَ رسولُ اللَّهِ . »عوف سِتا بين يدىِ الساعةِ أَولُهن موتِى 

والثَّالِثَةُ موتانٌ « . قُلْت اثْنينِ. » بيتِ الْمقْدِسِ والثَّانِيةُ فَتح« . قَالَ قُلْت إِحدى. يسكِتنِى
 -والرابِعةُ فِتنةٌ تكُونُ فِى أُمتِى « . قَالَ ثَلاَثاً. »يكُونُ فِى أُمتِى يأْخذُهم مِثْلَ قُعاصِ الْغنمِ 

فِيكُم حتى إِنَّ الرجلَ لَيعطَى الْمِائَةَ دِينارٍ  قُلْ أَربعاً والْخامِسةُ يفِيض الْمالُ -وعظَّمها 
فَيتسخطُها قُلْ خمساً والسادِسةُ هدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِى الأَصفَرِ فَيسِيرونَ إِلَيكُم علَى 

                                                 
 صحيح ) ١٤٥٠٠) (٤٠٠ / ١٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٢
 صحيح ) ١٤٥٠٢) (٤٠٢ / ١٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٣
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حت كُلِّ رايةٍ اثْنا عشر أَلْفاً فُسطَاطُ الرايةُ ت« قُلْت وما الْغايةُ قَالَ . »ثَمانِين غَايةً 
 قشا دِمقَالُ لَهةٍ يدِينوطَةُ فِى ما الْغقَالُ لَهضٍ يئِذٍ فِى أَرموي لِمِينس١٠٤مسند أحمد» الْم  . 

 بِىالن تيقَالَ أَت عِىجالِكٍ الأَشنِ مفِ بوع نرٍ لَ-�-وعفِى خِد وهلُ فَقَالَ  وخأَد فَقُلْت ه
أَمسِك سِتا تكُونُ قَبلَ « فَلَما جلَست قَالَ . »كُلُّك « قُلْت أَكُلِّى قَالَ . »ادخلْ « 

 كُمبِيفَاةُ نو نلُهةِ أَواعالس-تكَيأَ .  قَالَ فَبدا بهرِى بِأَيلاَ أَدو ميشفَ-قَالَ ه تِ  ثُميب حت
الْمقْدِسِ وفِتنةٌ تدخلُ بيت كُلِّ شعرٍ ومدرٍ وأَنْ يفِيض الْمالُ فِيكُم حتى يعطَى الرجلُ مِائَةَ 

 وهدنةٌ تكُونُ بينكُم - قَالَ -دِينارٍ فَيتسخطَها وموتانٌ يكُونُ فِى الناسِ كَقُعاصِ الْغنمِ 
 وقَالَ يعلَى فِى سِتين -وبين بنِى الأَصفَرِ فَيغدِرونَ بِكُم فَيسِيرونَ إِلَيكُم فِى ثَمانِين غَايةً 

   . ١٠٥مسند أحمد» تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفاً -غَايةً 
  ١٠٦السنن الكبرى للبيهقي."ى مِن صِغرِ الْقُبةِإِنما قَالَ كُلِّ: وقَالَ عثْمانُ بن أَبِى الْعاتِكَةِ 

وسميت بذلك لأا غاية ،راية: ؛ أي"غاية: "قوله": "فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 
ولعل ،وجملة العدد المشار إليه تسعمائة ألف وستون ألفا: "قال". المتبع إذا وقفت وقف

وفيه أشياء ،أن الغدر من أشراط الساعةفيه : قال المهلب . فألغيت كسوره،أصله ألف ألف

                                                 
 صحيح) ٢٤٧١٢( المكتر -مسند أحمد  - ١٠٤

  تموتداء يأخذ الغنم لا يلبثها أن: القعاص -الخيمة : الفسطاط -الراية : الغاية 
 صحيح لغيره) ٢٤٧٢٣( المكتر -مسند أحمد  - ١٠٥

 القرى والأمصار واحدا مدرة: الْمدر -داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت : القعاص -الراية : الغاية 
 :قَالَ صاحِب عونِ الْمعبودِ 

 أَي السلَام) : فَرد ( نِ أَي مِن جِلْد بِفَتحتي) : مِن أَدم ( أَي خيمة صغِيرة ) : وهو فِي قُبة ( 
يجوز فِيهِ الرفْع   : قَالَ الطِّيبِي   ) : فَقُلْت أَكُلِّي يا رسول اللَّه قَالَ كُلُّك        ( فِي الْقُبة   ) : اُدخلْ   ( �أَي النبِي   ) : وقَالَ  ( 

وإِنما قَالَ هذَا لِأَجلِ صِغر     .  كُلّك يدخل أَو أَدخل كُلِّي فَقَالَ أَدخل كُلّك اِنتهى           والنصب ، والتقْدِير أَيدخلُ كُلِّي فَقَالَ     
               هونازِحموا يكَان ة كَذَلِكابحازِح الصما كَانَ يكَم هفِيهِ أَنة وة الْآتِيايوا فِي الرة كَمالْقُب .    ـذِرِينقَالَ الْم :و  ـهجرأَخ

 .الْبخارِي وابن ماجه مطَولًا ولَيس فِي حدِيث الْبخارِي قِصة الدخول 
أَي  ) : مِن صِغر الْقُبة( بِمتكَلِّمٍ ثُلَاثِي وفِي نسخة يعنِي مِن الْمِشكَاة مِن الْمزِيد        : قَالَ الْقَارِي   ): إِنما قَالَ أَدخل كُلِّي     ( 

 )٣٨ / ١١ (-عون المعبود .  مِن أَجل صِغرها 
 عحسن مقطو) ٢١٧٠٣) (٢٤٨ / ١٠ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٠٦
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أما قصة الروم فلم تجتمع إلى : وقال ابن المنير . من علامات النبوة قد ظهر أكثرها
وفيه بشارة . ولا بلغنا أم غزوا في البر في هذا العدد؛ فهي من الأمور التي لم تقع بعد،الآن

وفيه إشارة إلى أن ،ك الجيشوذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذل،ونذارة
 .١٠٧انتهى". عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه

 ".والسادسة لم تجئ بعد: "وقال ابن حجر أيضا

 .واالله أعلم متى تكون،وستقع بلا شك،ولم تقع إلى الآن: قلت
وفى الآية دليل ،وأن الغدر من أشراط الساعة،فى هذا الحديث علامات النبوة: قال المهلب

 ؛ لأن االله -�  -وليس ذلك لغيره  ،أن الرسول معصوم من مكر الخديعة طول أيامه
وقد عصم من ،وأجمع المسلمون أنه معصوم فى الرسالة} واالله يعصمك من الناس{: قال

 .مكر الناس وغدرهم له
فيسيل ،هو داء يأخذ الدواب: » القعاص « :  قال صاحب العين»كقعاص الغنم « :وقوله

 .وقد قعصت الدابة،شيءمن أنوفها 
وهذه العلامات . وإذا مشت تبعها،إذا وقفت وقف،الراية؛ لأا غاية المتبع: والغاية هاهنا

 عصمنا االله من -والفتنة لم تزل من زمن عثمان ،  ا قد ظهر كثير منها-�  -التى أنذر 
ينهم   ألا يجعل بأس أمته ب-�  - وقد دعا  -مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن 

 ١٠٨.فلم يزل الهرج إلى يوم القيامة. فمنعها
 : منها،في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية

                                                 
 )٢٧٨ / ٦ (-فتح الباري لابن حجر  - ١٠٧
 )٤٣٨ / ٩ (-شرح ابن بطال  - ١٠٨

: ض علامات الساعة تاريخ الفتوى       بع ٢٢٣٤٨رقم الفتوى   ) ٢٣٩١ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     :  وانظر  
 ١٤٢٣ رجب ٠٩

.." اعدد سِتا بين يدي السـاعة    " معنى حديث    ٢٤٨٩٦رقم الفتوى   ) ٤٩٢٤ / ٤ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     
 ١٤٢٣ رمضان ١٥: تاريخ الفتوى 

عة الصغرى والكـبرى تـاريخ       علامات السا  ٣٦٧٩١رقم الفتوى   ) ٦٤٣٩ / ٥ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     
 ١٤٢٤ رجب ٠٤: الفتوى 
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 :ذكر غزوة تبوك: من تاريخ الدعوة: أولا
هنع اللَّه ضِيأتيت النبي : "ظهر في الحديث ذكر غزة تبوك؛ لقول عوف بن مالك ر-  

 في السنة -�  - رسول االله وغزوة تبوك غزاها،"وهو في قبة من أدم، في غزوة تبوك-�
وذلك في زمان عسرة من ،وقد أمر أصحابه قبل الغزو بالتهيؤ لغزو الروم،التاسعة للهجرة

فالناس يحبون المقام في ،وحين طابت الثمار،وجدب من البلاد،وشدة من الحر،الناس
  -له فقد أظهر االله المنافقين لرسو،وهذا فيه امتحان وابتلاء،ويكرهون مفارقتها،ثمارهم
وغزى بشر كثير ،فتخلف خلق كثير من المنافقين،وظهر صدق أهل الإيمان والتقوى،-�

أسأل ،وأخزى االله المنافقين وفضحهم،ثم أعز االله أهل الإيمان وكفاهم القتال،من المؤمنين
 .االله لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة  

 :ة العلماءزيار: من أسباب تحصيل العلم: ثانيا
للأخذ عنهم؛ لأن عوف ،دل هذا الحديث على أن من أسباب تحصيل العلم زيارة العلماء

وهو في قبة من أدم ، في غزوة تبوك-�  -أتيت النبي « : بن مالك رضِي اللَّه عنه قال
 علامات الساعة -�  -ثم عد له النبي ،». . اعدد ستا بين يدي الساعة : "فقال

 ويذهب إليه ما حصل على هذا -�  -فلو لم يزر النبي ،هذا الحديثالمذكورة في 
ويلازمهم ،وهذا يؤكد على طالب العلم أن يعتني بزيارة العلماء في الأوقات المناسبة،العلم

 :للاستفادة من علمهم؛ ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه االله
 سأنبيك عن تفصيلها ببيان... أخي لن تنال العلم إلا بستة 

 وطول زمان،وصحبة أستاذ... وبلغة ،واجتهاد،وحرص،كاءذ
 : استخدام العدد إجمالا ثم تفصيلا: من أساليب الدعوة: ثالثا

 لعوف بن -�  -ظهر في هذا الحديث أسلوب ذكر العدد إجمالا ثم تفصيلا؛ لقول النبي 
هنع اللَّه ضِيشد الانتباه؛ وهذا فيه إجمال ي،»اعدد ستا بين يدي الساعة « : مالك ر

ثم ،موتي ثم فتح بيت المقدس« : -�  -ثم قال ،للتشوق إلى ذكر هذه الست تفصيلا
ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ،موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم



 ٨٤

  -فينبغي العناية ذا الأسلوب عند الحاجة لذكره في الدعوة إلى االله . . . " » ساخطا 
�-.  

 :بيان علامات الساعة:  من موضوعات الدعوة:رابعا
إن بيان علامات الساعة من الموضوعات التي ينبغي للداعية أن يعتني ا في دعوته إلى االله 

اعدد ستا « :  في هذا الحديث لعوف بن مالك رضِي اللَّه عنه-�  -عز وجل؛ لقوله 
-�  -اعة للناس اقتداء بالنبي فدل ذلك على أهمية بيان علامات الس» بين يدي الساعة 

فإذا ذكر الداعية بعض هذه العلامات؛ فإن ،وعلامات الساعة تدل على اقتراب القيامة. 
فَهلْ { : فيها التحذير من الغفلة والحض على الإقبال علي االله عز وجل؛ قال االله عز وجل

 ةً فَقَدتغب مهأْتِيةَ أَنْ تاعونَ إِلَّا السظُرني ماهذِكْر مهاءَتإِذَا ج مى لَها فَأَناطُهراءَ أَشج {. 
ما وقع وانقضى على وفق     : القسم الأول : وقد قسم العلماء أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام       

ما وقعت مباديه ولا يـزال يـزداد ويتتـابع          : والقسم الثاني . -�  -ما قال رسول االله     
فأما القسمان الأولان   ،ظهر إلى الآن وهي العلامات الكبرى     ما لم ي  : والقسم الثالث . ويكثر

وفتح بيـت   ،وموتـه ،-�  -ومن ذلك بعثـة الـنبي       ،فهما من أشراط الساعة الصغرى    
وظهـور مـدعي    ،وظهور الفتن ،واستفاضـة المـال وكثرتـه     ،وطاعون عمواس ،المقدس
ظهـور  وقبض العلـم و   ،وضياع الأمانـة  ،وقتال الترك والعجم  ،وظهور نار الحجاز  ،النبوة
وكثرة ،والتطـاول في البنيـان    ،وظهور المعازف وشرب الخمر   ،وانتشار الزنا والربا  ،الجهل
وظهور الفحـش وقطيعـة الـرحم وكثـرة         ،وتقارب الأسـواق  ،وتقارب الزمان ،القتل
وكثرة ،وظهور الكاسـيات العاريـات    ،وأن تكون التحية للمعرفة   ،وكثرة الزلازل ،الشح

وغير ذلك من   . . . كلام الجماد والسباع للإنس     و،وعدم التثبت في نقل الأخبار    ،الكذب
 .العلامات

وخروج المسـيح الـدجال وخـروج       ،فالدخان: وأما القسم الثالث الذي لم يظهر منها      
-�  -ونزول عيسـى ابـن مـريم        ،وظهور المهدي ،وطلوع الشمس من مغرا   ،الدابة

 وخسف،خسف بالمشرق وخسف بالمغرب   : وثلاثة خسوفات ،وخروج يأجوج ومأجوج  ،
فينبغي للداعية أن   . وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم         ،بجزيرة العرب 



 ٨٥

يبين للناس علامات الساعة في الأوقات المناسـبة؛ لمـا في ذلـك مـن الحـث علـى                   
 .والتخويف الجالب للمسارعة إلى الخيرات،الاستقامة

 :الإخبار بالمغيبات: -�  -من معجزات الرسول : خامسا
  -؛ لأنه أخبر بأمور غيبية وقعت كما أخبر -�  -الحديث على صدق النبي دل هذا 

ثم ذكر موته؛ وفتح بيت ،»اعدد ستا بين يدي الساعة « : قال لعوف بن مالك ،-�
 -واستفاضة المال وفتنة لا يبقى بيت إلا دخلته ،وهو طاعون عمواس: والموتان،المقدس

 اللَّه ضِيوهي ما وقع من قتل عثمان رهنوقد ذكر ابن حجر رحمه االله. وغدر الروم،ع :
وسمعت العلامة عبد ،"أن هذه العلامات قد خرجت كلها إلا قصة الروم فلم تقع إلى الآن"

هذا من علامات النبوة؛ فإن هذا كله قد : "العزيز بن عبد االله ابن باز حفظه االله يقول
معات الروم فيحتمل أن يكون ما وهي تج،وأما السادسة،أما الخمس الأولى فقد وقعت،وقع

ويحتمل أن يكون ذلك هو الذي في آخر ،حصل في عهد عمر وعثمان من تجمعات
 ويدل على معجزاته العظيمة التي جعلها االله -�  -وهذا كله يؤكد صدق النبي ،"الزمان

 . .من علامات نبوته
 :الموعظة الحسنة: من أساليب الدعوة: سادسا

 أخبر أن هدنة تكون بين -�  -لأن النبي ،ب وترهيبظهر في هذا الحديث ترغي
فيكون ،تحت كل راية اثنا عشر ألفا،فيغدر الروم ويأتون تحت ثمانين راية،المسلمين والروم

قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في فوائد ،وهذا جيش عظيم،عددهم تسعمائة وستين ألفا
 العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك وذلك أنه دل على أن،وفيه بشارة ونذارة: "هذا الحديث

ولا شك أن ،"وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه،الجيش
والقول الحق الذي يلين ،هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب: الموعظة الحسنة

 إيمانا ويزيد النفوس المهذبة،ويكبح جماح النفوس المتمردة،ويؤثر في النفوس،القلوب
 . .وهداية



 ٨٦

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب النافع مع المدعوين؛ ليحصل النفع التام بإذن االله 
ولَو أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِهِ لَكَانَ { : عز وجل؛ ولأهمية الموعظة الحسنة قال االله تعالى

 :ية يكون وعظه للناس على نوعينوينبغي للداع،}خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا 
من : وبيان الأحكام الشرعية الخمسة،ويكون ببيان عقائد التوحيد: وعظ التعليم

ويراعي ذلك كله ما يناسب كل ،والمباح،والمكروه،والمسنون،والحرام،الواجب
ولا ،ويبعثها على العمل،ويسوق إلى الناس التعليم مساق الوعظ الذي يلين القلوب،طبقة

 .دا خاليا من وسائل التأثيريسرد سر
وبيان ،والصبر،والكرم،والأناة،كالحلم: ويكون بتحديد الأخلاق الحسنة: وعظ التأديب

: وتحديد الأخلاق السيئة،والتزامها،والحث على التخلق ا،آثارها ومنافعها في اتمع
: والتحذير عن الاتصاف ا عن طريق. . والبخل ،والجزع،والغدر،والعجلة،كالغضب

ويتأكد على الداعية أن يستشهد في ذلك كله بما جاء فيه من الكتاب ،الترغيب والترهيب
وأحوالهم في ذلك ،والتابعين والأئمة اتهدين،وآثار الصحابة رضِي اللَّه عنه،والسنة الثابتة

فإن لهذا شأنا عظيما يوصل إلى الغاية المقصودة متى صدر من قلب سليم متخلق بما يدعو 
 .واالله المستعان. إليه

إن هذا الحديث دل على أن من أصناف المدعوين : النصارى: من أصناف المدعوين: سابعا
ولهم طرق في دعوم ينبغي للداعية ، أخبر بقتال المسلمين لهم-�  -النصارى؛ لأن النبي 

١٠٩.أن يلتزمها مراعاة لعقيدم وأحوالهم 
 

وفَتح بيتِ ،موتِي: سِت مِن أَشراطِ الساعةِ : � الَ رسولُ االلهِ قَ: قَالَ ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ
وأَنْ ،وفِتنةٌ يدخلُ حربها بيت كُلِّ مسلِمٍ،وموت يأْخذُ فِي الناسِ كَقُعاصِ الْغنمِ،الْمقْدِسِ

تحت كُلِّ ،نْ تغدِر الروم فَيسِيرونَ فِي ثَمانِين بنداوأَ،يعطَى الرجلُ أَلْف دِينارٍ فَيتسخطَها
  ١١٠مسند أحمد."بندٍ اثْنا عشر أَلْفًا

                                                 
 فما بعد) ٨٩ / ٤ (-فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  - ١٠٩
 صحيح لغيره) ٣٦٠٨( وصحيح الجامع  ) ١٨٨٣( والصحيحه ) ٢٢٦٤٠ (- المكتر -مسند أحمد  - ١١٠

 داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت: القعاص -العلم الكبير : البند 
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القَعص والقَعص القَتل المُعجل والقَعص المَوت الوحِي يقال مات فلان قَعصاً إِذا ) قعص ( 
الإِقْعاص أَن تضرب الشيء أَو ترميه فيموت مكانه أَصابته ضربةٌ أَو رميةٌ فمات مكانه و

وضربه فأَقْعصه أَي قتله مكانه وفي الحديث من خرج مجاهِداً في سبيل اللّه فقُتل قَعصاً فقد 
استوجب المَآب قال الأَزهري عنى بذلك قوله عز وجل وإِن له عندنا لَزلْفَى وحسن مآب 

ابن الأَثير أَراد بوجوب المآب حسن المَرجع بعد الموت يقال قَعصته فاختصر الكلام وقال 
 ب الرجلُ بالسلاح أَو بغيره فيموترضأَن ي صلاً سريعاً أَبو عبيد القَعه قَتلْتته إِذا قَتصوأَقْع

وم الجمل قال مكانه قبل أَن يرِيمه ومنه حديث الزبير كان يقعص الخيل بالرمح قَعصاً ي
ومنه حديث ابن سبرين أَقْعص ابنا عفْراءَ أَبا جهل وقد أَقْعصه الضارب إِقْعاصاً وكذلك 
الصيد وأَقْعص الرجلَ أَجهز عليه والاسم منها القِعصة عن ابن الأَعرابي وأَنشد لابن زنيم 

 لم تذْبح وأَقْعصه بالرمح وقَعصه طعنه طَعناً هذا ابن فاطِمةَ الذي أَفْناكُم ذَبحاً ومِيتةَ قِعصةٍ
 ها غيررد وِيش وصةَ قال قَعرها وتمنع الدتضرِب حالِب وصه وشاة قَعفَزاً وقيل ححِيو
منزلِ وما كانت قَعوصاً ولقد قَعِصت وقُعِصت قَعصاً والقُعاص داءٌ يأْخذ في الصدر كأَنه 
يكْسِر العنق والقُعاص داءٌ يأْخذ الدواب فيسِيل من أُنوفِها شيءٌ وقد قُعِصت والقُعاص داء 
يأْخذ الغنم لا يلْبِثُها أَن تموت وفي الحديث في أَشراط الساعة وموتانٌ يكون في الناس 

ةٌ قال ومنه أُخِذَ الإِقعاصوصقْعت فهي ممِ وقد قُعِصناصِِ الغفي الصيد فيرمى فيه كقُع 
 .١١١فيموت مكانه

ب مال الإنسان وتركه لا : ؛ بالتحريك)الحرب: " (قال ابن الأثير ": حرا: "وقوله
حرب الرجل فهو : يقال،ذهاب المال والأهل): الحرب: " (وقال الخطابي ".. شيء له 

لجوهري وغيره قاله ا،فارسي معرب،العلم الكبير): البند(و . إذا سلب أهله وماله: حريب
وفي المحكم ،كل علم من الأعلام): البند(و: " قال ابن منظور ". وجمعه بنود،من أهل اللغة

 .١١٢"من أعلام الروم يكون للقائد تحت كل علم عشرة آلاف رجل أو أقل أو أكثر

                                                 
١١١ -  
 )٧٨ / ٧ (-ان العرب لس

 )٩٧ / ٣(و) ٩٤ / ٣ (-لسان العرب  - ١١٢



 ٨٨

فَرفَع ، وضوءًا مكِيثًاوهو يتوضأُ،-�  -دخلْت علَى النبِى : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو
هأْسر،إِلَى ظَرةُ: فَقَالَ،فَنا الأُمهتأَي فِيكُم سِت،كُمبِين توقَلْبِى ،عليه السلام،م عزتا انمفَكَأَن

ى إِنَّ الرجلَ ويفِيض الْمالُ فِيكُم حت]: قَالَ[واحِدةٌ : -�  -قَالَ رسولُ اللَّهِ ،مِن مكَانِهِ
وفِتنةٌ تدخلُ : قَالَ،ثِنتينِ: -�  -قَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَيظَلُّ يتسخطُها،يعطى عشرةَ آلافٍ

كُملٍ مِنجكُلِّ ر تيولُ اللَّهِ ،بسمِ: قَالَ،ثَلاَثٌ: -�  -قَالَ رنكعقاص الْغ تومقَالَ ،و
وبين بنِى الأَصفَرِ فيجمعونَ لَكُم تِسعةَ ،وهدنةٌ تكُونُ بينكُم، أَربع:-�  -رسولُ اللَّهِ 

: -�  -قَالَ رسولُ اللَّهِ ،ثُم يكُونونَ أَولَى بِالْغدرِ مِنكُم،أَشهرٍ كَقَدرِ حملِ الْمرأَةِ
سمةٍ: قَالَ،خدِينم حفَتولُ ال،وسلَّهِ قَالَ ر-  �- :سِت،ولَ اللَّهِ: قُلْتسا رةٍ؟ ،يدِينم أَى

 ١١٣مسند أحمد."قَسطَنطِينِيةُ: قَالَ
فَأَدخلُ : قُلْت ،ادخلْ: فَقَالَ ،� استأْذَنت علَى النبِي : قَالَ ،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ

يا : فَقَالَ ،لْت علَيهِ وهو يتوضأُ وضوءًا مكِيثًافَدخ،ادخلْ كُلَّك: قَالَ ،أَو بعضِي،كُلِّي
الِكم نب فوع، كُمبِين توةِ ماعلَ السقَب ى� سِتدذْ إحخ، قَلْبِي مِن زِعتا انمفَكَأَن

وأَنْ يكْثُر الْمالُ ،ما تقْعص الْغنموفَتح بيتِ الْمقْدِسِ وموت يأْخذُكُم تقْعصونَ بِهِ كَ،مكَانِهِ
وهدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي ، وفَتح مدِينةِ الْكُفْرِ ،حتى يعطَى الرجلُ مِئَةَ دِينارٍ فَيسخطُها

فَيكُونونَ أَولَى بِالْغدرِ ، نا عشر أَلْفًا تحت كُلِّ غَايةٍ اثْ،ثَمانِين غَايةً،فَيأْتونكُم تحت،الأَصفَرِ
كُم١١٤مصنف ابن أبي شيبة."مِن 

موتِي وفَتح بيتِ : سِت مِن أَشراطِ الساعةِ : � قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ
، وفِتنةٌ يدخلُ حزنها بيت كُلِّ مسلِمٍ ، سخطُها وأَنْ يعطَى الرجلُ أَلْف دِينارٍ فَي،الْمقْدِسِ

تحت ، وأَنْ تغدِر الروم فَيسِيرونَ باثْني عشر أَلْفًا ،وموت يأْخذُ فِي الناسِ كَقُعاصِ الْغنمِ
  ١١٥مصنف ابن أبي شيبة."كُلِّ بندٍ اثْنا عشر أَلْفًا

                                                 
 حسن لغيره) ٦٧٨٢( المكتر -ومسند أحمد  ) ٤٤٦٩) (٢٦٧ / ٢ (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  - ١١٣
 صحيح) ٣٨٥٣٧) (١٠٤ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٤
 حسن لغيره) ٣٨٥٣٨) (١٠٤ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٥
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نَ بنِ عطِيةَ قَالَ مالَ مكْحولٌ وابن أَبِى زكَرِيا إِلَى خالِدِ بنِ معدانَ ومِلْت معهم وعن حسا
 رجلٍ مِن -فَحدثَنا عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ عنِ الْهدنةِ قَالَ قَالَ جبير انطَلِق بِنا إِلَى ذِى مِخبرٍ 

 -�- فَأَتيناه فَسأَلَه جبير عنِ الْهدنةِ فَقَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ - -�-ى أَصحابِ النبِ
ستصالِحونَ الروم صلْحا آمِنا فَتغزونَ أَنتم وهم عدوا مِن ورائِكُم فَتنصرونَ « يقُولُ 

عونَ حتى تنزِلُوا بِمرجٍ ذِى تلُولٍ فَيرفَع رجلٌ مِن أَهلِ النصرانِيةِ وتغنمونَ وتسلَمونَ ثُم ترجِ
 ومالر دِرغت ذَلِك دفَعِن قُّهدفَي لِمِينسالْم لٌ مِنجر بضغفَي لِيبالص قُولُ غَلَبفَي لِيبالص

 .١١٦سنن أبي داود »وتجمع لِلْملْحمةِ 
 بِيابِ النحأَص لٍ مِنجرٍ رمذِي مِخ نوع �،اشِيجأَخِي الن ناب وهولَ ،وسر مِعس هأَن

حتى تغزونَ أَنتم وهم عدوا مِن ،تصالِحونَ الروم صلْحا آمِنا: يقُولُ ،�اللَّهِ 
ائِهِمرونَ،ومنغتونَ ورصنرِفُونَفَتصنتلُولٍ، وجِ ذِي ترزِلُوا بِمنى تتومِ ،حالر قُولُ قَائِلٌ مِنفَي :

لِيبالص غَلَب، لِمِينسالْم قُولُ قَائِلٌ مِنيو :غَلَب لِ اللَّهب،مهنيا بلانِهاودتفَي، لِمسالْم ثُورفَي
لِيبِهِمغَ،إِلَى ص مهمِن مهعِيدٍوب ري،قُّهدفَي،لِيبِهِمإِلَى كَاسِرِ ص ومالر ثُوريو،هلُونقْتفَي، ثُوريو

تِهِملِحونَ إِلَى أَسلِمسلُونَ،الْمقْتفَي، لِمِينسالْم ةَ مِنابالْعِص لَّ تِلْكجو زع اللَّه كْرِمفَي
فَيجتمِعونَ ،فَيغدِرونَ،كَفَيناك جد الْعربِ: صاحِبِ الرومِ فَيقُولُ الروم لِ،بِالشهادةِ
 ١١٧المستدرك للحاكم"تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا ،فَيأْتونكُم تحت ثَمانِين غَايةٍ،لِلْملْحمةِ

اشِيجنِ أَخِي النرِ اببذِي مِخ نوع،ر مِعس هولَ االلهِ أَنقُولُ � سا : يلْحص ومونَ الرالِحصت
آمِنا حتى تغزوا أَنتم وهم عدوا مِن ورائِهِم فَتنصرونَ وتغنمونَ وتنصرِفُونَ حتى تنزِلُوا 

بلِ : يقُولُ قَائِلٌ مِن الْمسلِمِين و،غَلَب الصلِيب: فَيقُولُ قَائِلٌ مِن الرومِ ،بِمرجٍ ذِي تلُولٍ
قُّهدعِيدٍ فَيب رغَي همِن وهو لِيبِهِمإِلَى ص لِمسالْم ثُورفَي غَلَب إِلَى كَاسِرِ ،اللَّه ومالر ثُورتو

لِيبِهِمص،قَهنونَ عرِبضفَ،فَي تِهِملِحونَ إِلَى أَسلِمسالْم ثُوريتِلُونَوقْتةَ ،يابالْعِص تِلْك اللَّه كْرِمفَي

                                                 
 صحيح ) ٤٢٩٤( المكتر -أبي داود سنن  - ١١٦
 صحيح) ٨٢٩٨(المستدرك للحاكم - ١١٧

الأرض الواسعة ذات نبات كثير تخلى  : المرج  -يقتل  : يدق  -كل ما اجتمع على الأرض من تراب واحدها تل          : التلول  
 فيه الدواب تسرح مختلطة كيف شاءت
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فَيجتمِعونَ ،كَفَيناك الْعرب: فَتقُولُ الروم لِصاحِبِ الرومِ ،مِن الْمسلِمِين بِالشهادةِ
 .  أَلْفًافَيأْتونكُم تحت ثَمانِين غَايةً تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر،لِلْملْحمةِ

: يقُولُ ،� حدثَه أَنه سمِع رسولَ االلهِ ،أَنَّ ذَا مِخبرِ ابن أَخِي النجاشِي،وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ
مونَ فَتنصرونَ وتسلَ،حتى تغزوا أَنتم وهم عدوا مِن ورائِهِم،ستصالِحونَ الروم صلْحا آمِنا

ويقُولُ قَائِلٌ مِن ،غَلَب الصلِيب: فَيقُولُ قَائِلٌ مِن الرومِ ،حتى تنزِلُوا بِمرجٍ،وتغنمونَ
 لِمِينسالْم :غَلَب لِ اللَّهلٌ ،بجهِ رإِلَي ثُورعِيدٍ فَيب رغَي لِمِينسالْم مِن مهلِيبصا وهلُوناودتيو

ويثُور الْمسلِمونَ إِلَى ،ويثُورونَ إِلَى كَاسِرِ صلِيبِهِم فَيضرِبونَ عنقَه،ن الْمسلِمِين فَيدقُّهمِ
ك كَفَينا: فَيأْتونَ ملِكَهم فَيقُولُونَ ،فَيكْرِم اللَّه تِلْك الْعِصابةَ بِالشهادةِ،أَسلِحتِهِم فَيقْتتِلُونَ

فَيأْتونَ تحت ثَمانِين غَايةً تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر ،فَيجتمِعونَ لِلْملْحمةِ،جزِيرةَ الْعربِ
  ١١٨صحيح ابن حبان."أَلْفًا

فَتحٍ فِي � أَتى رسولَ اللَّهِ ،أَنَّ عوف بن مالِكٍ الأَشجعِي،وعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ
هِ،لَهلَيع لَّمقَالَ ،فَس ولَ اللَّهِ: ثُمسا ري نِيئًا لَكه،كرصن اللَّه زأَع قَد،كدِين رأَظْهتِ ،وعضوو

ادخلْ يا : فَقَالَ ،فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ� ورسولُ اللَّهِ : قَالَ ،الْحرب أَوزارها بِجِرانِها
فوضِي ؟ فَقَالَ : فَقَالَ ،ععب لُ كُلِّي أَوخأَد :لْ كُلُّكخفَقَالَ ،اد : عضت لَن برإِنَّ الْح

: قُلْ : � قَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَبكَى عوف،حتى تكُونَ سِت أَولُهن موتِي،أَوزارها
والرابِعةُ ،فِتنةٌ تكُونُ فِي الناسِ كَعقَاصِ الْغنمِ: والثَّالِثَةُ ،سِفَتح بيتِ الْمقْدِ: والثَّانِيةُ ،إِحدى

يولَد : والْخامِسةُ ،إِلاَّ دخلَ علَيهِم نصِيبهم مِنها،فِتنةٌ تكُونُ فِي الناسِ لاَ يبقَى أَهلُ بيتٍ: 
يشِب فِي الْيومِ كَما يشِب الصبِي فِي ،لْملُوكِفِي بنِي الأَصفَرِ غُلام مِن أَولادِ ا

ويشِب فِي الشهرِ كَما يشِب ،ويشِب فِي الْجمعةِ كَما يشب الصبِي فِي الشهرِ،الْجمعةِ
إِلَى متى : فَقَالَ ،فَقَام بين أَظْهرِهِم،هِمفَما بلَغَ اثْنتي عشرةَ سنةً ملَّكُوه علَي،الصبِي فِي السنةِ

فَقَام ،حتى أُخرِجهم مِنها،إِني رأَيت أَنْ أَسِير إِلَيهِم،يغلِبنا هؤلاءِ الْقَوم علَى مكَارِمٍ أَرضِنا

                                                 
 صحيح) ٦٧٠٩ -٦٧٠٨) (١٠١ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ١١٨

 هل سيؤمن أهل الكتاب بعيسـى عليـه         ٨٢٩٥رقم الفتوى   ) ٣٩٦٢ / ٢ (-ى الشبكة الإسلامية معدلة     وانظر فتاو 
 ١٤٢٢ ربيع الأول ٠١: السلام عند نزوله؟ تاريخ الفتوى 
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ثُم حملَ فِيها ،لْبريةِ بِصنعةِ السفُنِفَبعثَ فِي الْجزائِرِ وا،فَحسنوا لَه رأْيه،الْخطَباءُ
إِنهم اثْنا : فَسمِعت من يقُولُ : قَالَ ابن شريحٍ ،حتى نزلَ بين أَنطَاكِيةَ والْعرِيشِ،الْمقَاتِلَةَ

لْمسلِمونَ إِلَى صاحِبِهِم بِبيتِ فَيجتمِع ا،تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا،عشر غَايةً
حتى يكُونَ مسالِحهم ،� وأَجمعوا فِي رأْيِهِم أَنْ يسِيروا إِلَى مدِينةِ الرسولِ ،الْمقْدِسِ

ربيخحِ ورفَرٍ ،بِالسعأَبِي ج نولُ اللَّهِ : قَالَ ابسقَالَ ر � :تِي مِنوا أُمرِجخابِتِ ينم 
ويقْتلُ ،إِنهم سيقِيموا فِيها هنالِك فَيفِر مِنهم الثُّلُثُ: أَو قَالَ الْحارِثُ بن يزِيد : قَالَ ،الشيحِ

ومئِذٍ يضرِب ي: فَيهزِمهم اللَّه عز وجلَّ بِالثُّلُثِ الصابِرِ وقَالَ خالِد بن يزِيد ،مِنهم الثُّلُثُ
حتى يبلُغوا الْمضِيق الَّذِي عِند ،ويتبعه الْمسلِمونَ،واللَّهِ بِسيفِهِ ويطْعن بِرمحِهِ

 اللَّه فَيهدِم،فَيجِيزونَ إِلَى الْمدِينةِ حتى ينزِلُوا بِها،فَيجِدونه قَد يبِس ماؤه،الْقُسطَنطِينِيةِ
: وقَالَ أَبو قَبِيلٍ الْمعافِرِي ،فَيقْسِمونَ أَموالَهم بِالأَترِسةِ،ثُم يدخلُونها،جدرانهم بِالتكْبِيرِ

لَى ذَلِكع ما همنيفَب،اكِبر ماءَها: فَقَالَ ،إِذَا جناهه متفِ،أَن الَفَكُمخ الُ قَدجالدي و
لِيكُمةً،أَهكَذِب تا كَانمإِنو،اءَ فِي ذَلِكلَمالْع مِعس نفَم،هابا أَصلَى مع أَقَام، مهرا غَيأَمو
حتى ،ويغزونَ وراءَ ذَلِك،ويكُونُ الْمسلِمونَ يبنونَ الْمساجِد فِي الْقُسطَنطِينِيةِ،فَانفَضوا

رخةَيادِسالُ السجالد ١١٩المستدرك للحاكم " ج 
فتح فقلت يا رسول االله � فتح لرسول االله : وعن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال 

إن دون أن تضع : � فقال رسول االله ،ووضعت الحرب أوزارها،اليوم ألقى الإِسلام بجرانه
قدس ثم فئتان من أمتي دعواهم الحرب أوزارها خلالاً؟ ستاً أولهن موتي ثم فتح بيت الم

واحدة يقتل بعضهم بعضاً ويفيض المال حتى يعطي الرجل المائة دينار فيتسخط وموت 
وغلام من بني الأصفر ينبت في اليوم كنبات الشهر وفي الشهر ،يكون كقعاص الغنم

 فيرغب فيه قومه فيملكونه يقولون نرجو أن يربك علينا ملكنا فيجمع جمعاً،كنبات السنة
وأميركم يومئذ نعم الأمير فيقول ،عظيماً ثم يسير حتى يكون فيما بين العريش وأنطاكية

                                                 
 فيه انقطاع) ٨٦٥٥(المستدرك للحاكم  - ١١٩

عدد ستا بـين يـدي    ا" سرد روايات    ٤٩٩٨١رقم الفتوى   ) ٢٢٩٧ / ٧ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     :  وانظر  
 ١٤٢٥ ربيع الثاني ٢٦: ورتبتها تاريخ الفتوى " الساعة
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ما ترون فيقولون نقاتلهم حتى يحكم االله بيننا وبينهم فيقول لا أرى ذلك نحرز : لأصحابه 
ذرارينا وعيالنا ونخلي بينهم وبين الأرض ثم نغزوهم وقد أحرزنا ذرارينا فيسيرون فيخلون 

 أرضهم حتى يأتوا مدينتي هذه فيستهدون أهل الإِسلام فيهدوم ثم يقول لا بينهم وبين
ينتدبن معي إلا من يهب نفسه الله حتى نلقاهم فنقاتل حتى يحكم االله بيني وبينهم فينتدب 
معه سبعون ألفاً ويزيدون على ذلك فيقول حسبي سبعون ألفاً لا تحملهم الأرض وفيهم 

فيسيرون إليهم حتى إذا التقوا سألوا أن يخلي ،م بالذي كانعين لعدوهم فيأتيهم فيخبره
ما : بينهم وبين من كان بينهم وبينه نسب فيدعوم فيقولون ما ترون فيما يقولون فيقول 

فعندكم فأكسروا أغمادكم فيسل االله سيفه : فيقول ،أنتم بأحق بقتالهم ولا أبعد منهم
حتى إذا تراءت لهم ،وصاحبهم فيهم،ثلثويقر في السفن ال،عليهم فيقتل منهم الثلثان

جبالهم بعث االله عليهم ريحاً فردم إلى مراسيهم من الشام فأخِذوا فَذُبِحوا عند أرجل 
  . ١٢٠أخرجه ابن أبي حاتم» فيومئذ تضع الحرب أوزارها ،سفنهم عند الساحل
فَقُلْت لَه ،ح لَه مِثْلُه منذُ بعثَه اللَّه تعالَىفَتح لَم يفْت� فُتِح لِرسولِ اللَّهِ : وعن حذَيفَةَ ،قَالَ 

والَّذِي ،هيهات هيهات: " فَقَالَ ،قَد وضعتِ الْحرب أَوزارها،يهنِيك الْفَتح يا رسولَ اللَّهِ: 
وإِنا إِلَيهِ ،إِنا لِلَّهِ: قُلْت : قَالَ " هن موتِي أَولُ،نفْسِي بِيدِهِ إِنَّ دونها يا حذَيفَةُ لَخِصالًا سِتا

يكْثُر ،ثُم يكُونُ بعد ذَلِك فِتنةٌ تقْتتِلَ فِئَتانِ عظِيمتانِ،ثُم يفْتح بيت الْمقْدِسِ" ،راجِعونَ
ثُم يسلَّطُ علَيكُم موت فَيقْتلُكُم قَعصا ، واحِدةٌدعوتهما،ويكْثُر فِيهِما الْهرج،فِيهِما الْقَتلُ

منالْغ وتما تأَنْ ،كَم كِفنتسارٍ فَيلُ إِلَى مِائَةِ دِينجى الرعدى يتح فِيضالُ فَيالْم كْثُري ثُم
ومن بنو الْأَصفَرِ يا رسولَ : قُلْت ،"ولَادِ ملُوكِهِم ثُم ينشأُ لِبنِي الْأَصفَرِ غُلَام مِن أَ،يأْخذَها

ويشِب فِي ،فَيشِب فِي الْيومِ الْواحِدِ كَما يشِب الصبِي فِي الشهرِ،الروم: " اللَّهِ ؟ قَالَ 
ثُم يقُوم ،ما لَم يحِبوا ملِكًا قَبلَه،وه واتبِعوهفَإِذَا بلَغَ أَحب،الشهرِ كَما يشِب الصبِي فِي السنةِ

إِلَى متى نترك هذِهِ الْعِصابةَ مِن الْعربِ ؟ لَا يزالُونَ يصِيبونَ مِنكُم : بين ظَهرانيهِم فَيقُولُ 
إِلَى متى يكُونُ هذَا ؟ فَأَشِيروا علَي بِما ،بر والْبحرِونحن أَكْثَر مِنهم عددا وعدةً فِي الْ،طَرفًا

                                                 
) ٣٩٣ / ١ (-وإتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة          ) ١٦٦ / ٩ (-الدر المنثور للسيوطي     - ١٢٠

 ولم أعثر عليه لأحكم عليه



 ٩٣

فَيقُولُ ،والْأَمر أَمرك،نِعم ما رأَيت: فَيقُوم أَشرافُهم فَيخطُبونَ بين أَظْهرِهِم ويقُولُونَ ،ترونَ
 :هى نتح مهعدبِهِ لَا ن قْسِمالَّذِي نوملِكَه، انِينبِثَم هونمرومِ فَيائِرِ الرزإِلَى ج بكْتفَي

فَيجتمِعونَ عِنده سبعمِائَةِ أَلْفٍ ،والْغيايةُ الرايةُ،تحت كُلِّ غَيايةٍ اثْنا عشر أَلْف مقَاتِلٍ،غَيايةً
فَيركَب هو فِي سفِينةٍ ، جزِيرةٍ فَيبعثُونَ بثَلَاثِمِائَةِ سفِينةٍويكْتب إِلَى كُلِّ،وسِتمِائَةِ مقَاتِلٍ

فَيبعثُ ،وما كَانَ حتى يرمِي بِها ما بين أَنطَاكِيةَ إِلَى الْعرِيشِ،ومقَاتِلَته بِحدهِ وحدِيدِهِ،مِنها
ولَ بِالْعيئِذٍ الْخمولِيفَةُ يةِالْخدالْعدِ وى،دصحا لَا يمقُولُ ،وفَي طِيبخ فِيهِم قُومفَي : فكَي

أْيِكُمبِر لَيوا عنَ ؟ أَشِيرورا،تظِيما عرى أَمي أَرفَإِن، جِزنالَى معت أَنَّ اللَّه لَمي أَعإِنو
هدعلَى كُلِّ دِينٍ،وا عندِين ظْهِرملَ،ووظِيملَاءٌ عذَا به كِن، جرأْيِ أَنْ أَخالر مِن تأَير ي قَدفَإِن

وإِلَى ،وأُبعثَ إِلَى الْيمنِ والْعربِ حيثُ كَانوا،� ومن معِي إِلَى مدِينةِ رسولِ اللَّهِ 
ا أَنْ نخلِي لَهم هذِهِ الْأَرض حتى تروا الَّذِي ولَا يضرن،فَإِنَّ اللَّه ناصِر من نصره،الْأَعارِيبِ

 أُ لَكُميهتولُ اللَّهِ ،"يسةُ: " � قَالَ ربا طَيهماسذِهِ وتِي هدِينزِلُوا منى يتونَ حجرخفَي، هِيو
حيثُ بلَغَ كِتابهم ، كَانَ عِندهم مِن الْعربِثُم يكْتبونَ إِلَى من،مساكِن الْمسلِمِين فَينزِلُونَ

قَد بايعوا إِمامهم علَى ،ثُم يخرجونَ مجتمِعِين مجردِين،فَيجِيبونهم حتى تضِيق بِهِم الْمدِينةُ
فَيقُولُ صاحِب الرومِ ،ثُم يمرونَ مجردِين،هِمفَيفْتح اللَّه لَهم فَيكْسِرونَ أَغْماد سيوفِ،الْموتِ

فَإِني كَاتِب ،وقَد أَقْبلُوا إِلَيكُم وهم لَا يرجونَ حياةً،إِنَّ الْقَوم قَدِ استماتوا لِهذِهِ الْأَرضِ: 
الْع مِن مهدعِن نبِم ثُوا إِلَيعبأَنْ ي هِممِإِلَيذِهِ،جه مهضأَر ملِي لَهخنى،وا غِنهنا عفَإِنْ ،فَإِنَّ لَن

فَإِذَا بلَغَ أَمرهم والِي الْمسلِمِين ،وإِنْ أَبوا قَاتلْناهم حتى يقْضِي اللَّه بيننا وبينهم،فَعلُوا فَعلْنا
فَيقُوم خطِيب ، عِندنا مِن الْعجمِ أَراد أَنْ يسِير إِلَى الرومِ فَلْيفْعلْمن كَانَ: لَهم : يومئِذٍ قَالَ 

كَما بايع ،فَيبايِعونَ علَى الْموتِ،معاذَ اللَّهِ أَنْ نبتغِي بِالْإِسلَامِ دِينا وبدلًا: مِن الْموالِي فَيقُولُ 
فَإِذَا رأَوهم أَعداءُ اللَّهِ طَمِعوا وأَحردوا ،ثُم يسِيرونَ مجتمِعِين،مسلِمِينمن قَبلَهم مِن الْ

ويغضب الْجبار علَى ،ويكْسِروا أَغْمادها،ثُم يسِلُّ الْمسلِمونَ سيوفَهم،وجهِدوا
ثُم يسِير مِن بقِي مِنهم بِرِيحٍ طَيبةٍ ،حتى يبلُغَ الدم ثُنن الْخيلِفَيقْتلُ الْمسلِمونَ مِنهم ،أَعدائِهِ

فَتردهم إِلَى الْمكَانِ ،فَيبعثُ اللَّه علَيهِم رِيحا عاصِفًا،حتى يظُنوا أَنهم عجزوا،يوما ولَيلَةً
فَعِند ذَلِك يا حذَيفَةُ ،ولَا مخبِر،فَلَا يفْلِت أَحد،لُهم بِأَيدِي الْمهاجِرِينفَيقْت،الَّذِي مِنه خرجوا



 ٩٤

ثُم يأْتِيهم مِن قِبلِ الْمشرِقِ خبر ،فَيعِيشونَ فِي ذَلِك ما شاءَ اللَّه،تضع الْحرب أَوزارها
  ١٢١الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ"  ينا الدجالِ أَنه قَد خرج فِ

شعرات في ): الثنن: " (قال ابن الأثير : » حتى تخوض الخيل في الدم إلى ثننها « : قوله
 ".مؤخر الحافر من اليد والرجل

 وحولَه سِماطَينِ فِي بيتِهِ،أَتيت عبد االلهِ بن عمرٍو: قَالَ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ
فَجاءَ رجلٌ أَحمر ،مِن الناسِ ولَيس علَى فِراشِهِ أَحد فَجلَست علَى فِراشِهِ مِما يلِي رِجلَيهِ

لَسطْنِ فَجالْب ظِيمفَقَالَ ،ع : لُ ؟ قُلْتجنِ الرةَ: مكْرأَبِي ب ننِ بمحالر دبقَالَ ،ع :و مأَب ن
 ةَ ؟ قُلْتكْرولِ االلهِ : بسإِلَى ر ثَبلَ الَّذِي وجالر ذْكُرا تمرِ الطَّائِفِ ؟ فَقَالَ � ووس مِن :

ثَلاَثَ ،يوشِك أَنْ يخرج ابن حملِ الضأْنِ: ثُم أَنشأَ يحدثُنا فَقَالَ ،فَرحب بِي،بلَى
أَحد أَبويهِ شيطَانٌ يملِك الروم يجِيءُ فِي : وما حملُ الضأْنِ ؟ قَالَ رجلٌ : قُلْت ،مراتٍ

رسِ مِئَةِ أَلْفٍ فِي الْبماسِ خالن رِ،أَلْفِ أَلْفٍ مِنحسِ مِئَةِ أَلْفٍ فِي الْبمخا ،وضزِلُونَ أَرني
قُولُ لأَصفَي مِيقا الْعقَالُ لَهابِهِ يارِ : حا بِالنرِقُهحا فَيهلَيع لَّفخةً فَتقِيب تِكُمفِينإِنَّ لِي فِي س

ويستمِد الْمسلِمونَ بعضهم ،لاَ رومِيةَ ولاَ قُسطَنطِينِيةَ لَكُم من شاءَ أَنْ يفِر فَلْيفِر: ثُم يقُولُ 
مِدى يتا حضعبنينَ أَبدلُ عأَه مونَ ،هلِمسالْم مقُولُ لَها : فَيوا فَاجفَكُون قُوا بِهِمالْح

ولِلْمؤمِنِ يومئِذٍ كِفْلاَنِ ،فَيقْتتِلُونَ شهرا حتى أَنَّ الْخيلَ لَتخوض فِي سنابِكِها الدماءُ،واحِدا
فَإِذَا كَانَ آخِر يومٍ مِن ،�  قَبلَه إِلاَّ من كَانَ مِن أَصحابِ محمدٍ مِن الأَجرِ علَى ما كَانَ

الْيوم أَسلَّ سيفِي وأَنصر دِينِي وأَنتقِم مِن عدوي فَيجعلُ : الشهرِ قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى 
هفَي هِملَيةَ عائِرالد لاَ غُلُولَ اللَّه مهقُولُ أَمِيرةُ فَيطِينِيطَنالْقُس حفْتتسى تتح اللَّه مهزِم

موالْي، فِيهِم ودِيةَ إِذْ نالْفِضو بالذَّه تِهِمسرونَ بِتسِمقْتي كَذَلِك ما هنيالَ : فَبجأَلاَ إِنَّ الد
ارِكُمفِي دِي لَفَكُمخ الِقَدجويقتلون الد دِيهِما بِأَيونَ معد١٢٢مسند البزار." فَي  

 أَو لَا -يكُونُ علَى الرومِ ملِك لَا يعصونه : " قَالَ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ
 هونصعونَ يكَادكَذَا ،-يضِ كَذَا وزِلَ بِأَرنى يتجِيءُ حاللَّهِ ،"فَي دبا : " قَالَ عهتيسا نا مأَن

                                                 
 فيه انقطاع ) ١٢٤٥(الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ - ١٢١
 حسن موقوف) ٢٤٨٦(ومسند البزار كاملا ) ٣٣٧٨) (١٣٤ / ٤ (-كشف الأستار  - ١٢٢



 ٩٥

ويستمِد الْمؤمِنونَ بعضهم بعضا حتى يمدهم أَهلُ عدنَ أَبين علَى قَلَصاتِهِم : " قَالَ ،"
لَيس ،ا لَا يحجز بينهم إِلَّا اللَّيلُفَيقْتتِلُونَ عشر: إِنه لَفِي الْكِتابِ مكْتوب : " قَالَ عبد اللَّهِ ،"

اوِيكُما فِي إِدإِلَّا م امطَع لَكُم،ائِهِملَا نِسيباركهم وو موفُهيكِلُّ سلَا ت،ا كَذَلِكضأَي متأَنو، ثُم
 رِفحنفُنِ فَيبِالس ملِكُهم رأْمومِ -يالر لِكنِي معقُولُ : لَ  قَا- يي اءَ الْآنَ : ثُمش نم

فِرفَلْي،هِملَيةَ عربالد لُ اللَّهعا ،فيجمِثْلُه ري لَةً لَمقْتلُونَ مقْتا -فَيى مِثْلُهرلَا ي ى إِنَّ ،- أَوتح
نِهِمتن ا مِنتيم قَعفَي بِهِم رملَي الطَّائِر،وهِيدِ يلِلش مِن لَهى قَبضم نلَى مئِذٍ كِفْلَانِ عم

وبقِيتهم لَا : قَالَ ،ولِلْمؤمِنِ يومئِذٍ كِفْلَانِ علَى من مضى مِنهم قَبلَه مِن الْمؤمِنِين،الشهداءِ
فَكَانَ عبد اللَّهِ بن سلَامٍ يقُولُ : ابن سِيرِين قَالَ " وبقِيتهم يقَاتِلُ الدجالَ ،يزلْزِلُهم شيءٌ أَبدا

إِنْ أَدركَنِي هذَا الْقِتالُ وأَنا مرِيض فَاحمِلُونِي علَى سرِيرِي حتى تجعلُونِي بين الصفَّينِ : " 
 ١٢٣جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ "  

لاَ تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ الروم بِالأَعماقِ أَو «  قَالَ -�-اللَّهِ وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ 
 ومافُّوا قَالَتِ الرصئِذٍ فَإِذَا تموضِ يلِ الأَرارِ أَهخِي ةِ مِندِينالْم مِن شيج هِمإِلَي جرخفَي ابِقبِد

الَّذِين نيبا وننيلُّوا بخمقَاتِلْها نا مِنوبس  . نيبو كُمنيلِّى بخاللَّهِ لاَ نونَ لاَ ولِمسقُولُ الْمفَي
فَيقَاتِلُونهم فَينهزِم ثُلُثٌ لاَ يتوب اللَّه علَيهِم أَبدا ويقْتلُ ثُلُثُهم أَفْضلُ الشهداءِ عِند . إِخوانِنا
اللَّهِ و قَد ائِمنونَ الْغسِمقْتي ما همنيةَ فَبطِينِيطُنونَ قُستِحفْتا فَيدونَ أَبنفْتالثُّلُثُ لاَ ي تِحفْتي

لِيكُمفِى أَه لَفَكُمخ قَد سِيحطَانُ إِنَّ الْميالش فِيهِم احونِ إِذْ صتيبِالز موفَهيلَّقُوا سع .
رخفَي فُوفونَ الصوسالِ يونَ لِلْقِتعِدي ما همنيفَب جرخ أْماءُوا الشاطِلٌ فَإِذَا جب ذَلِكونَ وج

 الْمِلْح ذُوبا يكَم اللَّهِ ذَاب ودع آهفَإِذَا ر مهفَأَم ميرم نى ابزِلُ عِيسنلاَةُ فَيتِ الصإِذْ أُقِيم
» ماءِ فَلَو تركَه لاَنذَاب حتى يهلِك ولَكِن يقْتلُه اللَّه بِيدِهِ فَيرِيهِم دمه فِى حربتِهِ فِى الْ

 . ١٢٤صحيح مسلم

                                                 
 صحيح ) ١٤٣٣(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ١٢٣
  )٧٤٦٠( المكتر -صحيح مسلم - ١٢٤

 .إذا طرقهم وهم غائبون عنهم: إذا قمت فيهم مقامه ، وخلفهم العدو : خلفت الرجل في أهله : خلَفَكم 
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ودابِق بِكَسرِ الْباء الْموحدة ، الْأَعماق بِفَتحِ الْهمزة وبِالْعينِ الْمهملَة":قال النووي 
حهفَتور،اوهشحِيح الْمالص ور هالْكَسره،وور غَيهمذْكُر الْجي لَمكَى الْقَاضِي فِي ،وحو

الْأَغْلَب علَيهِ : قَالَ الْجوهرِي . وهو اِسم موضِع معروف ،ولَم يذْكُر غَيره،الْمشارِق الْفَتح
الْأَعماق ( و . ولَا يصرف ،وقَد يؤنث: قَالَ . صل اِسم نهر التذْكِير والصرف لِأَنه فِي الْأَ

 .موضِعانِ بِالشامِ بِقُربِ حلَب ) ودابِق 
 )قَالَت الروم خلُّوا بيننا وبين الَّذِين سبوا مِنا : ( � قَوله 
 وِيوا ( ربنِ ) سيهجلَى وين: عح الساءفَتالْبا ، وهممضو. 

 .وهو الصواب : قَالَ . الضم رِواية الْأَكْثَرِين : قَالَ الْقَاضِي فِي الْمشارِق 
بلْ معظَم ،وهذَا موجود فِي زماننا،ثُم سبوا الْكُفَّار،لِأَنهم سبوا أَولًا،كِلَاهما صواب: قُلْت 

وقَد ،ثُم هم الْيوم بِحمدِ اللَّه يسبونَ الْكُفَّار،سلَام فِي بِلَاد الشام ومِصر سبواعساكِر الْإِ
ولِلَّهِ الْحمد علَى ،يسبونَ فِي الْمرة الْواحِدة مِن الْكُفَّار أُلُوفًا،سبوهم فِي زماننا مِرارا كَثِيرة

لَام وار الْإِسازه إِظْهزإِع. 
 .أَي لَا يلْهِمهم التوبة ) فَينهزِم ثُلُث لَا يتوب اللَّه علَيهِم : ( � قَوله 
هِي بِضم الْقَاف وإِسكَان السين وضم الطَّاء الْأُولَى ) فَيفْتتِحونَ قُسطَنطِينِية : ( � قَوله 

ا يدهعبة ور الثَّانِيكَسونون ة ثُماكِناء س،اهطْنبكَذَا ضور،ههشالْم وهالْقَاضِي فِي ،و قَلَهنو
الْأَكْثَرِينو قِنِينتالْم نارِق عشون،الْمد النعة بددشاء مة يادزِي ضهمعب نعة ،ودِينم هِيو
 ١٢٥".مشهورة مِن أَعظَم مدائِن الروم 

نةِوعاهِرِيبِيبٍ، أَبِي الزنِ حةِ برمضةَ إِلَى : " قَالَا ،وومِير رِ مِنحفِي الْب كُملَيع ومالر لِبجت
فَيسكُنونَ ما بين وجهِ الْحِجرِ إِلَى ،فَيحِلُّونَ علَيكُم بِساحِلِكُم بِعشرةِ آلَافِ قِلْعٍ،رمانِيةَ

فَيبعثُونَ إِلَى أَهلِ ،فَينفِر أَهلُ الشامِ إِلَى مواخِيرِهِم فَيفَلُّوا،ينزِلُ حدهم وجماعتهم بِعكَّاو،يافَا

                                                                                                                            

 هل تقوم الساعة بعد ايـة بغـداد         ٣٢٢٦٧رقم الفتوى    ) ٢٥٢٦ / ٥ (-شبكة الإسلامية معدلة    فتاوى ال : وانظر  
رقـم الفتـوى    ) ١٦٢٨ / ١٠ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      ١٤٢٤ ربيع الأول    ١٨: ودمشق؟ تاريخ الفتوى    

 ١٤٢٧ محرم ٢١:  هل يعود القتال بالسيوف تاريخ الفتوى ٧١٨٤٢
 )٢٧٦ / ٩ (-سلم شرح النووي على م - ١٢٥
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لُّوا فَيسِيرونَ حتى يحِ،حمائِلُ سيوفِهِم الْمسد،الْيمنِ فَيستمِدونهم فَيمِدونهم بِأَربعِين أَلْفًا
ويتبعونهم حتى يلْحق من لَحِق ،فَيفْتح اللَّه لَهم فَيقْتلُونهم،وبِها حد الْقَومِ وجماعتهم،بِعكَّا

فَيجتمِع ،مقِوهم الَّذِين يحضرونَ الْملْحمةَ الْكُبرى بِالْع،ويقْتلُونَ من سِواهم،مِنهم بِالرومِ
ويسِير ،أَهلُ النصرانِيةِ جمِيعا مِن أَهلِ الشامِ حتى لَا يبقَى مِنهم أَحد إِلَّا مد أَهلَ الْعمقِ

تِلُونَ قِتالًا فَيقْت،إِلَيهِم الْمسلِمونَ حدهم وجماعتهم أَهلُ الْيمنِ الَّذِين قَدِموا إِلَى عكَّا
فَيقْتلُ مِن الْمسلِمِين ،فَلَا تجبن يومئِذٍ حدِيدةٌ،ويسلَّطُ الْحدِيد علَى الْحدِيدِ،شدِيدا
 فَمن خرج مِن عسكَرِ الْمسلِمِين،وتخرج مِنهم طَائِفَةٌ،ويلْحق بِالْعدو مِنهم كَثْرةٌ،الثُّلُثُ

اهت،وتمى يتا حائِهلْ تزي لَى ،فَلَمع طَجِعضفَلْي جرخئِذٍ أَنْ يموي لِمِينسالْم مِن نبج نفَم
ثُم يتداعى الناس إِلَى ،جوالِيقُه مِن فَوقِ الْإِكَافِ،ثُم لَيأْمر بِإِكَافِهِ فَلْيوضع علَيهِ،الْأَرضِ

فَيقُوم الْمحررونَ فَيقُولُونَ ،ويلْحق قَيس بِبدوِهِم،يلْحق أَهلُ الْيمنِ بِيمنِهِم: فَيقُولُونَ ،لصلْحِا
 :همقَو ضرحي ثُم رِينرحالْم ئِيسر قُومبِالْكُفْرِ ؟ فَي قلْح؟ أَن قلْحن نإِلَى م نحفَن،حمِلُ فَي

هتامه فْلِقى يتفِ حيبِالس ئِيسِهِمةَ رامه رِبضومِ فَيلَى الرالُ،ععِلُ الْقِتتشيو، لُ اللَّهزنيو
اللَّه مهزِمهفَي هِملَيع حلٍ،الْفَتبجلٍ وهلُونَ فِي كُلِّ سقْتفَي،تسلَي مهلَ مِنجى أَنَّ الرتح تِر

 ١٢٦الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ"  هذَا كَافِر خلْفِي فَاقْتلْه ،أَيا مؤمِن: فَيقُولُ ،بِالحَجرِ والشجرِ
إِنَّ أُمةً تدعى بِالنصرانِيةِ فِي بعضِ جزائِرِ الْبحرِ تجهز أَلْف مركَبٍ فِي : " قَالَ ،وعن كَعبٍ

فَإِذَا وقَعوا فِي الْبحرِ بعثَ اللَّه : قَالَ ،اركَبوا إِنْ شاءَ اللَّه وإِنْ لَم يشأْ: فَيقُولُونَ ،لِّ عامٍكُ
مهفُنس تيحِ كُسِرالر اصِفًا مِنع هِملَيلَّ عجو زقَالَ ،ع : اللَّه ادا فَإِذَا أَرارمِر ذَلِك عنصفَت

قُولُ تت ا قَطُّ ثُمرِ مِثْلُهحرِ الْبلَى ظَهع عوضي ا لَمفُنس ذَتخا اترالَى أَماءَ : عوا إِنْ شكَبار
ةِ: قَالَ ،اللَّهطِينِيطَنونَ بِالْقُسرمونَ فَيكَبرقُولُونَ : قَالَ ،فَيفَي مونَ لَهعفْز؟ : فَي متا أَنم
نحن أُمةٌ تدعى النصرانِيةُ نرِيد هذِهِ الْأُمةَ الَّتِي أَخرجتنا عن بِلَادِنا وبِلَادِ : ولُونَ فَيقُ

فَينتهونَ إِلَى عكَّا فَيخرِجونَ سفُنهم ويحرِقُونها : قَالَ ،فَيمِدونهم سفُنا: قَالَ ،آبائِنا
فَيبعثُ إِلَى مِصر ،وأَمِير الْمسلِمِين يومئِذٍ بِبيتِ الْمقْدِسِ: قَالَ ،بِلَادنا وبِلَاد آبائِنا : ويقُولُونَ

                                                 
 فيه ضعف وإرسال ) ١٣٦٢(الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ  - ١٢٦
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مهمِدتسفَي،مهمِدتساقِ فَيثُ إِلَى الْعِرعبيو،مهمِدتسنِ فَيملِ الْيثُ إِلَى أَهعبيجِيئُ: قَالَ ،وفَي ه
ويأْتِيهِ ،فَلَا يمِدونه،والْبحر حمالٌ،إِنا بِحضرةِ بحرٍ: رسولُه مِن قِبلِ أَهلِ مِصر فَيقُولُونَ 
 : قَالَ،فَلَا يمِدونه،والْبحر حمالٌ،نحن بِحضرةِ بحرٍ: رسولُه مِن قِبلِ أَهلِ الْعِراقِ فَيقُولُونَ 

لِمِينسالْم ا مِنفِيه نلَى ممِ عجالْع ا مِنلُها أَهغَلَقَه قَدو صولُ بِحِمسالر رمفَي، بِرخفَي
لِمِينسالْم أَمِير ولُ بِذَلِكسقَالَ ،الر :انِهِملَى قُلْصنِ عملُ الْيأَه همِديقَالَ ،و : ربالْخ مكْتيو

يقُولُ و :لِمِينسالْم ا مِنفِيه نلَى مةٍ عدِينلُ كُلِّ مأَه لِقغ؟ الْآنَ ي ظِرتنءٍ نيش قَالَ ،أَي :
هِمإِلَي ضهنةِ ،فَييرقُونَ بِالْبلْحيابِ الْإِبِلِ وذُ ثُلُثٌ بِأَذْنأْخيو لِمِينسالْم لُ ثُلُثٌ مِنقْتفَي

هيضِوالْأَر بِلٍ مِنها قَالَ : قَالَ ،لِكُونَ فِي مهنورةَ ينلَا الْجونَ وجِعري لِيهِمفَلَا إِلَى أَه :
 رالْأَم صِيريلِيجِ وإِلَى الْخ لِمِينسالْم أَمِير هِيتنى يتانَ حنلِ لُببفِي ج مهونعبتالثُّلُثُ فَي حفْتيو

الْوالِي يحمِلُ الرايةَ فَيركُز لِواءَه ويأْتِي الْماءَ لِيتوضأَ مِنه لِصلَاةِ ،لَى ما كَانَ الناس علَيهِإِ
اءَه واتبع فَإِذَا رأَى ذَلِك أَخذَ لِو،فَيتبعه فَيتباعد مِنه: قَالَ ،فَيتباعد الْماءُ مِنه: قَالَ ،الصبحِ

أَيها الناس أَجِيزوا فَإِنَّ اللَّه قَد فَرق : الْماءَ حتى يجوز مِن تِلْك الناحِيةِ ثُم يركُزه ثُم ينادِي 
: قَالَ ،لُ الْقُسطَنطِينِيةَفَيستقْبِ: قَالَ ،فَيجوز الناس: قَالَ ،لَكُم الْبحر كَما فَرقَه لِبنِي إِسرائِيلَ

ثُم يكَبرونَ فَيسقُطُ مِنها ما بين اثْنى عشر ،ثُم يكَبرونَ فَيهتز،فَيكَبرونَ فَيهتز حائِطُها
 وكَنزٍ مِن نحاسٍ فَيدخلُونها فَيجِدونَ فِيها ثَلَاثَةَ كُنوزٍ مِن ذَهبٍ وفِضةٍ: قَالَ ،برجا

جانِب مِنها فِي الْبر ،سمِعتم بِمدِينةٍ: " قَالَ � النبِي " فَيقْتسِمونَ غَنائِمهم علَى الترسةِ 
تى يغزوها لَا تقُوم الساعةُ ح: " قَالَ ،نعم يا رسولَ اللَّهِ: قَالُوا " وجانِب مِنها فِي الْبحرِ ؟ 

اقحنِي إِسب ونَ أَلْفًا مِنعبمٍ،سهوا بِسمري لَمقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وي لُوا فَلَمزا نهاؤقَالُوا ،فَإِذَا ج :
السنن الْوارِدةُ . . . لَّا لَا أَعلَمه إِ: قَالَ ثَور " لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واللَّه أَكْبر فَيسقُطُ أَحد جانِبيها 

 ١٢٧فِي الْفِتنِ لِلدانِي
اعملُوا لِي أَلْف سفِينةٍ أَفْضلَ أَلْواحٍ عمِلَت : يلِي الروم امرأَةٌ فَتقُولُ : " قَالَ ،وعن كَعبٍ

فَإِذَا ،وسبوا نِساءَنا وأَبناءَنا،الَناثُم اخرجوا إِلَى هؤلَاءِ الَّذِين قَتلُوا رِج،علَى وجهِ الْأَرضِ

                                                 
 حسن مقطوع ) ٦٢٣(السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ لِلدانِي - ١٢٧
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فَيبعثُ اللَّه علَيهِم رِيحا فَيقْصِمها بِقَولِها ،اركَبوا إِنْ شاءَ اللَّه وإِنْ لَم يشأْ: فَرغُوا مِنها قَالَتِ 
ويبعثُ اللَّه علَيها رِيحا ،ثُم تقُولُ مِثْلَ قَولِها،ثُم يعملُ لَها أَلْف أُخرى مِثْلُها،وإِنْ لَم يشأْ: 

فَيخرجونَ فَيسِيرونَ : قَالَ ،اركَبوا إِنْ شاءَ اللَّه: فَتقُولُ ،ثُم يعملُ لَها أَلْف أُخرى،فَيقْصِمها
ثُم يرسِلُونَ النار فِي سفُنِهِم ،ادنا وبِلَاد آبائِناهذِهِ بِلَ: فَيقُولُونَ ،حتى ينتهوا إِلَى تلِّ عكَّا

وأَهلِ ،فَيكْتب الْوالِي إِلَى أَهلِ الْعِراقِ،والْمسلِمونَ يومئِذٍ بِبيتِ الْمقْدِسِ،فَيحرِقُونها
رنِ،مِصملِ الْيأَهقُولُونَ ،وفَي لُهسجِيءُ رفَي :ختنلَ بِكُمزا نا مِثْلُ مزِلَ بِننأَنْ ي فو، رمتو

لِمِينسالْم ا مِنفِيه نلَى ما علُهأَه أَغْلَق قَدو صلَى حِمع لُهسأَةً ،ررا املُونَ فِيهقْتيو
: ثُم يقُولُ لِلْمسلِمِين ،مر حِمصفَيكْتم الْوالِي أَ: قَالَ ،ويلْقُونها مِما يلِي الْحائِطَ خارِجا

وينهزِم ،فَيقْتلُ مِن الْمسلِمِين ثُلُثٌ،فَيقْتتِلُونَ قِتالًا شدِيدا،اخرجوا إِلَى عدوكُم فَموتوا وأَمِيتوا
ثُم يخرجونَ ،نتهوا إِلَى بيتِ الْمقْدِسِويقْبِلُ الثُّلُثُ حتى ي،فَيقَعونَ فِي مهِيلٍ مِن الْأَرضِ،ثُلُثٌ

ويخرج فِيهِ حشِيش مِن نبتِ ،والْموجِب أَرض فِيها عيونٌ،مِنها إِلَى الْموجِبِ أَرضِ الْبلْقَاءِ
: ثُم يقُولُ ،هوا إِلَى بيتِ الْمقْدِسِويقْبِلُ أَعداءُ اللَّهِ حتى ينت،فَينزِلُ الْمسلِمونَ علَيهِ،الْأَرضِ

اخرجوا إِلَى : فَيقُولُ والِي الْمسلِمِين لِمن معه ،اذْهبوا فَقَاتِلُوا بقِيةَ عبِيدِي الَّذِين بقَوا
كُمودلَّ: قَالَ ،عجو زونَ إِلَى اللَّهِ ععرضتيكُونَ وبئِ،فَيموفَي نطْعلِدِينِهِ فَي اللَّه بضغذٍ ي
حتى لَا يبالِي الرجلُ ،ويسلِّطُ اللَّه الْحدِيد بعضه علَى بعضٍ،ويضرب بِسيفِهِ،بِرمحِهِ

فَيقْتلُ الْعدو ،لًا شدِيدافَيقْتتِلُونَ قِتا،فَيقْتلُونَ فِي الْغورِ: قَالَ ،صِمصامةٌ كَانت معه أَو غَيرها
والْمسلِمونَ خلْفَهم يطْردونهم ،يومئِذٍ فَلَا يبقَى مِنهم إِلَّا شِرذِمةٌ يسِيرةٌ يلْحقُونَ بِجبلِ لُبنانَ

حتى إِذَا انتهى إِلَى ،عتقِلٌ رمحهوعلَى الْمسلِمِين رجلٌ آدم م،حتى ينتهوا إِلَى الْقُسطَنطِينِيةِ
ثُم يطْلُبه ،فَيتأَخر الْماءُ عنه،النهرِ الَّذِي عِند الْقُسطَنطِينِيةِ نزلَ الْوالِي لِيتوضأَ ويصلِّي

رأَختفَي،هتابد كِبر أَى ذَلِكقُولُ ،فَإِذَا ري ثُم :ا هلَاءِيؤ،اللَّه هرِيدي رذَا أَموا ،هلُمه
ثُم يكَبرونَ تكْبِيرةَ رجلٍ واحِدٍ ،حتى ينتهوا إِلَى حائِطِ الْقُسطَنطِينِيةِ،فَيجِيزونَ،فَأَجِيزوا

فَبينا هم ،وتؤخذُ أَموالُها،ى نِساؤهاوتسب،فَيومئِذٍ تقْتلُ رِجالُها،فَيسقُطُ مِنها اثْنا عشر برجا
فَمن كَانَ أَخذَ ،فَيخرج الْقَوم،إِنَّ الدجالَ قَد خرج بِالشامِ: علَى ذَلِك إِذْ أَتاهم آتٍ فَقَالَ 



 ١٠٠

فَقَلَّ ما يلْبثُ حتى ،ونه لَم يخرجفَيجِد،ندِم أَلَّا يكُونَ استزاد لِسِنِين تكُونُ أَمام الدجالِ
 جرخادٍ"  يمنِ حمِ بيعلِن ن١٢٨الْفِت 

أَصغرهم ،يحضر الْملْحمةَ الْكُبرى اثْنا عشر ملِكًا مِن ملُوكِ الْأَعاجِمِ: " قَالَ ،وعن كَعبٍ
الر احِبا صودنج مأَقَلُّهلْكًا وانِ،ومِمزنِ كَنمالَى فِي الْيعلِلَّهِ تو، موا يدِهِماءَ بِأَحج

سبعونَ ،ويجِيءُ بِالْآخرِ يوم الْملْحمةِ الْعظْمى،كَانتِ الْأَزد يومئِذٍ ثُلُثَ الناسِ،الْيرموكِ
 ١٢٩مِ بنِ حمادٍالْفِتن لِنعي"حمائِلُ سيوفِهِم الْمسد ،أَلْفًا

مِيرضرٍ الْحفَينِ نرِ بيبج نوع، ثَهدا حبأَنَّ كَع " ةً مِنأُم لُكملِكَةً ترِبِ مغأَنَّ بِالْم
 فَرغَت مِن حتى إِذَا،فَتصنع سفُنا ترِيد هذِهِ الْأُمةَ،تبتهر تِلْك الْأُمةُ بِالنصرانِيةِ،الْأُممِ

فَيبعثُ ،لَتركَبن إِنْ شاءَ اللَّه وإِنْ لَم يشأْ: قَالَت ،وجعلَت فِيها شِحنتها ومقَاتِلَتها،صنعتِها
ويفْعلُ اللَّه ،كفَلَا تزالُ تصنع كَذَلِك وتقُولُ كَذَلِ،اللَّه علَيها قَاصِفًا مِن الريحِ فَدقَّت سفُنها

ا كَذَلِكبِه، سِيرِ قَالَتا بِالْمأْذَنَ لَهأَنْ ي اللَّه ادى إِذَا أَرتح :اءَ اللَّهإِنْ ش نكَبرلَت، سِيرفَت
ى يمروا بِأَرضِ فَيسِيرونَ حت،لَم توضع علَى الْبحرِ سفُن مِثْلُها قَطُّ،بِسفُنِها وهِي أَلْف سفِينةٍ

نرِيد أُمةً ،نحن أُمةٌ ندعى بِالنصرانِيةِ: ما أَنتم ؟ فَيقُولُونَ : فَيفْزع لَهم الروم ويقُولُونَ ،الرومِ
متِ الْأُمرا قَهها أَنثْندح،مهزتبا أَنْ نفَإِم،ونزتبا أَنْ يإِمقَالَ ،او : ومقُولُ الرفَت : الَّذِين فَأُولَئِك

فَأَمِدونا علَيهِم فَيمِدونهم بِخمسِين ،واختدموا أَبناءَنا ونِساءَنا،وقَتلُوا رِجالَنا،أَخربوا بِلَادنا
: ويقُولُونَ ،ثُم ينزِلُونَ عن سفُنِهِم فَيحرِقُونها،فَيسِيرونَ حتى يرسوا بِعكَّا،وثَلَاثِمِائَةِ سفِينةٍ

وهو يومئِذٍ فِي بيتِ ،فَيأْتِي الصرِيخ إِمام الْمسلِمِين،وفِيها نموت،فِيها نحيا،هذِهِ بِلَادنا
وإِلَى الْعِراقِ ،يبعثُ برِيدا إِلَى مِصرفَ،نزلَ عدو لَا طَاقَةَ لَكُم بِهِم: فَيقُولُ ،الْمقْدِسِ

مهمِدتسي،رمِص مِن مهرِيدأْتِي بقُولُ ،فَيفَي : رلُ مِصقَالَ أَه :ودةِ الْعرضبِح نحا ،نمإِنو
ونخلِي ،اتِلُ عن ذَرارِيكُمفَنقَ،ونحن علَى ساحِلِ الْبحرِ،جاءَكُم عدوكُم مِن قِبلِ الْبحرِ

ونخلِي ،نحن بِحضرةِ عدو فَنقَاتِلُ عن ذَرارِيكُم: ذَرارِينا لِلْعدو ؟ ويقُولُ أَهلُ الْعِراقِ 
صاقِ بِحِمالْعِر ى مِنالَّذِي أَت رِيدالْب رمي؟ و ودا لِلْعنارِيجِ،ذَراجِمِ فَيالْأَع ا مِنبِه نونَ مد
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لِمِينسالْم ارِيذَر ا مِنبِه نلَى مأَغْلَقُوا ع لَكُوا،قَده قَد برأَنَّ الْع ربالْخ ماءَهجوا ،وفَكَذَّب
هلْ أَنتظِر إِلَّا أَنْ تغلَق : فَيقُولُ الْوالِي ،بِما جاءَهم حتى يأْتِيهم الْخبر بِذَلِك ثَلَاثَ مراتٍ

بعثْنا إِلَى : فَيقُولُ ،فَيقُوم فِي الناسِ فَيحمد اللَّه ويثْنِي علَيهِ،كُلُّ مدِينةٍ بِالشامِ علَى من فِيها
دما أَنْ يوفَأَب كُموندمي رلِ مِصأَهاقِ ولِ الْعِرأَه انِكُموإِخوكُم،صحِم رأَم مكْتيقُولُ ،ويو :

والَّذِي نفْس ،فَيلْتقُونَ بِسهلِ عكَّا،سِيروا إِلَى عدوكُم،لَا مدد لَكُم إِلَّا مِن قِبلِ اللَّهِ تعالَى
فَيأْتونَ الساحِلَ فَلَا ،نهزِموالَا يصبِرونَ لِأَهلِ الشامِ كَالْتِفَاعِك بِثَوبِك حتى ي،كَعبٍ بِيدِهِ

مغِيثُهثًا يا غَوونَ بِهجِدكَّا،يلِ عهفِي س مونَ أَقْفَاءَهرِبضي لِمِينسإِلَى الْم ظُري أَنى ،فَلَكَأَنتح
صِلُونَ فِي جبلِ لُبنانَ حتى لَا يفْلِت مِنهم إِلَّا نحو مِائَتي رجلٍ ي،يصِلُوا فِي جبلِ لُبنانَ

ولَيرمين إِلَيكُم ،فَينصرِف الْمسلِمونَ إِلَى حِمص فَيحاصِرونها،يلْحقُوا بِجِبالِ أَرضِ الرومِ
ولَا ،تركَن منذُ يومئِذٍ خاوِيةًفَلَت،لَعلَّه أَنْ لَا يكُونَ إِلَّا رأْسا أَو رأْسينِ،مِنها بِرءُوسٍ تعرِفُونها

كَنسقُولُونَ ،تا ؟ : يناؤا نِسفِيه تةً فُضِحقْعب كُنسن فكَي " انِيبيقَالَ الش : تحت مِعتجي
 ١٣٠مِ بنِ حمادٍالْفِتن لِنعي"  أَدناهم صاحِب الرومِ ،جميزاتِ يافَا اثْنا عشر ملِكًا

وأَنا ،الْملْحمةَ فَسمى الْملْحمةَ مِن عددِ الْقَومِ�ذَكَر رسولُ اللَّهِ : قَالَ ،وعن كَعبٍ
ا لَكُمهرأُفَس، " هلِكًا" إِنم رشا عا اثْنهرضحقَاتِلَةً،يم مأَقَلُّهو مهرغومِ أَصالر لِكلَكِ،مو مهن

وحرام علَى أَحدٍ يرى علَيهِ حقا ،وهم دعوا تِلْك الْأُمم واستمدوا بِهِم،كَانوا هم الدعاةُ
وحرام علَى ،ولَيبلُغن مدد الْمسلِمِين يومئِذٍ صنعاءَ الْجندِ،لِلْإِسلَامِ أَنْ لَا ينصر الْإِسلَام يومئِذٍ

ولَتمِدنهم يومئِذٍ الْجزِيرةُ بِثَلَاثِين أَلْف ،أَحدٍ يرى علَيهِ حقا لِلنصرانِيةِ أَنْ لَا ينصرها يومئِذٍ
انِيرصقُولُ ،ني هانلُ فَدجالر كرتةَ: فَيانِيرصالن رصأَن بأَذْه،سيلَى وع هضعب دِيدلَّطُ الْح

لَا ،فَما يضر رجلًا يومئِذٍ كَانَ معه سيف لَا يجدع الْأَنف أَلَّا يكُونَ مكَانه الصمصامةُ،بعضٍ
هرِهِ إِلَّا قَطَعلَا غَيعٍ ولَى دِرئِذٍ عموي فَهيس عضشٍ أَ،ييلَى جع امرحورصالن كرتلْقَى ،نْ ييو

فَيقْتلُ يومئِذٍ ،ويسلَّطُ الْحدِيد بعضه علَى بعضٍ لِيشتد الْبلَاءُ،الصبر علَى هؤلَاءِ وعلَى هؤلَاءِ
 هؤلَاءِ لَا يرونَ الْجنةَ ولَا يعنِي،فَيقَعونَ فِي مهِيلٍ مِن الْأَرضِ،ويفِر ثُلُثٌ،مِن الْمسلِمِين ثُلُثٌ
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فَإِذَا كَانَ يوم ،لَا يفِرونَ فَر أَصحابِهِم،ويصبِر ثُلُثٌ فَيحرسونهم ثَلَاثَةَ أَيامٍ،يرونَ أَهلِيهِم أَبدا
 مهلٌ مِنجلَامِ: الثَّالِثِ قَالَ رلَ الْإِسا أَهونَ،يظِرتنا تا ملَهخا دةَ كَمنلُوا الْجخوا فَاد؟ قُوم 

كُمانوإِخ،هرصالَى نعت لُ اللَّهزنئِذٍ يمولِدِينِهِ،فَي بضغيفِهِ،ويبِس رِبضيو، نطْعيو
لْيومِ سِلَاحا حتى تقُوم لَا يحِلُّ لِنصرانِي أَنْ يحمِلَ بعد ذَلِك ا،ويرمِي بِسهمِهِ،بِرمحِهِ
ولَا مدِينةٍ إِلَّا ،لَا يمرونَ بِحِصنٍ إِلَّا فُتِح،ويضرِب الْمسلِمونَ أَقْفَاءَهم مدبِرِين،الساعةُ
تةَ،فُتِحطِينِيطَنوا الْقُسدرى يتو،حدمحيو هونسقَديو ونَ اللَّهركَبفَيهن، ياثْن نيا بم اللَّه دِمهفَي

ويأْمرها اللَّه فَتظْهِر ،وتفْتض عِذِارها،فَيومئِذٍ يقْتلُ مقَاتِلَتها،ويدخلُها الْمسلِمونَ،عشر برجا
: وكَيف يجتمِع ندامتهما ؟ قَالَ : وا قَالُ،"ويندم التارِك ،فَيندم الْآخِذُ،فَآخِذٌ وتارِك،كُنوزها

 "اددكُونَ ازالْآخِذُ أَلَّا ي مدنذَ ،يكُونَ أَخأَلَّا ي ارِكالت مدنيا : قَالُوا ،"وينا فِي الدنغِّبرلَت كإِن
وسِنِين ،ها عونا لَهم علَى سِنِين شِدادٍإِنه يكُونُ ما أَصابوا مِن: " فِي آخِرِ الزمانِ ؟ قَالَ 

: قَالَ ،خرج الدجالُ فِي بِلَادِكُم: فَيقُولُ ،ويأْتِيهِم آتٍ وهم فِيها: " قَالَ " ،الدجالِ
جرخ هونجِدى فَلَا ياريرِفُونَ حصنفَي،رخى يتثُ إِلَّا قَلِيلًا حلْبفَلَا ي نِ "  جمِ بيعلِن نالْفِت

 ١٣١حمادٍ
يقَالُ لَه ،الْملَاحِم علَى يدي رجلٍ مِن أَهلِ هِرقْلَ الرابِعِ والْخامِسِ: " قَالَ ،وعن كَعبٍ

د الْيمنِ سبعونَ يأْتِيه مد،وأَمِير الناسِ يومئِذٍ رجلٌ مِن بنِي هاشِمٍ: " قَالَ كَعب ،"طَيارةُ 
 ١٣٢الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ" حمائِلُ سيوفِهِم الْمسد ،أَلْفًا

اللَّه تعالَى يمد أَهلَ الشامِ إِذَا قَـاتلَهم الـروم فِـي الْملَـاحِمِ              " إِنَّ  : " قَالَ  ،وعن كَعبٍ 
حمائِـلُ سـيوفِهِم    ،مِن أَهـلِ الْيمنِ   ،ودفَعةٌ ثَمـانونَ أَلْفًـا    ،فًادفْعةٌ سبعونَ أَلْ  ،بِقَطِيعتينِ

دسقُولُونَ  ،الْما    : يقا حقاللَّهِ ح ادعِب نحاءَ اللَّهِ  ،ندقَاتِلُ أَعونَ       ،نالطَّـاع مهـنع اللَّـه فَعر
 ابصالْأَوو اعجالْأَولَ   ،وكُونَ بى لَا يتامِ   حالش أَ مِنرأَب د،       تِلْك امِ مِنا كَانَ فِي الشكُونُ ميو

وإِنَّ بِالْمغرِبِ لِحملِ الضـأْنِ ملِكًـا مِـن         : قَالَ كَعب   " الْأَوجاعِ والطَّاعونِ فِي غَيرِها     
لُوكِهِمقِلْعٍ    ،م امِ أَلْفلِ الشلِأَه عِدا ،يهدا أَعكُلَّمـى         وتيحِ حالر ا قَاصِفًا مِنهلَيع ثَ اللَّهعب 
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: فَسـأَلْته   ،فَيشغلُوا كُلَّ جندٍ أَنْ يمد جندا     ،فَترسو ما بين عكَّا والنهرِ    ،يأْذَنَ اللَّه بِخروجِها  
"  هراقُه ما بين الْأَقْرعِ إِلَى الْمِصيصـةِ        ومِ،نهر حِمص ،مهراق الْأَرنطِ : أَي نهرٍ هو ؟ قَالَ      

 ١٣٣الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ
وعن يسيرِ بنِ جابِرٍ قَالَ هاجت رِيح حمراءُ بِالْكُوفَةِ فَجاءَ رجلٌ لَيس لَه هِجيرى إِلاَّ يا 

اعاءَتِ السودٍ جعسم ناللَّهِ ب دبى . ةُعتح قُومةَ لاَ تاعكِئًا فَقَالَ إِنَّ الستكَانَ مو دقَالَ فَقَع
 فَقَالَ عدو - ونحاها نحو الشأْمِ -ثُم قَالَ بِيدِهِ هكَذَا . لاَ يقْسم مِيراثٌ ولاَ يفْرح بِغنِيمةٍ
قُلْت الروم تعنِى قَالَ نعم وتكُونُ عِند . هم أَهلُ الإِسلاَمِيجمعونَ لأَهلِ الإِسلاَمِ ويجمع لَ

ذَاكُم الْقِتالِ ردةٌ شدِيدةٌ فَيشترِطُ الْمسلِمونَ شرطَةً لِلْموتِ لاَ ترجِع إِلاَّ غَالِبةً فَيقْتتِلُونَ 
 هؤلاَءِ وهؤلاَءِ كُلٌّ غَير غَالِبٍ وتفْنى الشرطَةُ ثُم يشترِطُ حتى يحجز بينهم اللَّيلُ فَيفِىءُ

الْمسلِمونَ شرطَةً لِلْموتِ لاَ ترجِع إِلاَّ غَالِبةً فَيقْتتِلُونَ حتى يحجز بينهم اللَّيلُ فَيفِىءُ هؤلاَءِ 
غَالِبٍ و رلاَءِ كُلٌّ غَيؤهإِلاَّ و جِعرتِ لاَ توطَةً لِلْمرونَ شلِمسرِطُ الْمتشي طَةُ ثُمرى الشفْنت

غَالِبةً فَيقْتتِلُونَ حتى يمسوا فَيفِىءُ هؤلاَءِ وهؤلاَءِ كُلٌّ غَير غَالِبٍ وتفْنى الشرطَةُ فَإِذَا كَانَ 
 إِما قَالَ -م بقِيةُ أَهلِ الإِسلاَمِ فَيجعلُ اللَّه الدبرةَ علَيهِم فَيقْتلُونَ مقْتلَةً يوم الرابِعِ نهد إِلَيهِ

 حتى إِنَّ الطَّائِر لَيمر بِجنباتِهِم فَما يخلِّفُهم حتى يخِر -لاَ يرى مِثْلُها وإِما قَالَ لَم ير مِثْلُها 
 حفْرةٍ يغَنِيم فَبِأَى احِدلُ الْوجإِلاَّ الر مهمِن قِىب هونجِدوا مِائَةً فَلاَ يو الأَبِ كَاننب ادعتا فَيتيم

ماءَهفَج ذَلِك مِن رأَكْب وأْسٍ هوا بِبمِعإِذْ س كَذَلِك ما همنيفَب مقَاساثٍ يمِير أَى أَو رِيخالص 
 ارِسةَ فَورشثُونَ ععبقْبِلُونَ فَييو دِيهِما فِى أَيونَ مفُضرفَي هِمارِيفِى ذَر ملَفَهخ الَ قَدجإِنَّ الد

ولِهِم هم إِنى لأَعرِف أَسماءَهم وأَسماءَ آبائِهِم وأَلْوانَ خي « -�-قَالَ رسولُ اللَّهِ . طَلِيعةً
» خير فَوارِس علَى ظَهرِ الأَرضِ يومئِذٍ أَو مِن خيرِ فَوارِس علَى ظَهرِ الأَرضِ يومئِذٍ 

 .١٣٤صحيح مسلم
ودٍ فَجاءَ رجلٌ إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ مسع      ،هاجت رِيح حمراءُ بِالْكُوفَةِ   : قَالَ  ،وعن أَسِيرِ بنِ جابِرٍ   

 هنع اللَّه ضِير، يرهِج لَه سلَيودٍ: وعسم ناللَّهِ ب دبا عةُ ،أَلا يـاعاءَتِ السكَـانَ  : قَالَ ،جو
                                                 

 صحيح مقطوع ) ١٣٠٩(  الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ - ١٣٣
 الشأن والدأب: الهجيرى -صمد لعدوه وشرع فى قتاله : د - )  ٧٤٦٣( المكتر -صحيح مسلم - ١٣٤



 ١٠٤

ولا يفْـرح بِغنِيمـةٍ   ،إِنَّ الساعةَ لاَ تقُوم حتى لاَ يقَسم مِيراثٌ  : فَقَالَ  ،فَقَعد،عبد اللَّهِ متكِئًا  
عولامِ  ،دلِ الإِسونَ لأَهعمجلامِ   ،يلُ الإِسأَه ملَه عمجيامِ   ،والش وحدِهِ نا بِيحنو،  قُلْت : ومالر

فَيتشـرطُ الْمسـلِمونَ شـرطَةً      ،ويكُونُ عِند ذَاكُم الْقِتالُ رِدةً شدِيدةً     ،نعم: تعنِي ؟ قَالَ    
ويفِيءُ ،فَيفِيءُ هـؤلاءِ  ،فَيقَاتِلُونَ حتى يحجِـز بيـنهم اللَّيـلُ       ، ترجِع إِلاَّ غَالِبةٌ   لاَ،لِلْموتِ
لاَ ترجِـع إِلاَّ    ،ثُم يشترِطُ الْمسلِمونَ شرطَةً لِلْموتِ    ،وتفْنى الشرطَةُ ،كُلٌّ غَير غَالِبٍ  ،هؤلاءِ
وتفْنى ،كُـلٌّ غَيـر غَالِـبٍ     ،فَيفِيءُ هؤلاءِ وهؤلاءِ  ، حتى يحجِز بينهم اللَّيلُ    فَيقَاتِلُونَ،غَالِبةً

فَيقَاتِلُونَ حتـى   ،لاَ ترجِـع إِلاَّ غَالِبـةً     ،ثُم يشترِطُ الْمسلِمونَ شـرطَةً لِلْمـوتِ      ،الشرطَةُ
نهد إِلَيهِم بقِيةُ   ،فَإِذَا كَانَ الرابِع  ،وتفْنى الشرطَةُ ،لٌّ غَير غَالِبٍ  كُ،فَيفِيءُ هؤلاءِ وهؤلاءِ  ،يمسوا

وإِمـا  ،لَم ير مِثْلُها  : إِما قَالَ   ،فَيقْتتِلُونَ مقْتلَةً عظِيمةً  ،فَجعلَ اللَّه الدائِرةَ علَيهِم   ،أَهلِ الإِسلامِ 
فَيتعاد بنـو   ،فَلا يخلِّفُهم حتى يخِر ميتا    ،حتى إِنَّ الطَّائِر لَيمر بِجنباتِهِم    ،لَهالَن نر مِثْ  : قَالَ  

أَو مِـيراثٍ   ،فَبِأَي غَنِيمةٍ يفْرح  ،فَلا يجِدونَ بقِي مِنهم إِلاَّ الرجلُ الْواحِد      ،الأَبِ وكَانوا مِائَةً  
مقَسالَ  قَ،ي :  كَذَلِك ما همنيفَب،          ـرِيخالص مـاءَهج ذَاك مِن أَكْثَر ماسٍ هوا بِنمِعأَنَّ ،إِذْ س

    هِمارِيفِي ذَر لَّفخ الَ قَدجالد،دِيهِما فِي أَيونَ مفُضرفَي،   ارِسةَ فَـوـرشثُونَ ععبقْبِلُونَ فَييو
هم خير  ،وأَلْوانَ خيولِهِم ،إِني لأَعرِف أَسماءَهم وأَسماءَ آبائِهِم    : � اللَّهِ  قَالَ رسولُ   ،طَلِيعةً

المسـتدرك  "هم خير من علَـى ظَهـرِ الأَرضِ         : وقَالَ  ،فَوارِس علَى ظَهرِ الأَرضِ يومئِذٍ    
  ١٣٥للحاكم

فَغضِب ابن مسعودٍ حتى ، رِيح ونحن عِند عبدِ اللَّهِهاجت: قَالَ ،وعن أُسيرِ بنِ جابِرٍ
ولَا يفْرح ،إِنَّ الساعةَ لَا تقُوم حتى لَا يقْسم مِيراثٌ،ويحك: فَقَالَ ،عرفْنا الْغضب فِي وجهِهِ

فَتشترطُ ،دو يجتمِع لِلْمسلِمِين مِن هاهنا فَيلْتقُونَع: ثُم ضرب بِيدِهِ إِلَى الشامِ وقَالَ ،بِغنِيمةٍ
فَيقْتتِلُونَ حتى تغِيب الشمس فَيفِيءُ هؤلَاءِ ،لَا ترجِع إِلَّا وهِي غَالِبةٌ: شرطَةُ الْموتِ 

لَا ترجِع إِلَّا وهِي : تشترطُ الْغد شرطَةُ الْموتِ وتفْنى الشرطَةُ ثُم ،وكُلٌّ غَير غَالِبٍ،وهؤلَاءِ
سمالش غِيبى تتتِلُونَ حقْتةً فَيلَاءِ،غَالِبؤهلَاءِ وؤفِيءُ هغَالِبٍ،فَي ركُلٌّ غَيطَةُ ،ورى الشفْنتو

                                                 
 صحيح) ٨٤٧١(المستدرك للحاكم  - ١٣٥
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فَيقْتتِلُونَ حتى ،لَا ترجِع إِلَّا وهِي غَالِبةً: الِثِ ثُم تشترطُ الْغد شرطَةُ الْموتِ فِي الْيومِ الثَّ
ثُم يلْتقُونَ فِي الْيومِ ،وكُلٌّ غَير غَالِبٍ وتفْنى الشرطَةُ،تغِيب الشمس فَيفِيءُ هؤلَاءِ وهؤلَاءِ

ويقْتتِلُونَ حتى إِنَّ بنِي ،لُغَ الدماءُ نحر الْخيلِفَيقَاتِلُونهم ويهزِمونهم حتى تب،الرابِعِ
فَأَي مِيراثٍ يقْسم ،فَيقْتلُونَ حتى لَا يبقَى مِنهم رجلٌ واحِد،كَانوا يتعادونَ علَى مِائَةٍ،الْأَبِ

فَبينما هم يقْسِمونَ الدنانِير ،حونَ الْقُسطَنطِينِيةَثُم يستفْتِ،بعد هذَا وأَي غَنِيمةٍ يفْرح بِها
فَيرفُضونَ ما فِي ،إِنَّ الدجالَ قَد خرج فِي ذَرارِيكُم: إِذْ أَتاهم فَزع أَكْبر مِن ذَلِك ،بِالترسةِ

هم يومئِذٍ خير فَوارِسِ : " � قَالَ رسولُ اللَّهِ ،ارِسويبعثُونَ طَلِيعةَ فَو،أَيدِيهِم ويقْبِلُونَ
 ولِهِميانَ خأَلْوو ائِلِهِمقَبو ائِهِماءَ آبمأَسو ماءَهمأَس لَمي لَأَعضِ إِننِ "  الْأَراب حِيحص

 ١٣٦حِبانَ
 .أي عادته وديدنه،هجيراه: هِجيري 
 .تفعل منه: والتشرط ،ئفة من الجيش يشهد الوقعةأول طا: الشرطة : شرطة 

 .إذا ضوا إليه: د الجيش لقتال العدو 
 .أي يعد بعضهم بعضا،تفاعل من العد: التعاد : فيتعاد 
   ١٣٧.الخوف والشدة: البأس 

فَجعلَ الناس ،اءُإِنا لَجلُوس عِنده بِالْكُوفَةِ إِذْ هاجت رِيح حمر: وعنِ ابنِ مسعودٍ قَالَ  
قَد قَامتِ الساعةُ يا ابن : يقُولُ ،حتى جاءَ رجلٌ لَيس لَه هِجيرى،قَامتِ الساعةُ: يقُولُونَ 
لَّهِ وال: فَقَالَ ،وكَانَ متكِئًا،قَد قَامتِ الساعةُ يا ابن مسعودٍ فَاستوى جالِسا وغَضِب،مسعودٍ

إِنها ستكُونُ بينكُم وبين : وقَالَ ،ولَا يفْرح بِغنِيمةٍ،لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقْسم مِيراثٌ
  ويستمِد الْمؤمِنونَ-نعم : الروم تعنِي ؟ قَالَ : فَقُلْت لِلرجلِ :  قَالَ حميد -هؤلَاءِ رِدةٌ 

فَيقْتتِلُونَ حتى يحولَ ،فَتشترِطُ شرطَةً لِلْموتِ ألَّا يرجِعوا إِلَّا غَالِبِين،فَيقْتلُونَ،بعضهم بعضا
الثَّانِي ثُم الْيوم ،وتفْنى الشرطَةُ،وكُلٌّ غَير غَالِبٍ،فَيفِيءُ هؤلَاءِ ويفِيءُ هؤلَاءِ،بينهم اللَّيلُ

كَذَلِك،الثَّالِثَ كَذَلِك موالْي ثُم، لَةً لَمقْتلُونَ مقْتفَي لِمِينسةُ الْمقِيب هِمإِلَي دنهي ابِعالر موالْي ثُم
                                                 

 صحيح ) ٦٩١٢(صحِيح ابنِ حِبانَ  - ١٣٦
 )٣٨٠ / ١٠ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ١٣٧



 ١٠٦

قَالَ ابن ،"لَّا الرجلُ حتى إِنَّ بنِي الْأَبِ كَانوا يتعادونَ علَى مِائَةٍ لَا يبقَى مِنهم إِ،ير مِثْلُها
:  قَالَ -وكَانَ قَتادةُ يصِلُ هذَا الْحدِيثَ :  قَالَ معمر -أفَيقْسم هاهنا مِيراثٌ ؟ : مسعودٍ 

نَّ الرجلَ ما أَ،فَيجِدونَ فِيها مِن الصفْراءِ والْبيضاءِ،فَينطَلِقُونَ حتى يدخلُوا قُسطَنطِينِيةَ
فَبينا هم كَذَلِك إِذْ جاءَهم الصرِيخ أَنَّ الدجالَ قَد خلَف فِي ،يتحجلُ حجلًا

ارِكُمدِي،دِيهِما فِي أَيونَ مفُضرودٍ ،فَيعسم نقَالَ اب : مهثُونَ مِنعبةٍ ؟ فَينِيما بِغناهه حفْرأفَي
إِني لَأَعرِف : " � قَالَ النبِي : قَالَ ابن مسعودٍ ،أَوِ اثْني عشر،عشرةَ فَوارِسطَلِيعةً 

مائِلَهقَبو ماءَهمأَس،ولِهِميانَ خأَلْوضِ،وفِي الْأَر ارِسفَو ريئِذٍ خموي مالُ ،هجالد مقَاتِلُهفَي
١٣٨امِع معمرِ بنِ راشِدٍج"  فَيستشهدونَ 

 

 .شأنه ودأبه ذلك: ؛ بكسر الهاء والجيم المشددة؛ أي)هجيرى: (قوله

لَا تقُوم الساعةُ حتى تكُـونَ  : "  يقُولُ -�  -سمِعت النبِي : وعن عمرِو بنِ عوفٍ قَالَ   
لَبيك يا  : قَالَ  ،يعنِي علِي بن أَبِي طَالِبٍ    : قَالَ الْمزنِي   ،"يا علِي   ،رابِطَةٌ مِن الْمسلِمِين بِبولَانَ   

ويقَاتِلُهم مـن بعـدكُم مِـن       ،اعلَم أَنكُم ستقَاتِلُونَ بنِي الْأَصـفَرِ     : " قَالَ  . رسولَ اللَّهِ   
مِنِينؤلِمِ    ،الْمسقَةُ الْمور هِمإِلَي جرخي بِيلِ اللَّـهِ        ثُمونَ فِي ساهِدجي ازِ الَّذِينلُ الْحِجأَه لَا ،ين

تأْخذُهم فِي اللَّهِ لَومةُ لَائِمٍ حتى يفْتح اللَّـه علَـيهِم قُسـطَنطِينِيةَ ورومِيـةَ بِالتسـبِيحِ                 
. حتى يقْتسِموا بِالترسةِ    ،ما لَم يصِيبوا مِثْلَه قَطُّ    ويصِيبوا مالًا عظِي  ،فَيهدوا حِصنهما ،والتكْبِيرِ

    ارِخص خرصي ـلَامِ    : ثُمـلَ الْإِسا أَهي،           الُ فِـي بِلَـادِكُمجالـد سِـيحالْم جـرخ قَد
كُمارِيذَرالِ   ،ونِ الْمع اسالن قَبِضنالْآخِذُ ،فَي مهال ،فَمِن مهمِنوارِكت،  ادِمفَالْآخِـذُ ن،  ـارِكالتو

ادِمقُولُونَ   ،ني ثُم :       وه نونَ ملَمعلَا ي؟ و ارِخذَا الصه نقُولُونَ  ،مـةً إِلَـى     : فَيثُوا طَلِيععاب
بِعِلْمِهِ      ،لُد أْتِيكُميفَس جرخ قَد سِيحكُنِ الْمونَ ،فَإِنْ يصِربونَ فَيأْتئًا    فَيـينَ شورلَا ينَ ، ووريو

 اكِتِينس اسقُولُونَ  ،النا  : فَينإِلَّا إِلَي ارِخالص خرا صوا،مدشار وا ثُمزِمتـا  ،فَاععِنمبِأَج جرخفَن
 إِلَى لُد،         ب اللَّه كُمحى يتح قَاتِلْهالُ نجالد سِيحا الْمبِه كُنفَإِنْ ي        ـريخ ـوهو ـهنيبـا ونني

                                                 
 حسن لغيره ) ١٤٣٢(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ١٣٨
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اكِمِينالْح،    كُما بِلَادهى فَإِنركُنِ الْأُخإِنْ يـا      ،وهإِلَي متعجر كُماكِرسعو كُمائِرشعو " اهور
 انِير١٣٩الطَّب 

هي و،خيارهم وسرام: ؛ أي"فيخرج إليهم روقة المؤمنين: " "قال ابن الأثير وابن منظور 
 .انتهى". إذا صفا وخلص: راق الشيء: من،جمع رائق

: لابن كثير " النهاية" من) ٧٧صفحة (وقد زعم أبو عبية في تعليقه على هذا الحديث في 
أن روقة الإسلام يهزمون أعداءهم بقوة الإيمان وثبات اليقين الذي ينعكس أثره على 

أن يكون الفتح بالتسبيح والتكبير وهذا واضح في إنكاره .انتهى. الألسنة تسبيحا وتكبيرا
١٤٠.الذي يكون للمؤمنين في ذلك الزمان أعظم من الأسلحة الثقلية والفتاكة

 

سمِعتم بِمدِينةٍ جانِب مِنها فِى الْبر وجانِب مِنها فِى «  قَالَ -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ النبِى ف
لاَ تقُوم الساعةُ حتى يغزوها سبعونَ أَلْفًا مِن بنِى « قَالَ . ا رسولَ اللَّهِقَالُوا نعم ي. »الْبحرِ 

 اللَّهو إِلاَّ اللَّه مٍ قَالُوا لاَ إِلَههوا بِسمري لَمقَاتِلُوا بِسِلاَحٍ وي لُوا فَلَمزا ناءُوهفَإِذَا ج اقحإِس
رقُطُ أَ. أَكْبسا فَيهيانِبج دإِلاَّ قَالَ . »ح هلَملاَ أَع رقُولُوا « قَالَ ثَوي رِ ثُمحالَّذِى فِى الْب

رأَكْب اللَّهو إِلاَّ اللَّه ةَ لاَ إِلَهالثَّانِي . اللَّهو إِلاَّ اللَّه قُولُوا الثَّالِثَةَ لاَ إِلَهي ثُم را الآخهانِبقُطُ جسفَي
رفَقَالَ . أَكْب رِيخالص ماءَهإِذْ ج انِمغونَ الْمسِمقْتي ما همنيوا فَبمنغا فَيلُوهخدفَي ملَه جفَرفَي

جرخ الَ قَدجونَ . إِنَّ الدجِعريءٍ وىكُونَ كُلَّ شرت١٤١صحيح مسلم» فَي. 
لاَ «  قَالَ -�-أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عن ود ونظير هذا ما يأتي في مبحث قتال اليه

 مِن ودِىهبِئَ الْيتخى يتونَ حلِمسالْم ملُهقْتفَي ودهونَ الْيلِمسقَاتِلَ الْمى يتةُ حاعالس قُومت
ي رجأَوِ الش رجقُولُ الْحرِ فَيجالشرِ وجاءِ الْحرلْفِى وخ ودِىهذَا ياللَّهِ ه دبا عي لِمسا م

لْهالَ فَاقْتعودِ. فَتهرِ الْيجش مِن هفَإِن قَدر١٤٢ صحيح مسلم"إِلاَّ الْغ
 

                                                 
 ضعيف) ٨٤٨٨(المستدرك للحاكم  و)١٣٤٨٧) (٤٠١ / ١١ (-بير للطبراني المعجم الك - ١٣٩
 )٣٩٩ / ١ (-إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ١٤٠
  )٧٥١٧( المكتر -صحيح مسلم - ١٤١
  )٧٥٢٣( المكتر -صحيح مسلم - ١٤٢



 ١٠٨

ة والجماعة التصديق وهذا من كرامات الأولياء وخوارق العادات،ومن أصول أهل السن
ق بما ثبتت فمن لم يصد،يديهم من خوارق العاداتبكرامات الأولياء وما يجري االله على أ

١٤٣.واالله أعلم. به الأخبار من ذلك فقد اتبع غير سبيل المؤمنين
 

 بِىةَ أَنَّ النريرأَبِى ه نا «  قَالَ -�-وعهمِن انِبجو را فِى الْبهمِن انِبةٍ جدِينبِم متمِعس
لاَ تقُوم الساعةُ حتى يغزوها سبعونَ أَلْفًا مِن « قَالَ . م يا رسولَ اللَّهِقَالُوا نع. »فِى الْبحرِ 

 إِلاَّ اللَّه مٍ قَالُوا لاَ إِلَههوا بِسمري لَمقَاتِلُوا بِسِلاَحٍ وي لُوا فَلَمزا ناءُوهفَإِذَا ج اقحنِى إِسب
رأَكْب اللَّهقُ. وسا فَيهيانِبج دإِلاَّ قَالَ . »طُ أَح هلَملاَ أَع رقُولُوا « قَالَ ثَوي رِ ثُمحالَّذِى فِى الْب

رأَكْب اللَّهو إِلاَّ اللَّه ةَ لاَ إِلَهاللَّ. الثَّانِيو إِلاَّ اللَّه قُولُوا الثَّالِثَةَ لاَ إِلَهي ثُم را الآخهانِبقُطُ جسفَي ه
رفَقَالَ . أَكْب رِيخالص ماءَهإِذْ ج انِمغونَ الْمسِمقْتي ما همنيوا فَبمنغا فَيلُوهخدفَي ملَه جفَرفَي

جرخ الَ قَدجونَ . إِنَّ الدجِعريءٍ وىكُونَ كُلَّ شرت١٤٤صحيح مسلم»  فَي . 
ضِيةَ رريرأَبِي ه نوعهنع ولَ اللَّهِ ، اللَّهسا : قَالَ ،� أَنَّ رهمِن انِبةٍ جدِينبِم متمِعلْ سه

رِ ؟ فَقَالُوا ،فِي الْبِرحا فِي الْبهمِن انِبجولَ اللَّهِ: وسا ري معى : قَالَ ،نتةُ حاعالس قُوملاَ ت
ولَم يرموا ،فَلَم يقَاتِلُوا بِسِلاحٍ،حتى إِذَا جاءُوها نزلُوا،ي إِسحاقيغزوها سبعونَ أَلْفًا مِن بنِ

ولا أَعلَمه : فَيسقُطُ أَحد جانِبيها قَالَ ثَور ،واللَّه أَكْبر،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه: فَيقُولُونَ : قَالَ ،بِسهمٍ
فَيسقُطُ جانِبها ،واللَّه أَكْبر،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه: ثُم يقُولُونَ الثَّانِيةَ ،ذِي يلِي الْبرجانِبها الَّ: إِلاَّ قَالَ 

رقُولُونَ الثَّالِثَةَ ،الآخي ثُم :إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه،رأَكْب اللَّهو،ملَه جفْرونَ،فَيمنغا فَيهلُونخدفَي،ا فَبمني
ائِمنونَ الْغسِمقْتي مه، رِيخالص ماءَهإِذَا ج :جرخ الَ قَدجءٍ ،أَنَّ الديكُونَ كُلَّ شرتفَي

 قَد صحتِ الروايةُ أَنَّ فَتحها مع قِيامِ،ويرجِعونَ يقَالُ إِنَّ هذِهِ الْمدِينةُ هِي الْقُسطَنطِينِيةُ
 ١٤٥المستدرك للحاكم"الساعةِ 

صحيح "كذا هو في جميع أصول : قال القاضي: "قال النووي : »من بني إسحاق «: قوله
من بني إسماعيل « : المعروف المحفوظ: قال بعضهم : قال. »من بني إسحاق « ": مسلم 

                                                 
 ))الخلاصة في شرح حديث الولي (( انظر كتابي  - ١٤٣
  )٧٥١٧(-لمكتر  ا-صحيح مسلم - ١٤٤
 صحيح) ٨٤٦٩(المستدرك للحاكم  - ١٤٥



 ١٠٩

وهذه المدينة هي ،وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه؛ لأنه إنما أراد العرب،»
 ".قسطنطينية ال

 ما تقدم في حديث ذي - وهم بنو إسماعيل - على أنه إنما أراد العرب ومما يدلُّ: قلت
ثم يغدرون ويجتمعون ، العربكفيناك حد: أن الروم يقولون لصاحبهم: مخمر رضي االله عنه

 . هذا على أن الملحمة تكون بين العرب وبين الرومفدلَّ. ١٤٦للملحمة

والذين يباشرون القتال في الملحمة ، على ذلك أيضااب تدلُّوظواهر أحاديث هذا الب
 على ذلك أيضا قوله في حديث عمرو بن ويدلُّ.الكبرى هم الذين يفتحون القسطنطينية

 على أم فدلَّ،١٤٧»ثم يخرج إليهم روقة المسلمين أهل الحجاز « : عوف رضي االله عنه
 .١٤٨واالله أعلم. بنو إسماعيل لا بنو إسحاق 

وأما فتحها بدون قتال ،سطنطينية بالقتال قد وقع على يد السلطان محمد الفاتحوفتح الق
فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في : قال الشيخ أحمد شاكر،فلم يقع بعد

وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى ،مستقبل قريب أو بعيد يعلمه االله عز وجل
ا فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيداً للفتح وأم،دينهم الذي أعرضوا عنه

ثم هي خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك أا ،الأعظم
وحكمت أمتها بأحكام ،وعاهدت الكفار أعداء الإسلام،حكومة غير إسلامية وغير دينية

إن شاء االله كما بشر به رسول االله وسيعود الفتح الإسلامي لها ،القوانين الوثنية الكافرة
 .انتهى. �
 

������������� 

                                                 
 صحيح) ٤١١٣) (٣١٥ / ٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٤٦
 فيه ضعف) ١٣٤٨٧) (٤٠١ / ١١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٤٧
 )٤٠١ / ١ (-إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ١٤٨



 ١١٠
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  رمنِ عنِ ابا    :"قَالَ:قَالَ،عامِنا فِي شلَن ارِكب ما   ،اللَّهنِنمفِي يا ؟     :قَالُوا:قَالَ" وـدِنجفِـي نو
هنـاك  :"قَالَ:وفِي نجدِنا ؟ قَالَ   :قَالُوا:قَالَ" منِنا  اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا وفِي ي      :"قَالَ:قَالَ

نالفِتلاَزِلُ وطَانِ ،الزينُ الشقَر طْلُعا يبِه١٤٩"و 
" اللَّهم بارِك لَنا فِي يمنِنا      ، اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا     :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن ابنِ عمر  و

وفِـي  :قَالُوا. وبارِك لَنا فِي يمنِنا     ، اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا     :"فَقَالَ. وفِي نجدِنا   :قَالُوا" . 
    ١٥٠"مِنها يخرج قَرنُ الشيطَانِ :أَو قَالَ،وبِها، هنالِك الزلَازِلُ والْفِتن:"قَالَ. نجدِنا 

فَقَـالَ  . مـرتينِ   " اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا ويمنِنا       :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،رعنِ ابنِ عم  و
مِن هنالِك يطْلُع قَرنُ الشيطَانِ     : " �وفِي مشرِقِنا يا رسولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          :رجلٌ

ارِ الششةُ أَععا تِسو ١٥١" ر 
اللَّهم بـارِك لَنـا فِـي يمنِنـا         ،اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا    :"قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر  و
وفِـي  :قَـالُوا ،"اللَّهم بارِك لَنا فِي يمنِنا ،اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا    :"وفِي نجدِنا قَالَ  :قَالُوا،"

 ١٥٢"بِها يطْلُع قَرنُ الشيطَانِ :والْفِتن مِنها أَو قَالَ،هنالِك الزلَازِلُ:"نجدِنا قَالَ
وبارِك لَنا فِـي    ،اللَّهم بارِك لَنا فِي مدِينتِنا    :"يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قال عمر    ابنِ وعن
 ١٥٣ "وبارِك لَنا فِي مدنا ،وبارِك لَنا فِي صاعِنا،يمنِناوبارِك لَنا فِي ،شامِنا

اللَّهم أَقْبِـلْ بِقُلُـوبِهِم     :"فَقَالَ،ونظَر إِلَى الشامِ  ،يوما�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ و
اللَّهم ارزقْنا مِن   :"وقَالَ،فَفَعلَ ذَلِك ،لَ كُلِّ أُفُقٍ  ونظَر قِب ،فَقَالَ نحو ذَلِك  ،ونظَر إِلَى الْعِراقِ  ،"

  ١٥٤"وبارِك لَنا فِي مدنا وصاعِنا ،ثَمراتِ الْأَرضِ
                                                 

١٤٩ -  ارِيخالْب حِيح١٠٣٧(ص ( 
١٥٠ -  حِيحالص امِعـ الْج مِذِيرالت ننصحيح ) ٤٠٥١(س 
 صحيح ) ٥٤٩٩(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٥١
 صحيح ) ٥٨٣٢(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٥٢
 صحيح ) ٥٩٠٩(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٥٣
   حسن )١٤٤٦٢(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٥٤



 ١١١

وفِي مكَّتِنـا وفِـي    ،اللَّهم بارِك لَنا فِي صاعِنا ومدنا     :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عنِ ابنِ عمر  و
هناك :"فَقَالَ،يا رسولَ اللَّهِ وفِي الْعِراقِ ومِصر     :فَقَالَ رجلٌ ،"وفِي شامِنا وفِي يمنِنا     ،ينتِنامدِ

 نالْفِتلَازِلُ والز ثَمطَانِ وينُ الشقَر طْلُع١٥٥ " ي  
" . اللَّهم بارِك لَنا فِـي يمنِنـا        ،ا فِي شامِنا  اللَّهم بارِك لَن  :"قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر  و

" . اللَّهم بارِك لَنـا فِـي يمنِنـا         ،اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا    :"وفِي نجدِنا ؟ قَالَ   :فَقَالُوا:قَالَ
ومِنها يطْلُـع قَـرنُ     ، الزلَازِلُ والْفِتن  هنالِك:"وفِي نجدِنا ؟ أَظُنه قَالَ فِي الثَّالِثَةِ      :فَقَالُوا:قَالَ

   ١٥٦"الشيطَانِ 
اللَّهم أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِم   :"فَقَالَ،والْيمنِ،والشامِ،نظَر قِبلَ الْعِراقِ  �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و

تِكلَى طَاعع، ائِهِمرو طَّ مِنح١٥٧"و   
لَـا أَدرِي بِـأَيهِن بـدأْتم       :"فَقَالَ،نظَر قِبلِ الشامِ والْعِراقِ والْيمنِ    �أَنَّ النبِي   ، أَنسٍ عنو

  ١٥٨"وحطَّ من ورائِهِم ،اللَّهم أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِم إِلَى طَاعتِك:قَالَ
لَا أَدرِي بِأَيتِهِن بدأَ ثُـم      :لْعِراقِ والشامِ والْيمنِ قَالَ   نظَر قِبلَ ا  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَنسٍ و

    . ١٥٩"اللَّهم أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِم إِلَى طَاعتِك وحطْ مِن ورائِهِم :"قَالَ
اللَّهم أَقْبِلْ  :"فَقَالَ،الْيمنِقِبلَ  �نظَر رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و

  امِ قَالَ    ،"بِقُلُوبِهِملَ الشقِب ظَرن اقِ فَقَالَ       :"ثُملَ الْعِرقِب ظَرن ثُم أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِم مأَقْبِلْ  :اللَّه ماللَّه
 ١٦٠ "بِقُلُوبِهِم وبارِك لَنا فِي صاعِنا ومدنا 

ثُم ،لَا أَدرِي بِأَيهِم بدأَ   :نظَر قِبلَ الْعِراقِ والشامِ والْيمنِ قَالَ     �أَنَّ النبِي   ،نِ مالِكٍ عن أَنسِ ب  و
 ١٦١"وحطَّ من وراءَهم ،اللَّهم أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِم إِلَى طَاعتِك:"قَالَ

                                                 
١٥٥ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح ) ١٢٨٧(م 
١٥٦ -  صِلِيولَى الْمعأَبِي ي مجعصحيح ) ٧٦(م 
١٥٧ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن ) ٣١٣٣(الْم 
 حسن ) ١٠١٨(معجم ابنِ الْمقْرِئِ  - ١٥٨
 صحيح لغيره ) ٢٤٩١(ي دلَائِلُ النبوةِ لِلْبيهقِ - ١٥٩
١٦٠ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح ) ٢٤٩٢(د 
 صحيح) ١٨٢(فَوائِد تمامٍ  - ١٦١



 ١١٢

فَأَقْبـلَ علَـى    ،ثُم انفَتلَ ،صـلَاةَ الْفَجـرِ   �بِـي   صـلَّى الن  :عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ    عن  و
اللَّهم بارِك لَنا فِي شامِنا     ،وبارِك لَنا فِي مدنا وصاعِنا    ،اللَّهم بارِك لَنا فِي مدِينتِنا    :"فَقَالَ،الْقَومِ

اللَّهـم بـارِك لَنـا فِـي        :"ثُم قَـالَ  ،فَسكَت،هِوالْعِراق يا رسولَ اللَّ   :فَقَالَ رجلٌ " ويمنِنا  
" وبارِك لَنا فِي شامِنا ويمنِنا      ،اللَّهم بارِك لَنا فِي حرمِنا    ،وبارِك لَنا فِي مدنا وصاعِنا    ،مدِينتِنا

   ١٦٢" وتهِيج الْفِتن ،طْلُع قَرنُ الشيطَانِمِن ثَم ي:"والْعِراق يا رسولَ اللَّهِ قَالَ:فَقَالَ رجلٌ
وبارِك لَنا فِي   ،ومدنا،اللَّهم بارِك لَنا فِي صاعِنا    :"فَقَالَ، �دعا نبِي اللَّهِ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   و

يـا نبِـي اللَّـهِ      :الَ رجـلٌ مِـن الْقَـومِ      فَقَ،"وبارِك لَنا فِي شامِنا ويمنِنا      ،مكَّتِنا ومدِينتِنا 
  ١٦٣"وإِنَّ الْجفَاءَ بِالْمشرِقِ ،وَنبح الْفِتنِ،إِنَّ بِها قَرنَ الشيطَانِ:"فَقَالَ،وعِراقِنا

ارِك لَنـا فِـي     اللَّهم ب :"عِند حجرةِ عائِشةَ يدعو   �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :عنِ ابنِ عمر قَالَ   و
مِـن  :"فَقَالَ،ثُم استقْبلَ الْمشـرِق   ،"وبارِك لَنا فِي شامِنا ويمنِنا      ،وبارِك لَنا فِي صاعِنا   ،مدنا

نالْفِتلَازِلُ والزطَانِ وينُ الشقَر جرخا يناهونَ ،هادا الْفَدناهه مِن١٦٤"و 
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 حسن ) ٤٢٤٨(الْمعجم الْأَوسطُ  - ١٦٢
١٦٣ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح ) ١٢٣٩٠(الْم 
١٦٤ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن لغيره )٧٦٣٤(الْم  

هي الفدادين جمع فدان مشددا وهي البقر التي يحرث ا ، وأهلها أهل جفـاء  : قال أبو عمرو   : قال الهروي   : الفدادين  
في أصحاب الفدادين ، فحذف أصحاب وأقام الفدادين مقامهم ،          : أراد  : وقال أبو بكر    : لبعدهم عن الأمصار ، قال      

فـد يفـد    : ين مشددا وهم الذين تعلو أصوام في حروثهم وأموالهم ومواشيهم ، يقال             الفداد: وقال الأصمعي   : قال  
هم المكثرون من الإبل ، وهم جفاة أهل خـيلاء ،  : الفدادين مشددا : وقال أبو عبيدة : إذا اشتد صوته ، قال      : فديدا  

: الفـدادون   :  ، وقال أبو العباس      أنه منسوب إليه معروف به    : ويكون معنى فداد في هذا كمعنى بزاز ، وعطار ، أي            
 )٣٤٨ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول . الجمالون ، والرعيان ، والبقارون ، والحمارون



 ١١٣
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أَلَا تتحولُ إِلَى الْمدِينةِ ؟ فِيها مهاجر رسـولِ         :"قَالَ لِكَعبٍ ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن قَتادةَ 
 ـ            :قَالَ كَعب ،"وقَبره  �اللَّهِ   ن إِني وجدت فِي كِتابِ اللَّهِ الْمنزلِ أَنَّ الشام كَنـز اللَّـهِ مِ

 ١٦٥ "وبِها كَنزه مِن خلْقِهِ،أَرضِهِ
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  وهو مقطوع فيه انقطاع) ١٠٧٣(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ١٦٥



 ١١٤
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رأَيت عمود الْكِتابِ انتـزِع     : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      
   ١٦٦ "مِن تحتِ وِسادتِي فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور ساطِع إِلَى الشامِ 

إِني رأَيت  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،دِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما        عن عب و
فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور ساطِع عمِد بِـهِ         ،كَأَنَّ عمود الْكِتابِ انتزِع مِن تحتِ وِسادتِي      

  ١٦٧" وإِنَّ الْإِيمانَ إِذَا وقَعتِ الْفِتن بِالشامِ أَلَا ،إِلَى الشامِ
إِني رأَيت أَنَّ عمود الْكِتابِ انتزِع مِن       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    و

د بِهِ إِلَى الشامِ أَلَـا وإِنَّ الْإِيمـانَ إِذَا          تحتِ وِسادتِي فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور ساطِع عمِ        
  ١٦٨"وقَعتِ الْفِتن فِي الشامِ 

إِني رأَيت أَنَّ عمود الْكِتابِ انتزِع مِن       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    و
إِذَا هو نور ساطِع حتى ظَننت أَنه مذْهوب بِهِ فَعمِد بِهِ إِلَى            تحتِ وِسادتِي فَأَتبعته بصرِي فَ    

 ١٦٩" الشامِ وإِني رأَيت أَنَّ الْفِتن إِذَا وقَعت أَنَّ الْإِيمانَ بِالشامِ 
رأَيت فِيما يرى النائِم كَأَنَّ الْملَائِكَةَ حملَت عمـود      :"قَالَ�نَّ رسولَ اللَّهِ    إ أَبو قِلَابةَ    قالو

وذُكِر لَنا أَنَّ رسولَ    " نَّ الْفِتن إِذَا وقَعت فَإِنَّ الْإِيمانَ بِالشامِ        فَأَولْته أَ ،الْكِتابِ فَوضعته بِالشامِ  
" . وبِالْيمنِ جنـد    ،وبِالْعِراقِ جند ،إِنه كَائِن بِالشامِ جند   :"قَالَ ذَات يومٍ فِي خطْبةٍ    �اللَّهِ  

فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِـي بِالشـامِ        ،علَيك بِالشامِ :"ي فَقَالَ خِر لِ �يا رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ رجلٌ 
 ١٧٠" ولْيسقِ بِغدرِهِ ،فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ،وأَهلِهِ

                                                 
 صحيح ) ٧٣٤٦( حِلْيةُ  و )٢١٤٧( مسند الشامِيين لِلطَّبرانِي  و )٢٩٩(يين لِلطَّبرانِي مسند الشامِ - ١٦٦
 صحيح ) ٨٦٩٦(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ١٦٧
١٦٨ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح ) ٣٠٠(م 
١٦٩ - ينامِيالش دنسم انِيرصحيح ) ٣٠١( لِلطَّب 
١٧٠ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعح لغيرهصحي ) ٢٢٥٥٠(  ج 



 ١١٥

أن عمود الإسلام الذي هو الإيمان؛ يكون عنـد         ( أخبر  : قال الشيخ العز ابن عبد السلام     
أن الفتن إذا وقعت في الدين كان أهل الشام براء من ذلك ثابتين             بمعنى  ،وقوع الفتن بالشام  

وإي مـدح   ،وإن وقعت في غير الدين كان أهل الشام عاملين بموجب الإيمان          ،على الإيمان 
   ١٧١هـ.أ.أتم من ذلك
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 )٢٨ / ١ (-إسعاد الأخصا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى  - ١٧١



 ١١٦
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      رمنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عالِمِ بس نأَبِيهِ قَ  ،ع نولُ اللَّهِ    :الَعسقَالَ ر� " " :     مِـن ـارن جرختس
            اسالن رشحةِ تاممِ القِيولَ يقَب تومرضرِ ححوِ بحن مِن أَو تومرضـولَ   :قَالُوا" " حسا ري

   ١٧٢" " علَيكُم بِالشامِ :"فَما تأْمرنا ؟ قَالَ،اللَّهِ
تخرج نار مِـن حضـرموت أَو       :"يقُولُ�قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ     :هِ بنِ عمر  عن عبدِ اللَّ  و

 اسالن وقسفَت تومرضا" . بِحا ؟:قُلْننرأْما تولَ اللَّهِ مسا رامِ :"قَالَ،يبِالش كُملَي١٧٣" ع  
ستخرج نار قَبلَ يومِ الْقِيامةِ مِن بحرِ       : " �لَنا رسولُ اللَّهِ    قَالَ  : عمر قَالَ   بنِ  اللَّهِ  عبدِ وعن

تومرضح،      اسالن رشحت تومرضح مِن ـولَ اللَّـهِ ؟          :قَالُوا" . أَوسـا رـا ينرأْمت فَبِم
  ١٧٤"علَيكُم بِالشامِ :"قَالَ

" . تخرج نار مِن قِبلِ حضرموت تحشر الناس        :"قَالَ�رسولَ اللَّهِ   أَنَّ  ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ و
   ١٧٥"علَيكُم بِالشامِ :"فَما تأْمرنا يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ:قُلْنا:قَالَ

 نار قَبلَ يومِ الْقِيامةِ مِن بحرِ       ستخرج: " �قَالَ لَنا رسولُ اللَّهِ     :قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ     و
 اسالن رشحت تومرضولَ اللَّهِ ؟ قَالَ:قَالُوا" حسا را ينرأْما تامِ :"فَمبِالش كُملَي١٧٦" ع  

تيتك حتى حلَفْت    فَقُلْت ما أَ   -�-وعن حكِيمِ بنِ معاوِيةَ عن أَبِيهِ قَالَ أَتيت رسولَ اللَّهِ           
      كذِهِ أَنْ لاَ آتِيابِعِى هأَص ددهِ -عكَفَّي قطَبفَّانُ وا عانا الَّـذِى  - أَرم قبِالْح ثَكعفَبِالَّذِى ب 

الَى وأَنْ توجـه    أَنْ يسِلم قَلْبك لِلَّهِ تع    « قَالَ وما الإِسلاَم قَالَ     . »الإِسلاَم  « بعثَك بِهِ قَالَ    
وجهك إِلَى اللَّهِ تعالَى وتصلِّى الصلاَةَ الْمكْتوبةَ وتؤدى الزكَاةَ الْمفْروضةَ أَخوانِ نصِـيرانِ         

زوجةِ أَحدِنا علَيـهِ  قُلْت ما حق . »لاَ يقْبلُ اللَّه عز وجلَّ مِن أَحدٍ توبةً أَشرك بعد إِسلاَمِهِ   

                                                 
١٧٢ -  حِيحالص امِعـ الْج مِذِيرالت ننصحيح ) ٢٢٣٧(س 
 صحيح ) ٤٤٠٨(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٧٣
 صحيح ) ٥٠٠٦(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٧٤
١٧٥ -  دمأَح دنسلٍ مبننِ حصحيح )  ٥٥٩٥(ب 
 صحيح ) ٥٨٤٧(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٧٦



 ١١٧

تطْعِمها إِذَا طَعِمت وتكْسوها إِذَا اكْتسيت ولاَ تضرِبِ الْوجه ولاَ تقَبح ولاَ تهجـر  « قَالَ  
 وركْبانـاً    مشاةً - وأَومأَ بِيدِهِ إِلَى نحوِ الشامِ       -تحشرون ها هنا    « قَالَ  . »إِلاَّ فِى الْبيتِ    

               ـنع ـرِبعـا يلُ مأَوو امالْفِد اهِكُملَى أَفْوعالَى وعلَى اللَّهِ تونَ عضرعت وهِكُمجلَى وعو
   فَخِذُه دِكُمقَالَ  . »أَحإِلاَّ           « و ـهعنمفَي هـدلٍ عِنفَض مِن أَلُهسفَي لًى لَهوأْتِى ملًى يوم نا مم

اءِ         جلَ الْقَضقَب هسهناعاً يجهِ شلَيالَى ععت اللَّه لَههِ     . »عمع نلَى ابونِى بِالْمعفَّانُ يقَالَ . قَالَ ع
إِنَّ رجلاً مِمن كَانَ قَبلَكُم رغَسه اللَّه تعالَى مالاً وولَداً حتى ذَهب عصر وجـاءَ               « وقَالَ  

أَبٍ           آخ ريقَالُوا خ لَكُم تأَبٍ كُن لَدِهِ أَىقَالَ لِو ضِرتا احفَلَم إِلاَّ     . رو طِيعِىم متلْ أَنفَقَالَ ه
أَخذْت مالِى مِنكُم انظُروا إِذَا أَنا مت أَنْ تحرِقُونِى حتى تدعونِى حمماً ثُـم اهرسـونِى                

فَفَعلُـوا   « -�-قَالَ رسولُ اللَّهِ  .  يده حِذَاءَ ركْبتيهِ   -�-وأَدار رسولُ اللَّهِ    . »بِالمِهراسِ  
 ثُم اذْرونِى فِى يومٍ راحٍ لَعلِّى أَضِلُّ اللَّه تعالَى          - بِيدِهِ هكَذَا    -�- وقَالَ نبِى اللَّهِ     -واللَّهِ  

أَضِلُّ اللَّه فَفَعلُوا واللَّـهِ ذَاك      «  أَبِى وقَالَ مهنا أَبو شِبلٍ عن حمادٍ         قَالَ. كَذَا قَالَ عفَّانُ  . »
                     قَـالَ مِـن ـهلْتا فَعلَى مع لَكما حم مآد نا ابالَى فَقَالَ يعةِ اللَّهِ تضفِى قَب قَائِم وفَإِذَا ه

افَتِكخم .اللَّه لاَفَاها قَالَ فَتالَى بِهع١٧٧. » ت  
وعنِ النعمانِ بنِ سالِمٍ قَالَ سمِعت يعقُوب بن عاصِمِ بنِ عروةَ بنِ مسعودٍ الثَّقَفِى يقُـولُ                

إِنَّ سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو وجاءَه رجلٌ فَقَالَ ما هذَا الْحدِيثُ الَّذِى تحدثُ بِهِ تقُـولُ                 
 - أَو لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه أَو كَلِمةً نحوهمـا           -فَقَالَ سبحانَ اللَّهِ    . الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا وكَذَا    

يمـا  لَقَد هممت أَنْ لاَ أُحدثَ أَحدا شيئًا أَبدا إِنما قُلْت إِنكُم سترونَ بعد قَلِيلٍ أَمـرا عظِ                
يخرج الدجالُ فِى أُمتِـى      « -�-يحرق الْبيت ويكُونُ ويكُونُ ثُم قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          

   عِينبكُثُ أَرما            -فَيامع عِينبأَر ا أَورهش عِينبأَر ا أَوموي عِينبرِى أَرلاَ أَد -     ـثُ اللَّـهعبفَي 
 ى ابعِيس               سلَـي سِنِين عبس اسكُثُ النمي ثُم لِكُههفَي هطْلُبودٍ فَيعسم نةُ بورع هكَأَن ميرم ن

                  ـدضِ أَحهِ الأَرجلَى وقَى عبأْمِ فَلاَ يلِ الشقِب ةً مِنارِدا برِيح سِلُ اللَّهري ةٌ ثُماودنِ عياثْن نيب

                                                 
 صحيح ) ٢٠٥٥٧ (- المكتر -مسند أحمد  - ١٧٧

ما يشد على فم الإناء لتصفية الشراب أى تغلق أفواههم لتتكلم        : الفدام  -ذو ريح   : راح  -أعطى له وبارك فيه     : رغس  
 يعض: ينهس -جوارحهم 
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لْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن خيرٍ أَو إِيمانٍ إِلاَّ قَبضته حتى لَو أَنَّ أَحدكُم دخلَ فِى كَبـدِ جبـلٍ              فِى قَ 
     هقْبِضى تتهِ حلَيع هلَتخولِ اللَّهِ      . »لَدسر ا مِنهتمِعاسِ   «  قَالَ   -�-قَالَ سالن ارقَى شِربفَي

الطَّيرِ وأَحلاَمِ السباعِ لاَ يعرِفُونَ معروفًا ولاَ ينكِرونَ منكَرا فَيتمثَّلُ لَهم الشيطَانُ            فِى خِفَّةِ   
             قُهرِز ارد فِى ذَلِك مهثَانِ وةِ الأَوادبِعِب مهرأْما فَينرأْما تقُولُونَ فَمونَ فَيجِيبتسقُولُ أَلاَ تفَي م

 وأَولُ  - قَالَ   -حسن عيشهم ثُم ينفَخ فِى الصورِ فَلاَ يسمعه أَحد إِلاَّ أَصغى لِيتا ورفَع لِيتا               
 أَو قَالَ   - فَيصعق ويصعق الناس ثُم يرسِلُ اللَّه        - قَالَ   -من يسمعه رجلٌ يلُوطُ حوض إِبِلِهِ       

ي   زِلُ اللَّهالطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ       -ن ها كَأَنطَرم -    اكانُ الشمعن -       فَخني اسِ ثُمالن ادسأَج همِن تبنفَت 
         كُـمبإِلَى ر لُمه اسا النها أَيقَالُ يي ونَ ثُمظُرني امقِي مى فَإِذَا هرإِ . فِيهِ أُخ مقِفُـوهو  ـمهن

 ثُم يقَالُ أَخرِجوا بعثَ النارِ فَيقَالُ مِن كَم فَيقَالُ مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ              - قَالَ   -مسئُولُونَ  
   عِينتِسةً وعتِسـاقٍ             - قَالَ   -وس نع فكْشي موي ذَلِكا وانَ شِيبلُ الْوِلْدعجي موي فَذَاك  «

١٧٨ 
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  ) ٧٥٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٨

 صفحة العنق وهما لِيتان والمعنى أمال صفحة عنقه: الليت 
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أَهلُ الشامِ وأَزواجهم وذَرارِيهِم وعبِيـدهم      :"-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي الدرداءِ قَالَ   
أَو ثَغرٍ مِن   ، فِي رِباطٍ  فَهو،فَمن نزلَ مدِينةً مِن الشامِ    ،وإِماؤهم إِلَى منتهى الْجزِيرةِ مرابِطُونَ    

سيفتح على أمتي مـن     : قال) �( وعن أبي الدرداء عن النبي       .١٧٩" فَهو مجاهِد   ،الثُّغورِ
بعدي الشام وشيكا فإذا فتحها فاحتلها بأهل الشام مرابطون إلى منتهى الجزيرة رجـالهم              

في جهـاد ومـن   ونساؤهم وصبيام وعبيدهم فمن احتل ساحلا من تلك السواحل فهو       
  ١٨٠"احتل بيت المقدس وما حوله فهو في رباط 

وعن النعمان بن بشير الأنصاري كتب معي معاوية إلى عائشة بعد قتل عثمان فقالت يـا                
 ١٨١.أتيت الشام أرض الجهاد:بن عمرة أين ضربت برأسك سنواتك هذه قلت

 أجراً؟ فجعلـوا    أي الناس أعظم  : وعن أرطاة بن منذر أن عمر رضي االله عنه قال لجلسائه          
ألا أخـبركم   : فقال. فلان وفلان بعد أمير المؤمنين    : ويقولون،يذكرون له الصوم والصلاة   

رويجل بالشـام آخـذ     : قال. بلى: بأعظم الناس أجراً ممن ذكرتم ومن أمير المؤمنين؟ قالوا        
 عـدو  أو،أم هامة تلدغه ،لا يدري أسبع يفترسه   ،بلجام فرسه يكلأ مِن وراء بيضة المسلمين      

أَنَّ النبِـي   ،عن أَبِـي أُمامـةَ    ،ف١٨٢.يغشاه؟ فذلك أعظم أجراً ممن ذكرتم ومن أمير المؤمين        
لَأَنْ أَحرس ثَلَاثَ لَيالٍ مرابِطًا فِي سبِيلِ اللَّهِ وراءَ بيضةِ الْمسلِمِين أَحب إِلَي مِن أَنْ               :"قَالَ�

 ١٨٣"الْمدِينةِ أَو بيتِ الْمقْدِسِ ،ي أَحدِ الْمسجِدينِأُصلِّي لَيلَةَ الْقَدرِ فِ
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رواه الطَّبرانِي مِن   )  ١٦٦٦١ (-ومجمع الزوائد   ) ٢٨٢ / ١ (-وتاريخ دمشق    ) ٧ ( -فضائل الشام ودمشق     - ١٧٩
أَبِي الد نع ، ثَهدح نمذِرِ ، عننِ الْمطَاةَ بةِ أَرايرِو الِهِ ثِقَاتةُ رِجقِيبهِ ، ومسي لَماءِ ، ودر. 

 موصولا وفيه من لم أعرفه ) ١٠٣ ( -وتعزية المسلم ) ٢٨٣ / ١ (-تاريخ دمشق  - ١٨٠
 صحيح) ٥٧٥)(٨٢٠ / ٢ (- ٢٥٦والتاريخ الأوسط ) ٢٨٣ / ١ (-تاريخ دمشق  - ١٨١
 فيه انقطاع) ٢٩٠١٣)(٢٥٣ / ٢٦ (-وجامع الأحاديث ) ١/٢٨٣(أخرجه ابن عساكر  - ١٨٢
١٨٣ -  اهِيننِ شلِاب ذَلِك ابثَوالِ ومائِلِ الْأَعفِي فَض غِيبرحسن ) ٤٤٣(الت 



 ١٢٠
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ينتقِم بِهِـم مِمـن     ،أَهلُ الشامِ سوطُ اللَّهِ فِي الْـأَرضِ      :"قال، فَاتِكٍ الْأَسدِي   خريم بنِ  عن
ولَن يموتوا إِلَّا همـا أَو      ،افِقِيهِم أَنْ يظْهروا علَى مؤمِنِيهِم    وحرام علَى من  ،كَيف يشاءُ ،يشاءُ

  ١٨٤" غَيظًا أَو حزنا 
  بِيابِ النحأَص لٍ مِنجنِ فَاتِكٍ ـ رمِ بيرخ نـالَى  :"ـ قَالَ�ععطُ اللَّهِ توامِ سلُ الشأَه

وحرام علَـى منـافِقِيهِم أَنْ يظْهـروا علَـى          ،ن يشاءُ مِن عِبادِهِ   ينتقِم بِهِم مِم  ،فِي أَرضِهِ 
مِنِيهِمؤا ،ممها وونَ إِلَّا غَموتملَا ي١٨٥" و  

أَهلُ :"يقُولُ�أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ،�عن خريمِ بنِ فَاتِكٍ الْأَسدِي صاحِبِ رسولِ اللَّهِ         و
وحرام علَى منافِقِيهِم أَنْ يظْهروا     ،ينتقِم بِهِم مِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ     ،شامِ سوطُ اللَّهِ فِي أَرضِهِ    ال

مِنِيهِمؤلَى ما ،عمها ووا إِلَّا غَموتملَا ي١٨٦"و 
أَهلُ الشامِ سوطُ اللَّهِ فِي     :"يقُولُ،كٍ الْأَسدِي سمِع ابن فَاتِ  ،سمِع أَباه ،عن محمدِ بنِ أَيوب   و

وحرام علَى منافِقِيهِم أَنْ يظْهروا علَى مؤمِنِيهِم ولَـا         ،ينتقِم بِهِم مِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ     ،أَرضِهِ
 ١٨٧" يموتونَ إِلَّا غَما وهما 

ما تقُولُ السادةُ الْفُقَهاءُ أَئِمةُ الدينِ ؟ هلْ         : - تيمية رحِمه اللَّه       شيخ الإسلام ابن    -وسئِلَ  
 ذَلِك نص فِـي الْقُـرآنِ أَوِ       الْبِلَادِ ؟ وهلْ جاءَ فِي       فِي الشامِ علَى غَيرِهِ مِن    تفَضلُ الْإِقَامةُ   

 .ن الْأَحادِيثِ أَم لَا ؟ أَجِيبونا مأْجورِي
 :فَأَجاب شيخ الْإِسلَامِ والْمسلِمِين ناصِر السنةِ تقِي الدينِ 

الْإِقَامةُ فِي كُلِّ موضِعٍ تكُونُ الْأَسباب فِيهِ أَطْوع لِلَّهِ ورسولِهِ وأَفْعلَ لِلْحسـناتِ     ،الْحمد لِلَّهِ 
 الْإِقَامةِ فِي موضِعٍ يكُونُ     هِ وأَنشطَ لَه أَفْضلُ مِن    م بِذَلِك وأَقْدر علَي   والْخيرِ بِحيثُ يكُونُ أَعلَ   

                                                 
  حسن موقوف-١٦١٦٢) ١٦٠٦٥) (٥١٤ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٤
 صحيح ) ٩٥٣( الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ١٨٥
١٨٦ - مجعالْم   انِيرلِلطَّب صحيح لغيره ) ٤٠٥٤(الْكَبِير 
 صحيح موقوف وهو الصواب ) ٦٤٦( الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ  - ١٨٧
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         ونَ ذَلِكولِهِ دسرةِ اللَّهِ وفِيهِ فِي طَاع الُهح .     امِعلُ الْجالْأَص وذَا هه .    دلْقِ عِنالْخ مفَإِنَّ أَكْر
   مقَاه١٨٨.اللَّهِ أَت " التى  وقْو "  لِهِ       : هِيالَى فِي قَوعت ا اللَّههرا فَسلُّـواْ     {: موأَن ت الْبِر سلَّي

وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللّهِ والْيـومِ الآخِـرِ والْملآئِكَـةِ               
   ى الْمآتو ينبِيالنابِ والْكِتـبِيلِ   والس ـنابو اكِينسالْمى وامتالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ ع

والسآئِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَـاةَ والْموفُـونَ بِعهـدِهِم إِذَا عاهـدواْ               
     الْب حِيناء وراء والضأْسفِي الْب ابِرِينالصقُـونَ       وتالْم مه أُولَئِكقُوا ودص الَّذِين أْسِ أُولَئِك {

 .سورة البقرة) ١٧٧(
              ولُهسرو هنع ى اللَّهها نم كرتو ولُهسربِهِ و اللَّه را أَملُ ما فِعهاعجِمو  .    وذَا هإِذَا كَانَ هو

فَقَد يكُونُ مقَام الرجلِ فِي أَرضِ الْكُفْرِ والْفُسوقِ        .  حالِ الْإِنسانِ    الْأَصلَ فَهذَا يتنوع بِتنوعِ   
 ـ          : مِن أَنواعِ الْبِدعِ والْفُجورِ أَفْضلَ       را إذَا كَانَ مجاهِدا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِيدِهِ أَو لِسـانِهِ آمِ

 انتقَلَ عنها إلَى أَرضِ الْإِيمانِ والطَّاعةِ لَقَلَّت حسناته         يثُ لَوِ  الْمنكَرِ بِح  بِالْمعروفِ ناهِيا عنِ  
وكَذَلِك إذَا عدِم الْخير الَّذِي كَانَ يفْعلُه فِي        . ولَم يكُن فِيها مجاهِدا وإِنْ كَانَ أَروح قَلْبا         

ا كَانَ الْمقَام فِي الثُّغورِ بِنِيةِ الْمرابطَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ تعـالَى            ولِهذَ. أَماكِنِ الْفُجورِ والْبِدعِ    
أَفْضلَ مِن الْمجاورةِ بِالْمساجِدِ الثَّلَاثَةِ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ ؛ فَإِنَّ جِنس الْجِهادِ أَفْضلُ مِن جِنسِ              

علْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِاللّـهِ          أَج{: الْحج كَما قَالَ تعالَى     
                 الظَّـالِمِين مدِي الْقَـوهلاَ ي اللّهاللّهِ و ونَ عِندوتسبِيلِ اللّهِ لاَ يفِي س داهجمِ الآخِرِ ووالْيو

)١٩(    داهجواْ وراجهواْ ونآم الَّذِين          ةً عِنـدجرد ظَمأَع أَنفُسِهِمو الِهِموبِيلِ اللّهِ بِأَمواْ فِي س
 .سورة التوبة } )٢٠(اللّهِ وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ

 إِذَ سـمِع    �بينما نحن مع رسولِ االلهِ      : قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،عن يوسف بنِ عبدِ االلهِ بنِ سلاَمٍ      و 
إِيمانٌ بِاللَّـهِ    : �أَي الأَعمالِ أَفْضلُ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ رسولُ االلهِ           : وم وهم يقُولُونَ    الْقَ

 الْهِجرةِ والِانتِقَالِ   عاجِزا عنِ وهكَذَا لَو كَانَ     . ١٨٩وحج مبرور   ،وجِهاد فِي سبِيلِهِ  ،ورسولِهِ

                                                 
رمكُم عِند اللَّـهِ    يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْ              {: قال تعالى    - ١٨٨

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُمسورة الحجرات) ١٣(} أَت 
 صحيح) ٤٥٩٥) (٤٥٥ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٩
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 الطَّاعةُ علَيهِ أَهونَ وطَاعةُ اللَّهِ ورسولِهِ فِـي    انتقَلَ إلَيها لَكَانتِ   أَفْضلِ الَّتِي لَوِ  مكَانِ الْ إلَى الْ 
 الطَّاعتانِ فَأَشقُّهما أَفْضلُهما ؛     فَإِنه إذَا استوتِ  . الْموضِعينِ واحِدةٌ ؛ لَكِنها هناك أَشق علَيهِ        

بِهفَقَالُوا              و مهلُ مِنأَفْض هأَن معز نالْكُفَّارِ لِم نيونَ بقِيمةِ الْمشبةُ الْحاجِرهم اظَرـا  : ذَا نكُن
 يعلَم جاهِلَكُم ويطْعِم جائِعكُم وذَلِك فِـي        �عِند الْبغضاءِ الْبعداءَ وأَنتم عِند رسولِ اللَّهِ        

  .اتِ اللَّهِ ذَ
                 مهلْقِ ؛ فَإِنَّ أَكْثَـرالُ غَالِبِ الْخذَا حهو لُ لَهتِقَالُ أَفْضفَالِان قَصأَن اكنه ها إذَا كَانَ دِينأَمو

لشامِ فِي  فَدِين الْإِسلَامِ بِا  : وإِذَا كَانَ كَذَلِك    . لَا يدافِعونَ ؛ بلْ يكُونونَ علَى دِينِ الْجمهورِ         
هذَا أَمر معلُوم بِالْحِس والْعقْلِ وهو كَالْمتفَقِ علَيهِ        . هذِهِ الْأَوقَاتِ وشرائِعه أَظْهر مِنه بِغيرِهِ       

مِثْلُ مـا   : لَى ذَلِك    النصوص ع  وقَد دلَّتِ ،بين الْمسلِمِين الْعقَلَاءِ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم والْإِيمانَ      
«  يقُـولُ    -�-عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ          روى أَبو داود فِي سننِهِ      

ستكُونُ هِجرةٌ بعد هِجرةٍ فَخِيار أَهلِ الأَرضِ أَلْزمهم مهاجر إِبراهِيم ويبقَى فِـى الأَرضِ              
رار أَهلِها تلْفِظُهم أَرضوهم تقْذَرهم نفْس اللَّهِ وتحشرهم النار مع الْقِـردةِ والْخنـازِيرِ              شِ
«١٩٠.  

: فَقَالَ  ،أَتى عبد االلهِ بن عمرٍو علَى نـوفٍ الْبِكَـالِي وهـو يحـدثُ             : قَالَ  ،وعن شهرٍ 
ما كُنت لأُحدثُ وعِندِي رجلٌ مِـن أَصـحابِ         : قَالَ  ،قَد نهِينا عنِ الْحدِيثِ   فَإِنا  ،حدثْ

: يقُـولُ    �سمِعت رسـولَ االلهِ     : فَقَالَ عبد االلهِ بن عمرٍو      ،ثُم مِن قُريشٍ  ،�رسولِ االلهِ   
إِلَـى مهـاجرِ    ،لَخِيار الأَرضِ : لَ عبد الصمدِ    قَا،فَخِيار الأَرضِ ،ستكُونُ هِجرةٌ بعد هِجرةٍ   

اهِيمرـا      ،إِبلِهأَه ارضِ شِـرقَى فِي الأَربفَي، ضالأَر ملْفِظُهت،       ـزااللهِ ع فْـسن مهقْـذَرتو
إِنا قَـد نهِينـا عـنِ       فَ،حـدثْ : ثُم قَـالَ    ،وتحشرهم النار مع الْقِردةِ والْخنازِيرِ    ،وجلَّ

                                                 
 حسن ) ٢٤٨٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٩٠

جر إبراهيم صلوات االله    قوله ستكون هجرة بعد هجرة معنى الهجرة الثانية الهجرة إلى الشام يرغب في المقام ا وهي مها                
وقوله تقذرهم نفس االله تأويله أن االله يكره خروجهم إليها ومقامهم ا فلا يوفقهم لذلك فصاروا بالرد وتـرك                   . عليه  

وذكر النفس هاهنا مجاز واتساع في الكلام وهذا شبيه بمعنى . القبول في معنى الشيء الذي تقذره نفس الإنسان فلا تقبله 
 / ٢ (- ٢٨٨معالم السنن للخطـابي   ].٤٦: التوبة  [} االله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين      ولكن كره   {قوله  
٢٣٥( 



 ١٢٣

ثُـم مِـن    ،�وعِندِي رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       ،ما كُنت لأُحدثُ  : فَقَالَ  ،الْحدِيثِ
يخرج قَوم مِـن قِبـلِ    : وهو يقُولُ    �سمِعت رسولَ االلهِ    ،فَقَالَ عبد االلهِ بن عمرٍو    ،قُريشٍ

حتى يخـرج فِـي     ،كُلَّما قُطِع قَرنٌ نشأَ قَرنٌ    ،رؤونَ الْقُرآنَ لاَ يجاوِز تراقِيهم    يقْ،الْمشرِقِ
 ١٩١."بقِيتِهِم الدجالُ

سـتكُونُ هِجـرةٌ بعـد      : قَـالَ    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      
ويبقَى فِيهـا   ،ر أَهلِ الأَرضِ إِلَى مهـاجرِ أَبِـيهِم إِبـراهِيم علَيـهِ السـلاَم             فَخِيا،هِجرةٍ

فَيبعثُ اللَّه علَـيهِم نـارا يحشـرهم مـع الْقِـردةِ            ،تلْفِظُهم الأَرض وتقْذِرهم  ،شِرارها
وشـر أَقْـوامٍ    ،وتأْكُـلُ مِـن خلْفِها    ،وتروح إِذَا راحوا  ،تقِيلُ معهم إِذَا قَـالُوا    ،والْخنازِيرِ
 ١٩٢.يخرج فِي أَعراضِهِم الدجالُ،كُلَّما نشأَ قَرنٌ قَطَع قَرنٌ،بِالْمشرِقِ

 إِلَى أَنْ تكُونوا    سيصِير الأَمر  « -�-عنِ ابنِ حوالَةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        وفِي سننِهِ أَيضا    
قَالَ ابن حوالَةَ خِر لِى يا رسولَ       . »جنودا مجندةً جند بِالشامِ وجند بِالْيمنِ وجند بِالْعِراقِ         

   ذَلِك كْترفَقَالَ  . اللَّهِ إِنْ أَد » ضِهِ يأَر ةُ اللَّهِ مِنرا خِيهامِ فَإِنبِالش كلَيع  ـهترا خِيهبِى إِلَيتج
مِن عِبادِهِ فَأَما إِنْ أَبيتم فَعلَيكُم بِيمنِكُم واسقُوا مِن غُدرِكُم فَإِنَّ اللَّه توكَّلَ لِـى بِالشـامِ                 

  .١٩٣»وأَهلِهِ 
       دِيالَةَ الْأَزونِ حدِ اللَّهِ ببع نولِ اللَّهِ  ،وفي رواية عسر نونَ    : " قَالَ  �  عدنجـتس كُـمإِن

خِر لِي يا رسولَ اللَّهِ     : فَقَالَ الْحرانِي   ،"وجند بِالْيمنِ   ،وجند بِالْعِراقِ ،جند بِالشامِ : أَجنادا  
فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِـي      ،رِهِويسقِ مِن غُد  ،فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ   ،علَيكُم بِالشامِ : " قَالَ  . 

فَكَانَ أَبو إِدرِيس الْخولَانِي إِذَا حدثَ بِهذَا الْحدِيثِ الْتفَت إِلَى ابنِ عـامِرٍ             " بِالشامِ وأَهلِهِ   
 ١٩٤"من تكَفَّلَ اللَّه بِهِ فَلَا ضيعةَ علَيهِ : فَقَالَ 

                                                 
  زيادة مني-حسن ) ٦٩٥٢) (٦٩٢ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩١
  زيادة مني-حسن ) ٢٧٦١)(٧٢ / ٤ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ١٩٢
 صحيح ) ٢٤٨٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٩٣
  صحيح ) ٢(  نسخةُ أَبِي مِسهِرٍ وغَيرِهِ - ١٩٤



 ١٢٤

 : " �قَالَ رسولُ اللَّـهِ     : قَالَ  ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ الْأَزدِي     ،لْخولَانِيوعن أَبِي إِدرِيس ا   
خِر لِي يـا    : فَقُلْت  ،"وجندا بِالْيمنِ   ،وجندا بِالْعِراقِ ،إِنكُم ستجندونَ أَجنادا جندا بِالشامِ    

ولْيسقِ مِن غُدرِهِ فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ       ، بِالشامِ فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ     علَيك:" قَالَ،رسولَ اللَّهِ 
 ١٩٥"من تكَفَّلَ اللَّه بِهِ فَلَا ضيعةٌ علَيهِ : فَسمِعت أَبا إِدرِيس يقُولُ ".لِي بِالشامِ وأَهلِهِ 

عن سعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         وفِي مسلِمٍ   . لِ الشامِ   وهذَانِ نصانِ فِي تفْضِي   
 .١٩٦»لاَ يزالُ أَهلُ الْغربِ ظَاهِرِين علَى الْحق حتى تقُوم الساعةُ  « -�-

ما قَالَ ؛ فَإِنَّ هذِهِ لُغـةُ أَهـلِ          وهو كَ  ١٩٧أَهلُ الْغرِبِ هم أَهلُ الشامِ    :  قَالَ الْإِمام أَحمد    
الْمدِينةِ النبوِيةِ فِي ذَاك الزمانِ كَانوا يسمونَ أَهلَ نجدٍ والْعِراقِ أَهلَ الْمشـرِقِ ويسـمونَ    

فَكُلُّ مكَانٍ لَه غَـرب    ، النسبِيةِ  الْأُمورِ التغرِيب والتشرِيق مِن  أَهلَ الشامِ أَهلَ الْمغرِبِ ؛ لِأَنَّ       
    بِي؛ فَالن قرشـا              �وهنع قرشا تمةٌ وبغُر وا فَههنع برغا تةِ فَموِيبةِ الندِينفِي الْم بِذَلِك

م أَنَّ الْمعاقِلَ الَّتِي بِشاطِئِ      علِ - أَطْوالَها وعروضها    -ومن علِم حِساب الْبِلَادِ     . فَهو شرقة   
 هِي محاذِيةٌ لِلْمدِينةِ النبوِيةِ كَما أَنَّ ما شرق عنها بِنحوِ مِن            - كَالْبِيرةِ ونحوِها    -الْفُراتِ  

          هقَّةِ وسميساط فَإِنا مِثْلُ الرهتاما سمانَ وررِ كَحافَةِ الْقَصسكَّةَ    مى مالْقُر اذٍ أُمحا  . مفَهـرش
  ا              . اللَّهقُهرش وةَ فَهوِيبةَ الندِيناذَى الْما حمع قرا شلِ فَملَ الْقِبدأَع وه هلَتقِب تذَا كَانلِهو

وغَيرِهِ عِدةُ  " مسندِ أَحمد   " ها مِثْلُ   وفِي الْكُتبِ الْمعتمدِ علَي   . وما يغرب ذَلِك فَهو غَربها      
  بِيالن نلِ     � آثَارٍ عذَا الْأَصقال      فِي ه، دِينِ فَاتِكٍ الأَسب ميرطُ االلهِ    : عن خوامِ سلُ الشأَه

يهِم أَنْ يظْهـروا علَـى      وحرام علَى منـافِقِ   ،كَيف يشاءُ ،ينتقِم بِهِم مِمن يشاءُ   ،فِي الأَرضِ 
مِنِيهِمؤا،مموا إِلاَّ هوتمي لَنظًا،وغَي ا،أَونزح ١٩٨.أَو 

                                                 
١٩٥ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النزيادة مني– صحيح ) ٢٥٩٤(د  

 ضمن:  تكفل -المقصود ، ملازمة الرعي: يسق -رفض وامتنع :  أبى 
  )٥٠٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٦
 )٢٣ / ١ (-الأقصى إسعاد الأخصا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد  - ١٩٧
  حسن موقوف-١٦١٦٢) ١٦٠٦٥)(٥١٤ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٨



 ١٢٥

إِني رأَيت  : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما         
   تابِ انالْكِت ودمتِي   كَأَنَّ عادتِ وِسحت مِن رِي ،زِعصب هتعببِـهِ       ،فَأَت مِدع اطِعس ورن وفَإِذَا ه

 ١٩٩" بِالشامِ ،أَلا وإِنَّ الإِيمانَ إِذَا وقَعتِ الْفِتن،إِلَى الشامِ
الْقَائِم هلَتمح مههِ ولَيع دمتعا يلَامِ مالْإِسابِ والْكِت ودمعونَ بِهِ و. 

إِنـي أسـمت    : فَقَـالَ    �أَخبرهم أَنه أَتى النبِي     ،أَنَّ سلَمةَ بن نفَيلٍ   ،وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ    
: �فَقَالَ لَـه النبِـي      . لاَ قِتالَ   : قُلْت  ،ووضعتِ الْحرب أَوزارها  ،وأَلْقَيت السلاَح ،الْخيلَ

يزيِغُ اللَّـه قُلُـوب     ،لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِـي ظَـاهِرِين علَـى النـاسِ           ،نَ جاءَ الْقِتالُ  الآ
أَلاَ إِنَّ  ،حتى يأْتِي أَمر االلهِ عز وجلَّ وهم علَى ذَلِـك         ،ويرزقُهم اللَّه مِنهم  ،فَيقَاتِلُونهم،أَقْوامٍ

 ٢٠٠ .والْخيلُ معقُود فِي نواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامةِ، الْمؤمِنِين الشامعقْر دارِ
لاَ يزالُ طَائِفَةٌ مِـن     «  قَالَ   -� -عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ عنِ النبِى       ومِثْلُ ما فِي الصحِيحينِ     

أْتِيى يتح تِى ظَاهِرِينونَ أُمظَاهِر مهاللَّهِ و رأَم م٢٠١»ه.   
سمِعت معاوِيةَ بن أَبِي    : قَالَ  ،حدثَه،أَنَّ عمير بن هانِئٍ   ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ      

 تزالُ طَائِفَةٌ مِـن أُمتِـي       لاَ: يقُولُ   �سمِعت رسولَ االلهِ    : علَى هذَا الْمِنبرِ يقُولُ     ،سفْيانَ
      مذَلَهخ نم مهرضرِ االلهِ لاَ يةً بِأَمقَائِم،            ـمهـلَّ وجو ـزااللهِ ع رأَم أْتِيى يتح مالَفَهخ أَو

 ـ  : فَقَالَ  ،فَقَام مالِك بن يخامِرٍ السكْسكِي    .ظَاهِرونَ علَى الناسِ   الْم ا أَمِيري   تـمِعس مِنِينؤ
يزعم أَنـه   ،ورفَع صوته هذَا مالِـك    : وهم أَهلُ الشامِ فَقَالَ معاوِيةُ      : يقُولُ  ،معاذَ بن جبلٍ  

 . ٢٠٢وهم أَهلُ الشامِ: يقُولُ ،سمِع معاذًا
زالُ بِدِمشق عِصابةٌ يقَاتِلُونَ علَـى الْحـق   لَا ت: " قَالَ  �عن رسولِ اللَّهِ  ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٢٠٣" حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ وهم ظَاهِرونَ 
                                                 

 صحيح) ٨٥٥٤(المستدرك للحاكم  - ١٩٩
  حسن-١٧٠٩٠) ١٦٩٦٥)(٧٨٧ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٠
سـبها  وقد ذكر رواية عن معـاذ ون ) ٥٠٦٠(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٣١١ (- المكتر  -صحيح البخارى  - ٢٠١

 للصحيحين ولكني لم أجدها
  صحيح-١٧٠٥٦) ١٦٩٣٢)(٧٧٨ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٢
٢٠٣ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسحسن ) ٢٤٩٨(م 



 ١٢٦

لا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَـى أَبـوابِ          :"قَالَ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
  لَهوا حمو قشلَ،دِمعو       لَـهوـا حمقْدِسِ وتِ الْميابِ بوى أَب،       ـنخِـذْلانُ م مهـرضلا ي

مذَلَهةُ،خاعالس قُومإِلَى أَنْ ت ٢٠٤ رواه الطبراني". ظَاهِرِين. 
لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِـى علَـى الْحـق          : -  � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِى أُمامةَ  

  قَاهِرِين هِمودلَع ظَاهِرِين،   مالَفَهخ نم مهرضاءَ    ،لاَ يلأْو مِن مهابا أَصإِلاَّ م،   رأَم مهأْتِيى يتح
  كَذَلِك مهولَ اللَّهِ  : قَالُوا. اللَّهِ وسا ر؟ قَالَ  ،يمه نأَيقْـدِسِ   : وـتِ الْميـتِ   ،بِبيافِ بأَكْنو

 .٢٠٥رواه أحمد. دِسِالْمقْ
:  نؤلِّف الْقُرآنَ مِن الرقَاعِ إِذْ قَـالَ        �بينا نحن عِند رسولِ االلهِ      : قَالَ  ،عن زيد بنِ ثَابِتٍ   و

 ـ    : ولِم ذَلِك يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ        : طُوبى لِلشامِ قِيلَ     هتنِحاسِطَةٌ أَجنِ بمحلاَئِكَةَ الرا إِنَّ م
 ٢٠٦.علَيها

وقَد .  علَى عجلٍ    - لَيس علَى الْبدِيهةِ     -ولَكِن الْجواب   ،والْآثَار فِي هذَا الْمعنى متعاضِدةٌ      
 ابلَّ الْكِتنِ    دع وِيا رمةُ ونالسـ          و  الْحِس  الْأَنبِياءِ الْمتقَدمِين علَيهِم السلَام مع ما علِـم بِ

    ارِفِينوفَاتِ الْعكُشقْلِ والْعلْـقِ             : والْخ أُم ى فَهِـيالْقُر كَّةَ أُمم آ مِندتاب رالْأَمو لْقأَنَّ الْخ
: ما لِلنـاسِ    وفِيها اُبتدِئَت الرسالَةُ الْمحمدِيةُ الَّتِي طَبق نورها الْأَرض وهِي جعلَها اللَّه قِيا           

             ماهيندو الِحِ دِينِهِمصم مِن اءَ اللَّها شا مبِه قُوميونَ وجحيلُّونَ وصا يهإلَي .   ـلَامفَكَانَ الْإِس
   هورلِ ظُهانِ الْأَوملَّتِ   فِي الزدو ظَمازِ أَعلَى أَنَّ       بِالْحِجةُ عذْكُورلَائِلُ الْمالد  "ةِ   موبالن لْك "

وهناك يحشـر   . فَإِلَى بيت الْمقْدِسِ وما حولَه يعود الْخلْق والْأَمر         . بِالشامِ والْحشر إلَيها    
  لْقامِ        . الْخبِالش ركُونُ أَظْهانِ يمفِي آخِرِ الز لَامالْإِسلُ     . وكَّةَ أَفْضا أَنَّ مكَمـتِ    ويب مِـن

وكَما أَنه فِي آخِرِ الزمانِ يعود الْأَمر إلَى الشامِ كَما          . الْمقْدِسِ فَأَولُ الْأُمةِ خير مِن آخِرِها       
  بِيبِالن رِيأُس�ى  مِنجِدِ الْأَقْصسامِ إلَى الْمرجِدِ الْحسضِ فِي .  الْملِ الْأَرأَه ارآخِـرِ  فَخِي

                                                 
) ٤٥٩٧(لَانِي الْمطَالِب الْعالِيةُ لِلْحافِظِ ابنِ حجرٍ الْعسقَ و )٢٢٠) (٩٨ص  / ١٩ج  (-  المعجم الكبير للطبراني     - ٢٠٤

 ضعيف
 صحيح لغيره) ٢٢٩٨٠(ومسند أحمد  ) ٤٣٨٤) (٢٣٧ص  / ٢ج  (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند - ٢٠٥
  صحيح لغيره-٢١٩٤٣) ٢١٦٠٧)(٢٤٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٦
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     اهِيمرإب راجهم مهمانِ أَلْزمالز-    لَامهِ السلَيامِ    - عبِالش وهو  .      ـوـا هكَم هاسمِس رفَالْأَم
   لُومعالْمو ودجواتٍ           . الْمسِ آيمامِ فِي خكَةِ الشرلَى بع ظِيمآنُ الْعلَّ الْقُرد قَدو :   لُـهقَو :

}أَوو            تمتا وا فِيهكْنارا الَّتِي بهارِبغمضِ والأَر ارِقشفُونَ معضتسواْ يكَان الَّذِين ما الْقَوثْنر
               ـهمقَونُ ووعفِر عنصا كَانَ يا منرمدواْ وربا صآئِيلَ بِمرنِي إِسلَى بى عنسالْح كبر تكَلِم

 ا كَانمونَ ورِشعسورة الأعراف ) ١٣٧(} واْ ي،        ضائِيلَ أَرـرنِي إسثَ برا أَومالَى إنعت اَللَّهو
سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحـرامِ إِلَـى الْمسـجِدِ             {: وقَولُه  . الشامِ  

سـورة الإسـراء    ) ١(} نرِيه مِن آياتِنا إِنه هو السمِيع البصِير      الأَقْصى الَّذِي باركْنا حولَه لِ    
،  لُهقَوو :}       الَمِينا لِلْعا فِيهكْنارضِ الَّتِي بلُوطًا إِلَى الْأَرو اهنيجنسـورة الأنبيـاء    ) ٧١(} و
،  لُهقَوو :}    رِي بِأَمجاصِفَةً تع يحانَ الرملَيلِسا بِكُـلِّ         وكُنا وا فِيهكْنارضِ الَّتِي برِهِ إِلَى الْأَر

 الِمِينءٍ عيش {)الَى   ،سورة الأنبياء ) ٨١عله توقَو}       ـاكْنارى الَّتِي بالْقُر نيبو مهنيا بلْنعجو
        الِيا لَيوا فِيهسِير ريا السا فِيهنرقَدةً وى ظَاهِرا قُرفِيه  ا آمِنِينامأَيسورة سـبأ  ) ١٨(}  و . 

. تتناولُ الْبركَةَ فِي الدينِ والْبركَةَ فِـي الـدنيا          " الْبركَةُ  " و. فَهذِهِ خمس آياتٍ نصوصٍ     
 الناسِ فَقَـد  كَثِير مِن وأَما  . غالِبِ  فَهذَا مِن حيثُ الْجملَةِ والْ    . وكِلَاهما معلُوم لَا ريب فِيهِ      

          مقَدا تكَم لَ لَهامِ أَفْضرِ الشفِي غَي هقَامكُونُ ما إلَى        . يهنوا عجرخ امِ لَولِ الشأَه مِن كَثِيرو
          ملَ لَهولِهِ لَكَانَ أَفْضسلِرلِلَّهِ و عونَ فِيهِ أَطْوكُونكَانٍ يـ . م  أَب بكَت قَداءِ إلَـى   ودرو الـد

   انَ الْفَارِسِيلْما     -سمهنع اللَّه ضِير -    قُولُ لَهإِلَى       :  ي لُمأَنْ ه انَ الْفَارِسِىلْمإِلَى س بكَت
لإِنسـانَ  الأَرضِ الْمقَدسةِ فَكَتب إِلَيهِ سلْمانُ إِنَّ الأَرض لاَ تقَدس أَحدا وإِنمـا يقَـدس ا              

لُهمكَّةَ         . ٢٠٧ع؛ فَإِنَّ م انُ الْفَارِسِيلْما قَالَ سكَم وهـالَى      -وعت ا اللَّههسرح -   فـرأَش 
الْبِقَاعِ وقَد كَانت فِي غُربةِ الْإِسلَامِ دار كُفْرٍ وحربٍ يحرم الْمقَام بِها وحرم بعد الْهِجـرةِ                

 - علَيهِ السلَام    - يرجِع إلَيها الْمهاجِرونَ فَيقِيموا بِها وقَد كَانت الشام فِي زمنِ موسى             أَنْ
قَبلَ خروجِهِ بِبنِي إسرائِيلَ دار الصابِئَةِ الْمشرِكِين الْجبابِرةِ الْفَاسِقِين وفِيها قَالَ تعالَى لِبنِي             

رةٍ             {: ائِيلَ  إسا بِقُوذْهءٍ فَخيفْصِيلاً لِّكُلِّ شتعِظَةً ووءٍ مياحِ مِن كُلِّ شفِي الأَلْو ا لَهنبكَتو

                                                 
 فيه انقطاع ) ١٣٧٩ (-وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي  ) ١٤٦٤ (- المكتر -موطأ مالك - ٢٠٧
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      الْفَاسِقِين ارد أُرِيكُما سنِهسذُواْ بِأَحأْخي كمقَو رأْمنَ  . سورة الأعراف ) ١٤٥(} وفَإِنَّ كَو
دار " أَو  " حـربٍ   " أَو  " دار سِـلْمٍ    " أَو  " دار إسلَامٍ أَو إيمانٍ     " أَو  "   دار كُفْرٍ " الْأَرضِ  
. أَوصاف عارِضةٌ ؛ لَا لَازِمـةٌ       " الْفَاسِقِين  " أَو  " دار الْمؤمِنِين   " أَو  " أَو معصِيةٍ   " طَاعةٍ  

     فٍ كَمصفٍ إلَى وصو قِلُ مِنتنت فَقَدنا يفْسِهِ مِنلُ بِنجقِلُ الرالْعِلْـمِ   تـانِ والْكُفْرِ إلَى الْإِيم 
وأَما الْفَضِيلَةُ الدائِمةُ فِي كُلِّ وقْتٍ ومكَانٍ فَفِي الْإِيمانِ والْعملِ الصالِحِ           . وكَذَلِك بِالْعكْسِ   

والَّذِين هادواْ والنصارى والصابِئِين من آمن بِاللَّهِ والْيومِ        إِنَّ الَّذِين آمنواْ    {: كَما قَالَ تعالَى    
) ٦٢(} الآخِرِ وعمِلَ صالِحاً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنـونَ             

 الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى تِلْـك          وقَالُوا لَن يدخلَ  { : وقَالَ تعالَى   . سورة البقرة 
        ادِقِينص متإِنْ كُن كُمانهروا باتقُلْ ه مهانِي١١١(أَم (       سِنحم وهلِلَّهِ و ههجو لَمأَس نلَى مب

         زحي ملَا هو هِملَيع فولَا خهِ وبر دعِن هرأَج ونَ  فَلَه١١١،١١٢: البقـرة    [}) ١١٢(ن[ .
ومن أَحسن دِينا ممن أَسلَم وجهه الله وهو محسِن واتبع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا             {: وقَالَ تعالَى   

عالَى هو إخلَـاص    وإِسلَام الْوجهِ لِلَّهِ ت    . سورة النساء ) ١٢٥(} واتخذَ اللّه إِبراهِيم خلِيلاً   
) ٥(} إِياك نعبد وإِيـاك نسـتعِين     {: كَما قَالَ تعالَى    . الْقَصدِ والْعملِ لَه والتوكُّلُ علَيهِ      

ه ولِلّهِ غَيب السماواتِ والأَرضِ وإِلَيهِ يرجع الأَمر كُلُّـه فَاعبـد          {: وقَالَ  ،سورة الفاتحة   
قَالَ يـا   {: وقَالَ تعالَى   ،سورة هود   ) ١٢٣(} وتوكَّلْ علَيهِ وما ربك بِغافِلٍ عما تعملُونَ      

قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينةٍ من ربي ورزقَنِي مِنه رِزقًا حسنا وما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلَـى              
 ا أَنـهِ                مإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عوا تمو تطَعتا اسم لاَحإِلاَّ الإِص إِنْ أُرِيد هنع اكُمه
ـدٍ            . سورة هود ) ٨٨(} أُنِيبمحـلِهِ مسمِ راتضِ بِخلِ الْأَرلَى أَهع هتجح اللَّه ذُ أَقَامنمو

. وجب علَى أَهلِ الْأَرضِ الْإِيمانُ بِهِ وطَاعته واتباع شـرِيعتِهِ ومِنهاجِـهِ          �هِ  عبدِهِ ورسولِ 
. عِلْما وحالًا وقَولًا وعملًا وهم أَتقَى الْخلْقِ        : فَأَفْضلُ الْخلْقِ أَعلَمهم وأَتبعهم لِما جاءَ بِهِ        

  عكَانٍ وم أَيإِنْ           وقِّـهِ ؛ ولَ فِـي حودِ كَانَ أَفْضقْصذَا الْملَى هصِ عخنَ لِلشولٍ كَانَ أَعم
        رئًا آخيرِهِ شغَي قلُ فِي حكَانَ الْأَفْض .       أَفْض وا هصٍ مخلَ كُلُّ شإذَا فَع قِّهِ فَإِنْ    ثُملُ فِي ح

تِي حصلَت لَه مع ما حصلَ لِلْآخرِ فَهما سواءٌ وإِلَّـا فَـإِنَّ           الْحسنات والْمصالِح الَّ   تساوتِ
"  النقْصِ فِـي خـرابِ       يظْهر فِيها مِن  وهذِهِ الْأَوقَات   . أَرجحهما فِي ذَلِك هو أَفْضلُهما      



 ١٢٩

. هِ فَضلُ كَثِيرٍ مِمن بِأَقْصى الْمغرِبِ علَى أَكْثَرِهِم         عِلْما وإِيمانا ما يتبين بِ    " الْمساجِدِ الثَّلَاثَةِ   
فَلَا ينبغِي لِلرجلِ أَنْ يلْتفِت إلَى فَضلِ الْبقْعةِ فِي فَضلِ أَهلِها مطْلَقًا ؛ بلْ يعطَى كُـلُّ ذِي                  

 قَّهح قح،     انِ فِي إيمسلِ الْإِنةَ بِفَضرالْعِب لَكِنبِ    والْكَلِمِ الطَّيالِحِ ولِهِ الصمعكُونُ   ،انِهِ وي قَد ثُم
بعض الْبِقَاعِ أَعونَ علَى بعضِ الْأَعمالِ كَإِعانةِ مكَّةَ حرسها اللَّه تعـالَى علَـى الطَّـوافِ                

     وِ ذَلِكحنفَةِ وعضلَاةِ الْمالصلُ فِي ا   . وصحي قَدـولًا      وفْضم لُهعجي اجِحر ارِضعلِ ملْأَفْض :
 الْأَعمـالِ   والْبِطَالَـةِ عـن كَـثِيرٍ مِـن       مِثْلُ من يجاوِر بِمكَّةَ مع السؤالِ والِاستِشرافِ        

مةِ نفْسِهِ لَا لِأَجلِ عمـلٍ      وكَذَلِك من يطْلُب الْإِقَامةَ بِالشامِ لِأَجلِ حِفْظِ مالِهِ وحر        ،الصالِحةِ
بِسـببِ الْهِجـرةِ     �وهذَا الْحدِيثُ الشرِيف إنما قَالَه النبِي       . فَالْأَعمالُ بِالنياتِ   . صالِحٍ  
جرتـه إِلَـى االلهِ     فَمن كَانت هِ  ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى    ،إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ  { : فَقَالَ  

أَو إِلَـى امـرأَةٍ     ،ومن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِـيبها      ،فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ   ،ورسولِهِ
  ٢٠٨}. فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ،ينكِحها

هاجر رجلٌ لِيتـزوج    :"قَالَ،"يبتغِي شيئًا فَهو لَه   من هاجر   :"قَالَ عبد اللَّهِ  : قَالَ،وعن شقِيقٍ 
وإِذَا فَضلْت جملَةً علَى جملَةٍ     . .٢٠٩"وكَانَ يسمى مهاجِر أُم قَيسٍ    ،أُم قَيسٍ : امرأَةً يقَالُ لَها  

 كَتفْضِيلِ الْقَرنِ الثَّانِي علَى الثَّالِـثِ وتفْضِـيلِ         لَم يستلْزِم ذَلِك تفْضِيلَ الْأَفْرادِ علَى الْأَفْرادِ      
 ماها سِولَى مشٍ عيفْضِيلِ قُرتو ماها سِولَى مبِ عرذَا . الْعذَا هفَه . لَمأَع اَللَّه٢١٠.و 
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سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ      :سمِعت عمرو بن الْعاصِ يقُـولُ     :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ    
أَتتنِي الْملَائِكَـةُ فَحملَـت عمـود الْكِتـابِ مِـن تحـتِ             ،بينا أَنا فِي منامِي   :"يقُولُ�

 ٢١١" ن بِالشامِ أَلَا فَالْإِيمانُ حيثُ تقَع الْفِت،فَعمدت بِهِ إِلَى الشامِ،وِسادتِي
سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ      :سمِعت عمرو بن الْعاصِ يقُولُ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ    و
أَتتنِي الْملَائِكَـةُ فَحملَـت عمـود الْكِتـابِ مِـن تحـتِ             ،بينا أَنا فِي منامِي   :"يقُولُ�

  ٢١٢"أَلَا فَالْإِيمانُ حيثُ تقَع الْفِتن بِالشامِ ، إِلَى الشامِفَعمدت بِهِ،وِسادتِي
بينا أَنا نائِم إِذْ رأَيت عمود الْكِتابِ احتمِـلَ         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي الدرداءِ  و

أَلَا وإِنَّ الْإِيمـانَ    ،فَعمِد بِهِ إِلَى الشامِ   ،تبعته بصرِي فَأَ،فَظَننت أَنه مذْهوب بِهِ   ،مِن تحتِ رأْسِي  
  ٢١٣"حِين تقَع الْفِتن بِالشامِ 

إِني رأَيت الْملَائِكَةَ علَيهِم السلَام فِي الْمنامِ       :"ذَات يومٍ �قَالَ لَنا رسولُ اللَّهِ     ،عنِ ابنِ عمر  و
 ٢١٤"فَإِذَا وقَعتِ الْفِتن فَإِنَّ الْإِيمانَ بِالشامِ ،د الْكِتابِ فَعمدوا بِهِ إِلَي الشامِأَخذُوا عمو

أَلَا إِنَّ الْإِيمـانَ إِذَا وقَعـتِ       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      و
   ٢١٥"الْفِتن بِالشامِ 

رأَيت فِي الْمنامِ أَنهم أَخذُوا عمـود الْكِتـابِ         :"قَالَ�أَنَّ النبِي   ،ن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    عو
   ٢١٦"فَإِذَا وقَعتِ الْفِتنةُ فَالْأَمن بِالشامِ ،فَعمدوا بِهِ إِلَى الشامِ

                                                 
 صحيح ) ١٧٥١٦(  مسند أَحمد بنِ حنبلٍ - ٢١١
 صحيح لغيره ) ١٧٥١٦(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٢١٢
٢١٣ - دنسلٍ مبننِ حب دمصحيح ) ٢١٢٦٧( أَح 
 صحيح ) ٦٩٧(الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٢١٤
٢١٥ - انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح ) ٢١٤٨(   م 
٢١٦ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعصحيح ) ٢٧٩٢(الْم 
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رأَيت عمود الْكِتابِ انتزِع مِـن      " إِني  : �ولُ اللَّهِ   قَالَ رس :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    و
أَلَا وإِنَّ الْإِيمانَ حيـثُ  ،فَإِذَا هو نور ساطِع عمِد بِهِ إِلَى الشامِ،فَأَتبعته بصرِي ،تحتِ وِسادتِي 

 ٢١٧" تقَع الْفِتن بِالشامِ 
إِني رأَيت عمود الْكِتـابِ     : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،مرِو بنِ الْعاصِ  عن عبدِ اللَّهِ بنِ ع    و

أَلَا وإِنَّ الْإِيمانَ إِذَا    ،فَنظَرت فَإِذَا هو نور ساطِع عمِد بِهِ إِلَى الشامِ        ،انتزِع مِن تحتِ وِسادتِي   
  ٢١٨"وقَعتِ الْفِتن بِالشامِ 

إِني رأَيت أَنَّ عمود الْكِتابِ انتزِع مِن       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    عنو
فَنظَرت فَإِذَا هو نور ساطِع عمِد بِهِ إِلَى الشامِ أَلَا إِنَّ الْإِيمانَ إِذَا وقَعتِ الْفِتن               ،تحتِ وِسادتِي 

امِ بِالش " 
إِني أَولْت أَنَّ الْفِـتن إِذَا وقَعـت أَنَّ         :وقَالَ" . حتى ظَننت أَنه مذْهوب بِهِ       " وفي رواية   

  ٢١٩الْإِيمانَ بِالشامِ 
 احتمِـلَ مِـن     بينا أَنا نائِم رأَيت عمود الْكِتابِ     :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي الدرداءِ  و

أَلَا وإِنَّ الْإِيمانَ حِين    ،فَعمِد بِهِ إِلَى الشامِ   ،فَأَتبعته بصرِي ،فَظَننت أَنه مذْهوب بِهِ   ،تحتِ رأْسِي 
 ٢٢٠  "يعنِي فِتن الْملَاحِمِ،"تقَع الْفِتن فِي الشامِ 

بينما أَنا نائِم رأَيت عمود الْكِتابِ احتمِـلَ مِـن   :"قَالَ�هِ أَنَّ رسولَ اللَّ،عن أَبِي الدرداءِ  و
وإِنَّ الْإِيمانَ حِـين    ،فَأَتبعته بصرِي فَعمِد بِهِ إِلَى الشامِ     ،فَظَننت أَنه مذْهوب بِهِ   ،تحتِ رأْسِي 

   ٢٢١"تقَع الْفِتنةُ بِالشامِ 
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قَـالَ  : يقُولُ  ،�مولَى رسولِ االلهِ    ،سمِعت أَبا عسِيبٍ  : قَالَ  ،عن مسلِم بنِ عبيدٍأبي نصيرةَ    
وأَرسـلْت  ،ينةِفَأَمسكْت الْحمـى بِالْمدِ   ،والطَّاعونِ،أَتانِي جِبرِيلُ بِالْحمى   : �رسولُ االلهِ   

 ٢٢٢. ورِجس علَى الْكَافِرِ،ورحمةٌ،فَالطَّاعونُ شهادةٌ لأُمتِي،الطَّاعونَ إِلَى الشامِ
أَتـانِي  :" �قَالَ رسـولُ االلهِ     :  يقُولُ �مولَى رسولِ االلهِ    ،سمِعت أَبا عسِيبٍ  : وعنه قَالَ 

وأُرسِلَتِ الطَّاعونُ إِلَـى    ،فَأَمسكَتِ الْحمى بِالْمدِينةِ  ،حمى والطَّاعونِ جِبرِيلُ علَيهِ السلَام بِالْ   
 ٢٢٣" ورِجس علَى الْكَافِرِين،والطَّاعونُ شهادةٌ ورحمةٌ لِأُمتِي،الشامِ

 والكفر،ةوالَّلْعن،والعذاب،وقد يعبر به عن الحرام والفعلِ القبيح،القَذَر: الرجس 
لَقِيه أُمـراءُ   ،حتى إِذَا كَانَ بِسـرغَ    ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ خرج إِلَى الشامِ      ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

     هابحأَصاحِ ورالْج نةُ بديبو عادِ أَبنامِ     ،الأَجبِالش قَعو اءَ قَدبأَنَّ الْو وهربفَأَخ،  ع ناسٍ  قَالَ ابب :
   رمفَقَالَ ع :   لِينالأَو اجِرِينهالْم لِي عاد،مهتوعفَد،      قَعو اءَ قَدبأَنَّ الْو مهربأَخو مهارشتفَاس

معك  : وقَالَ بعضهم ،خرجت لأَمرٍ فَلاَ نرى أَنْ ترجِع عنه      : فَقَالَ بعضهم   ،بِالشامِ فَاختلَفُوا 
ارتفِعـوا  : فَقَالَ  ،ولاَ نرى أَنْ تقْدِمهم علَى هذَا الْوباءِ      ،�بقِيةُ الناسِ وأَصحاب رسولِ االلهِ      

 فَاستشارهم فَسلَكُوا سبِيلَ الْمهاجِرِين واختلَفُوا    ،ادع لِي الأَنصار فَدعوتهم   : ثُم قَالَ   ،عني
تِلاَفِهِمي : فَقَالَ  ،كَاخنوا عفِعتقَالَ   ،ار ثُم :          شٍ مِـنيةِ قُرخيشم ا مِنناهكَانَ ه نلِي م عاد

نرى أَنْ ترجِـع بِالنـاسِ ولاَ       : وقَالُوا  ،فَلَم يختلِف علَيهِ رجلاَنِ   ،فَدعوتهم،مهاجِرةِ الْفَتحِ 
مهقْدِماءِ   تبذَا الْولَى هرٍ       ، علَى ظَهع بِحصي ماسِ إِنفِي الن رمى عادـهِ  ،فَنلَيوا عبِحفَقَالَ ،فَأَص

لَو غَيرك قَالَها يا أَبا عبيدةَ وكَانَ       : أَفِرارا مِن قَدرِ االلهِ ؟ فَقَالَ عمر        : أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ     
 ي رمرِ االلهِ        عرِ االلهِ إِلَى قَدقَد مِن فِرن خِلاَفَه هكْر،         ا لَـهادِيو طَتبإِبِلٌ فَه كَانَ لَك لَو تأَيأَر

وإِنْ ،أَلَيس إِنْ رعيت الْخِصبةَ رعيتها بِقَـدرِ االلهِ       ،والْأُخرى جدبةٌ ،عدوتانِ إِحداهما خِصِبةٌ  
                                                 

 / ١ (- ومعرفـة الصـحابة لأبي نعـيم     -٢١٠٤٨) ٢٠٧٦٧)(٩٢٤ / ٦ (-) عـالم الكتـب   (مسند أحمد    - ٢٢٢
 صحيح) ٢٩٦٨ / ٥(و) ١٠٣٥)(٣٢٩

 صحيح) ٢٩٦٨ / ٥(و) ١٠٣٥)(٣٢٩ / ١ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٢٣
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وكَـانَ  ،فَجاءَ عبد الرحمنِ بـن عوفٍ     : قَالَ  . نعم: قَالَ  ،لْجدبةَ رعيتها بِقَدرِ االلهِ   رعيت ا 
إِذَا :  يقُولُ   �سمِعت رسولَ االلهِ    ،إِنَّ عِندِي مِن هذَا عِلْما    : فَقَالَ  ،متغيبا فِي بعضِ حاجتِهِ   

: وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنتم بِها فَلاَ تخرجوا فِرارا مِنه قَـالَ  ، تقْدموا علَيهِسمِعتم بِهِ بِأَرضٍ فَلاَ   
فرصان طَّابِ ثُمالْخ نب رمع اللَّه مِد٢٢٤.فَح 

أما سرغُ ـ فبسين مهملـة   : (( ؛ قال أبو زكريا النووى )) حتى إذا كان بسرغَ (( قوله 
فتح الراء والمشهور :  راء ساكنة ثم غين معجمة ـ وحكى القاضى وغيره أيضا  مفتوحة ثم

والمراد بالأجنـاد  . وهى قرية فى طرف الشام مما يلى الحجاز     ،ويجوز صرفه وتركه  ،إسكاا
 )) .وقنسرين ،وحمص،ودمشق،والأردن،فلسطين: هنا مدن الشام الخمس وهى 

ذكــر المـدائني عـن      .  سنة ثمان عشرة     فطاعون عمواس الذى وقع بالشام    ،وأما الوباء 
مات في طـاعون عمـواس سـتة        : العجلاني عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان قال          

ومن آل الوليد بـن المغـيرة      ،مات فيه من آل صخر عشرون فتى      : ويقال  . وعشرون ألفا   
والفضل ،ومعاذ بن جبل  ،أبو عبيدة بن الجراح   : وممن مات فيه من الصحابة      . عشرون فتى   

والحارث بن هشـام    ،وشرحبيل بن حسنة  ،ويزيد بن أبى سفيان   ،ن العباس بن عبد المطلب    ب
وكثير مـن فضـلاء     ،وابنه أبو جندل بن سـهيل     ،وسهيل بن عمرو  ،بن المغيرة المخزومى  

 .الصحابة 
 :   وقال بعض بنى المغيرة فيمن مات منهم فى طواعين الشام وقتذاك 

 به   فالـشام ويعرس من يترلُ الشامـفننا كـاربإن لم ي 
م   عشرين لم يقصص لهم شاربأفنى بنى ريطة فرسـا 

ومن بنى أعمامهم مثـلهم   لمثل هـذا يعجـب العاجـب 
ذلك مـا خـطَّ لنـا الكاتـب    موطاعـونٌ منـاياه ٢٢٥ طعن 

                                                 
 - المكـتر    -وصحيح مسلم ) ٥٧٢٩ (-كتر   الم -وصحيح البخارى ) ٢٩٥٣)(٢١٨ / ٧ (- صحيح ابن حبان     - ٢٢٤

)٥٩١٥( 
  فضائل الشام لأبي محمد الألفي- ٢٢٥
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فَقَالَ شرحبِيلُ  ،فَتفَرقُوا عنه ،ه رِجز إِن: فَقَالَ  ،أَنَّ الطَّاعونَ وقَع بِالشامِ   ،وعن عمرِو بنِ الْعاصِ   
 - أَو جمـلِ أَهلِـهِ   -وعمرو أَضلُّ مِن حِمارِ أَهلِهِ   ،�إِني صحِبت رسولَ االلهِ     ،بن حسنةَ 

فَاجتمِعوا لَه ولاَ تفَرقُـوا     ،وموت الصالِحِين قَبلَكُم  ،ودعوةٌ نبِيكُم ،إِنها رحمةٌ ربكُم  : وقَالَ  
هناصِ فَقَالَ . عالْع نو برمع ذَلِك مِعفَس :قد٢٢٦ .ص 

إِنهـا رحمـةُ    : فَذَكَر الطَّاعونَ فَقَالَ    ،خطَب معاذٌ بِالشامِ  : وعن أَبِي منِيبٍ الأَحدبِ قَالَ      
  كُمبِيةُ نوعدو كُمبقَ،رو    لَكُمقَب الِحِينالص ضذِهِ        . به مِن مهصِيباذٍ نعلَى آلِ مخِلْ عأَد ماللَّه

: عبد الرحمنِ   : فَدخلَ علَى عبدِ الرحمنِ بنِ معاذٍ فَقَالَ        ،ثُم نزلَ مِن مقَامِهِ ذَلِك    . الرحمةِ  
}    كُونفَلاَ ت كبر مِن قالْح  رِينتمالْم مِن ن{،   ٌاذعفَقَالَ م :}       مِـن اءَ اللَّـهنِي إِنْ شجِدتس

ابِرِين٢٢٧.}الص 
أَنَّ معاذَ بن جبلٍ رضِي اللَّه عنه قَام فِي الْجيشِ الَّذِي كَانَ            ،عن أَبِيهِ ،وعن عثْمانُ بن عطَاءٍ   
ووفَـاةُ  ،ودعـوةُ نبِيكُم  ،يا أَيها الناس هذِهِ رحمـةُ ربكُم      : " الَ  فَقَ،علَيهِ حِين وقَع الْوباءُ   

   لَكُمقَب الِحِينالص"،      طُبخي وهاذُ وعقَالَ م ثُم " :        مهصِـيبـاذٍ نعلَى آلِ مخِلْ عأَد ماللَّه
فَلَما أَنْ  ،طُعِن ابنك عبد الرحمنِ   : و كَذَلِك إِذْ أُتِي فَقِيلَ      فَبينا ه " الْأَوفَى مِن هذِهِ الرحمةِ     

الْحق مِن ربك فَلَا تكُونن مِن الْممترِين       ،يا أَبتِ : يقُولُ عبد الرحمنِ    : قَالَ  ،رأَى أَباه معاذًا  
فَمات مِن الْجمعةِ إِلَى الْجمعةِ     ،" شاءَ اللَّه مِن الصابِرِين      ستجِدنِي إِنْ : " يقُولُ معاذٌ   : قَالَ  

 مهآخِر وكَانَ ه ثُم ماذٍ كُلُّهع٢٢٨"آلُ م 
   رمعلٍ    : وقَالَ مبج ناذَ بعنِي أَنَّ ملَغبةً       ،ورـامِ مونُ بِالشالطَّـاع قَعو أَنْ   ،قَالَ حِين فَـأَلَم

فَاجتمعوا ،أَنَّ الصـلَاةَ جامِعـةٌ    : فَأَذَّنَ معاذٌ بِالناسِ    ،هذَا الطُّوفَانُ : حتى قَالَ الناس    ،نِيهميفْ
أَمـا إِنـي    ،ودعوةَ نبِيكُم كعذَابٍ عـذِّب بِـهِ قَوم       ،لَا تجعلُوا رحمةَ ربكُم   : " فَقَالَ  ،إِلَيهِ

كُمبِرأُخس               ـنكَهرأَد نم سمخ لَكِنبِهِ و كُمثْتدا حم قَى فِيكُمي أَبأَن تنظَن دِيثٍ لَوبِح 

                                                 
 ١٧٩٠٧) ١٧٧٥٥)(٩٣ / ٦ (-) عـالم الكتـب   (ومسند أحمد   ) ٢٩٥١)(٢١٦ / ٧ (-  صحيح ابن حبان      - ٢٢٦

 صحيح
  صحيح لغيره-٢٢٤٣٦) ٢٢٠٨٥)(٣٧٠ / ٧ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٢٢٧
 فيه ضعف ) ٥١٨٤(الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ   الْمستدرك علَى - ٢٢٨



 ١٣٥

      تمفَلْي وتمأَنْ ي طَاعتاسو كُمانِهِ    : مِنإِيم دعب ؤرام كْفُرقِّـهِ     ،أَنْ يرِ حيا بِغمد فِكسي أَو، أَو
  ءُ مرطَى الْمعي     رفْجيو كْذِبلَى أَنْ يالَ اللَّهِ ع،  لَاعِنالْم رظْهأَنْ يـلُ  ،وجقُولَ الرأَنْ يلَـا  : و

 يِيتا حإِنْ أَنو ا إِنْ مِتا أَنرِي منِي ،"أَدعي :اهلُ أَخجالر لَاعِنأَنْ ي لَاعِن٢٢٩ "الْم 
ــدييبــرٍ الزيمــنِ عــنِ الحَــارثِ بــاذٌ :،قَالَوععم ــامِ،فَقَامونُ بِالشالطَّــاع قَــعو

مهطَبفَخ،صفَقَالَ  ،بِحِم " :         الِحِينالص تومو كُمبِيةُ نوعدو كُمبةُ رمحونَ رذَا الطَّاعإِنَّ ه
 لَكُم٢٣٠"قَب   

ستهاجِرونَ إِلَى الشامِ فَيفْتح لَكُـم   : "  يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وقَالَ معاذُ بن جبلٍ     
            مهفُسبِهِ أَن اللَّه هِدشتسلِ يجالر اقرذُ بِمأْخةِ يركَالْح لِ أَوماءٌ كَالدد كُونُ فِيكُميكِّي ،وزيو

   مالَهمبِهِ أَع "      اذَ بعأَنَّ م لَمعت تإِنْ كُن مولِ اللَّهِ       اللَّهسر مِن همِعلٍ سبج ن�    ـوطِهِ هفَأَع 
    همِن فَرظَّ الْأَوتِهِ الْحيلَ بأَهعِهِ            ،وـبفِـي أُص فَطُعِـن دأَح مهمِن قبي ونُ فَلَمالطَّاع مهابفَأَص

 ٢٣١"لنعمِ ما يسرنِي أَنَّ لِي بِها حمر ا: فَكَانَ يقُولُ ،السبابةِ
تنزِلُونَ منزِلًا يقَالُ لَه الْجابِيةُ يصِيبكُم فِيهِ        : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

 ٢٣٢"كُم ويزكِّي بِهِ أَعمالَ، يستشهِد اللَّه فِيهِ أَنفُسكُم وذَرارِيكُم ، داءٌ مِثْلُ غُدةِ الْجملِ 
وأَنَّ ذَلِك لَيس   ،وفِي هذا الحَدِيث جواز رجوع من أَراد دخول بلدة فَعلِم أَنَّ بِها الطّاعون            

أَو سد الذَّرِيعة لِئَلاَّ يعتقِد من يدخل إِلَى        ،وإِنما هِي مِن منع الإِلقاء إِلَى التهلُكَة      ،مِن الطِّيرة 
  الأَرض الَّتِي وقَع          هأَذكُرنها كَما سع دوى المَنهِيالع لَها وطُعِنخقَوم   ، بِها أَن لَو د معوقَد ز

 .وأَنه يجوز الإِقدام علَيهِ لِمن قَوِي توكُّله وصح يقِينه،أَنَّ النهي عن ذَلِك إِنما هو لِلتترِيهِ

م علَى رجوعه مِن سرغ كَما أَخرج ابن أَبِي شيبة بِسندٍ           وتمسكُوا بِما جاءَ عن عمر أَنه ندِ      
جِئت عمر حِين   : "جيد مِن رِواية عروة بن رويم عن القاسِم بن محمد عن ابن عمر قالَ               

                                                 
 هو معضل: قلت  ) ٧٧٥(  جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ - ٢٢٩
 صحيح لغيره ) ١٣١( مسند عبدِ بنِ حميدٍ  - ٢٣٠
 حسن لغيره ) ٢١٦٠٩(  مسند أَحمد بنِ حنبلٍ - ٢٣١
٢٣٢ -انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسحسن ) ٢٠٢(   م 



 ١٣٦

اللَّهـم  : ر  فَسمِعته يقُول حِين تضـو    ،فانتظَرته فِي ظِلّ الخِباء   ،قَدِم فَوجدته قائِلاً فِي خِبائِهِ    
 "اغفِر لِي رجوعِي مِن سرغ

بِأَنه لا يصِح   " المُفهِم  "وأَجاب القُرطُبِي فِي    . وأَخرجه إِسحاق بن راهويهِ فِي مسنده أَيضا        
 ويرجِع عنه ويسـتغفِر مِنـه ؟        �وكَيف يندم علَى فِعل ما أَمر بِهِ النبِي         : قالَ  ،عن عمر 

جِيب بِأَنَّ سنده قَوِي والأَخبار القَوِية لا ترد بِمِثلِ هذا مع إِمكان الجَمـع فَيحتمِـل أَن            وأُ
وأَنَّ ،يكُون كَما حكاه البغوِي فِي شرح السنة عن قَوم أَنهم حملُوا النهي علَـى التترِيـه               

 .والانصِراف عنه رخصة،يهِ التوكُّلالقُدوم علَيهِ جائِز لِمن غَلَب علَ

             ـور المُسـلِمِينمِن أُم هِملأَمرٍ م جرخ همه أَندب نبكُون سو أَقوى،أَن يمِل،وهحتا ،ويفَلَم
     عجود رلَد المَقصلَ إِلَى قُرب البوص،         لَد المَقصالب قِيم بِالقُربِ مِنأَن ي مكِنهكانَ ي هأَن عود م

إِلَى أَن يرتفِع الطّاعون فَيدخل إِلَيها ويقضِي حاجة المُسلِمِين،ويؤيد ذَلِـك أَنَّ الطّـاعون              
فَلَعلَّه كانَ بلَغه ذَلِك فَندِم علَى رجوعه إِلَى المَدِينة،لا علَـى مطلَـق             ،ارتفَع عنها عن قُرب   

ر لَكانَ أَولَى لِما فِي رجوعه علَى العسكَر الَّذِي كانَ صحبته مِن            فَرأَى أَنه لَو انتظَ   ،رجوعه
 .المَشقَّة،والخَبر لَم يرِد بِالأَمرِ بِالرجوعِ وإِنما ورد بِالنهيِ عن القُدوم،واالله أَعلَم

اللَّهـم إِنَّ   :  قالَ عمـر     عن زيد بن أَسلَم عن أَبِيهِ قالَ      " وأَخرج الطَّحاوِي بِسندٍ صحِيح     
         نأ إِلَيك مِنهلُونِي ثَلاثًا أَنا أَبرحاس قَد نأ إِلَيك        : النون وأَنا أَبرالطّاع رت مِني فَروا أَنمعز

   مِن ذَلِك "              ـلِ فِـي ذَلِـكمصرِيح بِالعر التمن غَير عع دالطِّلاء والمَكس،وقَد ور وذَكَر
عن هِشام بن عروة عن أَبِيهِ أَنَّ الـزبير         " فَأَخرج ابن خزيمةَ بِسندٍ صحِيح      ،توكُّلبِمحضِ ال 

             ون قَد وقَعراء مِصر أَنَّ الطّاعإِلَيهِ أُم بحو مِصر ،فَكَتا نغازِي جرام خوما : فَقالَ  ،بن العإِن
 " طَعنا فِي جبهته ثُم سلَّمفَدخلَها فَلَقِي،خرجنا لِلطَّعنِ والطّاعون

وقَـد اختلَـف    ،وفِي الحَدِيث أَيضا منع من وقَع الطّاعون بِبلَدٍ هو فِيها مِن الخُروج مِنها            
مقَدكَما ت ة فِي ذَلِكحاب٢٣٣ .الص 
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 )١٨٧ / ١٠ (- ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٣٣
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   اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نقَالَ،ع: سـرِي         : �ولُ اللَّهِ   قَالَ رلَّـى ظَهوو املَ بِي الشقْبتاس إِنَّ اللَّه
ولَا ،يا محمد جعلْت ما تجاهك غَنِيمةً ورِزقًا وما خلْف ظَهـرِك مـددا            :"الْيمن وقَالَ لِي  

  زِيدي لَامالُ الْإِسزي،    ى تتح لُهأَهو كرالش قُصنيا      وروانِ جيشخانِ لَا تأَترالْم قَالَ   -" سِير ثُم 
  ٢٣٤"والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تذْهب الْأَيام واللَّيالِي حتى يبلُغَ هذَا الدين مبلَغَ هذَا النجمِ :-
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مسند الشـامِيين   و) ١٧١٦(   وصحيح الجامع     ٦/١٠٧والحلية  ) ٣٥(والصحيحة  ) ٣٩٢ / ١ (-تاريخ دمشق    - ٢٣٤

 انِيرصحيح ) ٨٣٤(لِلطَّب 



 ١٣٨
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   ةَ الْبامأَبِي أُم نع   هنع اللَّه ضِير اهِلِي،   بِيبِلَادِهِ    :"قَالَ�أَنَّ الن ةُ اللَّهِ مِنفْوص امالش،  ـوقسي
   ٢٣٥ "...إِلَيها صفْوةَ عِبادِهِ

 مِـن   وفِيها صفْوته ،صفْوةُ اللَّهِ مِن أَرضِهِ الشام    : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي أُمامةَ  و
 ٢٣٦"ولَيدخلَن الْجنةَ مِن أُمتِهِ ثُلَّةٌ لَا حِساب علَيهِم ولَا عذَاب ،خلْقِهِ وعِبادِهِ

فَشكَونا إِلَيهِ الْفَقْر والْعـري     �كُنا عِند النبِي    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ    و
أَبشِروا فَواللَّهِ لِأَنا مِن كَثْرةِ الشيءِ أَخوف علَيكُم مِن قِلَّتِهِ واللَّهِ لَا يزالُ             :"ةَ الشيءِ فَقَالَ  وقِلَّ

لَاثَةً هذَا الْأَمر فِيكُم حتى تفْتح لَكُم أَرض فَارِس والرومِ وأَرض حِمير حتى تكُونوا أَجنادا ثَ              
" وجندا بِالْيمنِ حتى يعطِي الرجلُ الْمِائَةَ الدينار فَيتسـخطُها          ،وجندا بِالْعِراقِ ،جندا بِالشامِ 

     هنع اللَّه ضِيالَةَ روح نو         :قَالَ ابا الـربِهو امالش طِيعتسي نمولَ اللَّهِ وسا ري فَقُلْت  ذَات م
واللَّهِ لَيستخلِفَكُم اللَّه عز وجلَّ فِيها حتى تكُونَ الْعِصـابةُ          : " �الْقُرونِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

قِ مـا   مِنهم الْبِيض قُمصهم الْمحلَّقَةُ أَقْفَاؤهم قِياما علَى رأْسِ الرجلِ الْأَسودِ مِنكُم الْمحلُو           
" يأْمرهم فَعلُوا وإِنَّ بِها الْيوم لَرِجالًا لَأَنتم أَحقَر فِي أَعينِهِم مِن الْقُردانِ فِي أَعجازِ الْإِبِـلِ                 

     هنع اللَّه ضِيالَةَ روح نقَ         :قَالَ اب كَنِي ذَلِكرولَ اللَّهِ إِنْ أَدسا رلِي ي رتاخ الَفَقُلْت":  ـارتأَخ
يـا أَهـلَ    ،لَك بِالشامِ فَإِنها صفْوةُ اللَّهِ عز وجلَّ مِن بِلَادِهِ فَإِلَيها يجتبِي صفْوته مِن عِبادِهِ             

            أَب نفَم امضِ الشالْأَر لَّ مِنجو زةَ اللَّهِ عفْوامِ فَإِنَّ صبِالش كُملَيلَامِ فَعرِ    الْإِسـدبِغ قسى فَلْي
سمِعت عبد الرحمنِ بن جبيـرٍ      :قَالَ" الْيمنِ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ           

كَانَ قَـد   نعت هذَا الْحدِيثِ فِي جزءِ بنِ سهيلٍ السلَمِي و        �فَعرف أَصحاب النبِي    :يقُولُ

                                                 
 لغيره ، وفيه زيادة     صحيح )  ٧٦٢١( الْمعجم الْكَبِير لِلطَّبرانِي     ) ٨٦٩٧(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ      - ٢٣٥

 لم تصح تفرد ا عفير بن معدان  وهو واه 
٢٣٦ - انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنس١٣٠٩( م( و  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعالْم)حسن ) ٧٧٠١ 



 ١٣٩

ولِي الْأَعاجِم وكَانَ أُويدِما قَصِيرا وكَانوا يرونَ تِلْك الْأَعاجِم حولَه قِياما لَا يأْمرهم بِشيءٍ              
 .٢٣٧إِلَّا فَعلُوه فَيتعجبونَ مِن هذَا الْحدِيثِ 

كُنا عِنـد رسـولِ اللَّـهِ       : بن حوالَةَ رضِي اللَّه عنه     قَالَ عبد اللَّهِ  : جبيرِ بنِ نفَيرٍ قَالَ    وعن
أَبشِروا فَواللَّهِ لَأَنا بِكَثْرةِ    : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَشكَونا إِلَيهِ الْعري والْفَقْر وقِلَّةَ الشيءِ     �

هِ لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِيكُم حتى يفْتح اللَّه أَرض فَـارِس            واللَّ،الشيءِ أَخوفُنِي علَيكُم مِن قِلَّتِهِ    
   ريحِم ضأَرومِ والر ضأَرا ثَلَاثَةً   ،وادنوا أَجكُونى تتحامِ ،وا بِالشدناقِ ،جا بِالْعِردنجا ،ودنجو

قُلْت يا رسولَ اللَّهِ ومـن      :قَالَ ابن حوالَةَ  " .  فَيسخطَها   وحتى يعطَى الرجلُ الْمِائَةَ   ،بِالْيمنِ
ولَيسـتخلِفَنكُم  ،واللَّهِ لَيفْتحنها اللَّه علَيكُم   :"يستطِيع الشام وبِهِ الروم ذَوات الْقُرونِ ؟ قَالَ       

قِياما علَى الرويجِلِ الْأَسودِ    ،الْملْحمةُ أَقْفَاؤهم ،نهم قُمصهم حتى يظَلَّ الْعِصابةُ الْبِيض مِ    ،فِيها
      لُوهءٍ فَعيش مِن مهرا أَملُوقِ محالْم كُممِن،           مِـن ـنِهِميفِـي أَع قَرأَح متالًا لَأَنا رِجإِنَّ بِهو

يا رسولَ اللَّهِ اختر لِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك        :فَقُلْت:لَ ابن حوالَةَ  قَا" . الْقِردانِ فِي أَعجازِ الْإِبِلِ     
يا أَهلَ  ،وإِلَيهِ تجتبى صفْوته مِن عِبادِهِ    ،إِني أَختار لَك الشام فَإِنه صفْوةُ اللَّهِ مِن بِلَادِهِ        :"قَالَ. 

أَلَا فَمن أَبى فَلْيستبقِ فِـي غُـدرِ        ،فَإِنَّ مِن صفْوةِ اللَّهِ مِن أَرضِهِ الشام      ،الْيمنِ علَيكُم بِالشامِ  
فَسمِعت عبد الـرحمنِ بـن   :قَالَ أَبو علْقَمةَ" . فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ     ،الْيمنِ

وكَانَ علَى  ،نعت هذَا الْحدِيثِ فِي حر بنِ سهيلٍ السلَمِي       �ولُ اللَّهِ   فَعرف رس :جبيرٍ يقُولُ 
فَكَانَ إِذَا راحوا إِلَى مسجِدٍ نظَروا إِلَيهِ وإِلَيهِم قِياما حولَه فَعجِبوا           ،الْأَعاجِمِ فِي ذَلِك الزمانِ   

فِي هـذَا الْحـدِيثِ     �أَقْسم رسولُ اللَّهِ    :قَالَ أَبو علْقَمةَ  . يهِم  فِيهِ وفِ �لِنعتِ رسولِ اللَّهِ    
 دِيثٍ مِثْلَهفِي ح مأَقْس هأَن لَمعاتٍ لَا نر٢٣٨" ثَلَاثَ م 

و الْفَقْر والْعري   نشكُ�كُنا عِند رسولِ اللَّهِ     :قَالَ عبد اللَّهِ بن حوالَةَ    : جبيرِ بنِ نفَيرٍ قَالَ    وعن
أَبشِروا فَواللَّهِ لَأَنا بِكَثْرةِ الشيءِ أَخوف مِني علَيكُم مِـن          : " �فَقَالَ نبِي اللَّهِ    ،وقِلَّةَ الشيءِ 

                                                 
٢٣٧ - ثَانِي لِابالْمو اداصِمٍ الْآححسن ) ٢٠٣٠(نِ أَبِي ع 

         اللَّه هحِماصِمٍ رأَبِي ع نكْرِ بو بقَالَ أَب :                لِـقحأَنْ يـاحِبِ وأْسِ الصلَـى رع لَامالْغ قُومأَنْ ي أْسنِ لَا بيفَتذَا حِرفِي هو
 هأْسر احِبالص" 

٢٣٨ -  هقِييى لِلْبرالْكُب ننحسن)  ١٧٠٧١(الس 



 ١٤٠

س والـروم وأَرض    واللَّهِ لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِيكُم حتى يفْتح اللَّـه لَكُـم أَرض فَـارِ              ،قِلَّتِهِ
رينِ         ،حِمما بِالْيدنجاقِ وا بِالْعِردنجامِ وا بِالشدنةً جدنجا مادنوا أَجكُونى تتحطَى  ،وعى يتحو

يع الشام وبِها الـروم     ومتى نستطِ :فَقُلْت:قَالَ عبد اللَّهِ بن حوالَةَ    " الرجلُ الْمِائَةَ فَيتسخطَها    
لَيفْتحنها اللَّه لَكُم ولَيستخلِفَنكُم فِيها حتى تظَـلَّ        : " �ذَات الْقُرونِ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       

 الْأُسيوِدِ مـا أَمـروهم     الْعِصابةُ مِنهم الْبِيض قُمصهم الْمحلَّقَةُ أَقْفَاؤهم قِياما علَى الرويحِلِ        
لُوهازِ الْإِبِلِ              ،فَعجانِ فِي أَعدالْقِر مِن ونِهِميفِي ع قَرأَح متالًا لَأَنرِج موا الْيإِنَّ بِهو "  دبقَالَ ع

إِنـي أَختـار لَـك      :"قَالَفَ،يا رسولَ اللَّهِ اختر لِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك       :فَقُلْت:اللَّهِ بن حوالَةَ  
امبِلَادِهِ    ،الش ةُ اللَّهِ مِنفْوا صهادِهِ    ،فَإِنعِب مِن هتفْوبِي صتجا يهإِلَيو،      كُملَـينِ فَعملَ الْـيا أَهي
فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّـلَ     ،درِ الْيمنِ فَمن أَبى فَلْيستقِ بغ   ،فَإِنما صفْوةُ اللَّهِ مِن الْأَرضِ الشام     ،بِالشامِ

 ٢٣٩" لِي بِالشامِ وأَهلِهِ 
فَشـكَونا إِلَيـهِ الْفَقْـر والْعـري وقِلَّـةَ          �كُنا عِند النبِي    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ    و

واللَّهِ لَا يزالُ هـذَا     ،ةُ الشيءِ أَخوف علَيكُم مِن قِلَّتِهِ     فَواللَّهِ لَأَنا وكَثْر  ،أَبشِروا:"فَقَالَ،الشيءِ
         ريحِم ضأَرومِ والرو فَارِس ضأَر لَكُم حفْتى تتح فِيكُم را      ،الْأَمـادنـوا أَجكُونـى تتحو

وحتى يعطَى الرجلُ الْمِائَةَ الدينار فَيسخطَها      ،منِجند بِالشامِ وجند بِالْعِراقِ وجند بِالْي     :ثَلَاثَةً
يا رسولَ اللَّهِ من يستطِيع الشام وبِها الروم ذَوات الْقُرونِ ؟ قَـالَ             :فَقُلْت:قَالَ ابن حوالَةَ  ،"

يها حتى تظَلَّ الْعِصابةُ مِنهم الْبِـيض قُمصـهم         واللَّهِ لِيستخلِفُنكُم اللَّه فِ   : " �رسولُ اللَّهِ   
وإِنَّ بِها الْيوم رِجالًا لَأَنتم أَحقَر      ،الْمحلَّقَةُ أَقْفَاؤهم قِياما علَى الرجلِ الْأَسودِ مِنكُم الْمحلُوقِ       

خِر لِـي إِنْ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت:قَالَ ابن حوالَةَ  ،"بِلِ  فِي أَعينِهِم مِن الْقِردانِ فِي أَعجازِ الْإِ      
 كَنِي ذَلِكربِلَادِهِ   :"قَالَ،أَد ةُ اللَّهِ مِنفْوا صهفَإِن امالش لَك ارتأَخ،   مِـن هتـفْوبِي صتجي اللَّهو

 فَإِنَّ صفْوةَ اللَّهِ مِن الْأَرضِ الشام فَمن أَبى فَيسقِي بِغدرِ           فَعلَيكُم بِالشامِ ،عِبادِهِ بِأَهلِ الْإِسلَامِ  
فَعـرف  :فَسمِعت عبد الرحمنِ بن جبيرٍ يقُولُ     " الْيمن فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ         

   بِيالن ابحدِي  �أَصذَا الْحه تعن              لِـيكَـانَ وو ـلَمِيلٍ السيـهـنِ سءِ بـزثِ فِي ج

                                                 
٢٣٩ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسحسن) ٢٤٨٣( م 
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وكَانَ أُويدِما قَصِيرا فَكَانوا يمرونَ وتِلْك الْأَعاجِم قِيام لَا يأْمرهم بِالشـيءِ إِلَّـا              ،الْأَعاجِمِ
 ٢٤٠.فَعلُوه يتعجبونَ مِن هذَا الْحدِيثِ 

 
����������� 

 

                                                 
٢٤٠ -  اوِيكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحشصحيح ) ٩٤١(م 
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فَجعلَ تِسـعةَ أَعشـارٍ     ،قَسم اللَّه عز وجلَّ الْخير فَجعلَه عشرةَ أَعشارٍ       :"قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ  
ا مِنه بِالشـامِ    وقَسم الشر فَجعلَه عشرةَ أَعشارٍ فَجعلَ جزءً      ،وبقِيته فِي سائِرِ الْأَرضِ   ،بِالشامِ

 ٢٤١" وبقِيته فِي سائِرِ الْأَرضِ 
وإِنَّ الشر قُسـم    ،وعشر بِهذِهِ ،فَتِسعةٌ بِالشامِ ،إِنَّ الْخير قُسم عشرةَ أَعشارٍ    :"قَالَ عبد اللَّهِ  و

  . ٢٤٢"وعشر بِالشامِ ،فَتِسعةٌ بِهذِهِ،عشرةَ أَعشارٍ
 

����������� 
 

                                                 
٢٤١ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعضعيف ) ٨٧٩٠(الْم 
 ضعيف ) ١٦٥٧(فَضائِلُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٢٤٢
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امِىدِ اللَّهِ الشبأَبِى ع نقُولُ: الَقَ،عي طُبخةَ ياوِيعم تمِعامِ: سلَ الشا أَهثَنِى ،يدح
ارِىصةُ-قَالَ ،الأَنبعقَالَ ش  : قَمأَر نب دينِى زعولَ اللَّهِ : -يسالُ :  قَالَ-  � -أَنَّ رزلاَ ت

ظَاهِرِين قلَى الْحتِى عأُم ى لأَ،طَائِفَةٌ مِنإِنامِولَ الشا أَهي موا هكُونو أَنْ تجرواه .ر
 .٢٤٣أحمد

وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ أَنَّ عمير بن هانِئٍ حدثَه قَالَ سمِعت معاوِيةَ بن أَبِى 
لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى «  يقُولُ - �-سفْيانَ علَى هذَا الْمِنبرِ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ 

 مهلَّ وجو زاللَّهِ ع رأَم أْتِىى يتح مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضرِ اللَّهِ لاَ يةً بِأَمقَائِم
لَ يا أَمِير الْمؤمِنِين سمِعت فَقَام مالِك بن يخامِر السكْسكِى فَقَا. »ظَاهِرونَ علَى الناسِ 

َ هم أَهلُ الشامِ فَقَالَ معاوِيةُ ورفَع صوته هذَا مالِك يزعم أَنه سمِع . معاذَ بن جبلٍ يقُولُ
 .٢٤٤رواه أحمد. معاذَ بن جبلٍ يقُولَُ هم أَهلُ الشامِ

انِئٍ،وفي مسند أبي عوانة قَالَ عه نب ريا : ممهنع اللَّه ضِيانَ رفْيأَبِي س نةَ باوِيعم تمِعس
لا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةٌ بِأَمرِ اللَّهِ :  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ : يقُولُ،علَى الْمِنبرِ

مذَلَهخ نم مهرضلا ي،قَالَ الْولِيد :مالَفَهخ نلا مو،اسبقَالَ عو : أْتِيى يتح مالَفَهخ نم أَو
لَى ذَلِكاللَّهِ ع رلِيدِ،أَملَفْظُ الْو،اسبقَالَ عاسِ: ولَى النونَ عظَاهِر مهاللَّهِ و را ،أَمثَندح

قَلانِيسقَالَ،الْع : نب را بِشثَندكْرٍحابِرٍ: قَالَ،بج نثَنِي ابدح، نلا مو مذَلَهخ نبِمِثْلِهِ م
يا : فَقَالَ،فَقَام مالِك بن يخامِر رضِي اللَّه عنه،خالَفَهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ وهم ظَاهِرونَ

مِنِينؤالْم اللَّ،أَمِير ضِياذًا رعم تمِعسهنع امِ،هبِالش مهقُولُ وي :هنع اللَّه ضِيةُ راوِيعقَالَ م :
 .٢٤٥"وهم بِالشامِ: يقُولُ،هذَا مالِك بن يخَامِر وبِهِ النسمةُ يزعم أَنه سمِع معاذًا

                                                 
 صحيح لغيره) ١٧٣٤٤(ومسند أحمد  )  ٤٣٨١) (٢٣٦ص  / ٢ج  (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند - ٢٤٣
  صحيح) ١٧٣٩٥(مسند أحمد- ٢٤٤
 صحيح ) ٦٠٣٨( مسند أبي عوانة - ٢٤٥
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لُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى علَى الْحق لاَ تزا: -  � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعن أَبِى أُمامةَ
قَاهِرِين هِمودلَع ظَاهِرِين،مالَفَهخ نم مهرضاءَ،لاَ يلأْو مِن مهابا أَصإِلاَّ م، رأَم مهأْتِيى يتح

كَذَلِك مهولَ اللَّهِ: قَالُوا. اللَّهِ وسا ر؟ قَالَ،يمه نأَيو :يقْدِسِبِبتِ ،تِ الْميافِ بأَكْنو
 .٢٤٦رواه أحمد. الْمقْدِسِ

  ولِيحبٍ السيكُر نقَالَ،وع :  زِيهةُ الْبرثَنِي مدولَ اللَّهِ     ،حسر مِعس هقُولُ  �أَنالُ   : يـزلا ت
        مأَهاون نلَى مع ظَاهِرِين قلَى الْحتِي عأُم طَائِفَةٌ مِن،و       رأَم أْتِيى يتالأَكَلَةِ ح نياءِ بكَالإِن مه

  كَذَلِك مها،اللَّهِ و؟ قَالَ     : قُلْنمه نأَيولَ اللَّهِ وسا رقْـدِسِ    :يـتِ الْميافِ بأَنَّ  : قَالَ،بِأَكْن "
 .٢٤٧ الطبرانيرواه " ذَلِك أَنها مغربةٌ ومشرقَةٌ  ،الرملَةَ هِي الربوةُ

أُحـدثُك حـدِيثًا    : قَالَ عِمرانُ بن حصينٍ رضِي اللَّه عنه      : قَالَ،وعن مطَرفِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
   بِيالن تمِعقُولُ  �سي  :              قُـومـى تتح ظَـاهِرِين ـقلَى الْحتِي عأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزلا ت

 .٢٤٨أبو عوانة." فَإِذَا هم أَهلُ الشامِ،فَنظَرت فِي هذِهِ الْعِصابةِ: طَرفقَالَ م،الساعةُ
لا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى أَبوابِ :"قَالَ،�عن رسولِ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ

لَهوا حمو قشتِ الْ،دِميابِ بولَى أَبعولَهوا حمقْدِسِ وم، نخِذْلانُ م مهرضلا ي
مذَلَهةُ،خاعالس قُومإِلَى أَنْ ت ٢٤٩ رواه الطبراني". ظَاهِرِين. 
من طريق إسماعيل بن عياش عن الوليد بن عباد عن عامر الأحول عن أبي صالح  وهو 

 .الخولاني به 
يد بن عباد أحد شيوخ ابن عياش الول،وهذا إسناد ضعيف جداً: قلت : قال الألفي 

  .."ااهيل
فقد رواه الطبراني من طريق ،لم يتفرد به فقد روي من طرق أخر عن أبي هريرة: قلت 

ورابنِ شبِ بيعنِ شب دمحم،سِيناحِيلَ الْعرش نو برمةِ عغِيرو الْما أَبثَن، نانَ بيح مِعس هأَن

                                                 
  لغيرهصحيح) ٢٢٩٨٠(ومسند أحمد  ) ٤٣٨٤) (٢٣٧ص  / ٢ج  (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند - ٢٤٦
 صحيح لغيره ) ١٦٥٣٤( و )١٧١٣٩) (٢٥٠ص  / ١٥ج  (-غاية المعجم الكبير للطبراني - ٢٤٧
 صحيح ) ٦٠٤٧( مسند أبي عوانة - ٢٤٨
 ) ٤٥٩٧(الْمطَالِب الْعالِيةُ لِلْحافِظِ ابنِ حجرٍ الْعسقَلَانِي  و )٢٢٠) (٩٨ص  / ١٩ج  (-  المعجم الكبير للطبراني - ٢٤٩



 ١٤٥

لَا تزالُ بِدِمشق عِصابةٌ يقَاتِلُونَ : "  قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ ،يحدثُ عن أَبِي هريرةَ،وبرةَ
 ٢٥٠"علَى الْحق حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ وهم ظَاهِرونَ 

 .ورواته معروفون ومترحمون ليس فيهم مطعون به 
أَخبرنِي أَبو الْمغِيرةِ : قَالَ ،د بنِ شعيبِ بنِ شابورمن طريق محموروي في تاريخ داريا 

سِيناحِيلَ الْعرش نو برمقَالَ ،ع :سِينانِئٍ الْعه نب ريمعا وأَن وتريا بنيلٍ ،أَتجبِر نحفَإِذَا ن
وقَلَنسوةٌ ،علَيهِ قَمِيص كَرابِيس إِلَى نِصفِ ساقَيهِفَإِذَا ،يتعايا علَيهِ الناس فِي الْمسجِدِ

أَمِن أَصحابِ : فَقُلْت لِعميرِ بنِ هانِئٍ ،يقَالُ لَه حيانُ بن وبرةَ الْمري،وثِياب رثَّةٌ،صغِيرةٌ
قَالَ عمرو بن ،"بِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه ولَكِنه صاحِب لِأَ،لَا: "  هو ؟ قَالَ �رسولِ اللَّهِ 

لَا يزالُ بِدِمشق : "  أَنه قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ ،فَسمِعته يحدثُ عن أَبِي هريرةَ: شراحِيلَ 
 ٢٥١"هِرونَ عِصابةٌ يقَاتِلُونَ علَى الْحق حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ وهم ظَا

  ورواه ابن عساكر من طريق محمد بن عايذ نا الهيثم بن حميد نا يزيد الحميري رفعه إلى 
لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق ) �( أبي هريرة قال قال رسول االله 

وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين 
 ٢٥٢" أن تقوم الساعة على الحق إلى

يزيد بن شجعة الحميري  "قال ابن عساكر ،وكل رجاله معروفون إلا يزيد الحميري التابعي
من أهل دمشق كان في الجيش الذي أمد به معاوية عثمان بن عفان مع حبيب بن مسلمة 

 ٢٥٣.."له ذكر
 .فالصواب أن حديث أبي هريرة صحيح 

                                                 
٢٥٠ - نسم انِيرلِلطَّب ينامِيالش وهو حديث حسن ) ٢٤٩٨(د 
٢٥١ -       لَانِيوارِ الْخبدِ الْجبا لِعيارد ارِيخوهـو  ) ٢٥٧ / ١ (-وتاريخ دمشق   ) ٢٥٦ / ١ (- تاريخ دمشق     و ) ٩٩(ت

 حديث حسن
 )٢٥٧ / ١ (-تاريخ دمشق  - ٢٥٢
  )٨٢٨٩ ]  (٢٣٣ / ٦٥[تاريخ دمشق  - ٢٥٣



 ١٤٦

تخلى عن عونه : خذل فلانا -رة إلى الأربعين الجماعةُ من الناس من العش: العصابة 
 ونصرته

لَا تزالُ عِصابةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى أَبوابِ        :"قَالَ، �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ   وفي رواية   
ظَاهِرِين ، يضرهم من خـذَلَهم    لَا،وعلَى أَبوابِ بيتِ الْمقْدِسِ وما حولَه     ،دِمشق وما حولَها  

قلَى الْحةُ ،عاعالس قُومإِلَى أَنْ ت "قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابةُ لِلْحالِيالْع طَالِب٢٥٤الْم 
ى أَمرِ اللَّهِ لَا يضـرها      لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً علَ      :" قَالَ  �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و

          رِينمٍ آخقَو برح تبشن برح تبا ذَها كُلَّماءَهدقَاتِلُ أَعا تالَفَهخ نـا    ،مامأَقْو اللَّه فِعري
 ٢٥٥ الحلية "لُ الشامِ هم أَه "  �ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ " ويرزقُهم مِنهم حتى تأْتِيهم الساعةُ 

 :قال الإمام النووي رحمه االله 
"ارِيخذِهِ الطَّائِفَة فَقَالَ الْبا هأَمل الْعِلْم:وأَه مل،هبنن حد بمقَالَ أَحل :ووا أَهكُوني إِنْ لَم

مد أَهل السنة إِنما أَراد أَح:الْحدِيث فَلَا أَدرِي من هم ؟ قَالَ الْقَاضِي عِياض
ويحتمِل أَنَّ هذِهِ الطَّائِفَة مفَرقَة بين :قُلْت،ومن يعتقِد مذْهب أَهل الْحدِيث،والْجماعة

آمِرونَ ومِنهم زهاد و،ومِنهم محدثُونَ،ومِنهم فُقَهاء،أَنواع الْمؤمِنِين مِنهم شجعان مقَاتِلُونَ
ولَا يلْزم أَنْ يكُونوا ،ومِنهم أَهل أَنواع أُخرى مِن الْخير،بِالْمعروفِ وناهونَ عنِ الْمنكَر

وفِي هذَا الْحدِيث معجِزة ظَاهِرة ؛ . مجتمعِين بلْ قَد يكُونونَ متفَرقِين فِي أَقْطَار الْأَرض 
ولَا يزال حتى يأْتِي ، إِلَى الْآن �ا الْوصف ما زالَ بِحمدِ اللَّه تعالَى مِن زمن النبِي فَإِنَّ هذَ

وهو أَصح ما اُستدِلَّ بِهِ لَه ،وفِيهِ دلِيل لِكَونِ الْإِجماع حجة.أَمر اللَّه الْمذْكُور فِي الْحدِيث
 .٢٥٧ ".واللَّه أَعلَم  . ٢٥٦فَضعِيف" لَا تجتمِع أُمتِي علَى ضلَالَة "  حدِيث وأَما،مِن الْحدِيث

 : وفي البدر المنير 

                                                 
٢٥٤ - الْم قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابةُ لِلْحالِيالْع حسن لغيره) ٤٣٠٩(طَالِب  
 صحيح ) ٨١٧٧( الْمعجم الْأَوسطُ لِلطَّبرانِي  و)١٤٤٦٩(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٢٥٥
 )١٢٨٨)(١٠٤ / ٢ (-الصواب أنه صحيح لغيره انظر المقاصد الحسنة للسخاوي :  قلت - ٢٥٦
 )٤٠٠ص  / ٦ج  (-شرح النووي على مسلم - ٢٥٧



 ١٤٧

بِشهادتِهِ علَيهِ أفضل الصلَاة ، الَّذين هم خير قُرون هذِه الْأمة-فامتثلت الصحابة حينئذٍ "
 .وابتغاء ثَوابه وأَجره ،امتثالًا لأَمره،وأفعاله) وأقواله( فحفظوا عنه أَحواله -والسلَام 

تلقوا ذَلِك ،وجِيلًا بعد جيل،قبيلًا بعد قبيل،ثمَّ فعل ذَلِك بعدهم التابعون وتابعوهم
 . رضِي اللَّه عنا وعنهم -واستفادوه مِنهم ،عنهم

فأخطئوا ،ري لَهم فِي هذَا الميدانولَا ج،لَكِن دخل فِي ذَلِك قوم لَيسوا من أهل هذَا الشأْن
واختلَطَ الصحِيح ،فَدخلت الآفة من هذَا الْوجه،وربما وضعوا،فِيما نقلوا وحرفوا

 طَائِفَة كَبِيرة من - وله الْحمد والمِنة -فَحِينئِذٍ أَقَام االله سبحانه ،واروح بالسليم،بالسقيم
المبسوطة ،)المبتكرة(فدونوا التصانيف ،نجوم للدين وعلَم للمسترشدينهم ،هذِه الْأمة
وبذلوا ، بِالنظرِ التام-وانقطاعا ووصلًا ، جرحا وتعديلًا-ونظروا فِي رجالها ،والمختصرة

وا بِهِ أحسن قيام،وسعهم فِي ذَلِكقَامب سعينا وسعيهم ،أعظم االله أَجرهم،ويلَا خو. 
من زمنه علَيهِ أفضل الصلَاة والسلَام ،علَى ذَلِك مدى الدهور والأعوام) رونمستم(وهم 

لَا تزالُ طائفةٌ «:بإخباره علَيهِ أفضل الصلَاة والسلَام حيثُ قَالَ،إِلَى انقِضاء الدنيا والذهاب
لَى الحقع تي ظاهِرينمن أُم،ذَلَهخ نم مهرضاعةُ،ملَا يالس قُومى تحت «. 

 وِيرر الْمبلَام فِي الْخالسلَاة وهِ أفضل الصلَيصفهم عا وذِه الطَّائِفَة كَمت هفَكَان
نهن العذري(،عمحاهِيم بن عبد الررة إِبسلا من جِهرة،)مريرة أبي ها من جِهندسمعبد ،وو

 .رواهما الْعقيلِي  كَما -االله بن عمرو 
فَقَالَ ،فقد سئل أَحمد عنه،وفِيه وقْفَة،ونازعه ابن الْقطَّان. والْأول أحسن :قَالَ عبد الْحق

وانتِحالَ ،ينفُون عنه تحرِيف الغالين،يحمِلُ هذَا العِلْم مِن كُلِّ خلَفٍ عدولُه«:صحِيح
 .» اهِلِينوتأْوِيل الج،المُبطِلِين

كالبحر ، علَى هذِه الطَّائِفَة بِالْحِفْظِ الوافر-وله الْحمد والمِنة ، سبحانه وتعالَى-ومن االله 
  .٢٥٨" الزاخر

 : وقال الحافظ ابن حجر 

                                                 
 )٢٥٧ص  / ١ج  (-البدر المنير  - ٢٥٨



 ١٤٨

هم : "١الحديث... " لا تزال طائفة من أمتي على أمر اللَّه: "وقال ابن المبارك في حديث"
 ".ديثعندي أصحاب الح

إن أصحاب الحديث خـير النـاس وكيـف لا يكونـون            : وقد صدق هؤلاء فيما قالوه    
وجعلـوا غـذاءهم الكتابـة وسـحرهم        ،وقد نبذوا الـدنيا بأسـرها وراءهم      ،كذلك

ونومهم ،المـداد " أي طيبهم الذي يتطيبون به    "وخلوقهم  ،واسترواحهم المذاكرة ،المعارضة
أولئـك  ،دة عندهم مع علو الإسناد رخاء     الش،ويتوسدون الحصى ،السهاد يصطلون الضياء  

 ٢٥٩" .كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء،هم العلماء الحكماء
 :وقال أيضاً  
وأُمته معصومةٌ لَا تجتمِع علَى الضلَالَةِ هذَا فِي حدِيثٍ مشهورٍ لَه طُرق كَثِيرةٌ لَا يخلُو  "

إنَّ اللَّه أَجاركُم من "نها لِأَبِي داود عن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي مرفُوعا واحِد مِنها مِن مقَالٍ مِ
ثلاث خلال أن لا يدعو علَيكُم نبِيكُم لِتهلَكُوا جمِيعا وأَلَّا يظْهر أَهلُ الْباطِلِ علَى أَهلِ 

 .وفِي إسنادِهِ انقِطَاع،"ةٍالْحق وأن لا يجتمِعوا علَى ضلَالَ
وفِيهِ ،"لَا تجتمِع هذِهِ الْأُمةُ علَى ضلَالٍ أَبدا"ولِلترمِذِي والْحاكِمِ عن ابنِ عمر مرفُوعا 

اهِدوش لَه اكِمالْح جرأَخو عِيفض وهو نِيدانَ الْمبعش نانُ بملَيس. 
يا وفُوعرةَ ماوِيعدِيثِ مبِح لَال لَهتِدالِاس كِنرِ اللَّهِ لَا "مةٌ بِأَمةٌ قَائِمتِي أُمأُم الُ مِنزلَا ي

 . أَخرجه الشيخانِ"  يضرهم من خذَلَهم ولَا من خالَفَهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ
 نابِ عفِي الْبو نعو هاجنِ مابو مِذِيراسٍ فِي التنِ إيةَ بقُر نعلِمٍ وسانَ فِي مبثَودٍ وعس

دمأَح دعِن قَمنِ أَردِ بيز نعد واوانَ فِي أَبِي درعِم نعو هاجنِ مةَ فِي ابريرأَبِي ه. 
أَنَّ بِو هلَالِ مِنتِدالِاس هجولُ وصحةِ لَا ياممِ الْقِيوإلَى ي قةِ بِالْحذِهِ الطَّائِفَةِ الْقَائِمودِ هج

 ٢٦٠".الِاجتِماع علَى الضلَالَةِ
����������� 

  

                                                 
 )١٤ص  / ١ج  (-التلخيص الحبير  - ٢٥٩
 )٢٩٩ص  / ٣ج  (-التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  - ٢٦٠



 ١٤٩
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  رمنِ عنِ ابع،   بِيقَالَ�أنَّ الن":  اقالْعِر لِيسلَ إِبخد، هتاجى حفَقَض،دو    وهدفَطَـر املَ الشخ
 ٢٦١" " ودخلَ مِصر فَباض فِيها وفَرخ وبسطَ عبقَرِيه ،بيسانَ،حتى بلَغَ

ويحيى ، حدثَنِي ابن لَهِيعةَ    ، حدثَنا ابن وهبٍ    ،  بن يحيى    حرملَةَرووه من طريق    : قلت  
   وبلٍ   ، بن أَيقَيع نابٍ    ، عنِ شِهنِ ابسِ         ، عنةِ بن الأَخغِيردِ اللَّهِ بن الْمببن ع قُوبعي نع

 ،رمنِ عنِ اببه ع  
  والصواب يعقوب بن عتبة  بن عبد االله بن المغيرة  وهو لم يسمع من ابن عمر 

من حديث ابن عمر ولا يصـح   :فقال  ، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب       
يه أحمد ابن أخي ابن وهب كذبه الخطيب ويحيى بن أيوب ليس بـالقوى وابـن لهيعـة                ف

 .مطروح وعقيل بن خالد يروي عن الزهري مناكير 
بأن أحمد ثقة روى له مسلم وقال ابن عدي كل ما أنكروه عليه فمحتمل وإن لم                ) تعقب(

لة أخرجه الطـبراني    يرو غيره لعل عمه خصه به ولم ينفرد ذا الحديث بل تابعه عليه حرم             
ويحيى بن أيوب هو الغافقي عالم أهل مصر ومفتيهم روى له الشيخان وعقيل أحد الأثبات               
روى له الشيخان وقال يونس بن يزيد الأيلي هو أعلم الناس بحديث الزهري والحـديث               
أخرجه ابن عساكر من طريق حرملة وزاد قال ابن وهب أرى ذلك في فتنة عثمـان لأن                 

وا فيه وسلم أهل الشام فهذا يدل على ثبوت الحديث عند ابن وهب ويكـون               الناس افتتن 
 ٢٦٢الحديث من أعلام النبوة فدخل في باب المعجزات

                                                 
٢٦١ -     انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجع٦٦١٨( الْم(  و   رلِلطَّب الْكَبِير مجعالْم  انِي)و ) ١٣١١٤     انِيهـبخِ الْأَصيةُ لِأَبِي الشظَمالْع

  فيه انقطاع وخولف في رفعه)٧٧ / ١ (- المعرفة والتاريخ  و )١١٠٨(
 )٤٩ / ٢ (-وتتريه الشريعة المرفوعة ) ٤٢٥ / ١ (-اللآلي المصنوعة  - ٢٦٢



 ١٥٠

ثم خـرج   ،نزل الشيطان بالمشرق فقضى قضاءه    : عن ابن عمر قال   ف،وأعلَّ بالوقف : قلت  
بسط فخرج على بساق حتى جاء المغرب فباض بيضه و          ،يريد الأرض المقدسة الشام فمنع    

 ٢٦٣ »ا عبقريه
فرجاله موثقون خلا   ،لعل هذا الموقوف أشبه بالصواب    : " قال أبو محمد الألفي حفظه االله       

عباس بن أبى شملة المدني مولى طلحة ابن عمر بن عبيد االله ابن معمر التيمي ؛ ذكره ابـن                   
 وابـن ،)٧/٨/٣٢))(التاريخ الكبير   (( وذكره البخارى   ) ٨/٥٠٩))(الثقات  (( حبان فى   
 .فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً ،)٦/٢١٧)) (الجرح والتعديل (( أبى حاتم 

حدثنا الحسين بن الطيب    .. ففي تاريخ ابن عساكر   ،وللمرفوع شاهد مرسل يقويه   : قلت  
إن االله تعالى قد     ) �( البلخي ثنا عون بن موسى عن إياس بن معاوية قال قال رسول االله              

ليس أتى العراق فباض فيها وفرخ وإلى مصر فبسط عبقريـة           تكفل لي بالشام وأهله وأن إب     
 هذا مرسل ومع إرساله منقطع بين البلخي وعون بن          "واتكأ وقال جبل الشام جبل الأنبياء     

  ٢٦٤موسى  
أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بـن منصـور           له متابعة ففي أخبار القضاة      : قلت  

سمعت إياس بـن معاويـة      :  بن موسى؛ قال   حدثنا عون : حدثني أبي؛ قال  : الحارثي؛ قال 
وإن إبليس أتى العراق فبـاض      ،إن االله تكفل لي بالشام وأهلها     : �قال رسول االله    : يقول

جبل الشام  : ثم قطع إياس الحديث فقال    ،وأتى مصر فبسط فيها عبقريه واتكى     ،فيها وفرخ 
    ٢٦٥.جبل الأنبياء

عبد الـرحمن    ) ١٣٩٩٣ ]( ٣٨٣ /٨[ففي الثقات لابن حبان     ،الحارثي فيه كلام  :  قلت  
بن محمد بن منصور البصري أبو سعيد يعرف بكيرزان يروى عن معاذ بن معـاذ ويحـيى                 

 القطان ثنا عنه ابنه محمد بن عبد الرحمن بالبصرة

                                                 
 )٣٦٢ / ٢ (-والمعرفةوالتاريخ ) ١/٣١٨(أخرجه ابن عساكر  - ٢٦٣
 )٩٩ / ١ (-تاريخ دمشق  - ٢٦٤
 )٨٦ / ١ (-أخبار القضاة  - ٢٦٥
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عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصـري         ) ١٣٤٧ ] ( ٢٨٣ /٥[ وفي الجرح والتعديل    
طان وسالم بن نوح كتبت عنه مع أبى وتكلموا فيه          نزيل سامرا روى عن يحيى بن سعيد الق       

 ٢٦٦.نا عبد الرحمن قال سئل أبى عنه فقال شيخ
  لكن هذه الرواية تقوي رواية ابن عساكر فهي مرسلة قوية 

فقد يـروي الـراوي     ،وهذه الرواية تقوي رواية الرفع ،ولا تعله رواية الوقف لو صحت          
 .الحديث مرفوعاً وموقوفاً فالراجح الرفع 

فهو في معناه   ،ويؤيد هذا الحديث من حيث المعنى أحاديث إذا وقعت الفتن فعليكم بالشام            
 .تماماً 

áØ§a@bàÏ@ŽÉoÏŞŠÛaflë@ŽÑoÓflìoÛa@flāfl‰bflÈflm@afl‡gáØ§a@bàÏ@ŽÉoÏŞŠÛaflë@ŽÑoÓflìoÛa@flāfl‰bflÈflm@afl‡gáØ§a@bàÏ@ŽÉoÏŞŠÛaflë@ŽÑoÓflìoÛa@flāfl‰bflÈflm@afl‡gáØ§a@bàÏ@ŽÉoÏŞŠÛaflë@ŽÑoÓflìoÛa@flāfl‰bflÈflm@afl‡gRVWRVWRVWRVW@@@@
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وجـد في كـثيرٍ مـن       ،الاختلاف في بعض الأحاديـث رفعـاً ووقفـاً أمـر طبيعي           " 
وهو أن  ،ا محل نظـر عِنـد المُحـدثِين       والحَدِيث الواحد الَّذِي يختلف بِهِ هكذ     ،الأحاديث

         بيإذا وجدوا حديثاً روي مرفوعاً إلى الن نثِيدروي      ،- � -المُح ث عينه قَدنجد الحَدِي ثُم
فهنا يقف النقاد أزاء ذَلِك؛ لاحتمال كون المَرفُوع خطـأً         ،عن الصحابي نفسه موقوفاً علَيهِ    

أو لاحتمال كون الوقف خطأ و الصواب الرفـع ؛ إذ           ،صواب الوقف من بعض الرواة و ال    
فإنـه  ،فإذا حصل مِثْل هذَا في حدِيث ما      . إن الرفع علة للموقوف و الوقف علة للمرفوع         

 :يكُون محل نظر وخلاف عِند العلَماء وخلاصة أقوالهم فِيما يأتي
 :لل ؛ فإنّ للعلماء فِيهِ الأقوال الآتية إذا كَانَ السند نظيفاً خالياً من بقية الع

ولَو كَـانَ نافيـاً     ،يحكم للحديث بالرفع ،لأن راويه مثبت وغيره ساكت       : القَول الأول   
وقَد عدوا ذَلِك أيضـاً مـن قبيـل زيـادة          ،فالمثبت مقدم علَى النافي ؛ لأَنه علم ما خفي        

                                                 
 )١١٥١(٤/٣١٩والكامل في الضعفاء) ٥٣٨٩] (٢٧٣- ١٠[وانظر تاريخ بغداد - ٢٦٦
وبحوث في المصطلح ) ١٦٨ص  / ١ج  (-وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث    ) ٤٠٧ص   / ٥ج   (- البحر المحيط    - ٢٦٧

 )١٩٣ص  / ١ج  (-للفحل 



 ١٥٢

: (( قَالَ العراقي ،٢٦٨وهو قَول أكثر أهل الفقه والأصول     ،نوهو قَول كَثِير من المُحدثِي    ،الثِّقَة
الصحِيح الَّذِي علَيهِ الْجمهور أن الراوِي إذا روى الحَدِيث مرفوعـاً وموقوفـاً فـالحكم               

 .٢٦٩))هذَا هو المرجح عِند أهل الحَدِيث ،لأن معه في حالة الرفع زيادة،للرفع
 

����������� 
 

                                                 
 ،وفتح المغيـث    ١/١٧٠ ، ومقدمة جامع الأصول      ة الفحل  طبع ١/٢٣٣ ، و    ١/١٧٧لتذكرة   شرح التبصرة و ا    - ٢٦٨
  .٢٩، شرح ألفية السيوطي )هـ ٤١٧-ت٥٨٨( ، والكفاية ٢٣٠-٢/٢٢٩ ، و المحصول ١/١٩٤

المفصـل في علـوم   :وانظر كتابي .  ط عويضة ١/١٩٥ ط عبد الرحمان محمد عثْمان ، و    ١/١٦٨ فتح المغيث    - ٢٦٩
 )١٢٢٩ / ١ (-ديث الح
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 ٢٧٠" عقْر دارِ الْإِسلَامِ بِالشامِ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ
يسوق اللَّـه إِلَيهـا     ،عقْر دارِ الْإِسلَامِ بِالشامِ   : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن كَثِيرِ بنِ مرةَ   و

وعلَيها عـين اللَّـهِ     ،ولَا يرغَب عنها إِلَّا مفْتونٌ    ،ولَا ينزِع إِلَيها إِلَّا مرحوم    ،ن عِبادِهِ صفْوته مِ 
 فَإِنْ أَعجزهم الْمالُ لَم   ،تعالَى مِن أَولِ يومٍ مِن الدهرِ إِلَى آخِرِ يومٍ مِن الدهرِ بِالطَّلِّ والْمطَرِ            

 ٢٧١"يعجِزهم الْخبز والْماءُ 
يا رسـولَ   :فَقَالَ رجلٌ ،�كُنت جالِسا عِند رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ الْكِندِي    و

فَأَقْبلَ ، أَوزارها لَا جِهاد قَد وضعتِ الْحرب    :وقَالُوا،ووضعوا السلَاح ،أَذَالَ الناس الْخيلَ  ،اللَّهِ
ولَا يزالُ مِن أُمتِي أُمةٌ يقَـاتِلُونَ       ،الْآنَ جاءَ الْقِتالُ  ،كَذَبوا الْآنَ :"وقَالَ،بِوجهِهِ�رسولُ اللَّهِ   
 قلَى الْحامٍ    ،عأَقْو قُلُوب ملَه زِيغُ اللَّهيو،    اعالس قُومى تتح مهمِن مقُهزريةُو،   دعو أْتِيى يتحو

وهو يوحى إِلَي أَني مقْبوض غَيـر       ،والْخيلُ معقُود فِي نواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامةِ       ،اللَّهِ
 ٢٧٢" ؤمِنِين الشام وعقْر دارِ الْم،يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ،وأَنتم تتبِعونِي أَفْنادا،ملَبثٍ

إِنـي أسـمت    :فَقَـالَ �أَخبرهم أَنه أَتى النبِـي      ،أَنَّ سلَمةَ بن نفَيلٍ   ،عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   و
الْآنَ : " � فَقَالَ لَه النبِي  . لَا قِتالَ   :قُلْت،ووضعتِ الْحرب أَوزارها  ،وأَلْقَيت السلَاح ،الْخيلَ

يزيِغُ اللَّـه قُلُـوب     ،لَا تزالُ طَائِفَـةٌ مِـن أُمتِـي ظَـاهِرِين علَـى النـاسِ             ،جاءَ الْقِتالُ 
أَلَـا إِنَّ   ،حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ عز وجلَّ وهم علَى ذَلِك        ،ويرزقُهم اللَّه مِنهم  ،فَيقَاتِلُونهم،أَقْوامٍ

عامالش مِنِينؤارِ الْمد ةِ ،قْراممِ الْقِيوإِلَى ي ريا الْخاصِيهوفِي ن قُودعلُ ميالْخ٢٧٣"و    
حتى كَادتا ركْبتاه تمسانِ فَخذَه     �رضِي اللَّه عنه أَنه أَتى رسولَ اللَّهِ        ،عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ   و

يا رسولَ اللَّهِ سيبتِ الْخيلُ وأُلْقِي السلَاح وقَالُوا وضعتِ الْحـرب أَوزارهـا             :لْتفَقُ:قَالَ

                                                 
٢٧٠ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعحسن ) ٦٢٣٦(الْم 
 وسنده واه ) ٧٠١( الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ  - ٢٧١
 صحيح ) ٣٣١٢( والسنن الْكُبرى لِلنسائِي  ) ٣٥٤٢( السنن الصغرى  للنسائي - ٢٧٢
 صحيح ) ١٦٧٠٨(  مسند أَحمد بنِ حنبلٍ - ٢٧٣
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كَذَبوا الْآنَ جاءَ الْقِتالُ لَا تزالُ أُمتِي أُمةٌ ظَـاهِرةٌ علَـى        : " �فَقَالَ النبِي   . وقَالُوا لَا قِتالَ    
ه عز وجلَّ لَهم قُلُوب أَقْوامٍ ويرزقُهم مِنهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ عز وجلَّ وهم               الناسِ يزِيغُ اللَّ  

   لَى ذَلِكقَالَ " ع ا          :"ثُمنا هه لَّ مِنجو زي عبر فْسن ي لَأَجِدإِلَـى    " إِن هـرلٍّى ظَهوم وهو
وعقْر دارِ الْمـؤمِنِين  ،إِنه يوحى إِلَي أَني مكْفُوت ثُـم سـتخلُفُونِي أَفْنـادا         :"وقَالَ،الْيمنِ
امةِ ،الشاممِ الْقِيوإِلَى ي ريا الْخاصِيهوفِي ن قُودعلُ ميالْخ٢٧٤"و 

فَتحا �فَتح اللَّه عز وجلَّ علَى رسولِهِ       :قَالَعن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ الْحضرمِي رضِي اللَّه عنه         و
 فَقُلْت هتيولَ اللَّهِ  :فَأَتسا رقَالُوا    ،يو لَاحطِّلَتِ السعلُ ويتِ الْخبيس:     بـرتِ الْحـعضو قَد

ءَ الْقِتالُ لَا تزالُ أُمتِـي ظَـاهِرةً        الْآنَ جا ،كَذَبوا: " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . أَوزارها فَلَا قِتالَ    
                ـرأَم أْتِيى يتلَاغًا حبا ورأَج مِنِينؤلِلْم ملُهعجامٍ يأَقْو لَّ قُلُوبجو زع زِيغُ اللَّهاسِ يلَى النع

علُ ميالْخامِ وبِالش لِمِينسارِ الْمد قْرلَّ عجو زاللَّهِ ع ريا الْخاصِيهوفِي ن ٢٧٥"قُود  
 ، � فَتحا فَتح فَأَتيت رسـولَ اللَّـهِ         �فُتِح علَى رسولِ اللَّهِ     : قَالَ  ،وعن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ   

   همِن تونفَد ،      هابثِي سمابِي تثِي تى كَادتح ،  ولَ اللَّهِ    : فَقُلْتسا رتِ ، يبـيـلُ   سيالْخ  ،
   لاَحطَّلُوا السعا      ، وهارزأَو برتِ الْحعضو قَالُوا قَدولُ اللَّهِ    ، وسوا    : �فَقَالَ ركَـذَب ،
 فَقَاتِلُوا بِهِم ويـرزقُكُم اللَّـه     ، لاَ يزالُ اللَّه يزِيغُ قُلُوب أَقْوامٍ تقَاتِلُونهم        ، الآنَ حلَّ الْقِتالُ    

 مهمِن ، لَى ذَلِكع مهاللَّهِ و رأَم أْتِيى يتحامِ ، ولاَمِ بِالشارِ الْإِسد قْرع٢٧٦"أَلاَ و   
يوحى إِلَي أَني مقْبـوض غَيـر   :"فَقَالَ�كُنت جالِسا عِند النبِي     :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ   و

 كُمإِنثٍ ولَبضٍ      معب رِقَاب كُمضعب رِبضا يادأَفْن بِعِيتقَـاتِلُونَ       ، مي استِي نأُم الُ مِنزلَا يو
               دعو أْتِيى يتحةُ واعالس قُومى تتح مهمِن مقُهزريامٍ وأَقْو قُلُوب بِهِم زِيغُ اللَّهيو قلَى الْحع

 ٢٧٧" وعقْر دارِ الْمؤمِنِين بِالشامِ ،لُ معقُود فِي نواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامةِوالْخي،اللَّهِ

                                                 
 صحيح ) ٢١٧٨( الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٢٧٤
 صحيح ) ٢٣١٤( الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٢٧٥
 صحيح) ١٤١٩)(٣٢٠ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٢٧٦
٢٧٧ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسصحيح) ٥٢( م 
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، �فَأَتيت رسـولَ اللَّـهِ      ] فَتح  [ فَتحا  �فُتِح علَى رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ   و
 همِن تونفَد، تى كَادتح   هابثِي سمابِي تثِي ،ولَ اللَّهِ  :فَقُلْتسا رـلُ   ،ييتِ الْخبـيطَّلُوا ،سعو

لَاحا    ،السهارزأَو برتِ الْحعضو قَالُوا قَدولُ اللَّـهِ     ،وسوا : " �فَقَالَ رـلَّ   ،كَـذَبالْآنَ ح
وحتى يأْتِي  ،فَقَاتِلُوا بِهِم ويرزقُكُم اللَّه مِنهم    ،تقَاتِلُونهملَا يزالُ اللَّه يزِيغُ قُلُوب أَقْوامٍ       ،الْقِتالُ

لَى ذَلِكع مهاللَّهِ و رامِ ،أَملَامِ بِالشارِ الْإِسد قْرع٢٧٨"أَلَا و 
فَأَتيت رسـولَ اللَّـهِ     ،فَتحافَتح اللَّه علَى رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ الْحضرمِي    و
�،      هابثِي سمابِي تثِي تى كَادتح همِن تونفَد،ولَ اللَّهِ:فَقُلْتسا رـلُ ،ييتِ الْخبيطَّلُوا ،سعو

لَاحقَالُوا،السا   :وهارزأَو برتِ الْحعضو ولُ اللَّـهِ     ،قَدسوا : " �فَقَالَ رـاءَ   الْ،كَـذَبآنَ ج
ويرزقُكُم اللَّه عـز وجـلَّ      ،لَا يزالُ اللَّه يزِيغُ قُلُوب أَقْوامٍ تقَاتِلُونهم      ،الْآنَ جاءَ الْقِتالُ  ،الْقِتالُ

لَى ذَلِكع مهاللَّهِ و رأَم أْتِيى يتح مهامِ ،مِنلَامِ بِالشارِ الْإِسد قْرع٢٧٩"و  
يـا رسـولَ   : فَقُلْت ، فَتح فَأَتيتـه �فُتِح علَى رسولِ االلهِ   : قَالَ  ،لنواسِ بنِ سمعانَ  وعنِ ا 

فَقَـالَ  ،لاَ قِتالَ : وقَالُوا  ،فَقَد وضعتِ الْحرب أَوزارها   ،ووضعوا السلاَح ،سيبتِ الْخيلُ ،االلهِ
إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ يزِيغُ قُلُوب أَقْوامٍ       ،الآنَ جاءَ الْقِتالُ  ، جاءَ الْقِتالُ  الآنَ،كَذَبوا :�رسولُ االلهِ   
مهقَاتِلُوني،لَى ذَلِكااللهِ ع رأَم أْتِيى يتح مهمِن اللَّه مقُهزريو،امالش مِنِينؤارِ الْمد قْرع٢٨٠ .و 
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٢٧٨ - نسم انِيرلِلطَّب ينامِيالش صحيح ) ١٣٨٩( د 
 صحيح ) ٩٢٧٩( الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٢٧٩
 صحيح  ) ٤٥٩٦(والْمطَالِب الْعالِيةُ لِلْحافِظِ ابنِ حجرٍ الْعسقَلَانِي ) ٧٣٠٧) (٢٩٦ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٠

 رواه عن النواس بن سمعان وعن سلمة ويجوز أن يكون حبير بن نفير 



 ١٥٦
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وإِنَّ السكِينةَ  ،والْكُفْر مِن قِبلِ الْمشرِقِ   ،الإِيمانُ يمانٍ :  أَنه قَالَ    �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  
ويأْتِي الْمسِيح  ،أَهلِ الْخيلِ و،أَهلِ الْوبرِ ،وإِنَّ الرياءَ والْفَخر فِي أَهلِ الْفَدادِين     ،فِي أَهلِ الْغنمِ  

فَضربت وجهه قِبلَ   ،حتى إِذَا جاءَ دبر أُحدٍ تلَقَّته الْملاَئِكَةُ      ،وهِمته الْمدِينةُ ،مِن قِبلِ الْمشرِقِ  
  ٢٨١. هنالِك يهلَك،هنالِك يهلَك،الشامِ

    ةَ أَنَّ رريرأَبِى ه نولَ اللَّهِ   وعـرِقِ         «  قَالَ   -�-سشـلِ الْمقِب مِـن الْكُفْرانٍ ومانُ يالإِيم
والسكِينةُ لأَهلِ الْغنمِ والْفَخر والرياءُ فِى الْفَدادِين أَهلِ الْخيلِ وأَهلِ الْوبرِ يأْتِى الْمسِيح إِذَا              

 .٢٨٢»ئِكَةُ وجهه قِبلَ الشامِ وهنالِك يهلِك جاءَ دبر أُحدٍ صرفَتِ الْملاَ
لاَ تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ الروم بِالأَعماقِ أَو        «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 الأَرضِ يومئِذٍ فَإِذَا تصافُّوا قَالَتِ الروم       بِدابِق فَيخرج إِلَيهِم جيش مِن الْمدِينةِ مِن خِيارِ أَهلِ        
      مقَاتِلْها نا مِنوبس الَّذِين نيبا وننيلُّوا بخ .         نـيبو كُمنيلِّى بخاللَّهِ لاَ نونَ لاَ ولِمسقُولُ الْمفَي

توب اللَّه علَيهِم أَبدا ويقْتلُ ثُلُثُهم أَفْضلُ الشهداءِ عِند         فَيقَاتِلُونهم فَينهزِم ثُلُثٌ لاَ ي    . إِخوانِنا
               قَـد ـائِمنونَ الْغسِمقْتي ما همنيةَ فَبطِينِيطُنونَ قُستِحفْتا فَيدونَ أَبنفْتالثُّلُثُ لاَ ي تِحفْتياللَّهِ و

  تيبِالز موفَهيلَّقُوا سع             لِـيكُمفِـى أَه لَفَكُـمخ قَد سِيحطَانُ إِنَّ الْميالش فِيهِم احونِ إِذْ ص .
             فُوفونَ الصوسالِ يونَ لِلْقِتعِدي ما همنيفَب جرخ أْماءُوا الشاطِلٌ فَإِذَا جب ذَلِكونَ وجرخفَي

ابن مريم فَأَمهم فَإِذَا رآه عدو اللَّهِ ذَاب كَما يذُوب الْمِلْح           إِذْ أُقِيمتِ الصلاَةُ فَينزِلُ عِيسى      
 ٢٨٣.»فِى الْماءِ فَلَو تركَه لاَنذَاب حتى يهلِك ولَكِن يقْتلُه اللَّه بِيدِهِ فَيرِيهِم دمه فِى حربتِهِ 

 الدجالَ ذَات غَداةٍ فَخفَّض فِيهِ ورفَّع       -�- ذَكَر رسولُ اللَّهِ     وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ قَالَ    
قُلْنا يـا   . »ما شأْنكُم   « حتى ظَنناه فِى طَائِفَةِ النخلِ فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا فَقَالَ             

                                                 
  صحيح-٩٨٩٧) ٩٨٩٥)(٦٠١ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨١
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح)  ٢٤٠٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٨٢

 ف الإبل والمراد أهل الباديةالبيت المتخذ من صو: الوبر - الفداد الذى يعلو صوته فى حرثه ومواشيه ودوابه: الفدادون 
 أسروا:  سبوا -قام في مواجهة غيره وجها لوجه : تصاف   )٧٤٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٨٣



 ١٥٧

فَقَالَ . خفَّضت فِيهِ ورفَّعت حتى ظَنناه فِى طَائِفَةِ النخلِ       رسولَ اللَّهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً فَ     
 »               جـرخإِنْ يو كُـموند هجِيجا حفَأَن ا فِيكُمأَنو جرخإِنْ ي كُملَيفُنِى عوالِ أَخجالد رغَي

فَتِى علَى كُلِّ مسلِمٍ إِنه شاب قَطَطٌ عينه طَافِئَةٌ         ولَست فِيكُم فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ واللَّه خلِي      
                ـهفِ إِنةِ الْكَهورس اتِحهِ فَولَيأْ عقْرفَلْي كُممِن كَهرأَد ننِ قَطَنٍ فَمى بزدِ الْعببِع ههبى أُشكَأَن

قُلْنـا يـا    . »ثَ يمِينا وعاثَ شِمالاً يا عِباد اللَّهِ فَاثْبتوا         خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ فَعا     
أَربعونَ يوما يوم كَسنةٍ ويوم كَشهرٍ ويوم كَجمعـةٍ  « رسولَ اللَّهِ وما لَبثُه فِى الأَرضِ قَالَ   

    امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسو« .  سا را يمٍ          قُلْنولاَةُ يا فِيهِ صكْفِينةٍ أَتنالَّذِى كَس موالْي ولَ اللَّهِ فَذَلِك
كَالْغيـثِ  « قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ وما إِسراعه فِى الأَرضِ قَـالَ           . »لاَ اقْدروا لَه قَدره     « قَالَ  

     مِ فَيلَى الْقَوأْتِى عفَي يحالر هتربدتاس        طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي ونَ لَهجِيبتسيونَ بِهِ ومِنؤفَي موهعد
               هـدأَما ووعـرض هغـبأَسا وذُر تا كَانلَ مأَطْو مهتارِحس هِملَيع وحرفَت بِتنفَت ضالأَرو

     رفَي موهعدفَي مأْتِى الْقَوي ثُم اصِروخ        سلَي حِلِينمونَ مبِحصفَي مهنع رِفصنفَي لَههِ قَولَيونَ عد
فَتتبعـه كُنوزهـا    . بِأَيدِيهِم شىءٌ مِن أَموالِهِم ويمر بِالْخرِبةِ فَيقُولُ لَها أَخرِجِى كُنـوزكِ          

     تملاً مجو رعدي لِ ثُمحاسِيبِ النعضِ        كَيرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفِ فَييبِالس هرِبضا فَياببلِئًا ش
                ميـرم ناب سِيحالْم ثَ اللَّهعإِذْ ب كَذَلِك وا همنيفَب كحضي ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ثُم

   ضيةِ الْبارنالْم دزِلُ عِنننِ إِذَا           فَيلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعنِ ويتودرهم نيب قشدِم قِىراءِ ش
طَأْطَأَ رأَسه قَطَر وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ فَلاَ يحِلُّ لِكَافِرٍ يجِد رِيح نفَسِـهِ إِلاَّ                 

  تني هفَسنو اتـى              مأْتِى عِيسي ثُم لُهقْتفَي ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي فُههِى طَرتنثُ ييهِى ح
ابن مريم قَوم قَد عصمهم اللَّه مِنه فَيمسح عن وجوهِهِم ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِى الْجنـةِ               

ذَلِك إِذْ أَوحى اللَّه إِلَى عِيسى إِنى قَد أَخرجت عِبادا لِـى لاَ يـدانِ لأَحـدٍ                 فَبينما هو كَ  
ويبعثُ اللَّه يأْجوج ومأْجوج وهم مِـن كُـلِّ حـدبٍ           . بِقِتالِهِم فَحرز عِبادِى إِلَى الطُّورِ    

    لَى بع مائِلُهأَو رمسِلُونَ فَينكَانَ          ي قُولُونَ لَقَدفَي مهآخِر رميا وا فِيهونَ مبرشةَ فَيرِيةِ طَبريح
ويحصر نبِى اللَّه عِيسى وأَصحابه حتى يكُونَ رأْس الثَّورِ لأَحدِهِم خيرا مِن            . بِهذِهِ مرةً ماءٌ  

   والْي دِكُمارٍ لأَحفِـى            مِائَةِ دِين فغالن مهلَيع سِلُ اللَّهرفَي هابحأَصى واللَّهِ عِيس بِىن غَبرفَي م
رِقَابِهِم فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ ثُم يهبِطُ نبِى اللَّهِ عِيسى وأَصـحابه إِلَـى               



 ١٥٨

     وضِ مونَ فِى الأَرجِدضِ فَلاَ يى          الأَراللَّهِ عِيس بِىن غَبرفَي مهنتنو مهمهز لأَهرٍ إِلاَّ مشِب ضِع
              ثُم اءَ اللَّهثُ شيح مهحطْرفَت ممِلُهحتِ فَتخاقِ الْبنا كَأَعرطَي سِلُ اللَّهرإِلَى اللَّهِ فَي هابحأَصو

      كُنا لاَ يطَرم سِلُ اللَّهري            لَفَةِ ثُـما كَالزكَهرتى يتح ضسِلُ الأَرغرٍ فَيبلاَ ورٍ ودم تيب همِن
 .يقَالُ لِلأَرضِ أَنبِتِى ثَمرتكِ وردى بركَتكِ

         فِى الر كاربيا وفِهظِلُّونَ بِقِحتسيةِ وانمالر ةُ مِنابأْكُلُ الْعِصئِذٍ تموفَي     ةَ مِنى أَنَّ اللِّقْحتلِ حس
الإِبِلِ لَتكْفِى الْفِئَام مِن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْبقَرِ لَتكْفِى الْقَبِيلَةَ مِن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ               

يحا طَيبةً فَتأْخذُهم تحت آبـاطِهِم  لَتكْفِى الْفَخِذَ مِن الناسِ فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ اللَّه رِ         
فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ ويبقَى شِرار الناسِ يتهارجونَ فِيها تهـارج الْحمـرِ               

 ٢٨٤.»فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 
أَنَّ ،أَخبره،أَنَّ ذَكْوانَ أَبا صالِحٍ   ،لْحضرمِي بن لاَحِقٍ  حدثَنِي ا : وعن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ       

 هتربةَ أَخائِشع،  ولُ االلهِ     : قَالَتسر لَيلَ عخكِي  �دا أَبأَنفَقَالَ لِي   ،و :     كِيكِ ؟ قُلْتبا يم :
إِنْ يخرجِ الدجالُ وأَنا حـي      : �لُ االلهِ   فَقَالَ رسو ،ذَكَرت الدجالَ فَبكَيت  ،يا رسولَ االلهِ  

وهكُمتدِي  ،كَفَيعب جرخإِنْ يو،     روبِأَع سلَّ لَيجو زع كُمبـةِ      ،فَإِنَّ رودِيهفِـي ي جرخي هإِنو
ئِذٍ سبعةُ أَبوابٍ علَى كُلِّ نقْـبٍ مِنهـا         ولَها يوم ،حتى يأْتِي الْمدِينةَ فَينزِلَ ناحِيتها    ،أَصبهانَ
: وقَالَ أَبو داود مرةً     ،فَيخرج إِلَيهِ شِرار أَهلِها حتى الشامِ مدِينةٍ بِفِلَسطِين بِبابِ لُد         ،ملَكَانِ

                                                 
  )٧٥٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٨٤

ضم : حرز  -الغليظ من الأرض فى ارتفاع      : الحدب  -واحدا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين         : البخت  
المكان : الزلفة -يدعو : يرغب -اللبن : الرسل -جمع الذروة وهى أعلى الشىء والمراد السنام     : الذرى  -ريق  ط: خلة  -

: اليعاسيب  -الماشية  : السارحة  -الريح المنتنة   : الزهمة  -الريح المنتنة   : الزهم  -يحفر ليحبس فيه ماء السماء وقيل المرآة        
حى الرجل إذا كان مـن أقـرب        : الفخذ  -الجماعة الكثيرة   : ام  الفئ-أفسد  : عاث  -جمع يعسوب وهو ذكر النحل      

-يستر  : يكن  -شديد جعودة شعر الرأس     : القطط  -القشر  : القحف  -جمع الفريس وهم القتلى     : الفرسى  -عشيرته  
-مـدرة  القرى والأمصار واحدا : الْمدر -ادب المقحط : الممحل -الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة   : اللقحة  
-جمع النغفة وهو دود يوجد فى أنوف الإبل والغنم فتموت به فى أقرب وقـت        : النغف  -يخرجون مسرعين   : ينسلون  

الحلة أو الشقة وقيل الثوب المهـرود الـذى يصـبغ بـالورس             : المهرودة  -يجامعون النساء بحضرة الناس     : يتهارجون  
 راد أهل الباديةالبيت المتخذ من صوف الإبل والم: الوبر -والزعفران 



 ١٥٩

    لُد ابب طِينفِلَس أْتِيى يتح،   هِ السلَيى عزِلَ عِيسنفَي لَهقْتفَي لاَم،     لاَمهِ السلَيى عكُثَ عِيسمي ثُم
 ٢٨٥ .وحكَما مقْسِطًا،فِي الأَرضِ أَربعِين سنةً إِماما عدلاً
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  صحيح-٢٤٩٧١) ٢٤٤٦٧)(١١١ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨٥
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عن شريح يعني ابن عبيد قال ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب وهو بالعراق فقالوا 
إِنَّ الأَبدالَ بالشامِ { :يقول�لا إني سمعت رسول االله :يا أمير المؤمنين قال العنهم :

ويصرف عن ،وبِهم تنصرونَ على أَعدائكم،بِهم تسقونَ الغيثَ،يكونونَ وهم أَربعونَ رجلاً
 رقلاءُ والغ٢٨٦)ابن عساكر ( } أَهلِ الأَرضِ الب 

 حيروعن ش،  بنِ عنِي ابعدٍيـنِ أَبِـي طَالِـبٍ            :قَالَ،يب لِـيع ـدامِ عِنلُ الشأَه ذُكِر، وهو
الأَبـدالُ  :يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،لاَ:قَالَ. الْعنهم يا أَمِير الْمؤمِنِين     :فَقَالُوا،بِالْعِراقِ

يسقَى بِهِـم   ،ا مات رجلٌ أَبدلَ اللَّه مكَانه رجلاً      كُلَّم،وهم أَربعونَ رجلاً  ،يكُونونَ بِالشامِ 
   ٢٨٧. ويصرف عن أَهلِ الشامِ بِهِمِ الْعذَاب،وينتصر بِهِم علَى الأَعداءِ،الْغيثُ

تِي ثَلَاثُونَ بِهِم تقُوم لَا يزالُ فِي أُم:"-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ
ضونَ،الْأَرطَرمت بِهِمونَ ،ورصنت بِهِمةُ"وادقَالَ قَت: مهمِن نسكُونَ الْحو أَنْ يجي أَر٢٨٨.إِن 

                                                 
 والضـياء  ١/١١٢وحـم   ) ٤٣١٣)(٩٥ / ٤ (-وموسـوعة السـنة النبويـة    ) ٢٨٩ / ١ (-تاريخ دمشق    - ٢٨٦
 وفضائل  ٣/٦٣و١/٢٦١ من طرق ونوادر الأصول      ٦٣و١٠/٦٢وصحح إسناده ومجمع    ) ٤٨٦-٤٨٤(١١٢و٢/١١٠

 وفيه انقطاع  ولكن مجموع       ٣٤٠و٣٠٠و٢٩٩و٢٩٦و٢٩٢و١/٢٨٩ وعساكر   ٨/٣٨٦والإتحاف  ) ١٧٢٧(الصحابة
 الأحاديث الأخرى تقويه

 ١٧٢٧( والفضائل   ٦٥ و   ١٠/٦٢ وامع   ٨/٣٨٦والإتحاف  ) ٨٩٦)(٣٢٦ / ١ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٨٧
 رِجالُ الصحِيحِ غَير شريحِ بنِ عبيدٍ ، وهو ثِقَةٌ ، وقَـد             رواه أَحمد ، ورِجالُه   :   وقال الهيثمي      وفيه انقطاع  ) ١٧٢٦و

 لِيع مِن مأَقْد وهادِ ، والْمِقْد مِن مِعوهو حسن لغيره:  قلت )١٥٧ / ٢٠ (-مجمع الزوائد .س 
 ٨/٣٨٦ والإتحاف ١٠/٦٢ و مجمع ٥/٣٢٢ و حم ١/٤٤٨ابن كثير  - ٢٨٨

رواه الطَّبرانِي مِن طَرِيقِ عمر ، والْبزار عن عنبسةَ الْخواص ، وكِلَاهما لَم أَعرِفْه ،               )  ١٦٦٧٣(   - وفي مجمع الزوائد    
ومع جهالة رواته عن قتـادة ، فقـد   : بقوله فيه جهالة ، وأعله أبو محمد الألفي     : قلت  . وبقِيةُ رِجالِهِ رِجالُ الصحِيحِ     

لن تخلو الأرض مــن     : رواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف نا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال               . لفوا على رفعه    خو
 )٢٩٨ / ١ (-تاريخ دمشق " أربعين ، م يغاث الناس ، وم تنصرون ، كلما مات منهم أحد أبدل االله مكانه رجلاً 

مخرجاً ، فليس هو من الطريق نفسها حتى يعلَّ به ، وحديث هذه العلة ليست بشيء ، لأما حديثان محتلفان  : قلت  
  . ، ومع هذا فهذا الحديث المرسل صحيح ، لأن مثله لا يقال بالرأي  قتادة جاء مرفوعاً بسند قوي عن أنس 
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مِثْلُ إِبراهِيم الأَبدالُ فِي هذِهِ الأُمةِ ثَلاَثُونَ :أَنه قَالَ�عنِ النبِي ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِو
 ٢٨٩.خلِيلِ الرحمنِ كُلَّما مات رجلٌ أَبدلَ اللَّه مكَانه رجلاً

اللهم العن أهل :قال رجل يوم صفين:قَالَ،أو عبد االله بن صفوان،وعن صفْوانَ بنِ عبدِ اللَّهِ
قَالَها " . فَإِنَّ بِها الْأَبدالَ ،امِ جما غَفِيرالَا تسبوا أَهلَ الش:"فقال علي رضِي االله عنه. الشام 

 ٢٩٠"ثَلَاثًا
فحكمه . وإعلاله بالوقف لا يؤثر فيه لأنه مما لا يعرف بالاجتهاد والرأي بيقين : قلت 

 .لا ريب بحكم المرفوع 
فَقَالَ : قَالَ ،م الْعن أَهلَ الشامِاللَّه: قَالَ رجلٌ يوم صِفِّين : قَالَ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ صفْوانَ

لِيا:"عا غَفِيرمامِ جلَ الشأَه بسالَ،لَا تدا الْأَبالَ،فَإنَّ بِهدا الْأَبالَ ،فَإنَّ بِهدا الْأَب٢٩١"فَإنَّ بِه 
: وانَ أَنَّ رجلًا قَالَ يوم صِفِّين أَخبرنِي صفْوانُ بن عبدِ اللَّهِ بنِ صفْ: وعنِ الزهرِي قَالَ 

فَإِنَّ فِيهِم قَوما ،لَا تسبوا أَهلَ الشامِ جما غَفِيرا: " فَقَالَ علِي . اللَّهم الْعن أَهلَ الشامِ 
 ٢٩٢"وإِنَّ فِيهِم الْأَبدالُ ،كَارِهونَ لِما ترونَ

لا : فقال علي،لعن أهل الشاميضي االله عنه رجلاً وهو سمع علي ر: وعن أبي صادق قال
 ٢٩٣.تعم فإن فيهم الأبدال

لا يزالُ أَربعونَ رجلا مِن أُمتِي قُلُوبهم علَى :�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ
اهِيمرضِ،قَلْبِ إِبلِ الأَرأَه نع بِهِم اللَّه فَعدقَ،يالُيدالأَب مولُ اللَّهِ ،الُ لَهسقَالَ ر�: لَم مهإِن

                                                 
 ( - ومجمـع الزوائـد      ٨/٣٨٦والإتحـاف     -٢٣١٣١) ٢٢٧٥١)(٥٥٩ / ٧ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٨٩

١٦٦٧٢  ( اهور                    فَهـعضةَ ، وعرو زأَبو لِيالْعِج ثَّقَهو قَدسٍ ، ونِ قَياحِدِ بدِ الْوبع رحِيحِ غَيالُ الصرِج الُهرِجو ، دمأَح 
 هو ضعيف:  قلت ،وهو حسن) ٢٣ / ١ (-غَيرهما ، وفي الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 

 -واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  ) ٣١٩٧)(٣٦٤ / ١٣ (-د المسانيد الثمانية    المطالب العالية بزوائ   - ٢٩٠
 ط المعـارف    ٦٦ و   ١٠/٦٥وامع  ) ١٧٢٦(  والفضائل   ٤/٥٥٣ وك   ٨/٣٨٧والإتحاف  ]  ٧٠٥٤/١)[١٢٦ / ٧(

 صحيح مرفوعاً وموقوفاً ومثله لا يقال بالرأى
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي ) ٢٧٧٧(ودلَائِلُ النبوةِ لِلْبيهقِي   )١٠٦٩(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ٢٩١
 صحيح موقوف ) ١٩٠ (-الجهاد لابن المبارك  - ٢٩٢

 الأولياء والعباد ، سموا بذلك لأم كلما مات واحد منهم أُبدِلَ بآخر:  الأبدال -كثيرا : غفيرا -الكثير : الجم 
 حسن موقوف) ٣٤١ / ١ (-وتاريخ دمشق ) ٣٠٥ / ٢ (-التاريخ المعرفة و - ٢٩٣
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بِالسخاءِ :فَبِم أَدركُوها؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ: قَالُوا،يدرِكُوها بِصلاةٍ ولا بِصومٍ ولا صدقَةٍ
لِمِينسةِ لِلْمصِيحالن٢٩٤.و 

أَنَّ ر رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ اللَّهِ وعةَ : "  قَالَ �سنلُوا الْجخدي تِي لَمالَ أُمدإِنَّ أَب
والرحمةِ لِجمِيعِ ،وسلَامةِ الصدرِ،وسخاوةِ النفْسِ،ولَكِن يدخلُوها بِرحمةِ اللَّهِ،بِالْأَعمالِ

 لِمِينس٢٩٥"الْم 
إِنَّ بدلَاءَ أُمتِي لَم يدخلُوا الْجنةَ بِكَثْرةِ صلَاتِهِم ولَا : "  قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعنِ الْحسنِ

امِهِمصِي،ورِهِمدةِ صلَاما بِسلُوهخد لَكِنو، فُسِهِمةِ أَناوخس٢٩٦"و 
لِيع نولَ اللَّه : قَالَ ،وعسر أَلْتالِ�سدنِ الْأَبقَالَ ، ع " :ملًا هجونَ رسِت  " ا : قُلْتي
لَم ينالُوا ما ،ولَا بِالْمتنعمِين،ولَا بِالْمبتدِعِين،لَيسوا بِالْمتنطِّعِين: " جلِّهِم لِي قَالَ ،رسولَ اللَّهِ

والنصِيحةِ ،وسلَامةِ الْقُلُوبِ،ولَكِن بِسخاءِ الأنفْسِ،نالُوه بِكَثْرةِ صِيامٍ ولَا صلَاةٍ ولَا صدقَةٍ
تِهِمرِيتِ الْأَحمرِ ،لِأَئِمالْكِب تِي أَقَلُّ مِنفِي أُم لِيا عي مه٢٩٧"إِن 

 والشهداءِ الَّذِين،والصديقِين،�إِنما سموا أَبدالًا ؛ لِأَنهم بدلٌ مِن النبِي : " قَالَ الكلاباذي
ورضِي اللَّه عنهم مِن الْمهاجِرِين السابِقِين الْأَولِين والْأَنصارِ ،�هم أَصحاب رسولِ اللَّهِ 

انِهِميضِ بِعِصلِ الْأَرأَه نع ذَابالْع بِهِم اللَّه رِفصولَ اللَّهِ ،فِي أَنْ يسا �فَإِنَّ رانكَانَ أَم 
تِهِفِي أُم،فِيهِم تأَنو مهذِّبعلِي ا كَانَ اللَّهمالَى وعت دِهِ،قَالَ اللَّهعب مِن هابحأَص لُ ،ثُمأَهو

أَصحابِي أَمنةٌ : " وقَالَ علَيهِ السلَام ،"أَهلُ بيتِي أَمانٌ لِأُمتِي  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ ،بيتِهِ
فَلَما قَبض اللَّه هؤلَاءِ إِلَى رحمتِهِ ،"إِذَا ذَهب أَصحابِي أَتى كَذَلِك أُمتِي ما يوعدونَ ،يلِأُمتِ

فَيدفَع ،جعلَ مِنهم فِي كُلِّ عصرٍ وحِينٍ بدلًا مِنهم علَى حسبِ ما ينبغِي بِأَهلِ ذَلِك الْعصرِ
مهنع بِهِم ذَابالْع  . لُهالِ : " قَومةَ بِالْأَعنلُوا الْجخدي ةِ" لَمكَاتِ الظَّاهِررنِي بِالْحعي، مهفَإِن

                                                 
والإتحـاف  ) ١٦٦٧٥) (١٥٨ / ٢٠ (-ومجمـع الزوائـد      ) ١٠٢٣٧) (٢٦ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني     - ٢٩٤
  ، ويشهد له ما بعده  فيه جهالة٤/١٧٣ والحلية ٨/٣٨٦

٢٩٥ -  انِيرلَاقِ لِلطَّبالْأَخ كَارِم٧١( م ( ْال بعوش قِيهيانِ لِلْبإِيم)فيه ضعف واضطراب  ) ١٠٤٦٨  
 فيه ضعف وإرسال ) ٥٨ (-والأولياء  ) ١٠٣٩٣)(٣١٧ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٩٦
 وبنحوه من طريق فيه ضعف       ، ني عنه ما قبله   غوفيه مجاشع بن عمرو متهم ،وي     ) ٨( كِتاب الْأَولِياءِ لِابنِ أَبِي الدنيا      - ٢٩٧

 . ولكن معناه صحيح )٢٩٢ / ١ (-يخ دمشق وجهالة تار
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ولَكِن ،ونفَقَةً مِن غَيرِهِم مِن صالِحِي الْمؤمِنِين،وجِهادا،وصِياما،عسى أَتوا بِأَكْثَر صلَاةً
فَقَد يجوز أَنْ يكُونَ فِي عصرِهِم من ،هِ الصفَاتِ الَّتِي تفَردوا بِها عن غَيرِهِمدخلُوها بِهذِ

مهلًا مِنمع أَكْثَر وه، بِيقَالَ الن قَدو� هنع اللَّه ضِيكْرٍ رفِي أَبِي ب  " : لْكُمفْضي لَم هإِن
أَي " سخاوةُ الْأَنفُسِ : " وقَولُه " . ولَكِن بشيءٍ وقَر فِي صدرِهِ ،يامٍولَا صِ،بِكَثْرةِ صلَاةٍ

قَالَ اللَّه تعالَى إِلَّا ،وسلَامةِ الصدورِ مِن السكُونِ إِلَى غَيرِ اللَّهِ،بِسخاوتِها بِفَواتِ ما دونَ اللَّهِ
بِالشفَقَةِ " ورحمةً لِلْمسلِمِين : " وقَولُه ،سلِيم عما دونَ اللَّهِ: قِيلَ ،يمٍمن أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِ

لِ أَثْقَالِهِممحلْقِ اللَّهِ فِي تلَى خع،مهنع نِهِمؤفِيفِ مخت٢٩٨" و 
ونُ فِي آخِرِ الزمانِ فِتنةٌ تحصلُ يكُ:" قَالَ-� -وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

فَإِنَّ فِيهِم ،ولَكِنِ سبوا شِرارهم،فَلَا تسبوا أَهلَ الشامِ،الناس كَما يحصلُ الذَّهب فِي الْمعدِنِ
حتى لَو قَاتلَتهم الثَّعالِب ،ميوشِك أَنْ يرسلَ علَى أَهلِ الشامِ سيب فَيفَرق جماعته،الْأَبدالَ
مهتاتٍ،غَلَبايتِي فِي ثَلَاثِ ريلِ بأَه مِن ارِجخ جرخي ذَلِك دقُولُ،فَعِني كْثِرالْم: رشةَ عسمخ

تحت كُلِّ رايةٍ ،بع راياتٍيلْقُونَ س،أَمارتهم أَمت أَمت،اثْنا عشر أَلْفًا:والْمقِلُّ يقُولُ،أَلْفًا
لْكالْم طْلُبلٌ يجا رهمِن، مهقَاصِيو مهتمنِعو مهأُلْفَت لِمِينسإِلَى الْم دريا ومِيعج اللَّه ملُهقْتفَي

 مهانِيدطِ" . وسفِي الْأَو انِيرالطَّب اهو٢٩٩ر 
لَن تخلُو الْأَرض مِن أَربعِين رجلًا مِثْلَ خلِيلِ :"-� -الَ رسولُ اللَّهِ قَ:وعن أَنسٍ قَالَ

قَالَ " . ما مات مِنهم أَحد إِلَّا أَبدلَ اللَّه مكَانه آخر ،وبِهِم تنصرونَ،فَبِهِم تسقَونَ،الرحمنِ
عِيدقُولُ:سةَ يادقَت تمِعسو:مهمِن نسأَنَّ الْح كشا نن٣٠٠لَس 

                                                 
٢٩٨ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رح٢٥( ب(  
 وروي موقوفاً وهو أصح) ٤٠٥٢و٢٩٦ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٩٩
رواه الطَّبرانِي  ) ١٦٦٧٤ (-د  مجمع الزوائ  و)٢٩٨ / ١ (-وتاريخ دمشق   ) ٤٢٥١ (-المعجم الأوسط للطبراني     - ٣٠٠

      نسح هادنإِسطِ ، وسقَالَ         وهو   . فِي الْأَو اسِبِيقٍ الريرنِ زب اقحـعِيدِ      : من طريق إِسس نطَاءٍ ، عع نابِ بهالْو دبنا ع
لَم يروِ هذَا الْحـدِيثَ  : ولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم به وقال عقبه    قَالَ رس : بنِ أَبِي عروبةَ ، عن قَتادةَ ، عن أَنسٍ قَالَ           

 اقحبِهِ إِس دفَرابِ ، تهالْو دبعِيدٍ إِلَّا عس نلَا عو ، عِيدةَ إِلَّا سادقَت نع" 
وذكر الألفي له أربعة طرق في كتابه فضـائل   .إسحاق روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان فالصحيح أنه ثقة         :  قلت  

 !!الشام ، وأعلها وفاته هذا الطريق القوي ، ولا أدري كيف فاته ذلك ؟
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   زِيدنِ يارِثَ بوعن الْح،      افِقِيرٍ الْغيرز ناللَّهِ ب دبع مِعس هقُولُ،أَنأَبِـي      :ي ـنب لِيع تمِعس
   هنع اللَّه ضِيقُولُ،طَالِبٍ ري":      ا يا كَمهمِن اسلُ النصحةٌ ينكُونُ فِتتفِـي     س بلُ الـذَّهصح

وسيرسِلُ اللَّه إِلَيهِم سيبا مِن     ،فَإِنَّ فِيهِم الْأَبدالُ  ،وسبوا ظَلَمتهم ،فَلَا تسبوا أَهلَ الشامِ   ،الْمعدِنِ
      مهتغَلَب الِبالثَّع مهلَتقَات ى لَوتح مرِقُهغاءِ فَيمثُ ،السعبي ةِ        ثُمـرعِت لًا مِنجر ذَلِك دعِن اللَّه 

أَمارتهم أَو علَـامتهم    ،وخمسةَ عشر أَلْفًا إِنْ كَثُروا    ،فِي اثْني عشر أَلْفًا إِنْ قَلُّوا     �الرسولِ  
            مِن ساتٍ لَيايعِ ربلُ سأَه مقَاتِلُهاتٍ يايلَى ثَلَاثِ رع أَمِت أَمِت     عطْمي وهةٍ إِلَّا واياحِبِ رص

ثُم يظْهـر الْهاشِـمِي فَيـرد اللَّـه إِلَـى النـاسِ إِلْفَـتهم               ،فَيقْتتِلُونَ ويهزمونَ ،بِالْملْكِ
مهتمنِعالُ ،وجالد جرخى يتح لَى ذَلِكونَ عكُون٣٠١"  فَي   

   الِحٍ أَبِى الْخص نوع          بِىجِ النوةَ زلَمس أُم نع احِبٍ لَهص نلِيلِ ع-�-     بِـىنِ النع -�- 
يكُونُ اختِلاَف عِند موتِ خلِيفَةٍ فَيخرج رجلٌ مِن أَهلِ الْمدِينةِ هارِبا إِلَـى مكَّـةَ               « قَالَ  

     هونرِجخكَّةَ فَيلِ مأَه مِن اسأْتِيهِ نـهِ          فَيثُ إِلَيعبيقَامِ والْمكْنِ والر نيب هونايِعبفَي كَارِه وهو 
بعثٌ مِن الشامِ فَيخسف بِهِم بِالْبيداءِ بين مكَّةَ والْمدِينةِ فَإِذَا رأَى الناس ذَلِك أَتاه أَبـدالُ                

يبايِعونه بين الركْنِ والْمقَامِ ثُم ينشأُ رجلٌ مِن قُريشٍ أَخوالُه          الشامِ وعصائِب أَهلِ الْعِراقِ فَ    
كَلْب فَيبعثُ إِلَيهِم بعثًا فَيظْهرونَ علَيهِم وذَلِك بعثُ كَلْبٍ والْخيبةُ لِمن لَم يشهد غَنِيمـةَ               

   عيالَ والْم قْسِمكَلْبٍ فَي      هِمبِيةِ نناسِ بِسلُ فِى النضِ      -�-مانِهِ إِلَى الأَربِجِر لاَملْقِى الإِسيو 
    ٣٠٢. »فَيلْبثُ سبع سِنِين ثُم يتوفَّى ويصلِّى علَيهِ الْمسلِمونَ 

 ؛ رواه   وسأَلت أَبِي عن حـدِيثٍ    : "  وفي علل الحديث لابن أبي خاتم        وفيه مبهم   : قلت  
عن ،عن صاحِبٍ لَه  ،عن صالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ   ،عن قَتادةَ ،عن هِشامٍ ،عبد الصمدِ بن عبدِ الوارِثِ    

فَيخرج رجلٌ مِـن أَهـلِ      ،يكُونُ اختِلاف عِند موتِ خلِيفَةٍ    : قالَ  ،�عنِ النبِي   ،أُم سلَمةَ 
فَيبايِعونه بين الركنِ   ،يأتِيهِ ناس مِن أَهلِ مكَّةَ فَيخرِجونه وهو كارِه       فَ،المَدِينةِ ذاهِب إِلَى مكَّةَ   

                                                 
  وصححه ووافقه الذهبي ، ومثله لا يقال بالرأي ) ٨٨٠٨(  الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ٣٠١
 )٢٩٤و٢٩٣و٢٩٢ /١ (-مشق وتاريخ د) ٤٢٨٨ (- المكتر -  سنن أبي داود - ٣٠٢
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من صاحِبه هـذا ؟  : فَقُلت لأَبِي  ".فَيخسف بِهِم بِالبيداءِ ،ويبعثُ إِلَيهِم بعثُ الشامِ   ،والمَقامِ
 .٣٠٣عبد االلهِ بن الحارِثِ: قالَ 

 . له رؤية وهو ثقة  فيصح أو الحديث أو يحسن  وعبد االله بن الحارث
عن أُم  ،عن عبـدِ اللَّـهِ بـنِ الْحـارِثِ        ،عن أَبِي الْخلِيلِ  وقد ورد عند الطبراني     :  قلت  
فَيأْتِيهِ ،يبايِع لِرجلٍ بين الركْنِ والْمقَامِ عِدةُ أَهلِ بدرٍ        : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَت  ،سلَمةَ

حتى إِذَا كَـانوا    ،فَيغزوه جيش مِن أَهـلِ الشـامِ      ،وأَبدالُ أَهلِ الشامِ  ،عصائِب أَهلِ الْعِراقِ  
  بِهِم سِفاءِ خديكَلْـبٍ          ،بِالْب مِـن الُـهوشٍ أَخيقُـر لٌ مِنجر موهزغقُونَ،فَيلْتفَي، مهزِمهفَي

ةِ كَلْبٍ       ،اللَّهغَنِيم مِن ابخ نم ائِبانُ     " فَالْخـرةَ إِلَّـا عِمـادقَت ندِيثَ عذَا الْحوِ هري لَم
 ٣٠٤الْقَطَّانُ
 بل تابعه معمر عند الطبراني نفسه :  قلت 

قَالَ رسولُ  : الَت  قَ،عن أُم سلَمةَ  ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ    ،ورواه الطبراني عن أَبِي الْخلِيلِ    
فَيأْتِيهِ عصائِب أَهـلِ الْعِـراقِ      ،يبايع لِرجلٍ بين الركْنِ والْمقَامِ عِدةُ أَهلِ بدرٍ        : " �اللَّهِ  

ثُم يغزوهم  ،هِمفَيغزوهم جيش مِن قِبلِ الشامِ حتى إِذَا كَانوا بِالْبيداءِ خسِف بِ          ،وأَبدالُ الشامِ 
    كَلْب الُهوشٍ أَخيقُر لٌ مِنجر،    اللَّه مهزِمهقُونَ فَيلْتقَالُ   " . " فَيفَكَانَ ي :ائِبالْخ،  ابخ نم

 ٣٠٥"مِن غَنِيمةِ كَلْبٍ 
قَالَ رسولُ  : الَت  قَ،عن أُم سلَمةَ  ،عن مجاهِدٍ ،وفي صحيح ابن حبان عن صالِحٍ أَبِي الْخلِيلِ       

فَيخرج رجلٌ مِن قُريشٍ مِن أَهلِ الْمدِينةِ إِلَـى         ،يكُونُ اختِلاَف عِند موتِ خلِيفَةٍ     : �االلهِ  
فَيبعثُونَ ،قَامِفَيبايعونه بين الركْنِ والْم   ،فَيخرِجونه وهو كَارِه  ،فَيأْتِيهِ ناس مِن أَهلِ مكَّةَ    ،مكَّةَ

فَإِذَا بلَغَ الناس ذَلِك أَتاه أَبـدالُ       ،فَإِذَا كَانوا بِالْبيداءِ خسِف بِهِم    ،إِلَيهِ جيشا مِن أَهلِ الشامِ    
   هونايعباقِ فَيلِ الْعِرةُ أَهابعِصامِ ولِ الششٍ،أَهيقُر لٌ مِنجأُ رشنيو،الُهوكَلْبٍأَخ ـثُ  ، مِنعبفَي

                                                 
 )٢٧٤٠)(٥٤٣ / ٦ (-علل الحدث ابن ابي حاتم  - ٣٠٣
٣٠٤ - انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجع١١٥١٦(الْم (  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعوالْم)حسن ) ١٨٣٣٨ 
٣٠٥ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعحسن صحيح ) ١٨٥٥٧(الْم 
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ويعملُ فِيهِم بِسنةِ نبِيهِم    ،فَيقْسِم بين الناسِ فَيأَهم   ،ويظْهرونَ علَيهِم ،فَيهزِمونهم،إِلَيهِم جيشا 
 ٣٠٦.يمكُثُ سبع سِنِين،ويلْقِي الإِسلاَم بِجِرانِهِ إِلَى الأَرضِ،�

 .ليل ثقة أدرك مجاهدا وعبد االله بن الحارث  وصالح أبو الخ
عن أُم سلَمةَ   ،عن مجاهِدٍ ،عن قَتادةَ ،عن معمرٍ ،ورواه الطبراني من طريق عبيدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو       

  ولَ اللَّهِ    : قَالَتسر تمِعقُولُ   �سي  " :     لِيفَةٍ فَيتِ خوم دعِن تِلَافكُونُ اخـلٌ   يجر جرخ
فَيستخرِجه الناس مِن بيتِهِ وهو كَارِه فَيبايِعونـه بـين الـركْنِ            ،فَيأْتِي مكَّةَ ،مِن بنِي هاشِمٍ  

 عصـائِب   فَيأْتِيهِ،حتى إِذَا كَانوا بِالْبيداءِ خسِف بِهِم     ،فَيجهز إِلَيهِ جيش مِن الشامِ    ،والْمقَامِ
فَيهـزِمهم  ،وأَخوالُه كَلْب فَيجهـز إِلَيـهِ جيش      ،وينشأُ رجلٌ بِالشامِ  ،الْعِراقِ وأَبدالُ الشامِ  

اللَّه،  هِملَيةُ عربكُونُ الدكَلْبٍ  ،فَت موي فَذَلِك،  ائِبةِ كَلْبٍ    : الْخغَنِيم مِن ابخ نفْ،متسفَي تِح
وزالَ ،الْكُنوالْأَم مقِسيضِ    ،وانِهِ إِلَى الْأَربِجِر لَاملْقِي الْإِسيو،      سِـنِين عبس بِذَلِك عِيشفَي " أَو

حـدثَنِي بِـهِ    : فَقَـالَ   ،فَحدثْت بِهِ لَيثًا  : قَالَ عبيد اللَّهِ بن عمرٍو      " . تِسع سِنِين   : " قَالَ  
 ٣٠٧"لَم يروِ هذَا الْحدِيثَ عن معمرٍ إِلَّا عبيد اللَّهِ " ،هِدمجا

هو عبيد االله بن عمرو بن أبى الوليد الرقي وهو ثقة فقيه ربما وهم وقـال الـذهبي             : قلت  
  .الحافظ

 ـ    : "  قَـالَ    �يرفَعه إِلَى النبِي    ،عن قَتادةَ ،وروي مرسلاً  عِن تِلَـافكُـونُ اختِ   يـوم د
فَيبايِعونه ،فَيستخرِجه الناس مِن بيتِهِ وهو كَارِه     ،فَيأْتِي مكَّةَ ،فَيخرج رجلٌ مِن الْمدِينةِ   ،خلِيفَةٍ

فَيأْتِيـهِ  ،سِف بِهِمحتى إِذَا كَانوا بِالْبيداءِ خ  ،فَيبعثُ إِلَيهِ جيش مِن الشامِ    ،بين الركْنِ والْمقَامِ  
ويلْقِي الْإِسـلَام   ،ويقْسِم الْمـالَ  ،فَيستخرِج الْكُنوز ،وأَبدالُ الشامِ فَيبايِعونه  ،عصائِب الْعِراقِ 

 ٣٠٨"تِسع سِنِين : أَو قَالَ ،يعِيش فِي ذَلِك سبع سِنِين،بِجِرانِهِ إِلَى الْأَرضِ

                                                 
صـحيح أو   ) ٦٧٥٧) (١٥٨ / ١٥ (- صحيح ابن حبان      و وحسنه محققه ) ٦٩٤٠(الموصلي  ومسند أبي يعلى     - ٣٠٦

 حسن
رواه الطَّبرانِي فِـي الْأَوسـطِ ،       : وقال   ) ١٢٣٩٩ (-ومجمع الزوائد    ) ١٢٠٧ ( -المعجم الأوسط للطبراني     - ٣٠٧

 وهو حسن صحيح: قلت . ورِجالُه رِجالُ الصحِيحِ 
٣٠٨ - معم امِعاشِدٍ جنِ روهو حسن صحيح-صحيح مرسل  ) ١٣٨٧(رِ ب  



 ١٦٧

والحديث رغم هذا الاخـتلاف حسـن       ، عندي رواية الوصل المرفوعة    حوالراج:قلت
  .صحيح

 :قَالَ صاحِب عونِ الْمعبودِ  

 أَي يقَع) : يكُون ( 

 أَي فِي ما بين أَهل الْحلّ والْعقْد) : اِختِلَاف ( 

 انِية بِالْغلَبةِ التسلِيطِيةأَي حكْمِية وهِي الْحكُومة السلْطَ) : عِند موت خلِيفَة ( 

أَي كَراهِية لِأَخذِ منصِب الْإِمارة أَو خوفًا مِن الْفِتنـة          ) : فَيخرج رجل مِن أَهل الْمدِينة      ( 
 الْواقِعة فِيها وهِي الْمدِينة الْمعطَّرة أَو الْمدِينة الَّتِي فِيها الْخلِيفَة

لِأَنها مأْمن كُلّ من اِلْتجأَ إِلَيها ومعبد كُلّ من سكَن فِيها قَالَ الطِّيبِي             ) : هارِبا إِلَى مكَّة    ( 
 فِي باب الْمهدِي،وهو الْمهدِي بِدلِيلِ إِيراد هذَا الْحدِيث أَبو داود: رحِمه اللَّه 

 )اس مِنأْتِيه نكَّة فَيل مره) :  أَهور قَدرِفَة نعمره وور أَمد ظُهعب أَي 

 ) هونرِجخته) : فَييب مِن أَي 

 والْجملَة حالِية معترِضة،إِما بلِية الْإِمارة وإِما خشية الْفِتنة) : وهو كَارِه ( 

 سودأَي الْحجر الْأَ) : بين الركْن ( 

 أَي مقَام إِبراهِيم علَيهِ الصلَاة والسلَام) : والْمقَام ( 

بِصِيغةِ الْمجهول أَي يرسل إِلَى حربه وقِتاله مع أَنه مِن أَولَاد سـيد الْأَنـام               ) : ويبعث  ( 
 وأَقَام فِي بلَد اللَّه الْحرام

 شأَي جي) : بعث ( 

 وفِي بعض النسخ مِن أَهل الشام) : مِن الشام ( 

 ) شِ) : بِهِميبِالْج أَي 

هِي أَرض ملْساء   : بِفَتحِ الْموحدة وسكُون التحتِية قَالَ التوربشتِي رحِمه اللَّه         ): بِالْبيداءِ  ( 
 مجمع اِسم موضِع بين مكَّة والْمدِينة وهو أَكْثَر ما يراد بِهاوقَالَ فِي الْ. بين الْحرمينِ 

 ) اس ذَلِكأَى النة) : فَإِذَا رلَامالْع مِن دِيهعِلَ لِلْما جمة وادق الْعرخ مِن ا ذُكِرم أَي 
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هم الْأَولِياء والْعباد الْواحِد بدل     : الَ فِي النهاية    جمع بدل بِفَتحتينِ قَ   ) : أَتاه أَبدال الشام    ( 
. قَالَ السيوطِي فِي مِرقَاة الصـعود       ،سموا بِذَلِك لِأَنهم كُلَّما مات مِنهم واحِد أُبدِلَ بِآخر        

         ال إِلَّا فِي هدة ذِكْر الْأَبتب السرِد فِي الْكُتي لَم         ـهجرأَخ قَـدو داود أَبِي ددِيث عِنذَا الْح
   هححصك وردتساكِم فِي الْما فِـي          ،الْحتـهعمة جتارِج السة خادِيث كَثِيرأَح فِيهِم دروو

 .مؤلَّف اِنتهى 

فَمِنها مـا   ، الْأَبدال تتمِيما لِلْفَائِدةِ   إِنا نذْكُر ها هنا بعض الْأَحادِيث الْوارِدة فِي شأْن        : قُلْت  
رواه أَحمد فِي مسنده عن عبادةَ بن الصامِت مرفُوعا الْأَبدال فِي هذِهِ الْأَمة ثَلَاثُونَ رجلًـا                

لَّه مكَانـه رجلًـا أَورده      قُلُوم علَى قَلْب إِبراهِيم خلِيل الرحمن كُلَّما مات رجل أَبدلَ ال          
ومِنها ما  ،وقَالَ الْعزِيزِي والْمناوِي فِي شرحه بِإِسنادٍ صحِيح      ،السيوطِي فِي الْجامِع الصغِير   

نَ وبِهِـم   الْأَبدال فِي أُمتِي ثَلَاثُونَ بِهِم تقُوم الْأَرض وبِهِم تمطَرو        " رواه عبادة بن الصامِت     
رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِير أَورده السيوطِي فِي الْكِتاب الْمذْكُور وقَالَ الْعزِيـزِي            " تنصرونَ  

الْأَبدال فِي أَهل الشـام وبِهِـم   " ومِنها ما رواه عوف بن مالِك ،والْمناوِي بِإِسنادٍ صحِيح 
صنقُونَ    يزري بِهِمونَ وذْكُور         " راب الْمفِي الْكِت وطِييالس هدرفِي الْكَبِير أَو انِيرالطَّب هجرأَخ

ومِنها ما رواه علِي رضِي اللَّه عنه الْأَبـدال بِالشـامِ     ،قَالَ الْعزِيزِي والْمناوِي إِسناده حسن    
 بأَر مهو              ر بِهِمصتنيث ويالْغ قَى بِهِمسلًا يجكَانه رلَ اللَّه مدل أَبجر اتا ملًا كُلَّمجونَ رع

أَخرجه أَحمد وقَالَ الْعزِيزِي والْمناوِي     ،علَى الْأَعداء ويصرف عن أَهل الشام بِهِم الْعذَاب       
لَم يسبِقُوا الناس بِكَثْرةِ صلَاة ولَا صوم       " مناوِي زاد فِي رِواية الْحكِيم      بِإِسنادٍ حسن قَالَ الْ   

ولَا تسبِيح ولَكِن بِحسنِ الْخلُق وصِدق الْورع وحسن النية وسلَامة الصدر أُولَئِك حِـزب      
عِين خبر الثَّلَاثِين لِأَنَّ الْجملَة أَربعونَ رجلًا فَثَلَاثُونَ علَـى          لَا ينافِي خبر الْأَرب   : وقَالَ  " اللَّه  

، وا كَذَلِكسة لَيرشعاهِيم ورقَلْب إِب.... 

واعلَم أَنَّ الْعلَماء ذَكَروا فِي وجه تسمِية الْأَبدال وجوها متعددة وما يفْهـم مِـن هـذِهِ                 
 .أَحادِيث مِن وجه التسمِية هو الْمعتمد الْ

. أَي خِيارهم مِن قَولهم عصبة الْقَوم خِيارهم قَالَـه الْقَـارِي            ) : وعصائِب أَهل الْعِراق    ( 
 الْأَربعِين ولَا واحِد    جمع عِصابة وهم الْجماعة مِن الناس مِن الْعشرة إِلَى        : وقَالَ فِي النهاية    
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ومِنه حدِيث علِي رضِي اللَّه عنه الْأَبدال بِالشامِ والنجباء بِمِصر والْعصائِب           ،لَها مِن لَفْظها  
 الزهـاد   قِ وقِيلَ أَراد جماعـة مِـنِ       أَراد أَنَّ التجمع لِلْحروبِ يكُون بِالْعِرا      ٣٠٩"بِالْعِراقِ  

والْمعنى أَنَّ الْأَبدال والْعصـائِب     . وسماهم بِالْعصائِبِ لِأَنه قَرنهم بِالْأَبدالِ والنجباء اِنتهى        
دِيهونَ الْمأْتي.  

 أَي يظْهر) : ثُم ينشأ ( 

  الْمهدِيهذَا هو الَّذِي يخالِف) : رجل مِن قُريش ( 

 أَي أَخوال الرجل الْقُرشِي) : أَخواله ( 

يرِيد أَنَّ أُم الْقُرشِي تكُون كَلْبِية      : فَتكُون أُمه كَلْبِية قَالَ التوربشتِي رحِمه اللَّه        ) : كَلْب  ( 
 لِهِ مِن بنِي كَلْبفَينازِع الْمهدِي فِي أَمره ويستعِين علَيهِ بِأَخوا

 أَي ذَلِك الرجل الْقُرشِي الْكَلْبِي) : فَيبعث ( 

 ) هِمإِلَي : (دِيهلِلْم ايِعِينبالْم أَي 

 أَي جيشا) : بعثًا ( 

 ) هِملَيونَ عرظْهفَي : ( ثَهعث الَّذِي بعلَى الْبونَ عايِعبلِب الْمغفَي أَيالْكَلْبِي شِيل الْقُرجالر 

 ) ذَلِكث) : وعالْب أَي 

 أَي جيش كَلْب باعِثه هو نفْس الْكَلْبِي) : بعث كَلْب ( 

 أَي الْمهدِي) : ويعمل ( 

 ) همبِيةِ نناس بِسفِي الن� : ( تمدِيثِ وبِالْح امِلِيناس عمِيع النصِير جبِعِيهِفَي 

 مِن الْإِلْقَاء) : ويلْقِي ( 

بِكَسرِ الْجِيم ثُم راء بعدها أَلِف ثُم نون هو مقَدم الْعنق قَـالَ فِـي               ) : الْإِسلَام بِجِرانِهِ   ( 
 ـ " الْجِران باطِن الْعنق ومِنه حدِيث عائِشة رضِي اللَّه عنها          : النهاية   ى ضتح   ـقالْح بر
 أَي قَر قَراره واستقَام كَما أَنَّ الْبعِير إِذَا برك واستراح مد عنقه علَى الْأَرض اِنتهى " بِجِرانِهِ 

                                                 
 )٣٠٠-٢٩٦ / ١ (-ورد موقوفاً ومقطوعاً من طرق انظر  تاريخ دمشق  - ٣٠٩
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ب عن أُم سلَمة مِن رِواية صالِح أَبِي الْخلِيل عن صـاحِ          ،خرج أَبو داود  : قَالَ اِبن خلْدون    
           داوو دأَب اهور ة ثُملَمس أُم نع احِب لَهص نلِيل عـد       ،أَبِي الْخبع نلِيل عة أَبِي الْخايرِو مِن

فَتبين بِذَلِك الْمبهم فِي الْإِسناد الْـأَول ورِجالـه رِجـال           : اللَّه بن الْحارِث عن أُم سلَمة       
 . مطْعن فِيهِم ولَا مغمز الصحِيحينِ لَا

وقَد يقَال إِنه مِن رِواية قَتادةَ عن أَبِي الْخلِيل وقَتادةُ مدلِّس وقَد عنعنة والْمدلِّس لَا يقْبـل                 
نعم . ح لِذِكْرِ الْمهدِي    مع أَنَّ الْحدِيث لَيس فِيهِ تصرِي     ،مِن حدِيثه إِلَّا ما صرح فِيهِ بِالسماعِ      

  داوو دأَب هى    ،ذَكَرهتابه اِنوقُلْت  . فِي أَب :            ـوـلْ هةَ بادلِيس قَتدلَم تعي داوا دأَنَّ أَب كلَا ش
بن الْقَـيم لَـم     أَعرف بِهذِهِ الْقَاعِدة مِن اِبن خلْدون ومع ذَلِك سكَت عنه ثُم الْمنذِرِي وا            

فَعلِم أَنَّ عِندهم عِلْما بِثُبوتِ سماع قَتادةَ مِن أَبِي الْخلِيل لِهذَا           ،يتكَلَّموا علَى هذَا الْحدِيث   
 ٣١٠.الْحدِيث واَللَّه أَعلَم 

 :٣١١وفي ذيل القول المسدد 
بو الْمغيرة ثَنا صفْوان عن شريح ذكر الأبدال ورد فِي مسند أَحمد قَالَ حدثنا أَ: قلت " 

بن عبيد االله قَالَ ذكر أهل الشام عِند علّي بن أبي طَالب رضِي اللَّه عنه وهو بالعراق فَقَالُوا 
َ  يقُول الأبدال بِالشام وهم أَربعونَ �العنهم يا أَمِير الْمؤمنِين قَالَ لَا سمِعت رسول االله 

 كلما مات رجل أبدل االله مكَانه رجلا يسقَى م الْغيث وينصر م علَى الْأَعداء رجلا
ويصرف عن أهل الشام م الْعذَاب رِجاله رجال الصحِيح غير شريح وهو ثِقَة وقَالَ 

 الْوهاب بن قيس أَحمد حدثنا عبد الْوهاب بن عطاء أخبرنا الْحسن بن ذكْوان عن عبد
َ  قَالَ الأبدال فِي هذِه الْأمة ثَلَاثُونَ مثل �عن عبادة بن الصامِت رضِي اللَّه عنه عن النبِي 

إِبراهِيم خلِيل الرحمن كلما مات رجل أبدل االله مكَانه رجلا رِجاله رجال الصحِيح غير 

                                                 
  )٣٧٣٧)( ٣٢٢ / ٩ (-عون المعبود  - ٣١٠
وصـحح  ) ٤٨٦-٤٨٤(١١٢و٢/١١٠ والضـياء    ١/١١٢وانظر حم   ) ٨٤ص   / ١ج   (-ذيل القول المسدد     - ٣١١

 ٨/٣٨٦والإتحـاف   )١٧٢٧( وفضائل الصحابة  ٣/٦٣و١/٢٦١من طرق ونوادر الأصول      ٦٣و١٠/٦٢إسناده ومجمع   
وانظر عـون    الحديث التاسع ) ٨٣ص   / ١ج   (-  والقول المسدد     ٣٤٠و٣٠٠و٢٩٩و٢٩٦و٢٩٢و١/٢٨٩وعساكر  

 فقد نقل تصحيح وتحسين بعضها) ٢٥٩٦)(٤٦٧ / ٦ (-المعبود 
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عجلي وأَبو زرعة وأخرج أَحمد من طَرِيق صالح بن الْخلِيل عن عبد الْواحِد وقد وثَّقَه الْ
صاحب لَه عن أم سلمة رضِي اللَّه عنها مرفُوعا قَالَ يكون اختِلَاف عِند موت خليفَة 

 .ث الحَدِيث وفِيه فَإِذا رأَى الناس ذَلِك أَتاه أبدال الشام وعصائب أهل الْعراق الحَدِي
خبر الأبدال صحِيح فضلا عما دون ذَلِك وإِن شِئْت قلت : قَالَ السيوطِي فِي النكت 

متواتر وقد أفردته بتأليف استوعبت فِيهِ طرق الْأَحادِيث الْوارِدة فِي ذَلِك والْحاصِل أَنه 
ين وعلَى أخرجه أَحمد ورد من حدِيث عمر رضِي اللَّه عنه أخرجه ابن عساكِر من طَرِيق

والطَّبرانِي والْحاكِم وغَيرهم من طرق أَكثر من عشرة بعضها علَى شرط الصحِيح وأنس 
وله سِت طرق مِنها طَرِيق فِي معجم الطَّبرانِي الْأَوسط حسنه الهيثمي فِي مجمع الزوائِد 

 بِسند صحِيح وابن عباس أخرجه أَحمد فِي الزهد وعبادة ابن الصامِت أخرجه أَحمد
بِسند صحِيح وابن عمر وله ثَلَاث طرق فِي المعجم الْكَبِير للطبراني وكراميات الْأَولِياء 
للخلال ولأبي نعيم وابن مسعود وله طَرِيقَانِ فِي المعجم الْكَبِير والحلية وعوف بن مالك 

برانِي بِسند حسن ومعاذ بن جبل أخرجه الديلمي وأبي سعيد الْخدرِي أخرجه أخرجه الطَّ
الْبيهقِي فِي الشعب وأبي هريرة وله طَرِيق أُخرى غير الَّتِي أوردها ابن الْجوزِي أخرجها 

اوو دأَبمد وة أخرجه أَحلمأم ساء ولِياكِم الْخلال فِي كرامات الْأَوالْحنه ود فِي سن
والْبيهقِي وغَيرهم ومن مرسل الْحسن أخرجه ابن أبي الدنيا فِي السخاء والْبيهقِي فِي 
الشعب ومن مرسل عطاء أخرجه أَبو داود فِي مراسيله ومن مرسل بكر بن خنيس أخرجه 

لِيا فِي كتاب الْأَوينن أبي  الدن جرير فِي ابب أخرجه ابشوسل شهر بن حرمن ماء و
تفْسِيره وأما الْآثَار عن الْحسن الْبصرِي وقَتادة وخالِد بن معدان وأبي الزاهِرِية وابن 
شوذَب وعطَاء وغَيرهم من التابِعين فَمن بعدهم فكثيرة جدا ومثل ذَلِك بالغ حد التواتر 

ىالْمهتة انوررة وجود الأبدال ضثُ يقطع بِصِحيالة بِحلَا مح وِينع" 
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له طرق عن أنس رضي اللَّه عنه ،الأبدال:  حديث: ٣١٢وفي المقاصد الحسنة للسخاوي
الأبدال : منها للخلال في كرامات الأولياء بلفظ. مرفوعاً بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة

وإذا ماتت امرأة ،ما مات رجل أبدل اللَّه رجلاً مكانهأربعون رجلاً وأربعون امرأة كل
لن تخلو الأرض من أربعين رجلاً : ومنها للطبراني في الأوسط بلفظ،أبدل اللَّه مكاا امرأة

ما مات منهم أحد إلا أبدل اللَّه ،وم ينصرون،فبهم يسقون،مثل خليل الرحمن عليه السلام
اثنان وعشرون ،البدلاء أربعون: فظومنها لابن عدي في كامله بل،مكانه آخر

فإذا جاء الأمر ،كلما مات منهم واحد أبدل اللَّه مكانه آخر،وثمانية عشر بالعراق،بالشام
وكذا يروى كما عند أحمد في المسند والخلال ،فعند ذلك تقوم الساعة،قبضوا كلهم

ثلاثون مثل لا يزال في هذه الأمة : وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه مرفوعاً
وفي لفظ ،إبراهيم خليل الرحمن كلما مات واحد منهم أبدل اللَّه عز وجل مكانه رجلاً

ولأبي نعيم في الحلية عن ،وم ينصرون،وم يمطرون،م تقوم الأرض: للطبراني في الكبير
فلا الخمسمائة ينقصون ،خيار أمتي في كل قرن خمسمائة والأبدال أربعون: ابن عمر رفعه

يا رسول اللَّه دلنا على : قالوا،لأربعون كلما مات رجل أبدل اللَّه مكانه آخرولا ا
ويتواصلون فيما أتاهم ،ويحسنون إلى من أساء إليهم،يعفون عمن ظلمهم: أعمالهم؟ قال
اللَّه م الأرض ] ٩ص [لا يزال أربعون رجلاً يحفظ : وفي لفظ للخلال،اللَّه عز وجل

وفي الحلية أيضاً عن ابن ،كانه آخر وهم في الأرض كلهاكلما مات رجل أبدل اللَّه م
لا يزال أربعون رجلاً من أمتي قلوم على قلب إبراهيم يدفع : مسعود رضي اللَّه عنه رفعه

إم لم يدركوها بصلاة ولا بصوم ولا ،اللَّه م عن أهل الأرض يقال لهم الأبدال
والجملة ، بالسخاء والنصيحة للمسلمين:فبم أدركوها يا رسول اللَّه؟ قال: قالوا،بصدقة

عن ،الأخيرة تروى كما للطبراني في الأجواد وغيره كأبي بكر ابن لال في مكارم الأخلاق
ولكن ،إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام: أنس رضي اللَّه عنه رفعه بلفظ

                                                 
وتذكرة الموضوعات   ) ٣٥ (- كشف الخفاء من المحدث      ومثله في  )٨) (٣٢ / ١ (- المقاصد الحسنة للسخاوي     - ٣١٢
 / ١ (-والفوائد اموعة للشوكاني بتحقيـق المعلمـي        ) ٧٨) (٣٠٧ / ٢ (-وتتريه الشريعة المرفوعة    ) ١٩٤ / ١ (-

٧٨)١١٢ 
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 المكارم من وللخرائطي في،دخلوها بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للمسلمين
وآخرها جاء عن فضيل بن ،وبعضها أشد في الضعف من بعض،حديث أبي سعيد نحوه

وانما ،لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة: عياض رحمه اللَّه من قوله بلفظ
وأحسن مما تقدم ما لأحمد من ،أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة

ذكر أهل الشام عند علي رضي اللَّه عنه وهو بالعراق :  عبيد قالحديث شريح يعني ابن
البدلاء يكونون في :  يقول�إني سمعت رسول اللَّه ،لا: قال،العنهم يا أمير المؤمنين: فقالوا

الشام وهم أربعون رجلاً كلما مات رجل أبدل اللَّه مكانه رجلاً يسقي م الغيث وينتصر 
إلا شريحاً ،ورجاله من رواة الصحيح،ل الشام م العذابويصرف عن أه،م على الأعداء

إن رواية صفوان : ومع ذلك فقال الضياء المقدسي،وقد سمع ممن هو أقدم من علي،وهو ثقة
فإن فيها ،لا تسبوا أهل الشام جماً غفيراً: بن عبد اللَّه عن علي رضي اللَّه عنه من غير رفع

 الرزاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل ورواها أخرجها عبد،أولى. قالها ثلاثاً،الأبدال
ورأى بعضهم ،بل أخرجها الحاكم في مستدركه مما صححه من قول علي نحوه،غيرهما
فقلت يا رسول : وقال،أين بدلاء أمتك؟ فأومأ بيده نحو الشام:  في المنام فقال له�النبي 

وى به هذا الحديث ويدل ومما يتق،بلى وسمى جماعة: اللَّه؟ أما بالعراق أحد منهم؟ قال
 .كنا نعده من الأبدال: لانتشاره بين الأئمة قول إمامنا الشافعي رحمه اللَّه في بعضهم

وكذا وصف غيرهما من النقاد ،كانوا لا يشكون أنه من الأبدال: وقول البخاري في غيره
فيه ثلاث من كن : ويروى في حديث مرفوع،والحفاظ والأئمة غير واحد بأم من الأبدال

وعن بعضهم ،للَّه] ١٠ص [والغضب ،والصبر عن المحارم،الرضا بالقضاء،فهو من الأبدال
من قال اللَّهم ارحم أمة : وعن معروف الكرخي قال،أكلهم فاقة وكلامهم ضرورة: قال

وهو في الحلية بلفظ من قال في كل يوم عشر ،محمد في كل يوم كتبه اللَّه من الأبدال
كتب من ،اللَّهم ارحم أمة محمد،اللَّهم فرج عن أمة محمد،ة محمداللَّهم أصلح أم: مرات

علامة : بل يروى في مرفوع معضل،علامة الأبدال أن لا يولد لهم: وعن غيره قال،الأبدال
وقال ،الأبدال هم أهل العلم: وقال يزيد بن هارون،أبدال أمتي أم لا يلعنون شيئاً أبداً

الحديث فمن هم؟ وقال بلال الخواص فيما رويناه في إن لم يكونوا أصحاب : الإمام أحمد
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كنت في تيه بني إسرائيل فإذا رجل يماشيني فتعجبت منه : مناقب الشافعي ورسالة القشيري
أريد أن : فقلت له،أنا أخوك الخضر: بحق الحق من أنت؟ قال: فقلت له،وألهمت أنه الخضر

فما تقول في : قلت، الأبدالهو من: قال،ما تقول في الشافعي: قلت،سل: قال،أسألك
رجل لم يخلق بعده : قال،فما تقول في بشر بن الحارث: قلت،رجل صديق: قال،أحمد
وروينا في تاريخ بغداد للخطيب عن ،ببركة أمك: قال،فبأي وسيلة رأيتك: قلت،مثله

والعمد ،والأخيار سبعة،والبدلاء أربعون،والنجباء سبعون،النقباء ثلاثمائة: الكتاني قال
ومسكن الأبدال ،ومسكن النجباء مصر. فمسكن النقباء المغرب،والغوث واحد،بعةأر

فإذا ،ومسكن الغوث مكة،والعمد في زوايا الأرض،والأخيار سياحون في الأرض،الشام
ثم ،ثم الأخيار،ثم الأبدال،ثم النجباء،عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء

ويقال : وفي الإحياء،فلا تتم مسئلته حتى تجاب دعوته،ل الغوثفإن أجيبوا وإلا ابته،العمد
إنه ما تغرب الشمس من يوم إلا ويطوف ذا البيت رجل من الأبدال ولا يطلع الفجر 

وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من ،من ليلة إلا ويطوف به واحد من الأوتاد
وكذا من المرفوع مما أفردته ،إلى غير ذلك من الآثار الموقوفة وغيرها. وذكر أثراً،الأرض

 "].١١ص  [٣١٣واضحاً بيناً معللاً في جزء سميته نظم اللآل في الكلام على الأبدال 
 فالحديث على الأقل صحيح لغيره:فلت

ولا من ضعفه فهو صحيح على ،ولم يصب من ادعى وضع هذا الحديث كابن الجوزى
يح لغيره لكن غَلطَ بعض الناسِ فى كافَّةِ الشروط التى وضعها العلماء للحديث الصح

 بطلهتفسير هذا الحديث لا ي. 
وهؤلاء الأبدال من العلماء والزهاد والفقهاء والمحدثين من المخلصين من هذه الأمة بما فيهم              

يحبـون الخـير للنـاس لا يحقـدون علـى           ،ااهدين فى سبيل االله وهؤلاء طـائعون الله       

                                                 
تر وللحافظ السيوطي كتاب الخبر الدال على وجود النجباء والأوتاد والأبدال، أثبت فيـه تـوا              : قال الغماري    - ٣١٣

ومن طرقه حديث أم سلمة عنـد أبي        . حديث الأبدال، وإن لم يسلم له التواتر فالحديث صحيح جزماً خلافاً للمؤلف           
 .داود بإسناد على شرط الصحيحين، رواه في باب المهدي من كتاب الملاحم
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ى مصلحتهم ،ولا يشترط أن يعرف البدل أنه منـهم          ويقدمون مصلحة الإسلام عل   ،غيرهم
 ٣١٤وأما ماورد عن الأوتاد والأقطاب والأغواث فلم يرد فيه شىء صحيح 

 : ٣١٥وقال الحكيم في النوادر عنهم
إنَّ الأنبياءَ عليهم السلام كانوا أوتاد الأرضِ فلما انقطعتِ النبوةُ أبدلَ :فال أبو الدرداء" 

من أمةِ أحمد يقالُ لهم الأبدالُ لم يفضلوا الناس بكثرة صومٍ ولا االلهُ تعالى مكام قوماً 
وحسنِ النيةِ وسلامةِ قلوِم لجميعِ ،صلاةٍ ولا تسبيح ولكن بحسنِ الخُلقِ وبصدقِ الورعِ

 ذلَّةٍ فهموتواضعٍ في غير م والنصيحةِ اللهِ تعالى ابتغاءَ مرضاتهِ بصبرٍ وحلمٍ ولب المسلمين
 الأنبياءِ قوم اصطفاهم االلهُ تعالى لنفسهِ واستخلصهم بعلمهِ لنفسهِ وهم أربعونَ خلفاءُ

صِديقاً منهم ثلاثونَ رجلاً على مِثلِ يقينِ إبراهيم خليلِ الرحمنِ م تدفع المكاره عن أهلِ 
نهم أبداً حتى يكونَ الأرضِ والبلايا عنِ الناسِ وم يمطَرونَ وِم يرزقونَ لا يموت الرجلُ م

االلهُ تعالى قد أنشأّ من يخْلُفه ولا يعلنونَ شيئاً ولا يؤذونَ من تحَتهم ولا يتطاولونَ عليهم ولا 
 ينولا متكبر نيا ليسوا بمتماوتينرصونَ على الدم ولا يحفَوقه نولا يحسدونَ م، َُمقِرويح

وصِفتهم السلامةُ من ،طبيعتهم السخاءُ،وأورعهم أنفُساًولا متخشعين أطيب الناسِ خبراً 
مهصِفت م ،لا تتفرقلهشيةٍ ،و غداً في حالِ غفلةٍ ،دعوى الناسِ قِبفي حالِ خ ليسوا اليوم

،ولكن مداومين على حالهِم وهم فيما بينهم وبين رم لا تتدركهم الريح العاصف ولا 
ْماءِ ارتياحاً إلى االلهِ تعالى ،واشتياقاً إليهِ،راةُالخيلُ افي الس تصعد مقُدماً في اشتياقِ ،قلو
ِالمفلحونَ،الخيرات االلهِ هم االلهِ ،أَلا إنَّ حزب حزب أولئك، يا أبا الدرداء ما شيءٌ :قلت

ليس بينك و بين أنْ :ل أثقلُ علي من هذهِ الصفةِ التي وصفتها فكيف لي بأنْ أُدركَها ؟قا
تكونَ في أوسطِ ذلك إلاَّ أنْ تبغض الدنيا فإذا أبغضت الدنيا أقبلَ عليك حب الآخرةِ 
 كوما يضر كما ينفع بصرالآخرةَ ت الآخرةَ وبقدرِ ما تحب نيا تحبفي الد وبقدرِ ماتزهد

عليه السداد واكتنفه بعصمتهِ ،وتصديق ذلك ،فإذا علم االلهُ صدق الطلبِ مِن عبدِه أفرغَ 

                                                 
 ٣٨٦-٨/٣٨٥انظر الإتحاف  - ٣١٤
 )١١٥ / ١ (-نوادر الأصول فى أحاديث الرسول ـ للترمذى  - ٣١٥
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فنظرنا في ذلك فما تلذذَ ) إنَّ االلهَ مع الذين اتقوا والذين هم محسنونَ (في كتابِ االلهِ العزيزِ 
 ـالمتلذذونَ بشيءٍ أفضلَ من حب االلهِ تعالى وطلبِ مرضاتهِ اه

 : وفي فتاوى الشبكة الإسلامية 
قال ابن القـيم في     ،قد تباينت فيها أنظار العلماء بين مصحح ومضعف       أحاديث الأبدال   " 

ومن ذلك أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتـاد          : المنار المنيف 
لا تسـبوا أهـل الشـام فـإن فـيهم           : وأقرب ما فيها  ،�كلها باطلة على رسول االله      

ولا يصح أيضاً فإنه    ،ذكره أحمد . رجلاً آخر كلما مات رجل منهم أبدل االله مكانه        ،البدلاء
وكذلك ذكر الشيخ الألبـاني جملـة مـن         ،وقد حكم عليها ابن الجوزي بالوضع     ،منقطع

 .أحاديث الأبدال في السلسلة الضعيفة وضعفها كلها وحكم على بعضها بالوضع
قال العجلوني في كشـف     ،وهناك من ذهب إلى أن الحديث له أصل بناء على كثرة طرقه           

 .لكنه يتقوى بتعدد طرقه الكثيرة: وأقول: فاءالخ
الأبدال وردت في عدة أخبار منها ما يصـح         : ونقل المناوي في فتح القدير عن ابن حجر       

 .وممن ذهب إلى هذا أيضاً السيوطي والسخاوي وغيرهم. وما لا يصح
ى عل-فالأبدال المذكورون في هذه الأحاديث      ،وعلى كلا قولي العلماء في هذه الأحاديث      

أما تعيينهم فـلا    . علماً وعملاً وحالاً  ، هم المتبعون للكتاب والسنة    -القول بصحة بعضها  
وكذلك حصـرهم في    ،والخوض في ذلك من التخرص والقول على االله بلا علم         ،سبيل إليه 

والحديث المروي في أن الأبدال أربعـون رجـلاً         : ٣١٦قال شيخ الإسلام  ،عدد معين باطل  
المتقين يزيدون وينقصون بحسب كثرة الإيمـان والتقـوى         فإن أولياء االله    ،حديث ضعيف 

كانوا في أول الإسلام أقل من أربعين فلما انتشر الإسلام كانوا أكثر من             ،وبحسب قلة ذلك  
 .ذلك

أو يظن فيه قدرة على شفاء المرض وقضـاء    ،ولا يجوز لأحد أن يدعي أن فلاناً من الأبدال        
أو يتبعه في خـلاف     ،و ذلك مما هو شرك أكبر     الحاجات أو يصرف إليه استغاثة أو دعاءً نح       

                                                 
 )٤٩٨ / ٢٧ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٣١٦
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فقد حجب االله على الخلق الوصول إليه إلا من جهة          ،الكتاب والسنة بحجة أنه من الأبدال     
قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّـه ويغفِـر لَكُـم             : قال االله تعالى  ،�رسوله  

اللَّهو كُموبذُن حِيمر ٣١:آل عمران[ غَفُور.[ 
فَلا وربك لا يؤمِنـونَ حتـى   : فقال االله تعالى،�وأوجب على الخلق جميعاً طاعة رسوله      

يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضيت ويسلِّموا تسـلِيماً               
 ].٦٥:النساء[

وهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم أفضل هذه الأمة كانوا أحرص مـا              
واالله ،فمن تنكب سبيلهم فقد ضل سواء السبيل      ،يكون على اتباع كتاب رم وسنة نبيهم      

ونعوذ باالله أن يكون حظنا مـن       ،علماً وعملاً وحالاً  ،المسؤول أن يمن علينا باقتفاء سبيلهم     
 ٣١٧.واالله أعلم  ".همجرد حكايت،ذلك
 :قلت
فهو صحيح على كافة الطرق الـتي وضـعت في          ، الصواب صحة حديث الأبدال    -أولا

 .الجرح والتعديل وعلم المصطلح 
بل الصـواب فيهـا الصـحيح       ، كلام ابن القيم بأن كلها موضوع فيه نظر كبير         –الثاني  

 … والحسن والضعيف والمنكر 
وإن كنا  ،د بطرق قوية فلا يجوز القول ببطلان العدد        تعيينهم بأربعين أو ثلاثين ور     -الثالث

 .نرجح أن المقصود قلتهم في هذه الأمة 
 قد ثبت عن السلف الصالح أم كانوا يقولون عن بعض العلماء والصالحين أم              –الرابع  

 :أمثلة على ذلك ،من الأبدال
 :ي ففي الْإِرشاد فِي معرِفَةِ علَماءِ الْحدِيثِ لِلْخلِيلِ

 "        فَرٍ فَارِسِيعو جونَ أَبارنِ هبِاب فرعى يوسم نب دمحذَانَ ،مملَ هزافِظٌ،نـا    ،حبِه لَـهو
قَافأَو،آثَارأْنٌ  ،وش كَانَ لَهو،طَرخو،        اهِيمرإِب ـنب ـدمي أَحـدج هنى عور،  اقـحإِسو

                                                 
تعيينهم وعددهم  .. تعريفهم..  الأبدال ٢٧٩٨١رقم الفتوى   -) ٨٢٤٦ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٣١٧
 ١٤٢٣ ذو الحجة ٠٢: تاريخ الفتوى -
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انِيسالْكَي، نب لِيعهِ   ويورهنِ مدِ بمحالْقَطَّـانُ     ، م اهِيمـرإِب نب لِيعأَبِـي     ،و ـنى عورو
وأَبِي غَسـانَ مالِـك بـنِ       ،وأَحمد بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ يـونس      ،وموسى بنِ إِسماعِيلَ  ،نعيمٍ

وحفَّاظُ الْعِراقِ قَالَ محمـد بـن عبـدِ         ،دِيجِيكَتب عنه أَحمد بن هارونَ الْبر     ،إِسماعِيلَ
 "وكَانَ مِن الْأَبدالِ ،حدثَنا محمد بن هارونَ:الْغفَّارِ

 ) :٥١٦ / ٢ (-  وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
 "وقال يحيى بن إسحاق ثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من الأبدال " 

 )٣٣٣ / ٥ (-تاريخ دمشق 
 ..." محمد بن القاسم المعدل المديني يقول سمعت  أبا بكر ايرويه وكان من الأبدال 

 )٣٣٠ / ٢١ (-تاريخ دمشق 
 "سعيد بن يزيد بن معيوف الدمشقي وكان من الأبدال وكان ثقة "

 )٢٦٣ / ٦٥ (-تاريخ دمشق 
 "بدالأبو عوانة يعقوب بن إسحاق نا أبو إبراهيم الزهري وكان من الأ " 

 )٣٧٦ / ٦ (- وفي سير أعلام النبلاء 
 وِيغقَالَ البو :     ازنٍ الخَروع االلهِ بن دبا عثَندادِ االلهِ    ،حارِ عِبخِي كَانَ مِنةً ،وقَالَ مركَـانَ  : وو
 .مِن الأَبدالِ

 )١٩٢ / ٨ (-سير أعلام النبلاء 
 )س،ت،د،م،خ* (سملِي  عبد العزِيزِ بن مسلِمٍ القَ- ٣٠

امالإِم،ابِدالع،انِيبالر،لِيمدٍ القَسيو زأَب،انِياسالخُر،رِيصالب الثِّقَاتِ،ثُم دأَح. 
نِيلَحِييالس اقحإِس ى بنيحقَالَ يو :همِن تمِعالِ،سدالأَب كَانَ مِنو. 

 )٥٠/  ١٣ (-سير أعلام النبلاء 
٣٧ -         رِيوابسيةَ النارمبنِ ع دمأَح بن ارنُ القَصودمةِ   * حفِيـوالص خـيـالِحٍ   ،شو صأَب

رِيوابسيةَ النارمبنِ ع دمأَح نُ بنومدالِ. حدالأَب كَانَ مِنو. 
 )  ١١٧ / ١٣ (-سير أعلام النبلاء 

٥٧ -اهِيرو إِبأَب امدٍ الإِمعس بن دمأَح رِيهالز م،انِيبالثِّقَةُ،،الر 



 ١٧٩

 هنى عواعِدٍ : رص ناب،   امِلِيدِ االلهِ المَحبو عأَبةَ فِي    ،وانوو عأَبحِهِ(وحِيص (  اضِـعفَقَالَ ،فِي مو
 موافقـة   -مـام الـذهبي     وكذلك في تاريخ الإسـلام للإ     ،وكَانَ مِن الأَبدال  : فِي بعضِها 
 )٢٥٤ / ٢٠ (-للمطبوع 

 )٥٠٢ / ٢١ (-سير أعلام النبلاء 
٢٦٢ -     ادِيــد غالب ــي ــنِ علِ ــي ب ــن علِ ــابِ ب هالو ــد بةَ عنــكَي س ــن اب 

خــي الش،امالإِم،الِمالع،هثُ،الفَقِيدالثِّقَةُ،المُح،رمالمُع،رةُ الكَبِيوالقُد،خــي ــلاَمِش الإِس ، رفْخم
أَبو أَحمد عبد الوهابِ ابن الشيخِ الأَمِينِ أَبِي منصورٍ علِي بنِ علِي بنِ             ،ضِياءُ الدينِ ،العِراقِ

ادِيدغةَ البنكَينِ سدِ االلهِ ابيبع،فِيوالص،افِعِيالش. 
وحضـره أَربـاب    ،وفِي سنةِ سبعٍ وسِت مائَةٍ تـوفِّي ابـن سكَينةَ         :قَالَ الإِمام أَبو شامةَ   

وكذلك في تاريخ الإسلام للإمام     . وكَانَ مِن الأَبدالِ  : ثُم قَالَ ،وكَانَ يوماً مشهوداً  ،الدولَةِ
 )٢٥٦ / ٤٣ (- موافقة للمطبوع -الذهبي 

 )٣٢٨ / ١٠ (-موافقة للمطبوع  -تاريخ الإسلام للإمام الذهبي 
. ثنا عبد العزيز  : الخراسانيّ  وقال يحيى بن إسحاق     ،مولاهم،القسملي،عبد العزيز بن مسلم   (

 .وكان من الأبدال
ثنا سيار  : حدثنا ميمون بن الأصبغ قال     - ٦٥٤) ٢٣٠ / ٢ (- وفي أخبار مكة للفاكهي     

ا نراه من الأبدال الذين تقوم م       كن:ثنا إبراهيم بن عيسى اليشكري قال     :ثنا جعفر قال  :قال
 الأرض 

 حدثنا يحيى بن سعيد بن كثير بن دينار         - ٨٧٧) ٤٨٠ / ٢ (- وفي أخبار مكة للفاكهي     
 إنه من الأبدال :وكان يقال،الشامي

 )١١٥ / ٦ (- وفي اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
 - وكان يعد من الأبـدال     -ف  ثنا موسى بن خلف أبو خل     ،وثنا عفان : قال] ٥٩٩٧/٤[

 .وذكر حديثاً آخر نحوه
 )٤١٥ / ١ (- وفي الأحاديث المختارة للضياء 

  أبو الحسن علي بن عبدالحميد بن سليمان الغضائري بحلب وكان يقال إنه من الأبدال 



 ١٨٠

حدثنا يحيى بن عثْمان بن سعِيد بن كَثِير بـن          :قال) ٣٥٥٦ و ٣٣٤٨(أخرجه ابن ماجة    
 وكان يعد من الأَبدالِ ،الحِمصِيدِينار 

 )٣٧٦ / ١٠ (- المكتر -سنن الدارمى
 .وزعموا أَنه كَانَ مِن الأَبدالِ،أَبو عقِيلٍ زهرةُ بن معبدٍ:قَالَ أَبو محمدٍ
 )٣١٧ / ٦ (-شعب الإيمان 

حـدثَنا  ،ا أَبو جعفَرٍ محمد بن صالِحِ بنِ هانِئ       أَخبرن، أَخبرنا أَبو عبدِ االلهِ الْحافِظُ     - ٤٢٥٥
   زِيوردٍ الْممحم نانُ بدبعِيدٍ   ،عس نةُ ببيا قُتثَندوقٍ   ،حزرم نب ابِرا جثَندكَانَ،حو،   مِـن دعي

 الْأَبدالِ،
 )١٥٥ / ١٣ (-شعب الإيمان 

وكَانوا ،ثَنا الْحارِثُ بن مسلِمٍ الرازِي    ،ثَنا عِصمةُ بن الْفَضلِ   ،عبد االلهِ وثَنا  :  قَالَ - ١٠١٠١
 ،يرونه مِن الْأَبدالِ
 )٩٦ / ٤ (-أخبار أصبهان 

يروي عـن أبي    ،الحسن بن علي بن سعيد أبو علي السنبلاني الجعفي كان يعد من الأبدال            
 هروسهل بن عبد االله أبي طا،مسعود

 )٣٩١ / ٩ (-أخبار أصبهان 
كان من  ،محمود بن الفرج بن عبد االله بن بدر أبو بكر الوذنكاباذي جد أبي محمد بن حيان               

 الأبدال ،
 )٩١ / ١٠ (-أخبار أصبهان 

 همام بن محمد بن النعمان بن عبد السلام التيمي أبو عمرو قيل إنه كان من الأبدال
 )١٣٨ / ١ (-لي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخلي

ما بالمشـرق ولا بـالمغرب لـه        :أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك المروزي قال سفيان         
 إنه من الأبدال :يقال،وله كرامات ظاهرة،نظير

 )٦٦ / ٢ (-الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي 



 ١٨١

مد بـن   وأقام ا روى عنه مح    ،خرج إلى مكة  ،إبراهيم بن معدان روى عن العباس بن زياد       
إنه من الأبدال   :وكان يقال ،وقال كتبت عنه بمكة سنة اثنتي عشرة ومائتين       ،عمران الهمذاني 
 من أهل همذان

 )١٤٣ / ٢ (-الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي 
وكَانَ بحرا فِـي    ،وأَبِي زرعةَ ،أَبو محمدٍ عبد الرحمنِ بن أَبِي حاتِمٍ الرازِي أَخذَ عِلْم أَبِيهِ          

ولَه مِن التصانِيفِ ما هو أَشهر مِـن   ،الْعلُومِ ومعرِفَةِ الرجالِ والْحدِيثِ الصحِيحِ مِن السقِيمِ      
كَانَ زاهِدا  و،وعلَماءِ الْأَمصارِ ،والتابِعِين،واختِلَافِ الصحابةِ ،والتوارِيخِ،أَنْ يوصف فِي الْفِقْهِ   

 .ولِد سنةَ أَربعِين ومِائَتينِ ومات سنةَ سبعٍ وعِشرِين وثَلَاثِمِائَةٍ يعد مِن الْأَبدالِ
 )٢١٦ / ٢ (-الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي 

 إنه من الأبدال :يقال،مرضي ثقة،أبو الحسن كثير بن شهاب اليماني عدل
 )٤٥٣ / ٤ (-لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي الجامع 

 إنه من الأبدال بل كان كذلك:أخبرني أبو عمر بن إدريس بن يحيى الخولاني وكنا نقول
 )٣١٦ / ٣ (-السنة لابن أبي عاصم 

 وكان يقال له    -حدثنا زياد أبو عمر     ،حدثنا شعيب بن حرب   ، حدثنا ابن البزار   - ١١١٢
 إنه من الأبدال 

 )٥٢ / ٢ (-السنة لعبد االله بن أحمد 
 إن كان بخراسان أحد من الأبدال فمعدان:"قال ابن المبارك

 )٤٣٧ / ٥ (-الكنى والأسماء للدولابي 
 كان يزيد بن الأسود يرون أنه من الأبدال « :عن أبي مسعدة الجرشي قال
 )٢٨٥ / ٩ (-الموسوعة الفقهية الكويتية 

 فأبو إسحاق النيسابوري،بلد رجل من الأبدالإن كان في ال:كان أحمد يقول
 )٤٥ / ١١ (- موافقة للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير 

وفيها توفي من الاعيان أحمد بن منصور الرمادي رواية عبد الرزاق وقد صـحب الامـام                
 .أحمد وكان يعد من الابدال توفي عن ثلاث وستين سنة



 ١٨٢

 )٥٤٥ / ١١ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية 
             ذَلِـك ونَ مِـنـذِّرحارِفُونَ بِطَرِيقِ اللَّهِ يالْع ايِخشذَا كَانَ الْملِهحِ      . وـا قَـالَ فَـتكَم

 .أَدركْت ثَلَاثِين مِن الْأَبدالِ كَلٌّ ينهانِي عِند مفَارقَتِي إياه عن صحبةِ الْأَحداثِ :الموصلي
  وغير ذلك كثير جدا

 :شيخ الإسلام ابن تيمية وقال 
امهم حقِيقَةً  لِأَنهم أَبدالُ الْأَنبِياءِ وقَائِمونَ مقَ    " الْأَبدالُ  " هم  :وأَما أَهلُ الْعِلْمِ فَكَانوا يقُولُونَ    "

 وا مِنسلَي         قُومي مهقِيقَةُ كُلٍّ مِنح ملَه فرعلَا ي الَّذِين مِيندعرِ الَّذِي       الْماءِ فِي الْقَدبِيالْأَن قَامم 
. هذَا فِي الْعِلْمِ والْمقَالِ وهذَا فِي الْعِبادةِ والْحالِ وهذَا فِي الْأَمرينِ جمِيعا             :ناب عنهم فِيهِ  
لِأَنَّ الْهـدى  . اهِرونَ علَى الْحق  الطَّائِفَةُ الْمنصورةُ إلَى قِيامِ الساعةِ الظَّ     هم:وكَانوا يقُولُونَ 

         مهعم لَهسبِهِ ر ثَ اللَّهعالَّذِي ب قالْح دِينينِ كُلِّهِ        . ولَى الدورِهِ عبِظُه اللَّه دعالَّذِي و وهو
 ٣١٨."وكَفَى بِاَللَّهِ شهِيدا 

 
������������� 

                                                 
 )٩٧ / ٤ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٣١٨



 ١٨٣
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 -عـن أَبي ذَر     ف،أَول مسجِدٍ وضِع علَى الأَْرضِ هو الْمسجِد الْحرام ثُم الْمسجِد الأَْقْصى            
 الْمسجِد:أَي مسجِدٍ وضِع فِي الأَرضِ أَولُ ؟ قَالَ       ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت: قَالَ -رضي االله عنه    

امرقَالَ،الْح:؟ قَالَ   :قُلْت أَي ى :ثُمالأَقْص جِدسالْم،ا ؟ قَـالَ     :قُلْتمهنيكَانَ ب ـونَ  :كَمعبأَر
 ٣١٩. فَإِنَّ الْفَضلَ فِيهِ،ثُم أَينما أَدركَتك الصلاَةُ بعد فَصلِّه،سنةً

    قَالَ قُلْت أَبِى ذَر نولَ اللَّ  :وعسا رلُ؟ قَالَ         يضِ أَوفِى الأَر ضِعجِدٍ وسم هِ أَى: » جِدسالْم
  امرالْح« . ؟ قَالَ    :قَالَ قُلْتأَى ى    « :ثُمالأَقْص جِدسالْم ثُم« . ا؟ قَـالَ    :قَالَ قُلْتمهنيب كَم

  ٣٢٠رواه مسلِم. » مسجِد فَأَينما أَدركَتك الصلاَةُ فَصلِّ فَهو،أَربعونَ سنةً« :
    أَبِى ذَر نولَ اللَّهِ       - رضى االله عنه     -وعسا ري لُ قَـالَ       .  قَالَ قُلْتأَو ضِعجِدٍ وسم أَى »

   امرالْح جِدسقَالَ     . » الْم أَى ثُم ى    « قُلْتالأَقْص جِدسالْم ـا    . » ثُممهنيكَانَ ب كَم قُلْت 
  .٣٢١»والأَرض لَك مسجِد ،حيثُما أَدركَتك الصلاَةُ فَصلِّ« ثُم قَالَ . » أَربعونَ « قَالَ 

  أَبِي ذَر نقَالَ،وع :ولَ اللَّـهِ   : قُلْتسا رلُ؟ قَـالَ       ،يأَو ضِـعـجِدٍ وسم أَي :  ـجِدسالْم
امرالْح،؟ قَالَ  : قُلْتأَي ى الْ: ثُمالأَقْص جِدسقَالَ،م :ا؟ قَـالَ   : قُلْتمهنيب كَمـونَ  : وعبأَر

  ٣٢٢."ثُم الأَرض لَك فَصلِّ أَينما أَدركَتك الصلاةُ،عاما
  أَبِي ذَر نقَالَ،وع:ـولَ االلهِ    :قُلْتسـا رلُ ؟ قَـالَ        ،يأَو ضِـعـجِدٍ وسم أَي:  ـجِدسالْم

امرالَقَ،الْح:؟ قَالَ   :قُلْت أَي ى  :ثُمالأَقْص جِدسالْم قَالَ،ثُم:ا ؟ قَالَ   :قُلْتمهنيب ـونَ  :كَمعبأَر
  ٣٢٣."ثُم أَينما أَدركَتك الصلاَةُ فَصلِّ فَهو مسجِد،سنةً

                                                 
  )٣٣٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٩
  )١١٨٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٤٣٦) (٤٣٣ / ٢ (- حيدر آباد -الكبرى للبيهقي السنن  - ٣٢٠
  )٣٤٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢١
 صحيح ) ٩٠٤(مسند أبي عوانة  - ٣٢٢



 ١٨٤

    مِييالت زِيدنِ يب اهِيمرإِب نلَ  :قَالَ،وعأُ عأَقْر تةِ    كُندآنَ فِي السةَ   ،ى أَبِي الْقُردجالس أْتفَإِذَا قَر
دجس، لَه فِي الطَّرِيقِ ؟ قَالَ      :فَقُلْت دجستِ أَتا أَبقُولُ    :يي ا ذَرأَب تمِعي سولَ  : إِنسر أَلْتس
ثُـم أَي ؟    :قُلْـت ،رامالْمسـجِد الْح  :عن أَولِ مسجِدٍ وضِع فِـي الأَرضِ ؟ قَـالَ         �االلهِ  
فَحيثُما ،ثُم الأَرض لَك مسجِد   ،أَربعونَ عاما :قُلْت كَم بينهما ؟ قَالَ    ،الْمسجِد الأَقْصى :قَالَ

 ٣٢٤.".أَدركَتك الصلاَةُ فَصلِّ
لبعـد المسـافة بينـه وبـين        : قيل له الأقصى  ،هو مسجد بيت المقدس   : المسجد الأقصى 

 .لأنه أبعد المساجد التي تزار ويبتغى ا الأجر من المسجد الحرام: وقيل،الكعبة
أصـله مـن   : وقـال المكناسـي  . أي طُهر من الشـرك : لأنه قدس: وسمي بيت المقدس 

لأنه تعالى في غايـة     ،اسم مصدر في معنى الزيادة    : والقدس. وهي الطهارة والبركة  ،القَدس
 .الكمال

أي الطاهر المبرأ من كل نقـص لا        ، أسماء االله الحسنى أنه القدوس     ومن هذا المعنى كان من    
 .وهذا اللفظ من صيغ المبالغة،يليق بجلال ربوبيته وإلهيته

 .إذا طهر،قدس الشيء يقدس قدسا: يقال لغة
 .وصلّى له وعظّمه وكبره،أي طهر نفسه له،قدس العبد الله تقديسا: ويقال
إذا طهره وبارك   ،وقدس االله عز وجل فلانا    ،لا يليق به  إذا نزهه عما    ،قدس العبد ربه  : ويقال
وقد وصِف جبريل عليه السـلام بأنـه        . إذا تطهر وتتره  ،تقدس فهو متقدس  : ويقال. عليه

 .أي الوادي المطهر،والوادي المقدس طوى. أي روح الطهارة،روح القدس
والنقـائص  وهكذا تدور المادة حول معنى الطهارة والبراءة مـن الأرجـاس والأنجـاس              

 .والعيوب

                                                                                                                            
  صحيح-٢١٧١٨) ٢١٣٩٠)(١٧٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٣
ند باب المسجد وحوله وأصله الباب والظلـة        الظلال المسقفة ع  : السدة  -  )١١٩٠ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ٣٢٤

 تجعل فوقه



 ١٨٥

 فيه إشكال ؛ وذلك أن مسجد       - وقد سئل عن مدة ما بينهما        -))أربعون عاما   (( :وقوله
وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسـماعِيلُ        {:مكة بناه إبراهيم بنص القرآن ؛ إذ قال       

 .سورة البقرة) ١٢٧(} ع الْعلِيمربنا تقَبلْ مِنا إِنك أَنت السمِي
إِنه معلُوم أَنَّ سـلَيمانَ     : وقَد أُشكِل هذَا الْحدِيثُ علَى بعضِ الْعلَماءِ كَابنِ الْجوزِي فَقَال         

            بع نحِيحٍ عادٍ صنبِإِس ائِيسالن اهوا رى كَمى الأَْقْصنالَّذِي ب وه داود نـرٍو     بمنِ عدِ اللَّهِ ب
لَمـا بنـى مسـجِد بيـتِ        ،سلَيمانَ بـن داود   " أَنَّ  �،هو ابن الْعاصِ،عن رسولِ اللَّهِ      

 ـ   ،سأَلَ اللَّه حكْما يصادِف حكْمه فَأُوتِيه     :سأَلَ اللَّه خِلِالًا ثَلَاثَةً   ،الْمقْدِسِ ا وسأَلَ اللَّه ملْكًا لَ
    هدِهِ فَأُوتِيعب دٍ مِنغِي لِأَحبنغَ   ،يفَر حِين أَلَ اللَّهسلَـا          ،و ـدأَح هأْتِيجِدِ أَنْ لَا يساءِ الْمبِن مِن

 ٣٢٥".أَنْ يخرِجه مِن خطِيئَتِهِ كَيومِ ولَدته أُمه ،ينهزه إِلَّا الصلَاةُ فِيهِ
بِـأَنَّ  :وأَجاب الزركَشِي ،براهِيم كَما قَال أَهل التارِيخِ بِأَكْثَر مِن أَلْفِ عامٍ        وسلَيمانُ بعد إِ  

           هأْسِيسلاَ ت هدِيدجى تجِدِ الأَْقْصسالْم مِن ا كَانَ لَهمإِن لاَمهِ السلَيانَ عملَيس،   ـهسالَّذِي أَسو
حإِس نب قُوبعي ورِهذَا الْقَدةَ بِهبالْكَع اهِيمراءِ إِببِن دعب ٣٢٦اق.   

 
����������� 

  

                                                 
 صحيح) ٣٢٥(ومسند الشامِيين لِلطَّبرانِي  ) ٧٦٢(السنن الْكُبرى لِلنسائِي - ٣٢٥
 ، وتحفـة    ٣٠ - ٢٩ إعلام الساجد للزركشـي ص      و )٤٢ / ٥ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم         - ٣٢٦

 ١ (-وانظر شرحه مفصلاً في إسعاد الأخصا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى         .  ١٧٥الراكع والساجد ص  
 /٦١( 



 ١٨٦

fĺ čàčÜž�ŽàoÜčÛ@óxÛëŽoþa@yòxÜžjčÔoÛafĺ čàčÜž�ŽàoÜčÛ@óxÛëŽoþa@yòxÜžjčÔoÛafĺ čàčÜž�ŽàoÜčÛ@óxÛëŽoþa@yòxÜžjčÔoÛafĺ čàčÜž�ŽàoÜčÛ@óxÛëŽoþa@yòxÜžjčÔoÛa@@@@
@@@@
فَإِلَيـهِ  ،أَنْ جعلَه اللَّه تعالَى أُولَـى الْقِبلَتينِ      ، مِن الْفَضائِل الَّتِي اختص بِها الْمسجِد الأَْقْصى      

 .كَانَ الْمسلِمونَ يتوجهونَ فِي صلاَتِهِم قَبل أَنْ تحول الْقِبلَةُ إِلَى الْكَعبةِ الْمشرفَةِ 
    همكَرو اللَّه فَهرش تيذَا الْبلَى أَنَّ هلاَلَةٌ عد فِي ذَلِكهِ فَ،وإِلَي لِمِينسالْم ظَارأَن هجفَو  ةً مِـنرت

الْمدِينةَ صلَّى نحو بيتِ الْمقْدِسِ سِـتةَ عشـر         �لَما قَدِم النبِي    :قَالَ،عنِ الْبراءِ ،٣٢٧ الزمنِ
 ـ{:فَأَنزلَ اللَّه جلَّ وعلاَ   ،وكَانَ يحِب أَنْ يوجه إِلَى الْكَعبةِ     ،أَو سبعةَ عشر شهرا   ،شهرا د قَ

} فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ ،فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها  ،نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماءِ    
هو يشهد أَنه قَد صـلَّى مـع        :فَقَالَ،فَمر رجلٌ علَى قَومٍ مِن الأَنصارِ وهم ركُوع       ] البقرة[

يرِيد مِنها  ،فَإِذَا أَنا بِراعِي غَنمٍ يسوق غَنمه إِلَى الصخرةِ       .وأَنه وجه إِلَى الْكَعبةِ   �  رسولِ االلهِ 
    نِي الظِّلَّ    -مِثْلَ الَّذِي أُرِيدعي - هأَلْتفَس ،فَقُلْت:      لاَم؟ قَالَ الْغ ا غُلاَمي تأَن نلٍ  :لِمجلِفُلاَنِ ر

هلْ أَنت حالِب لِـي ؟      :قُلْت. نعم:هلْ فِي غَنمِك مِن لَبنٍ ؟ قَالَ      :فَقُلْت،فَعرفْته،ريشٍمِن قُ 
ثُم أَمرتـه أَنْ    ،وأَمرته أَنْ ينفُض ضرعها مِن الْغبارِ     . فَاعتقَلَ شاةً مِن غَنمِهِ   ،فَأَمرته،نعم:قَالَ

وقَـد  ،فَحلَب لِي كُثْبةً مِن لَبنٍ    ،وضرب إِحدى يديهِ علَى الْأُخرى    ،فَقَالَ هكَذَا ،يهِينفُض كَفَّ 
فَصببت علَى اللَّبنِ حتى بـرد أَسـفَلُه        ،إِداوةً علَى فَمِها خِرقَةٌ   ،�رويت معِي لِرسولِ االلهِ     

اشـرب يـا رسـولَ      :فَقُلْت،فَوافَقْتـه قَـدِ اسـتيقَظَ     ،�  فَانتهيت إِلَـى رسـولِ االلهِ     
فَلَم يدرِكْنا أَحـد    ،فَارتحلْنا والْقَوم يطْلُبوننا  ،قَد آنَ الرحِيلُ يا رسولَ االلهِ     :فَقُلْت،فَشرِب،االلهِ

      لَى فَرمٍ عشعنِ جالِكِ بنِ ماقَةِ برس رغَي مهمِنسٍ لَه،ـولَ  :فَقُلْتسا را يلَحِقَن قَد ذَا الطَّلَبه
وكَانَ بيننا وبينه قِيد رمحينِ أَو      ،فَلَما دنا مِنا  .  لاَ تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا    :فَقَالَ،فَبكَيت:قَالَ. االلهِ

أَما واللَّهِ ما   :ما يبكِيك ؟ قُلْت   :قَالَ. فَبكَيت، لَحِقَنا هذَا الطَّلَب يا رسولَ االلهِ قَد     :قُلْت،ثَلاَثٍ
اللَّهم اكْفِنـاه بِمـا     :فَقَالَ،�فَدعا علَيهِ رسولُ االلهِ     ،ولَكِن أَبكِي علَيك  ،علَى نفْسِي أَبكِي  

ا        :قَالَ. شِئْتطْنِهضِ إِلَى بفِي الأَر هسبِهِ فَر تاخا فَسهنع ثَبقَالَ ،فَو ثُم:     قَـد ـدمحا مي
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   لُكمذَا عأَنَّ ه تلِما فِيهِ   ،عا أَنينِي مِمجنأَنْ ي اللَّه عفَاد،  ائِي مِـنرو نلَى مع نيماللَّهِ لَأُعفَو
لَى إِبِلِي وغَنمِي فِـي مكَـانِ كَـذَا    فَإِنك ستمر ع،فَخذْ مِنها سهما ،وهذِهِ كِنانتِي ،الطَّلَبِ
ودعا لَه رسـولُ االلهِ  ،لاَ حاجةَ لَنا فِي إِبِلِك: �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَخذْ مِنها حاجتك  ،وكَذَا
فَتنازعـه  ،لاًحتى أَتينـا الْمدِينـةَ لَي   ،�ومضى رسولُ االلهِ    ،فَانطَلَق راجِعا إِلَى أَصحابِهِ   ،�

مولُ االلهِ      ،الْقَوسهِ رلَيزِلُ عني مهولُ االلهِ    ،�أَيسارِ      : �فَقَالَ رجنِي النلَى بلَةَ عزِلُ اللَّيي أَنإِن
وعلَـى  ،رقِفَخرج الناس حِين قَدِمنا الْمدِينةَ فِـي الطُّ      ،أُكْرِمهم بِذَلِك ،أَخوالِ عبدِ الْمطَّلِبِ  

فَلَمـا أَصـبح    ،�الْبيوتِ مِن الْغِلْمانِ والْخدمِ يقُولُونَ جاءَ محمـد جـاءَ رسـولُ االلهِ              
طَلَقان،  ثُ أُمِريلَ حزولُ االلهِ    . فَنسكَانَ را        �ورـهش رشةَ عقْدِسِ سِتتِ الْميب وحلَّى نص قَد

  ةَ ععبس ا أَورهش رولُ االلهِ    ،شسكَانَ رةِ    �وبالْكَع وحن هجوأَنْ ي حِبـلَّ     ،يج لَ اللَّـهزفَأَن
قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماءِ فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها فَـولِّ وجهـك شـطْر               {:وعلاَ

ما ولاَّهم عن قِبلَتِهِمِ الَّتِي     {:الَ السفَهاءُ مِن الناسِ وهم الْيهود     وقَ:قَالَ. } الْمسجِدِ الْحرامِ 
قُلْ لِلَّهِ الْمشرِق والْمغرِب يهدِي من يشاءُ إِلَى صِراطٍ         {:فَأَنزلَ اللَّه جلَّ وعلاَ   } كَانوا علَيها 

فَخرج بعدما صلَّى فَمر علَـى قَـومٍ مِـن          ،رجلٌ�لِ االلهِ   وصلَّى مع رسو  :قَالَ،}مستقِيمٍ
هو يشهد أَنه صـلَّى مـع   :فَقَالَ،الأَنصارِ وهم ركُوع فِي صلاَةِ الْعصرِ نحو بيتِ الْمقْدِسِ        

قَـالَ  . الْقَوم حتى توجهوا إِلَى الْكَعبةِ    فَانحرف  ،وأَنه قَد وجه نحو الْكَعبةِ    ،�رسولِ االلهِ   
وكَانَ أَولُ من قَدِم علَينا مِن الْمهاجِرِين مصعب بن عميرٍ أَخو بنِي عبدِ الدارِ بـنِ                :الْبراءُ
يقُص، ا لَهولُ االلهِ     :فَقُلْنسلَ را فَعأَ:؟ قَالَ�مو هكَانم ولَى أَثَرِيهع هابحص،   هـدعـى بأَت ثُم

وأَصحابه �ما فَعلَ من وراءَك رسولُ االلهِ       :فَقُلْنا،عمرو بن أُم مكْتومٍ الأَعمى أَخو بنِي فِهرٍ       
وعبد االلهِ بن   ،بن أَبِي وقَّاصٍ  وسعد  ،ثُم أَتانا بعده عمار بن ياسِرٍ     ،هم الآنَ علَى أَثَرِي   :؟ قَالَ 

ثُم ،ثُم أَتانا عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فِي عِشرِين مِن أَصحابِهِ راكِبا            ،وبِلاَلٌ،مسعودٍ
حتـى  � علَينا رسـولُ االلهِ      فَلَم يقْدم :قَالَ الْبراءُ . وأَبو بكْرٍ معه  ،بعدهم�أَتانا رسولُ االلهِ    

 ٣٢٨."فَوجدناهم قَد حذِروا،ثُم خرجنا نلْقَى الْعِير،قَرأْت سورا مِن الْمفَصلِ
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     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حـطَفَى          :قَالَ أَبصومِ الْمقَـد دعقْدِسِ بتِ الْميونَ إِلَى بلِمسلَّى الْمص
الْمدِينـةَ كَـانَ يـوم      �وذَلِك أَنَّ قُدومه    ،مدِينةَ سبعةَ عشرا شهرا وثَلاَثَةَ أَيامٍ سواءً      الْ�

وأَمره اللَّه جلَّ وعلاَ بِاستِقْبالِ الْكَعبةِ يـوم  ،لاِثْنتي عشرةَ لَيلَةً خلَت مِن ربِيعٍ الأَولِ     ،الاِثْنينِ
 ٣٢٩.فَذَلِك ما وصفْت علَى صِحةِ ما ذَكَرت،لِلْنِصفِ مِن شعبانَ،الثُّلاَثَاءِ

كَيف بِمن مات مِن إِخوانِنا وهـم       :إِلَى الْكَعبةِ قَالُوا  �لَما وجه النبِي    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ     {:أَنزلَ اللَّه جلَّ وعلاَ   يصلُّونَ نحو بيتِ الْمقْدِسِ ؟ فَ     

شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيهـا إِلاَّ                
     ن يولَ مِمسالر بِعتن يم لَمعلِن           ى اللّهده لَى الَّذِينةً إِلاَّ علَكَبِير تإِن كَانهِ ويقِبلَى عع نقَلِب

حِيمر وفؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللّه كُمانإِيم ضِيعلِي ا كَانَ اللّهم٣٣٠.سورة البقرة) ١٤٣(} و 
     بِىاءِ أَنَّ النرنِ الْبوع- �-    ا قَدِملَ مادِهِ       كَانَ أَودلَى أَجلَ عزةَ ندِينالِـهِ     - الْموقَالَ أَخ أَو 

وكَانَ ،أَو سبعةَ عشر شـهرا    ،وأَنه صلَّى قِبلَ بيتِ الْمقْدِسِ سِتةَ عشر شهرا       ، مِن الأَنصارِ  -
وصلَّى معـه   ،أَولَ صلاَةٍ صلاَّها صلاَةَ الْعصرِ    وأَنه صلَّى   ،يعجِبه أَنْ تكُونَ قِبلَته قِبلَ الْبيتِ     

مقَو،    هعلَّى مص نلٌ مِمجر جرجِدٍ   ،فَخسلِ ملَى أَهع رفَم،      بِاللَّهِ لَقَد دهونَ فَقَالَ أَشاكِعر مهو
وكَانتِ الْيهـود قَـد     ،م قِبلَ الْبيتِ  فَداروا كَما ه  ، قِبلَ مكَّةَ  -� -صلَّيت مع رسولِ اللَّهِ     

فَلَما ولَّى وجهـه قِبـلَ الْبيـتِ        ،وأَهلُ الْكِتابِ ،أَعجبهم إِذْ كَانَ يصلِّى قِبلَ بيتِ الْمقْدِسِ      
   وا ذَلِككَردِيثِ  . أَناءِ فِى حرنِ الْبع اقحو إِسا أَبثَندح ريهلَـةِ  قَالَ زلَى الْقِبع اتم هذَا أَنهِ ه

وكَذَلِك جعلْنـاكُم   {فَأَنزلَ اللَّه تعالَى    ،فَلَم ندرِ ما نقُولُ فِيهِم    ،قَبلَ أَنْ تحولَ رِجالٌ وقُتِلُوا    
          كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناء عدهواْ شكُونطًا لِّتسةً ولَةَ الَّتِي     أُما الْقِبلْنعا جما وهِيدش

كُنت علَيها إِلاَّ لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ وإِن كَانت لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى                
سورة ) ١٤٣(} الناسِ لَرؤوف رحِيم  الَّذِين هدى اللّه وما كَانَ اللّه لِيضِيع إِيمانكُم إِنَّ اللّه بِ          

 ٣٣١.البقرة
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 صلَّى نحو بيتِ    -� - قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ     
 ـ   -� -وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،الْمقْدِسِ سِتةَ عشر أَو سبعةَ عشر شهرا       جوأَنْ ي حِبإِلَـى    ي ه

قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماء فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك           {فَأَنزلَ اللَّه   ،الْكَعبةِ
لْكِتـاب  شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّواْ وجوِهكُم شطْره وإِنَّ الَّذِين أُوتواْ ا            

فَتوجه نحو  ،سورة البقرة ) ١٤٤(} لَيعلَمونَ أَنه الْحق مِن ربهِم وما اللّه بِغافِلٍ عما يعملُونَ         
علَيها ما ولاَّهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كَانواْ        { - وهم الْيهود    -وقَالَ السفَهاءُ مِن الناسِ     ،الْكَعبةِ

سـورة  ) ١٤٢(} قُل لِّلّهِ الْمشرِق والْمغرِب يهدِي من يشـاء إِلَـى صِـراطٍ مسـتقِيمٍ             
فَمر علَى قَومٍ مِن الأَنصارِ فِى      ، رجلٌ ثُم خرج بعد ما صلَّى      -� -فَصلَّى مع النبِى    ،البقرة

وأَنـه  ،-� -لْمقْدِسِ فَقَالَ هو يشهد أَنه صلَّى مع رسولِ اللَّـهِ           صلاَةِ الْعصرِ نحو بيتِ ا    
 ٣٣٢.فَتحرف الْقَوم حتى توجهوا نحو الْكَعبةِ . توجه نحو الْكَعبةِ 

لْمقْدِسِ سِتةَ عشر شـهرا   صلَّى إِلَى بيتِ ا-� -وعنِ الْبراءِ رضى االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 - أَو صـلاَّها  -وإِنه صـلَّى  ،وكَانَ يعجِبه أَنْ تكُونَ قِبلَته قِبلَ الْبيتِ،أَو سبعةَ عشر شهرا   

ى أَهلِ الْمسـجِدِ    فَمر علَ ،فَخرج رجلٌ مِمن كَانَ صلَّى معه     ،وصلَّى معه قَوم  ،صلاَةَ الْعصرِ 
   بِىالن عم تلَّيص بِاللَّهِ لَقَد دهونَ قَالَ أَشاكِعر مهكَّةَ-� -ولَ مـلَ  ، قِبقِب ما هوا كَمارفَد

ندرِ ما نقُولُ   وكَانَ الَّذِى مات علَى الْقِبلَةِ قَبلَ أَنْ تحولَ قِبلَ الْبيتِ رِجالٌ قُتِلُوا لَم              ،الْبيتِ
فِيهِم،   لَ اللَّهزكُـونَ            {(فَأَنيـاسِ ولَـى الناء عدهواْ شكُونطًا لِّتسةً وأُم اكُملْنعج كَذَلِكو

             الر بِعتن يم لَمعا إِلاَّ لِنهلَيع لَةَ الَّتِي كُنتا الْقِبلْنعا جما وهِيدش كُملَيولُ عسـن   الرولَ مِمس
                كُمانإِيم ضِيعلِي ا كَانَ اللّهمو ى اللّهده لَى الَّذِينةً إِلاَّ علَكَبِير تإِن كَانهِ ويقِبلَى عع نقَلِبي

حِيمر وفؤاسِ لَربِالن ٣٣٣سورة البقرة) ١٤٣(} إِنَّ اللّه 
      م تلَّيازِبٍ قَالَ صنِ عاءِ برنِ الْبوع   بِىالن ى        -�-عتا حرهش رشةَ عقْدِسِ سِتتِ الْميإِلَى ب 

قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماء فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها فَولِّ          {نزلَتِ الآيةُ الَّتِى فِى الْبقَرةِ      
     ثُ ميحامِ ورجِدِ الْحسالْم طْرش كهجـواْ         وتأُو إِنَّ الَّذِينو هطْرش كُموِهجلُّواْ وفَو ما كُنت

                                                 
  )٣٩٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٢
  )٤٤٨٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٣



 ١٩٠

سـورة  ) ١٤٤(} الْكِتاب لَيعلَمونَ أَنه الْحق مِن ربهِم وما اللّه بِغافِـلٍ عمـا يعملُـونَ             
 الْقَومِ فَمر بِناسٍ مِن الأَنصارِ وهم        فَانطَلَق رجلٌ مِن   -�-فَنزلَت بعد ما صلَّى النبِى      ،البقرة

 ٣٣٤.يصلُّونَ فَحدثَهم فَولَّوا وجوههم قِبلَ الْبيتِ
بعد أَنْ قَدِم الْمدِينةَ إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ سِـتةَ         �صلَّى رسولُ اللَّهِ    :"قَالَ،وعن معاذِ بن جبلٍ   

قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِـي      {:فَقَالَ، أَنزلَ اللَّه آيةً أَمره بِالتحولِ إِلَى الْكَعبةِ       ثُم،عشر شهرا 
السماء فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّـواْ              

ره وإِنَّ الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب لَيعلَمونَ أَنه الْحق مِن ربهِم وما اللّه بِغافِلٍ عما              وجوِهكُم شطْ 
 ٣٣٥سورة البقرة) ١٤٤(} يعملُونَ

فَأَمـا  ،الٍوأُحِيلَ الصوم ثَلاثَـةَ أَحو    ،أُحِيلَتِ الصلاةُ ثَلاثَةَ أَحوالٍ   : قَالَ،وعن معاذِ بن جبلٍ   
قَدِم الْمدِينةَ فَصلَّى نحو بيتِ الْمقْـدِسِ سـبعةَ عشـر    �فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ    : أَحوالُ الصلاةِ 

جهك قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماء فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها فَولِّ و          {:ثُم أَنزلَ اللَّه  ،شهرا
              ـابواْ الْكِتتأُو إِنَّ الَّذِينو هطْرش كُموِهجلُّواْ وفَو ما كُنتثُ ميحامِ ورجِدِ الْحسالْم طْرش

فَتوجـه  ،سـورة البقرة  ) ١٤٤(} لَيعلَمونَ أَنه الْحق مِن ربهِم وما اللّه بِغافِلٍ عما يعملُونَ         
وكَانوا مجتمِعِين فِي الصلاةِ ويـؤذِّنُ بعضـهم        ،فَكَانَ هذَا حالا  ،إِلَى الْكَعبةِ � اللَّهِ   رسولُ

ثُم إِنَّ رجلا يقَالُ لَه عبد اللَّهِ بن زيدٍ أَتـى إِلَـى             ،بعضا حتى نقَسوا أَو كَادوا أَنْ ينقُسوا      
رأَيت ،بين النائِمِ والْيقْظَانِ  ،لَو حدثْتك أَني لَم أَكُن نائِما     ، يا رسولَ اللَّهِ   :فَقَالَ�رسولِ اللَّهِ   

اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر حتى فَرغَ مِن       : فَقَالَ،شخصا علَيهِ ثَوبانِ أَخضرانِ قَائِما فَاستقْبلَ الْقِبلَةَ      
 نِ الأَذَانِ ميترنِ ميتقَالَ فِي آخِرِ أَذَانِهِ    ،ر ثُم :        إِلا اللَّـه لا إِلَه رأَكْب اللَّه رأَكْب ـلَ   ،اللَّههمت ثُم

 ،فَكَانَ"علِّمها بِلالا :"فَقَالَ،قَد قَامتِ الصلاةُ  : فَقَالَ مِثْلَ الَّذِي قَالَ غَير أَنه زاد      ،ثُم قَام ،شيئًا
قَد أَطَاف بِـي مِثْـلُ      ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ،وجاءَ عمر بن الْخطَّابِ   ،أَولَ من أَذَّنَ بِها بِلالٌ    

         كقَنِي إِلَيبس هأَن ردٍ غَييدِ اللَّهِ بن زببِع لانِ ،الَّذِي أَطَافوذَانِ حفَه،    لاةَ قَدونَ الصأْتوا يكَانو
فَجـاءَ  ،بِبعضِ الصلاةِ فَيشِيرونَ إِلَيهِم كَم صلَّى بِالأَصابِعِ واحِـدةً ثِنتينِ         �هم النبِي   سبقَ

                                                 
 )١٢٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣٤
 صحيح لغيره ) ١٦٦٤٤)(٢٤ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٣٥



 ١٩١

لا أَجِده فِـي حـالٍ إِلا       : فَقَالَ،فَدخلَ فِي الصلاةِ  ،بِبعضِ الصلاةِ �وقَد سبقَه النبِي    ،معاذٌ
فَدخلَ فِي الصلاةِ فَلَما قَضى رسولُ      ،فَجاءَ وقَد سبقَه بِبعضِ الصلاةِ    ،يتثُم قَض ،كُنت علَيها 

فَهكَـذَا  ،قَـد سـن لَكُـم معاذٌ      :"�فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ     ،الصلاةَ قَام معاذٌ يقْضِي   �اللَّهِ  
فَجعلَ يصوم  ،قَدِم الْمدِينةَ �فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ    ،لُ الصيامِ وأَما أَحوا ،فَهذِهِ ثَلاثَةُ أَحوالٍ  ،"فَافْعلُوا

وصام سبعةَ عشر شهرا مِن ربِيعٍ إِلَى شهرِ ربِيـعٍ          ،وصام عاشوراءَ ،مِن كُلِّ شهرٍ ثَلاثَةَ أَيامٍ    
كُتِب علَيكُم  :"فَأَنزلَ علَيهِ ،رض علَيهِ شهر رمضانَ   ثُم إِنَّ اللَّه عز وجلَّ فَ     ،إِلَى شهرِ رمضانَ  

اميالص"}         لَّكُـملَع لِكُممِن قَب لَى الَّذِينع ا كُتِبكَم اميالص كُملَيع واْ كُتِبنآم ا الَّذِينها أَيي
م مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخر وعلَى          أَياما معدوداتٍ فَمن كَانَ مِنكُ    )١٨٣(تتقُونَ

الَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ فَمن تطَوع خيرا فَهو خير لَّه وأَن تصومواْ خير لَّكُم إِن                
 سورة البقرة  } ) ١٨٤(كُنتم تعلَمونَ 

 ش نفَكَانَ ماماءَ ص،ذَلِك أَهزأَجو اءَ طَعِمش نمقِـيمِ    ،ولَـى الْمع هامصِـي تأَثْب إِنَّ اللَّه ثُم
وثَبت الإِطْعـام لِلْكَـبِيرِ الَّـذِي لا يسـتطِيع          ،ورخص فِيهِ لِلْمرِيضِ والْمسافِرِ   ،الصحِيحِ

اميهِ ،الصلَيلَ عزأَنو:}رهى            شـدالْه ناتٍ منيباسِ وى لِّلندآنُ هأُنزِلَ فِيهِ الْقُر انَ الَّذِيضمر 
                رامٍ أُخأَي نةٌ مفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش مِنكُم هِدن شقَانِ فَمالْفُرو

 يرِيد بِكُم الْعسر ولِتكْمِلُواْ الْعِدةَ ولِتكَبرواْ اللّه علَى مـا هـداكُم   يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ  
ويأْتونَ النساءَ ما لَـم     ،وكَانوا يأْكُلُونَ ويشربونَ  ،سورة البقرة ) ١٨٥(} ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

فَجاءَ ،ظَلَّ يومه صائِما يعملُ   ،صِرمةُ: ثُم إِنَّ رجلا يقَالُ لَه    ،لِكفَإِذَا ناموا امتنعوا مِن ذَ    ،يناموا
مِن آخِرِ النهارِ قَد جهِـد جهـدا        �فَرآه النبِي   ،فَنام قَبلَ أَنْ يفْطِر فَأَصبح صائِما     ،إِلَى أَهلِهِ 

فَجِئْت فَنِمت قَبـلَ    ،إِني ظَلَلْت أَمسِ أَعملُ   : فَقَالَ،"دت؟ما لِي أَراك قَد جهِ    :"فَقَالَ،شدِيدا
 أَنْ أُفْطِر،       اما نمدعلِهِ بأَه مِن ابأَص قَدو رماءَ عجو،    لَـه ذَلِـك فَذَكَر،     ـزع لَ اللَّـهزفَأَن

سآئِكُم هن لِباس لَّكُم وأَنتم لِباس لَّهن علِم اللّه         أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِ      {:وجلَّ
              ـبا كَتواْ مغتابو نوهاشِرفَالآنَ ب نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت مكُنت كُمأَن

م الْخيطُ الأَبيض مِن الْخيطِ الأَسودِ مِن الْفَجرِ ثُـم     اللّه لَكُم وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُ      
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أَتِمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ ولاَ تباشِروهن وأَنتم عاكِفُونَ فِي الْمساجِدِ تِلْك حدود اللّـهِ فَـلاَ     
 ٣٣٦.سورة البقرة) ١٨٧(} علَّهم يتقُونَتقْربوها كَذَلِك يبين اللّه آياتِهِ لِلناسِ لَ

 وهو قبلة أهل الكتاب مـن اليهـود         -وعلى أية حال فقد كان التوجه إلى بيت المقدس          
إذ أطلقوا  ، سببا في اتخاذ اليهود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول في الإسلام           -والنصارى  

بلتهم في الصلاة دليـل علـى أن        بأن اتجاه محمد ومن معه إلى ق      ،في المدينة ألسنتهم بالقول   
فأولى بمحمد ومن معه أن يفيئـوا إلى     ،وقبلتهم هي القبلة وأم هم الأصل     ،دينهم هو الدين  

 !دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول في الإسلام
الذين ألفـوا في الجاهليـة أن       ،وفي الوقت ذاته كان الأمر شاقا على المسلمين من العرب         

وزاد الأمر مشـقة مـا كـانوا        . وأن يجعلوه كعبتهم وقبلتهم   يعظموا حرمة البيت الحرام     
 -� -وكان الرسـول    ! واتخاذه حجة عليهم  ،يسمعونه من اليهود من التبجح ذا الأمر      

وانتظار ،تأدبا مع اللّـه   ،دون أن ينطق لسانه بشي ء     ،يقلب وجهه في السماء متجها إلى ربه      
 ..لتوجيهه بما يرضاه 

قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِـي      «:-� -تمل في صدر الرسول     ثم نزل القرآن يستجيب لما يع     
فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وحيثُ ما كُنتم فَولُّـوا          ،فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها  ،السماءِ

هطْرش كُموهجو «.. 
لسابع عشر أو السابع عشر من      إن هذا كان في الشهر السادس عشر أو ا        :وتقول الروايات 

فحولوا ،كان بعضهم في منتصف صـلاة     ،وإن المسلمين حينما سمعوا بتحويل القبلة     ،الهجرة
 .وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الجديدة،وجوههم شطر المسجد الحرام في أثناء صلام

 والجماعة المسـلمة    -� - وقد عز عليهم أن يتحول محمد        -عندئذ انطلقت أبواق يهود     
وأن يفقدوا حجتهم التي يرتكنون إليها في تعاظمهم وفي تشكيك المسلمين في            ،عن قبلتهم 

 انطلقت تلقي في صفوف المسلمين وقلوم بذور الشك والقلق في قيـادم             -قيمة دينهم   
 إلى بيت المقدس بـاطلا      - فيما مضى    -إن كان التوجه    :قالوا لهم .. وفي أساس عقيدم    

                                                 
 حسن ) ١٦٦٩١) (٤٦ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٣٦
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هذه الفترة وإن كانت حقا فالتوجه الجديد إلى المسجد الحرام          فقد ضاعت صلاتكم طوال     
 أو  -وعلى أية حال فإن هذا النسخ والتغيير للأوامر         .. وضائعة صلاتكم إليه كلها     ،باطل

 !فهو دليل على أن محمدا لا يتلقى الوحي من اللّه، لا يصدر من اللّه-للآيات 
س بعض المسلمين وفي الصف الإسـلامي   وتتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة في نفو    
ما ننسخ مِـن آيـةٍ أَو       «:منذ قوله تعالى  ،من مراجعة ما نزل من القرآن في هذا الموضوع        

 ومن مراجعة هذا الدرس في هذا       - وقد استغرق درسين كاملين في الجزء الأول         -» ننسِها
رسها فيما يلي تفصـيلا     ومن التوكيدات والإيضاحات والتحذيرات التي سند     . الجزء أيضا 

 .عند استعراض النص القرآني
واختصاص المسلمين بقبلة خاصة م يتجهون      ،أما الآن فنقول كلمة في حكمة تحويل القبلة       

وكانت له آثار ضـخمة في      ،فقد كان هذا حادثا عظيما في تاريخ الجماعة المسلمة        . إليها
 ..حياا 

لمسجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت إليها آية       لقد كان تحويل القبلة أولا عن الكعبة إلى ا        
وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلَّا لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمن ينقَلِـب              :"في هذا الدرس  

ويعدونـه عنـوان   ،فقد كان العرب يعظمون البيت الحـرام في جاهليتهم    .. » على عقِبيهِ 
وتجريدها مـن التعلـق     ،ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب للّه      .. القومي  مجدهم  

ارد ،وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي المرتبط باللّه مباشرة           ،بغيره
فقد نزعهم نزعا من الاتجـاه      .. من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم           

ليخلص نفوسهم مـن    ، إلى المسجد الأقصى   - فترة   -ختار لهم الاتجاه    وا،إلى البيت الحرام  
وليظهر من يتبع الرسول اتباعـا      ،ومن كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية       ،رواسب الجاهلية 

ممن ينقلب علـى عقبيـه      ،اتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة    ،مجردا من كل إيحاء آخر    
القوم والأرض والتاريخ أو تتلبس ا في خفايا المشاعر        اعتزازا بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس و     

 ..وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أو من بعيد 
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  وفي الوقت  -� -واتجهوا إلى القبلة التي وجههم إليها الرسول        ،حتى إذا استسلم المسلمون   
لى صدر الأمر الإلهي الكريم بالاتجـاه إ      ،ذاته بدأ اليهود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم        

 .المسجد الحرام
حقيقـة أن هـذا     . هي حقيقة الإسلام  . ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه      

وليكون تراثا للأمة المسلمة التي نشأت تلبية       ،البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصا للّه      
 الذي كان عليه هـو وبنـوه      ،لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رسولا منهم بالإسلام         

في الجـزء   ..» وإِذِ ابتلى إِبراهِيم ربه بِكَلِمـاتٍ فَـأَتمهن       «:كما مر في درس   .. وحفدته  
 .الماضي

وما أحاط ما من ملابسات والجدل      ،بنائه وعمارته :ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام     
 كان هذا   ..وعهده ووصيته   ،مع أهل الكتاب والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته        

الحديث الذي سلف في هذه السورة خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسـلمين مـن                
فتحويل قبلة المسـلمين إلى المسـجد       . المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بعد هذه الفترة       

 ..ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل ،الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل
ه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهـده          يبدو في هذا السياق هو الاتجا     

 .الذي ينشئه ذلك التاريخ،فهو الاتجاه الحسي المتساوق مع الاتجاه الشعوري. مع ربه
لقد عهد اللّه إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين وعهد إبراهيم ذا الإسلام إلى بنيه مـن                 

لقد علم إبراهيم أن وراثة عهد اللّه وفضله         و - وهو إسرائيل    -كما عهد به يعقوب     ،بعده
 .لا تكون للظالمين

يرثه من  ،فهو تراث لهما  .. ولقد عهد اللّه إلى إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام           
والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد اللّه مـع إبـراهيم وإسماعيـل            .. يرثون عهد اللّه إليهما     

 .وأن تتخذ منه قبلة،ذن ومنطقي أن ترث بيت اللّه في مكةولفضل اللّه عليهما فطبيعي إ
الذي يتجـه إليـه اليهـود       ،فإذا اتجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسـجد الأقصـى          

وبيناها فيمـا   ،فقد كان هذا التوجه لحكمة خاصة هي التي أشار إليها السياق          ،والنصارى
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وقد أبى أهـل الكتـاب أن       ، المسلمة فالآن وقد شاء اللّه أن يعهد بالوراثة إلى الأمة        . سبق
 .. فيشاركوا في هذه الوراثة - وهو الإسلام -يفيئوا إلى دين أبيهم إبراهيم 

لتتميـز  . تحويلها إلى بيت اللّه الأول الذي بناه إبـراهيم        . الآن يجيء تحويل القبلة في أوانه     
ووراثـة  ،ةووراثـة القبل  ،وراثة الدين ،حسيها وشعوريها . للمسلمين كل خصائص الوراثة   

 .الفضل من اللّه جميعا
الاختصـاص والتميـز في التصـور       :إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة     

وهذه كتلك لا بد من التميـز فيهـا         . والاعتقاد والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة     
ن وقد يكون الأمر واضحا فيما يختص بالتصور والاعتقاد ولكنه قد لا يكو           . والاختصاص

هنا تعرض التفاتة إلى قيمة     .. ذه الدرجة من الوضوح فيما يختص بالقبلة وشعائر العبادة          
 .أشكال العبادة

ومجردة كذلك عن طبيعـة الـنفس       ،إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال مجردة عن ملابساا        
 ..البشرية وتأثراا 

أو شيئا مـن    ،صب الضيق ربما يبدوله أن في الحرص على هذه الأشكال بذاا شيئا من التع           
وإدراكـا أعمـق لطبيعـة      ،ولكن نظرة أرحـب مـن هـذه النظرة        ! التعبد للشكليات 

 .يكشفان عن حقيقة أخرى لها كل الاعتبار،الفطرة
 ناشئا من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح          -إن في النفس الإنسانية ميلا فطريا       

فهذه المشاعر المضـمرة لا     . عر المضمرة  إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشا       -مغيب  
يتم في  . دأ أولا تستقر حتى تتخذ لها شكلا ظاهرا تدركه الحواس وبذلك يتم التعبير عنها             

فتهدأ حينئذ وتستريح وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغـا كـاملا   . الحس كما تم في النفس 
لى الأسـرار وااهيـل     وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن وتجد تلبية مريحة لجنوحهـا إ          

 .وجنوحها إلى الظواهر والأشكال في ذات الأوان
فهي لا تـؤدى بمجـرد      . وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها        

قياما واتجاها إلى   :ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلا ظاهرا      . ولا بمجرد التوجه الروحي   ،النية



 ١٩٦

وإحراما من مكان معين ولباسا معينـا       . جودا في الصلاة  القبلة وتكبيرا وقراءة وركوعا وس    
 .وحركة وسعيا ودعاء وتلبية ونحرا وحلقا في الحج

وهكـذا في كـل عبـادة      .. ونية وامتناعا عن الطعام والشراب والمباشـرة في الصـوم           
وينسـق بـين    ،ليؤلف بـين ظـاهر الـنفس وباطنها       ،وفي كل حركـة عبـادة     ،حركة
 .ة بطريقة تتفق مع تصوره الخاصويستجيب للفطرة جمل،طاقاا

ولقد علم اللّه أن الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هي التي حـادث                
فجعلت جماعة من الناس ترمز للقـوة الكـبرى برمـوز           . بالمنحرفين عن الطريق السليم   

.. ومن حيوان وطير وشـيء      ،ومن نجوم وشمس وقمر   ،محسوسة مجسمة من حجر وشجر    
فجاء الإسـلام   .. أعوزهم أن يجدوا متصرفا منسقا للتعبير الظاهر عن القوى الخفية           حين  

مع تجريد الذات الإلهية عن كـل       ،يلبي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة       
بقلبـه  .. فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى اللّه بكليته          . تصور حسي وكل تحيز لجهة    

 ..وحواسه وجوارحه 
فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى اللّه الذي لا يتحيز في مكـان                 

ولم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليـه          ! وإن يكن الإنسان يتخذ له قبلة من مكان       
.. المسلم بالصلاة والعبادة وتخصيصه كي يتميز هو ويتخصص بتصوره ومنهجه واتجاهـه             

 .ية للشعور بالامتياز والتفرد كما أنه بدوره ينشىء شعورا بالامتياز والتفردفهذا التميز تلب
التي هـي تعـبير   ،ومن هنا كذلك كان النهي عن التشبه بمن دون المسلمين في خصائصهم    

ولم يكن هـذا    . ظاهر عن مشاعر باطنة كالنهي عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء          
كـان  . ا كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات       وإنم. تعصبا ولا تمسكا بمجرد شكليات    

وهذه البواعث هي التي تفرق قوما عن       . نظرة إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة      
واتجاهـا في  ،وخلقا عن خلق،وضميرا عن ضمير،وتصورا عن تصور  ،وعقلية عن عقلية  ،قوم

 .الحياة كلها عن اتجاه
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وى عن تشـبه في     . تشبه في حركة أو سلوك    وى عن   . ى عن تشبه في مظهر أو لباس      
ومنهجا ،لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي يميز تصورا عن تصور            قول أو أدب  

 .وسمة للجماعة عن سمة،في الحياة عن منهج
ثم هو ى عن التلقي من غير اللّه ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمـة لتحققـه في                  

فالهزيمة الداخليـة تجـاه     . خلية أمام أي قوم آخرين في الأرض      الدا ى عن الهزيمة  . الأرض
والجماعة المسلمة قامـت    . مجتمع معين هي التي تتدسس في النفس لتقلد هذا اتمع المعين          
 - كما تستمد عقيـدا      -لتكون في مكان القيادة للبشرية فينبغي لها أن تستمد تقاليدها           

وهم خير  . وهم الأمة الوسط  . سلمون هم الأعلون  والم.. من المصدر الذي اختارها للقيادة      
فمن أين إذن يستمدون تصور هـم ومنـهجهم؟ ومـن أيـن إذن              . أمة أخرجت للناس  

 يستمدون تقاليدهم ونظمهم؟
ولقـد ضـمن    ! إلا يستمدوها من اللّه فهم سيستمدوا من الأدنى الذي جاءوا ليرفعوه          

فهو يدعو البشرية كلـها أن      .  في الحياة  وأقوم منهج ،الإسلام للبشرية أعلى أفق في التصور     
وما كان تعصبا أن يطلب الإسلام وحدة البشرية على أساسه هو لا علـى أي               . تفيء إليه 

أساس آخر وعلى منهجه هو لا على أي منهج آخر وتحت رايته هو لا تحت أيـة رايـة                   
حدة في  والو،والوحدة في الأرفع مـن التصـور      ،فالذي يدعوك إلى الوحدة في اللّه     . أخرى

والتردي في مهـاوي   ،ويأبى أن يشتري الوحدة بالحيدة عن منهج اللّـه        ،الأفضل من النظام  
والجماعة المسلمة  ! ولكن للخير والحق والصلاح   . أو هو متعصب  . ليس متعصبا .. الجاهلية  

إن القبلة ليست مجرد مكـان أو       . التي تتجه إلى قبلة مميزة يجب أن تدرك معنى هذا الاتجاه          
رمـز للتميـز    . فالمكان أو الجهة ليس سوى رمـز      .  إليها الجماعة في الصلاة    جهة تتجه 

 .وتميز الكيان،وتميز الاهتمامات،وتميز الهدف،وتميز الشخصية،تميز التصور. والاختصاص
وبين شتى  ، بين شتى التصورات الجاهلية التي تعج ا الأرض جميعا         - اليوم   -والأمة المسلمة   

وبين شتى الاهتمامات الجاهلية التي تشـغل  ،تهدفها الأرض جميعاالأهداف الجاهلية التي تس   
الأمة المسلمة اليوم   .. وبين شتى الرايات الجاهلية التي ترفعها الأقوام جميعا         ،بال الناس جميعا  

في حاجة إلى التميز بشخصية خاصة لا تتلبس بشخصيات الجاهلية السائدة والتميز بتصور             
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بتصورات الجاهلية السائدة والتميز بأهداف واهتمامـات       خاص للوجود والحياة لا يتلبس      
فتعرف ،تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور والتميز براية خاصة تحمل اسم اللّه وحـده             

 بأا الأمة الوسط التي أخرجها اللّه للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها 
مة المسـتخلفة الوارثـة     وهذا المنهج هو الذي يميز الأ     . إن هذه العقيدة منهج حياة كامل     

وتحقيق هـذا  .. المكلفة بأن تقود البشرية كلها إلى اللّه ،الشهيدة على الناس  ،لتراث العقيدة 
وفي ،المنهج في حياة الأمة المسلمة هو الذي يمنحها ذلك التميـز في الشخصـية والكيـان    

الذي خلقت  وهو الذي يمنحها مكان القيادة      . وفي الراية والعلامة  ،الأهداف والاهتمامات 
مجهولة ،مبهمة الملامح ،وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار      . وأخرجت للناس من أجله   ،له

 ! مهما اتخذت لها من أزياء ودعوات وأعلام،السمات
 مـا يـواجههم     -� -والرد عليه بتلقين الرسول     ،وهو يبدأ في علاج آثار هذا التساؤل      

 .سه يصحح التصور العام للأمورويقر به الحقيقة في نصاا وفي الوقت نف،به
 ..» يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ،لِلَّهِ الْمشرِق والْمغرِب:قُلْ«

فالجهات والأماكن لا فضل    . فكل متجه فهو إليه في أي اتجاه      . إن المشرق للّه والمغرب للّه    
 .لها في ذاا

. واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مسـتقيم       .. إنما يفضلها ويخصصها اختيار اللّه وتوجيهه       
وعن طريقهـا يسـيرون إلى      . فهي إذن المختارة  ،واختار لهم قبلة  ،فإذا اختار لعباده وجهة   

 ..صراط مستقيم 
وحقيقة المصدر الذي يتلقى منـه البشـر        ،بذلك يقرر حقيقة التصور للأماكن والجهات     

 .للّه في كل حالوحقيقة الاتجاه الصحيح وهو الاتجاه إلى ا،التوجهات
وعن وظيفتها الضخمة في هـذه      ،ثم يحدث هذه الأمة عن حقيقتها الكبيرة في هذا الكون         

وعن دورها الأساسي في حيـاة النـاس ممـا    ،وعن مكاا العظيم في هذه البشرية  ،الأرض
وشخصيتها الخاصة وألا تسمع لأحد إلا لرا الـذي         ،يقتضي أن تكون لها قبلتها الخاصة     

لِتكُونوا شـهداءَ علَـى     ،وكَذلِك جعلْناكُم أُمـةً وسـطاً     «:ا الأمر العظيم    اصطفاها لهذ 
 ..» ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً،الناسِ
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فتقيم بينهم العدل والقسـط وتضـع لهـم         ،إا الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا       
الرأي المعتمد وتـزن قـيمهم وتصـورام        وتبدي فيهم رأيها فيكون هو       الموازين والقيم 

لا التي تتلقى من    . هذا حق منها وهذا باطل    :وتقول،فتفصل في أمرها   وتقاليدهم وشعارام 
وفي مقام الحكم العدل بينـهم      ،وهي شهيدة على الناس   . الناس تصوراا وقيمها وموازينها   

هـا فيقـرر لهـا      فإن الرسول هو الذي يشهد علي     ،وبينما هي تشهد على الناس هكذا     .. 
ويقول فيـه الكلمـة   ،موازينها وقيمها ويحكم على أعمالها وتقاليدها ويزن ما يصدر عنها    

 ..الأخيرة 
ولتقدر دورهـا   . ولتشعر بضخامتها ،لتعرفها.. وذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها       

 ..وتستعد له استعدادا لائقا ،حق قدره
أو مـن   ،من الوساطة بمعنى الحسن والفضـل     وإا للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء        

 ..أو من الوسط بمعناه المادي الحسي ،الوسط بمعنى الاعتدال والقصد
لا تغلو في التجرد الروحـي ولا في الارتكـاس          .. في التصور والاعتقاد    .. » أُمةً وسطاً «

وتعطي لهذا  . أو جسد تتلبس به روح    ،إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد       . المادي
وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت      ،الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد       

وتطلق كل نشاط في عالم الأشـواق وعـالم         ،الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها      
 .في قصد وتناسق واعتدال،بلا تفريط ولا إفراط،النوازع

لا تجمد على ما علمت وتغلق منافـذ التجربـة          .. ور  في التفكير والشع  .. » أُمةً وسطاً «
إنما تستمسك بمـا    .. وتقلد تقليد القردة المضحك     ،ولا تتبع كذلك كل ناعق    ... والمعرفة  

لديها من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريـب وشـعارها               
 .في تثبت ويقين،الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها:الدائم

ولا تدعها  ،والضمائر،لا تدع الحياة كلها للمشاعر    .. في التنظيم والتنسيق    .. » أُمةً وسطاً «
وتكفل نظام اتمع   ،إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب     . كذلك للتشريع والتأديب  

ولا تكلهم  ،فلا تكل الناس إلى سوط السلطان     ،بالتشريع والتأديب وتزاوج بين هذه وتلك     
 .. وحي الوجدان كذلك إلى
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 .ولكن مزاج من هذا وذاك
ولا تلاشي  ،لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته    .. في الارتباطات والعلاقات    .. » أُمةً وسطاً «

شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لا هم لـه إلا                 
ركة والنماء وتطلق من النـوازع      إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الح        .. ذاته  

 .والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه
ومن المنشطات ما يثير رغبـة الفـرد في خدمـة    ،ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو     

والجماعة كافلـة   ،الجماعة وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادما للجماعة         
 .للفرد في تناسق واتساق

» سةً ووما تزال هذه الأمة التي     . وفي أوسط بقاعها  ،في سرة الأرض  .. في المكان   .. » طاًأُم
غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطـار الأرض بـين شـرق                 

وتشهد على الناس جميعا    ،وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا      ،وجنوب وشمال ،وغرب
ة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكـر          وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطب     

 .من هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء
تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها وتحرس عهـد الرشـد           .. في الزمان   .. » أُمةً وسطاً «

 .العقلي من بعدها
ن أوهام وخرافات من عهـد طفولتـها    وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق ا م         

وتصدها عن الفتنة بالعقل والهـوى وتـزاوج بـين تراثهـا الروحـي مـن عهـود                  
ا على الصراط السوي بـين هـذا         ورصيدها العقلي المستمر في النماء وتسير     ،الرسالات

 .وذاك
لت عـن   إلا أا تخ  ،وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكاا هذا الذي وهبه اللّه لها             

واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هـي الـتي اختارهـا اللّـه             ،منهج اللّه الذي اختاره لها    
واللّه يريد لهـا أن تصـطبغ       ! واصطبغت بصيغات شتى ليست صبغة اللّه واحدة منها       ،لها

 .بصبغته وحدها
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فللقيادة ،خليقة بأن تحتمـل التبعـة وتبـذل التضـحية    ،وذلك دورها،وأمة تلك وظيفتها  
ليتأكـد خلوصـها للّـه      ،ولا بد أن تفتن قبـل ذلـك وتبتلى        ،وللقوامة تبعاا ،تكاليفها
 .واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة،وتجردها

بمناسـبة تحويلـهم الآن     ،وإذن يكشف لهم عن حكمة اختيار القبلة الـتي كـانوا عليها           
لِنعلَم من يتبِع الرسولَ مِمـن ينقَلِـب علـى    وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلَّا     «:عنها
 ..» عقِبيهِ

التي يريد  ،ومن هذا النص تتضح خطة التربية الربانية التي يأخذ اللّه ا هذه الجماعة الناشئة             
إنه يريد لها أن تخلص     . المستخلفة في الأرض تحت راية العقيدة     ،لها أن تكون الوارثة للعقيدة    

ن تتخلص من كل رواسب الجاهلية ووشائجها وأن تتجرد من كل سماـا القديمـة               له وأ 
ومن كـل شـعار     ،ومن كل رغاا الدفينة وأن تتعرى من كل رداء لبسته في الجاهليـة            

وأن يتوحـد   ،وأن ينفرد في حسها شعار الإسلام وحده لا يتلبس به شعار آخـر            ،اتخذته
 .المصدر الذي تتلقى منه لا يشاركه مصدر آخر

ولما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غير فكـرة                 
إذ كـان   ،ومن عصبية الجـنس   ،العقيدة وشابت عقيدة جدهم إبراهيم شوائب من الشرك       

لا ،واللّه يريده أن يكون بيت اللّه المقدس      .. البيت يعتبر في ذلك الحين بيت العرب المقدس         
 .ولا يتلبس بسمة أخرى غير سمته، غير شعارهيضاف إليه شعار آخر

فقـد صـرف اللّـه      ،لما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى           
ليخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القـديم       ،ووجههم إلى بيت المقدس   ،المسلمين عنه فترة  

عونه لأنه رسـول    ويفرز الذين يتب  ، ثانيا -� -أولا ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم للرسول       
فاستراحت نفوسهم إلى هذا الإبقـاء      ،والذين يتبعونه لأنه أبقى على البيت الحرام قبلة       ،اللّه

 .تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدسام القديمة
إن العقيدة الإسلامية لا تطيق لها في القلب شريكا ولا تقبل           .. إا لفتة دقيقة شديدة الدقة      

لمفرد الصريح إا لا تقبل راسبا من رواسب الجاهلية في أية صورة من             شعارا غير شعارها ا   
 .جل أم صغر. الصور
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وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِلَّا لِنعلَم من يتبِـع           «:وهذا هو إيحاء ذلك النص القرآني     
.  يعلم كل ما يكون قبل أن يكون       - سبحانه   -واللّه  .. » الرسولَ مِمن ينقَلِب على عقِبيهِ    

 لرحمتـه   -فهو  . ويأخذهم به ،حتى يحاسبهم عليه  ،ولكنه يريد أن يظهر المكنون من الناس      
 .بل على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم، لا يحاسبهم على ما يعلمه من أمرهم-م 

سمة وكل شعار لـه     والتجرد من كل    ،ولقد علم اللّه أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية       
 ..بالنفس علقة 

وإلا أن  ،إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ الاستيلاء المطلـق         .. ومحاولة عسيرة   ،أمر شاق 
وإِنْ كانت لَكَبِيرةً إِلَّا علَى الَّـذِين       «:يعين اللّه هذا القلب في محاولته فيصله به ويهديه إليه         

ى اللَّهده «.. 
وأن تـنفض   ،شقة ولا عسر في أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات         فإذا كان الهدى فلا م    

وحيثما ،حيثما وجهها اللّـه تتجـه     ،عنها تلك الرواسب وأن تتجرد للّه تسمع منه وتطيع        
 .قادها رسول اللّه تقاد

وإن صـلام لم    ،إم ليسوا على ضـلال    . ثم يطمئن المسلمين على إيمام وعلى صلام      
ولا يضيع عليهم عبادم التي توجهوا ا إليه ولا يشق          ،نت العباد فاللّه سبحانه لا يع   ،تضع

وما كانَ اللَّـه لِيضِـيع      «:عليهم في تكليف يجاوز طاقتهم التي يضاعفها الإيمان ويقويها          
كُمإِيمان،حِيمر فؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه «.. 

ويمدهم بـالعون   ،نه يهدي المؤمنين  فلا يكلفهم فوق طاقتهم وإ    ،إنه يعرف طاقتهم المحدودة   
وإذا كان البلاء مظهرا    . وتصح العزيمة ،حين تصدق منهم النية   ،من عنده لاجتياز الامتحان   

ذا يسكب في قلوب    ..» إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرؤف رحِيم    «:فاجتياز البلاء فضل رحمته   ،لحكمته
 ..الرضى والثقة واليقين ويفيض عليها ،ويذهب عنها القلق،المسلمين الطمأنينة

 في أمر القبلة ويعلن عن هذه القبلة مع تحـذير   -� -بعد ذلك يعلن استجابة اللّه لرسوله       
في .. وكشف العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملام ودسائسـهم         ،المسلمين من فتنة يهود   

ها من  ووقايت،صورة تكشف عن مدى الجهد الذي كان يبذل لإعداد تلك الجماعة المسلمة           
فَولِّ وجهـك   ،فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها  ،قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماءِ     «:البلبلة والفتنة   
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وإِنَّ الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب     . وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره     ،شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ  
 ونَ أَنلَمعلَي   هِمبر مِن قالْح لُونَ    ،همعا يمبِغافِلٍ ع ا اللَّهمو .      وا الْكِتـابأُوت الَّذِين تيأَت لَئِنو

    كلَتوا قِببِعةٍ ما تبِكُلِّ آي،   مهلَتبِتابِعٍ قِب تما أَنضٍ    ،وعلَةَ ببِتابِعٍ قِب مهضعما بو .   ـتعبلَئِنِ اتو
الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه    . اءَهم مِن بعدِ ما جاءَك مِن الْعِلْمِ إِنك إِذاً لَمِن الظَّالِمِين          أَهو

  مناءَهرِفُونَ أَبعونَ      ،كَما يلَمعي مهو قونَ الْحمكْتلَي مهإِنَّ فَرِيقاً مِنفَـلا     . و كبر مِن قالْح
أَين ما تكُونوا يأْتِ بِكُم     ،ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُوا الْخيراتِ     . ونن مِن الْممترِين  تكُ

ومِن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ       . إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير     ،اللَّه جمِيعاً 
ومِن حيـثُ خرجـت فَـولِّ       . نه لَلْحق مِن ربك وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ        وإِ. الْحرامِ

لِئَلَّا يكُونَ لِلنـاسِ    ،وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره     ،وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ   
ولِأُتِم نِعمتِي علَيكُم ولَعلَّكُم    ، ظَلَموا مِنهم فَلا تخشوهم واخشونِي     إِلَّا الَّذِين . علَيكُم حجةٌ 

 ..» تهتدونَ
قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي     « :-� -وفي مطلع هذه الآيات نجد تعبيرا مصورا لحالة النبي          

ه إلى قبلة غير القبلة التي كـان        وهو يشي بتلك الرغبة القوية في أن يوجهه رب        ..» السماءِ
بعد ما كثر لجاج اليهود وحجاجهم ووجدوا في اتجاه الجماعة المسـلمة لقبلتـهم              . عليها

ولا ، يقلب وجهه في السـماء     -� -فكان  .. وسيلة للتمويه والتضليل والبلبلة والتلبيس      
 . شيئاأو أن يقدم بين يديه،وتحرجا أن يقترح عليه شيئا،تأدبا مع ربه،يصرح بدعاء

والتعبير عن هذه الاستجابة يشي بتلك الصـلة الرحيمـة          . ولقد أجابه ربه إلى ما يرضيه     
 ..» فَلَنولِّينك قِبلَةً ترضاها«:الحانية الودود

فَولِّ وجهك شطْر الْمسـجِدِ     «: أنه يرضاها    - سبحانه   -ثم يعين له هذه القبلة التي علم        
من معه منها ومن يأتي من بعده إلى أن يرث اللّه الأرض ومـن              . متهقبلة له ولأ  ..» الْحرامِ
 ..» وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره«:عليها 

قبلة واحدة تجمع هذه الأمة وتوحد بينـها علـى          .. في أنحاء الأرض جميعا     ،من كل اتجاه  
 أجناسها وألسنتها وألواـا     واختلاف،واختلاف مواقعها من هذه القبلة    ،اختلاف مواطنها 

فتحس أا جسـم    . تتجه إليها الأمة الواحدة في مشارق الأرض ومغارا       ،قبلة واحدة .. 
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منهج ينبثق مـن    . وتسعى لتحقيق منهج واحد   ،تتجه إلى هدف واحد   ،وكيان واحد ،واحد
 .وتتجه إلى قبلة واحدة،وتؤمن برسول واحد،كوا جميعا تعبد إلها واحدا

وحـدها علـى    . وحدها في إلهها ورسولها ودينها وقبلتـها      . لّه هذه الأمة  وهكذا وحد ال  
ولم يجعل وحدا تقوم على قاعدة من هذه        . اختلاف المواطن والأجناس والألوان واللغات    

القواعد كلها ولكن تقوم على عقيدا وقبلتها ولو تفرقت في مواطنها وأجناسها وألواـا          
وقبلـة  ،يق ببني الإنسان فالإنسان يجتمع على عقيـدة القلب        إا الوحدة التي تل   .. ولغاا  
ما شأن أهل الكتاب    .. ثم  ! إذا تجمع الحيوان على المرعى والكلا والسياج والحظيرة       ،العبادة

 وهذه القبلة الجديدة؟
»         هِمبر مِن قالْح هونَ أَنلَمعلَي وا الْكِتابأُوت إِنَّ الَّذِينم ليعلم ..» وون أن المسجد الحرام    إ

جد هذه الأمة الوارثـة وجـد المسـلمين      . هو بيت اللّه الأول الذي رفع قواعده إبراهيم       
 ..وإم ليعلمون أن الأمر بالتوجه إليه حق من عند اللّه لا مرية فيه . أجمعين

فلا على المسلمين منهم    . ولكنهم مع هذا سيفعلون غير ما يوحيه هذا العلم الذي يعلمونه          
إم لـن   ..» وما اللَّه بِغافِلٍ عما يعملُونَ    «:للّه هو الوكيل الكفيل برد مكرهم وكيدهم        فا

لأن الذي ينقصهم ليس هو الدليل إنما هـو الإخـلاص والتجـرد مـن               ،يقتنعوا بدليل 
بِكُلِّ آيةٍ  ولَئِن أَتيت الَّذِين أُوتوا الْكِتاب      «:والاستعداد للتسليم بالحق حين يعلمونه      ،الهوى

كلَتوا قِببِعما ت «.. 
وإن كثيرا من طيبي القلوب     .. ويحدوه الغرض   ،وتؤرثه المصلحة ،فهم في عناد يقوده الهوى    

أو لأنه لم يقدم إليهم     ،ليظنون أن الذي يصد اليهود والنصارى عن الإسلام أم لا يعرفونه          
يعرفونـه فهـم    !  لأم يعرفونه  إم لا يريدون الإسلام   .. وهذا وهم   .. في صورة مقنعة    

يخشونه على مصالحهم وعلى سلطام ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الـذي لا               
. عن طريق مباشر وعن طرق أخـرى غـير مباشـرة          . بشتى الطرق وشتى الوسائل   ،يفتر

ويحاربونه بأنفسهم ويستهوون من أهلـه      . ويحاربونه من وراء ستار   ،يحاربونه وجها لوجه  
ولَئِن أَتيـت   «:وهم دائما عند قول اللّه تعالى لنبيه الكريم       .. به لهم تحت أي ستار      من يحار 

كلَتوا قِببِعةٍ ما تبِكُلِّ آي وا الْكِتابأُوت الَّذِين «.. 
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وفي مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام ومنهجه الذي              
ومـا أَنـت بِتـابِعٍ    «: وموقفه الطبيعي  -� -يقة شأن النبي    يقرر حق ،له ترمز هذه القبلة  

مهلَتقِب «.. 
واستخدام الجملة الاسمية المنفية هنا أبلـغ في بيـان          . ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلا      

وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من      .  تجاه هذا الأمر   -� -الشأن الثابت الدائم للرسول     
بلة غير قبلة رسولها التي اختارها له ربه ورضيها له ليرضيه ولن ترفع راية            فلن تختار ق  . ورائه

غير رايتها التي تنسبها إلى را ولن تتبع منهجا إلا المنهج الإلهي الذي ترمز له هذه القبلـة                  
إنمـا  .. هذا شأا ما دامت مسلمة فإذا لم تفعل فليست من الإسلام في شيء              .. المختارة  

 ..هي دعوى 
طرد فيكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعض فهم ليسوا علـى              ويست
 ..» وما بعضهم بِتابِعٍ قِبلَةَ بعضٍ«:لأن الأهواء تفرقهم ،وفاق

والعداء بـين الفـرق     ،والعداء بين الفرق اليهودية المختلفة    ،والعداء بين اليهود والنصارى   
 .النصرانية المختلفة أشد عداء

أن يتبع  ،وقد علم الحق في الأمر    ، وهذا شأنه وهذا شأن أهل الكتاب      -� -للنبي  وما كان   
ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم مِن بعدِ ما جاءَك مِن الْعِلْمِ إِنـك           «:أهواءهم بعد ما جاءه من العلم       

الظَّالِمِين إِذاً لَمِن «.. 
الإلهي من اللّه سبحانه إلى نبيه الكريم       في هذا الخطاب    ،ونقف لحظة أمام هذا الجد الصارم     

 ..الذي حدثه منذ لحظة ذلك الحديث الرفيق الودود 
إن الأمر هنا يتعلق بالاستقامة على هدي اللّه وتوجيهه ويتعلق بقاعدة التميز والتجـرد إلا              

وذه المواجهة والتحذير   ،ومن ثم يجيء الخطاب فيه ذا الحزم والجزم       .من طاعة اللّه وجه   
 ..»الظَّالِمِين إِذاً لَمِن كإِن «.. 

وإما الهـوى في    . فإما العلم الذي جاء من عند اللّه      .. والصراط مستقيم   ،إن الطريق واضح  
 .كل ما عداه
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. وليس له أن يدع العلم المستيقن إلى الهوى المتقلـب         . وليس للمسلم أن يتلقى إلا من اللّه      
 .رددوما ليس من عند اللّه فهو الهوى بلا ت

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالـة واقعـة مـن بعـض               
تسـتدعي هـذه الشـدة في       ،في غمرة الدسائس اليهودية وحملة التضليل الماكرة      ،المسلمين
 .وهذا الجزم في التعبير،التحذير

اب الجازمة  وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إلى السياق فنجده لا يزال يقرر معرفة أهل الكت             
ولكنـهم  . وما أمر بـه الرسـول  ،بأن الحق في هذا الشأن وفي غيره هو ما جاء به القرآن         

الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما     «:للهوى الذي يضمرونه    ،يكتمون الحق الذي يعلمونه   
 مناءَهرِفُونَ أَبعي،    قونَ الْحمكْتلَي مهإِنَّ فَرِيقاً مِنونَ  ولَمعي مهومعرفة الناس بأبنـائهم    ..»  و
 وهي مثل يضرب في لغة العرب على اليقين الذي لا شبهة فيه ،هي قمة المعرفة

 ومنه هذا الذي جاء     -� -فإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحق الذي جاء به النبي             
فليس سبيل  .. اليقين  وكان فريق منهم يكتمون الحق الذي يعلمونه علم         ،به في شأن القبلة   

ولـيس سـبيل   . بما يلقيه أهل الكتاب هؤلاء من أباطيل وأكاذيب     المؤمنين إذن أن يتأثروا   
الـذي  ،المؤمنين أن يأخذوا من هؤلاء الذين يستيقنون الحق ثم يكتمونه شيئا في أمر دينهم             

يـان   بعد هـذا الب    -� -وهنا يوجه الخطاب إلى النبي      .يأتيهم به رسولهم الصادق الأمين    
 مـا  -� -ورسول اللّه ..» الْحق مِن ربك فَلا تكُونن مِن الْممترِين«:بشأن أهل الكتاب  

فَإِنْ كُنت فِي شك مِما أَنزلْنـا       «:وحينما قال له ربه في آية أخرى      . امترى يوما ولا شك   
لِكقَب مِن نَ الْكِتابؤقْري ئَلِ الَّذِينفَس كلا أشك ولا أسأل«:قال.. » إِلَي «.. 
 يحمل إيحاء قويـا إلى مـن وراءه مـن           -� -ولكن توجيه الخطاب هكذا إلى شخصه       

ومن يـأتي   ،سواء منهم من كان في ذلك الحين يتأثر بأباطيل اليهود وأحابيلـهم           .المسلمين
 .بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل اليهود وغير اليهود في أمر دينهم

 نروح  - في بلاهة منقطعة النظير      -وم أن نستمع إلى هذا التحذير ونحن        وما أجدرنا نحن الي   
ونتلقى ، في أمـر ديننـا  - من اليهود والنصارى والشيوعيين الكفار       -نستفتي المستشرقين   

ونسمع لما يدسونه من شـكوك في دراسـام         ،ونأمنهم على القول في تراثنا    ،عنهم تاريخنا 
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ونرسل إليهم بعثات من طلابنا يتلقون عنـهم علـوم          وسيرة أوائلنا   ،لقرآننا وحديث نبينا  
 .ثم يعودون إلينا مدخولي العقل والضمير،ويتخرجون في جامعام،الإسلام

وهو كتاا الخالد الذي يخاطبها فيه رـا بمـا          . قرآن الأمة المسلمة  . إن هذا القرآن قرآننا   
! والدين هو الـدين   . روالكفار هم الكفا  ،وأهل الكتاب هم أهل الكتاب    .تعمله وما تحذره  

ونعود إلى السياق فنراه يصرف المسلمين عن الاسـتماع لأهـل الكتـاب والانشـغال               
فلكل فريق  . ويوحي إليهم بالاستقامة على طريقهم الخاص ووجهتهم الخاصة       ،بتوجيهام

ومصيرهم جميعا إلى اللّه القـادر  ،وليستبق المسلمون إلى الخير لا يشغلهم عنه شاغل ،وجهته
أَين ،فَاستبِقُوا الْخيراتِ ،لِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها   :عهم وعلى مجازام في اية المطاف     على جم 

 ..»إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير،ما تكُونوا يأْتِ بِكُم اللَّه جمِيعاً
فتن وتأويلات  وذا يصرف اللّه المسلمين عن الانشغال بما يبثه أهل الكتاب من دسائس و            

وأن ،مع تذكر أن مرجعهم إلى اللّه     . يصرفهم إلى العمل والاستباق إلى الخيرات     .. وأقاويل  
إنه الجدالذي تصغر إلى جـواره      .ولا يفوته شيء  ،لا يعجزه أمر  ،اللّه قدير على كل شي ء     

نويـع  ثم يعود فيؤكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة المختارة مـع ت      ..الأقاويل والأباطيل   
ومِن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ وإِنـه لَلْحـق مِـن              «:التعقيب  

كبلُونَ،رمعا تمبِغافِلٍ ع ا اللَّهمو «.. 
ويتضـمن الاتجـاه إلى     ،والأمر في هذه المرة يخلو من الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم          

ومـع  . مع توكيد أنه الحق من ربه     ، وحيثما كان  -� -ما خرج النبي    المسجد الحرام حيث  
وما اللَّه بِغافِلٍ عمـا     «:التحذير الذي يتضمنه قوله   . التحذير الخفي من الميل عن هذا الحق      

وهو الذي يشي بأنه كانت هناك حالة واقعة وراءه في قلوب بعض المسلمين             .. » تعملُونَ
ثم توكيد للمرة الثالثة بمناسبة غـرض آخـر         .التحذير الشديد تقتضي هذا التوكيد وهذا     

وحجة غيرهم ممن كانوا يرون المسلمين يتوجهـون        ،وهو إبطال حجة أهل الكتاب    ،جديد
فيميلون إلى الاقتناع بما يذيعه اليهود مـن فضـل دينـهم علـى ديـن                ،إلى قبلة اليهود  

ذين كانوا يجدون في هذا     أو من مشركي العرب ال    . وأصالة قبلتهم ومن ثم منهجهم    ،محمد
التوجيه وسيلة لصد العرب الذين يقدسون مسجدهم وتنفيرهم من الإسلام الذي يتجـه             
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ومِن حيثُ خرجـت فَـولِّ وجهـك شـطْر الْمسـجِدِ           «! أهله شطر قبلة بني إسرائيل    
إِلَّا الَّـذِين   ،كُونَ لِلناسِ علَيكُم حجةٌ   لِئَلَّا ي ،وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره     ،الْحرامِ

 ..» ولَعلَّكُم تهتدونَ،ولِأُتِم نِعمتِي علَيكُم،ظَلَموا مِنهم فَلا تخشوهم واخشونِي
وإلى المسلمين أن   ، أن يولي وجهه شطر المسجد من حيث خرج        -� -وهو أمر للرسول    

لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَـيكُم     «:وبيان لعلة هذا التوجيه     . يثما كانوا يولوا وجوههم شطره ح   
إنمـا  ،ووين لما بعد ذلك من أقاويل الظالمين الذين لا يقفون عند الحجة والمنطق            ..» حجةٌ

فـلا  . فسيظلون إذن في لجاجهم،فهؤلاء لا سبيل إلى إسكام    .ينساقون مع العناد واللجاج   
ولا يملكون  ،فلا سلطان لهم عليكم   ..» واخشونِي.. فَلا تخشوهم   «:نهم  على المسلمين م  
فأنا الذي أستحق   ،ولا ينبغي أن تحفلوهم فتميلوا عما جاء كم من عندي         ،شيئا من أمركم  

ومـع التـهوين مـن شـأن الـذين          .. الخشية بما أملك من أمركم في الدنيا والآخرة         
والإطماع في إتمامها علـى الأمـة       ،التذكير بنعمة اللّه  يجيء  ،والتحذير من بأس اللّه   ،ظلموا

 ...» ولِأُتِم نِعمتِي علَيكُم ولَعلَّكُم تهتدونَ«:حين تستجيب وتستقيم ،المسلمة
 ..وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم ،وإطماع دافع،وهو تذكير موح

ويدركوا ،وا في أنفسـهم   يدرك،ولقد كانت النعمة التي يذكرهم ا حاضرة بين أيديهم        
ويدركوا في مجتمعهم وموقفهم في الأرض ومكام في الوجود كـانوا هـم             ،في حيام 

ثم انتقلوا هم أنفسـهم إلى      ،أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية بظلامها ورجسها وجهالتها       
 .افهم يجدون في أنفسهم أثر النعمة جديدا واضحا عميق. نور الإيمان وطهارته ومعرفته

ذات أهـداف صـغيرة     ،وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية قبائـل متنـاحرة          
وإلى القـوة   ،ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى الوحدة تحت رايـة العقيـدة          .واهتمامات محدودة 

وإلى الغايات الرفيعة والاهتمامات الكبيرة التي تتعلق بشأن البشرية كلها لا بشـأن             ،والمنعة
وكـانوا هـم    .دون أثر النعمة من حولهم كما وجدوه في أنفسـهم         فهم يج ! ثأر في قبيلة  

 أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية في مجتمع هابط دنس مشوش التصورات مضطرب القيم 
المستقيم ،الواضح التصور والاعتقاد  ،ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى مجتمع الإسلام النظيف الرفيع        

في حيام العامة كمـا وجـدوه في قلـوم وفي    فهم يجدون أثر النعمة  ..القيم والموازين   
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كان في هذا القـول     .. » ولِأُتِم نِعمتِي علَيكُم  «:فإذا قال اللّه لهم   .مكام من الأمم حولهم   
 ..وإطماع دافع وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم ،تذكير موح

في المرة الأولى كـان  .. ونجد في تكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديدا في كل مرة     
 بعد تقلـب وجهـه في       -� -إلى المسجد الحرام استجابة لرغبة الرسول        الأمر بالتوجه 

وفي الثانية كان لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة          .. السماء وضراعته الصامتة إلى ربه      
 ـ       ،وفي الثالثة كان لقطع حجة الناس     .. والضراعة   ق والتهوين من شأن من لا يقف عند الح

 ..والحجة 
 نلمح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعة في الصف الإسـلامي             - مع هذا    -ولكننا  

مما يشي بضـخامة حملـة      ،وهذا التعليل ،وهذا البيان ،وهذا التوكيد ،تستدعي هذا التكرار  
هذا الأثر الذي كان يعالجه القرآن      . وأثرها في بعض القلوب والنفوس    ،الأضاليل والأباطيل 

 ثم تبقى النصوص بعد ذلك على مدى الزمان تعالج مثل هذه الحالة في شتى صورها                الكريم
 ٣٣٧!في المعركة الدائبة التي لا دأ ولا تفتر ولا تلين
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 )١٢٥ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٣٧
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 حقيقته وأدلته � الإسراء بالرسول 
 

 :تعريف الإسراء لغة وشرعا 
 .سير الليل كله :وقيل.  الليل أو عامته سير:من السرى وهو:الإسراء في اللغة

 :ومنه قول حسان . وأسريت ،سريت:ويقال
 ...أسرت إليك ولم تكن تسري 

من المسجد الحرام بمكـة إلى     � الإسراء برسول االله    :والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به      
 .بيت المقدس بإيليا ورجوعه من ليلته 

 :حقيقة الإسراء وأدلته 
قبل الهجرة حيث أسري به ليلا مـن المسـجد           � د االله ا النبي     ة عظيمة أي  والإسراء آي 

الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام حتى وصل بيـت               
ثم جاءه  ،ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماما      ،فربط البراق بحلقة باب المسجد    ،المقدس

. هديت للفطرة   :من لبن فاختار اللبن على الخمر فقال له جبريل        جبريل بإناء من خمر وإناء      
 .ة  على الإسراء الكتاب والسنوقد دلَّ

سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسـجِدِ الْأَقْصـى             { :قال تعالى 
 ) .١:الإسراء(} ياتِنا إِنه هو السمِيع الْبصِير الَّذِي باركْنا حولَه لِنرِيه مِن آ
ويعظِّم شأْنه لِقُدرتِهِ علَى ما لاَ      ،وينزِهها عن شِركِ من أَشرك    ،يمجد االلهُ تعالَى نفْسه الكَرِيمةُ    

  هرهِ غَيلَيع قْدِردٍ     ،يمحدِهِ مبى بِعرأَس كَّةَ     � فَقَدم لاً مِنامِ   ( لَيجِدِ الحَرـتِ   ،)المَسيإِلَى ب
مِن زروعٍ وثِمارٍ ونباتٍ    ،وهو المَسجِد الذِي بارك االلهُ ما حولَه      ،)المَسجِدِ الأَقْصى   ( المَقْدِسِ  

وعظِيمِ ،يلُ القَـاطِع علَـى وحدانِيتِـهِ      ما فِيهِ الدلِ  ،مِن آياتِهِ العِظَامِ  ،لِيرِي عبده محمداً  . . 
 .البصِير بِأَحوالِهِم ،وهو السمِيع لأَقْوالِ العِبادِ،قُدرتِهِ
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لاَ يستعظِم أَنْ يسرِي االلهُ بِرسولِهِ مِن المَسـجِدِ         ، ومن آمن بِقُدرتِهِ تعالَى التِي لاَ حدود لَها       
دِهِ    الحَرسى بِججِدِ الأَقْصةِ االلهِ فِي مِثْلِ          ،امِ إِلَى المَسرقُد امأَم ودِهِ هسبِج بِياءَ بِالنرلأنَّ الإِس

 ) .ولِذَلِك فَلاَ يستغرِب مؤمِن بِااللهِ وقُوع هذا الحَادِثِ ،السهولَةِ التِي يسرى بِهِ بِروحِهِ
كُتبِ بنِي إِسرائِيلَ نبوءَتانِ لِنبِيينِ مِن أَنبِيائِهِم تشِير أُولاَهما إِلَـى أَنَّ سـيد              وقَد جاءَ فِي    

وتقُولُ الأٌخرى إِنه سيعرج بِهِ إِلَى السماءِ     . الرسلِ أُو رسولَ االلهِ سيزور بيت المَقْدِسِ فَجأَةً         
ولَـم  . ي حضرةْ الرب العظِيمِ لِيمنحه المَجد والسلْطَانَ لإِبادةِ الشركِ مِن الأَرضِ            لِيمثُلَ فِ 

فَوجب أَنْ يكُونَ محمـد هـو المَقْصـود    ،هذا الشرف العظِيم � يدعِ أَحد قَبلَ محمدٍ  
 ٣٣٨.بِالنبوءَتينِ 

وأليق صلة بـين  ،أليق حركة نفسية تتسق مع جو الإسراء اللطيف،سبيح اللّه تبدأ السورة بت  
 .العبد والرب في ذلك الأفق الوضيء

لتقريرها وتوكيدها في مقام الإسـراء والعـروج إلى         ،أَسرى بِعبدِهِ «:وتذكر صفة العبودية  
ولا يلتـبس مقـام     ،الدرجات التي لم يبلغها بشر وذلك كي لا تنسـى هـذه الصـفة             

بسبب مـا   ،كما التبسا في العقائد المسيحية بعد عيسى عليه السلام        ،بمقام الألوهية ،وديةالعب
فاتخذها بعضهم سببا للخلط بين مقام      ،وبسبب الآيات التي أعطيت له    ،لابس مولده ووفاته  

وبذلك تبقى للعقيدة الإسلامية بساطتها ونصاعتها وتتريههـا        .. العبودية ومقام الألوهية    
 .من قريب أو من بعيد،ن كل شبهة من شرك أو مشاةللذات الإلهية ع

ولا تحتـاج إلى  . تحمل معهـا زماـا   » أَسرى  «فكلمة  . السير ليلا :والإسراء من السرى  
للتظليل والتصوير  » سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا    «ولكن السياق ينص على الليل      . ذكره

ويخيم جـوه السـاجي علـى       ،الليل الساكن  فيلقي ظل    - على طريقة القرآن الكريم      -
 .وهي تتملى حركة الإسراء اللطيفة وتتابعها،النفس

تربط بـين   ،والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير           
 -إلى محمد خاتم النبـيين  ،عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام       
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وكأنما أريد ذه الرحلة العجيبة     .  الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعا      وتربط بين  -�
واشـتمال رسـالته علـى هـذه        ،إعلان وراثة الرسول الأخير لمقدسات الرسـل قبله       

فهي رحلة ترمز إلى أبعد من حدود الزمان والمكـان          . وارتباط رسالته ا جميعا   ،المقدسات
والمكان وتتضمن معاني أكبر من المعاني القريبة الـتي         وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان       

 .تتكشف عنها للنظرة الأولى
وصـف يرسـم البركـة حافـة        » الَّذِي باركْنا حولَـه   «ووصف المسجد الأقصى بأنه     

. أو باركنا فيـه   . باركناه:وهو ظل لم يكن ليلقيه تعبير مباشر مثل       . فائضة عليه ،بالمسجد
 .آني العجيبوذلك من دقائق التعبير القر
والنقلة العجيبة بين المسجد الحرام والمسجد      » لِنرِيه مِن آياتِنا  «:والإسراء آية صاحبتها آيات   

 أيـا كانـت صـورا    -� -الأقصى في البرهة الوجيزة التي لم يبرد فيها فراش الرسول   
ف عن  تفتح القلب على آفاق عجيبة في هذا الوجود وتكش        ،آية من آيات اللّه   .. وكيفيتها  

والاستعدادات اللدنية الـتي يتـهيأ ـا        ،الطاقات المخبوءة في كيان هذا المخلوق البشري      
الذي كرمه اللّه وفضله على     ،لاستقبال فيض القدرة في أشخاص المختارين من هذا الجنس        

يسـمع  .. » إِنه هو السمِيع الْبصِـير    «.. وأودع فيه هذه الأسرار اللطيفة      ،كثير من خلقه  
 .وخفي على الأسماع والأبصار من اللطائف والأسرار،رى كل ما لطف ودقوي

إلى » سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا    «:والسياق يتنقل في آية الافتتاح من صيغة التسبيح للّه        
»  الْبصِـير  إِنه هو السمِيع  «:إلى صيغة الوصف للّه   » لِنرِيه مِن آياتِنا  «:صيغة التقرير من اللّه   

فالتسبيح يرتفع موجها إلى ذات اللّـه       . وفقا لدقائق الدلالات التعبيرية بميزان دقيق حساس      
 .وتقرير القصد من الإسراء يجيء منه تعالى نصا. سبحانه

وتجتمع هذه الصـيغ    . والوصف بالسمع والبصر يجيء في صورة الخبر الثابت لذاته الإلهية         
 .ؤدي دلالاا بدقة كاملةالمختلفة في الآية الواحدة لت
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والمسـجد  . وهو نقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشـر       . هذا الإسراء آية من آيات اللّه     
 ٣٣٩.الأقصى هو طرف الرحلة

 -ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ                 
هو دابةٌ أَبيض طَوِيلٌ فَوق الْحِمارِ ودونَ الْبغلِ يضع حافِره           و -أُتِيت بِالْبراقِ   «  قَالَ   - �

 فَربطْته بِالْحلْقَةِ الَّتِـى     - قَالَ   - قَالَ فَركِبته حتى أَتيت بيت الْمقْدِسِ        -عِند منتهى طَرفِهِ    
خلْت الْمسجِد فَصلَّيت فِيهِ ركْعتينِ ثُم خرجت فَجـاءَنِى          ثُم د  - قَالَ   -يربِطُ بِهِ الأَنبِياءُ    

 - � - بِإِناءٍ مِن خمرٍ وإِناءٍ مِن لَبنٍ فَاخترت اللَّبن فَقَالَ جِبرِيلُ            - علَيهِ السلاَم    -جِبرِيلُ  
قِيـلَ  . اءِ فَاستفْتح جِبرِيلُ فَقِيلَ من أَنت قَالَ جِبرِيلُ       ثُم عرج بِنا إِلَى السم    . اخترت الْفِطْرةَ 

   دمحقَالَ م كعم نمهِ       . وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب قَدقِيلَ و .      بحفَر ما بِآدا فَإِذَا أَنلَن فَفُتِح
فَقِيلَ من  .  السماءِ الثَّانِيةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم      ثُم عرج بِنا إِلَى   . بِى ودعا لِى بِخيرٍ   

فَفُـتِح  . قِيلَ وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ     . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد    . أَنت قَالَ جِبرِيلُ  
     الَةِ عِيسىِ الْخنا بِابا فَإِذَا أَنـا            لَنبحـا فَرهِملَياللَّهِ ع اتلَواءَ صكَرِينِ زى بيحيو ميرنِ مى اب

فَقِيلَ مـن أَنـت قَـالَ    . ثُم عرج بِى إِلَى السماءِ الثَّالِثَةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ     . ودعوا لِى بِخيرٍ  
 .جِبرِيلُ

      دمحقَالَ م كعم نمهِ       . - � -قِيلَ وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب قَدا    . قِيلَ وا فَإِذَا أَنلَن فَفُتِح
  فوسرٍ- � -بِييا لِى بِخعدو بحنِ فَرسالْح طْرش طِىأُع قَد وا إِلَـى  .  إِذَا هبِن جرع ثُم

قِيلَ ومن معك   .  قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ     - علَيهِ السلاَم    -السماءِ الرابِعةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ     
دمحقَالَ م. 

فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِإِدرِيس فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ قَالَ          . قَالَ وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ       
قِيلَ . ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ الْخامِسةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ       ) فَعناه مكَانا علِيا  ور(اللَّه عز وجلَّ    

 .من هذَا قَالَ جِبرِيلُ
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    دمحقَالَ م كعم نمهِ       . قِيلَ وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب قَدا فَإِذَا أَ   . قِيلَ ولَن ونَ  فَفُتِحارا بِهن
ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ السادِسةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ علَيـهِ          .  فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ    - � -

لاَمالس. 
.  بعِثَ إِلَيهِ  قِيلَ وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد     . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد    . قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ    

ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ السابِعةِ      .  فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ    - � -فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِموسى      
د قِيلَ وقَ . - � -قِيلَ ومن معك قَالَ محمد      . فَاستفْتح جِبرِيلُ فَقِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ      

 مسنِدا ظَهره إِلَـى الْبيـتِ       - � -فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِإِبراهِيم      . بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ     
الْمعمورِ وإِذَا هو يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ لاَ يعودونَ إِلَيهِ ثُم ذَهب بِـى إِلَـى                  

 فَلَما غَشِيها مِـن     - قَالَ   -سدرةِ الْمنتهى وإِذَا ورقُها كَآذَانِ الْفِيلَةِ وإِذَا ثَمرها كَالْقِلاَلِ          ال
ه فَأَوحى اللَّ . أَمرِ اللَّهِ ما غَشِى تغيرت فَما أَحد مِن خلْقِ اللَّهِ يستطِيع أَنْ ينعتها مِن حسنِها              

 - � -إِلَى ما أَوحى فَفَرض علَى خمسِين صلاَةً فِى كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ فَنزلْت إِلَى موسـى                
قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيف      . فَقَالَ ما فَرض ربك علَى أُمتِك قُلْت خمسِين صلاَةً        

 كتفَإِنَّ أُم         مهتربخائِيلَ ورنِى إِسب تلَوب ى قَدفَإِن طِيقُونَ ذَلِكـى     .  لاَ يبإِلَى ر تعجقَالَ فَر
فَحطَّ عنى خمسا فَرجعت إِلَى موسى فَقُلْت حطَّ عنـى          . فَقُلْت يا رب خفِّف علَى أُمتِى     

 فَلَـم   - قَالَ   -.  يطِيقُونَ ذَلِك فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيف       قَالَ إِنَّ أُمتك لاَ   . خمسا
 حتى قَالَ يا محمد إِنهن      - علَيهِ السلاَم    -أَزلْ أَرجِع بين ربى تبارك وتعالَى وبين موسى         

ومن هم بِحسـنةٍ    .  لِكُلِّ صلاَةٍ عشر فَذَلِك خمسونَ صلاَةً      خمس صلَواتٍ كُلَّ يومٍ ولَيلَةٍ    
                  ـا لَـملْهمعي ئَةٍ فَلَميبِس مه نما ورشع لَه تا كُتِبمِلَهةً فَإِنْ عنسح لَه تا كُتِبلْهمعي فَلَم

 - فَنزلْت حتى انتهيت إِلَى موسـى        - قَالَ   -ةً واحِدةً   تكْتب شيئًا فَإِنْ عمِلَها كُتِبت سيئَ     
� -       فِيفخالت أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعفَقَالَ ار هتربولُ اللَّهِ    .  فَأَخسفَقَالَ ر- � -   قَد فَقُلْت 

 همِن تييحتى استى حبإِلَى ر تعج٣٤٠.»ر 
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عدة أحاديث منها ما جاء في       �  على الإسراء برسول االله      وقد دلَّ . ماء  وعروجه إلى الس  
 مـن   جمـع ،� الصحيحين ومنها ما جاء في السنن وغيرها وقد رواه عن رسـول االله              

              ة وأئمة  الصحابة نحو الثلاثين رجلا ثم تناقلها عنهم مالا يحصي عدهم إلا االله من رواة السن
 .الدين 

هم على صحة الإسراء برسول     المسلمين سلفا وخلفا وانعقد إجماع     علماء   وقد اتفقت كلمةُ  
والسـفاريني في   ) الشـفاء (نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض في         . وأنه حق  � االله  

 ) .لوامع الأنوار(
فهذا هو الـذي دلـت عليـه         .  لا مناماً  يقظةً،هوجسدِ �  كان بروح النبي      والإسراءُ
الصحيحة وعليه عامةالنصوص ة والمحققين من أهل العلم  الصحابة وأئمة أهل السن. 

أُسـرِي بِجسـدِهِ فِـي       � أَنـه   : وكَانَ مِن حدِيثِ الْإِسراءِ   (:قال ابن أبي العز الحنفي    
وقـال القاضـي     . ٣٤١)مِن الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الْأَقْصى     ،علَى الصحِيحِ ،الْيقَظَةِ

وذَهـب  (: هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعـدهم            ررا أنَّ عياض مق 
وهو قَـولُ   ،وهذَا هو الْحق  ،وفِي الْيقَظَةِ ،والْمسلِمِين إِلَى أَنه إِسراءٌ بِالْجسدِ    ،معظَم السلَفِ 

وأَبِي حبـةَ   ،ومالِكِ بـنِ صعصـعةَ    ،أَبِي هريرةَ و،وعمر،وحذَيفَةَ،وأَنسٍ،وجابِرٍ،ابنِ عباسٍ 
رِيدودٍ ،الْبعسنِ ماباكِ،وحالضرٍ  ،ويبنِ جعِيدِ بسةَ،وادقَتبِ ،ويسنِ الْمابابٍ ،ونِ شِهابنِ ،وابو

ــروقٍ،وإِبراهِيم،والْحسنِ،زيدٍ سماهِدٍ،وجمةَ،وعِكْرِمجٍ،ويرنِ جابلِ ،وــو ــلُ قَ ــو دلِي هو
 .٣٤٢.) والْمفَسرِين ،والْمتكَلِّمِين،والْمحدثِين،وهو قَولُ أَكْثَرِ الْمتأَخرِين مِن الْفُقَهاءِ،عائِشةَ

لْإِسراءِ كَـانَ مـرةً     والصواب الّذِي علَيهِ أَئِمةُ النقْلِ أَنّ ا      ": وقال الإمام ابن القيم رحمه االله     
ويا عجبا لِهؤلَاءِ الّذِين زعموا أَنه مِرارا كَيف ساغَ لَهم أَنْ يظُنوا            . واحِدةً بِمكّةَ بعد الْبعثَةِ     

            يبهِ وبر نيب ددرتي ثُم سِينملَاةُ خهِ الصلَيع ضفْرةٍ ترفِي كُلّ م هأَن      صِـيرـى تتى حوسم ن

                                                 
) ١٩٧ / ١ (- ط الأوقاف السعودية     -وشرح الطحاوية   ) ٢٥٦ / ١ (-أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة        - ٣٤١

 )٢٢٤ / ١ (-م  ط دار السلا-وشرح الطحاوية 
  ]٢٣١: ص[ الشفا بتعريف حقوق المصطفى  - ٣٤٢
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ثُم يعِيدها فِي الْمرةِ الثّانِيةِ إلَى      " أَمضيت فَرِيضتِي وخفّفْت عن عِبادِي      " خمسا ثُم يقُولُ    
 ٣٤٣ .."خمسِين ثُم يحطّها عشرا عشرا

 :المعراج وحقيقته 
النصوص وكلام أهل العلـم ولـذا        الحديث عن الإسراء في       عن المعراج هو قرين    الحديثُ

 .كان من المناسب التعريف به تتميما للفائدة 
وهو مترلة السلم لكن    . أي يصعد   ،أي الآلة التي يعرج فيها    . مفعال من العروج    :والمعراج

بصـحبة   � هو صعود النبي    : بالمعراج عند الإطلاق في الشرع     والمقصود. لا نعلم كيفيته    
 المقدس إلى السماء الدنيا ثم بـاقي السـماوات إلى السـماء           جبريل عليه السلام من بيت    

ثم صعوده  ،السابعة ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به          
ثم فرض االله عليه    ،ورؤيته جبريل عندها على الصورة التي خلقه االله عليها        ،إلى سدرة المنتهى  

وكان المعراج ليلة   .  له بذلك ثم نزوله إلى الأرض        الصلوات الخمس تلك الليلة وتكليم االله     
 .الإسراء على الصحيح 

     أما الكتاب فقد جاء فيه ذكر بعـض        . ة على المعراج    وقد دلت الأدلة من الكتاب والسن
) ١(والنجمِ إِذَا هـوى     { :ليلة المعراج كقوله تعالى    � الآيات العظيمة التي حصلت للنبي      

) ٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يـوحى       ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى     ) ٢(م وما غَوى    ما ضلَّ صاحِبكُ  
) ٨(ثُم دنا فَتـدلَّى     ) ٧(وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى    ) ٦(ذُو مِرةٍ فَاستوى    ) ٥(علَّمه شدِيد الْقُوى    

ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى     ) ١٠(ى إِلَى عبدِهِ ما أَوحى      فَأَوح) ٩(فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى      
عِند سِـدرةِ الْمنتهـى     ) ١٣(ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى     ) ١٢(أَفَتمارونه علَى ما يرى     ) ١١(
 ما زاغَ الْبصـر ومـا       )١٦(إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى      ) ١٥(عِندها جنةُ الْمأْوى    ) ١٤(

 ] .١٨ - ١:النجم) [١٨(لَقَد رأَى مِن آياتِ ربهِ الْكُبرى ) ١٧(طَغى 

                                                 
وزاد ) ٢٢٤ / ١ (- ط دار السلام -وشرح الطحاوية   ) ١٩٦ / ١ (- ط الأوقاف السعودية     -شرح الطحاوية    - ٣٤٣

 )٤٢ / ٣ (-المعاد في هدي خير العباد 
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وما خـرج   ،عن طريق الهداية والحق    � ما حاد محمد    ،أقسم االله تعالى بالنجوم إذا غابت     
ى وليس نطقه صادرا عـن هـو    ،بل هو في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد      ،عن الرشاد 

 . � ما القرآن وما السنة إلا وحي من االله إلى نبيه محمد . نفسه
الذي ظهـر   ،وهو جبريل عليه السـلام    ،ذو منظر حسن  ،ملَك شديد القوة   � علَّم محمدا   

وهو أفـق الشـمس عنـد       ،في الأفق الأعلى   � واستوى على صورته الحقيقية للرسول      
فكان دنوه مقدار قوسين أو أقـرب  ،فزاد في القرب،� ثم دنا جبريل من الرسول  ،مطلعها

ما أوحى بواسطة جبريل عليـه       � فأوحى االله سبحانه وتعالى إلى عبده محمد        . من ذلك 
 .ما رآه بصره � ما كذب قلب محمد . السلام

 � فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيات ربه؟ ولقد رأى محمد            ،� أتكذِّبون محمدا   
 وهي في السماء    - شجرة نبق  -ة أخرى عند سدرة المنتهى    جبريل على صورته الحقيقية مر    

عندها جنة  ،وينتهي إليها ما يهبط به من فوقها      ،ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض      ،السابعة
لا يعلم وصـفه إلا     ،إذ يغشى السدرة من أمر االله شيء عظيم       . المأوى التي وعِد ا المتقون    

فما مال بصره يمينـا     ،فة عظيمة من الثبات والطاعة    على ص  � وكان النبي   . االله عز وجل  
ليلة المعراج من آيات ربه الكـبرى   � لقد رأى محمد  . ولا شمالا ولا جاوز ما أُمِر برؤيته      

 ٣٤٤.الدالة على قدرة االله وعظمته من الجنة والنار وغير ذلك
يلـة المعـراج    ل �  فذكر االله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة التي أكرم ا رسوله             

ورؤيته سدرة المنتهى وقد غشاها ما غشاها       ،كرؤيته جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى      
اُنتهِي بِهِ إلَى سِـدرةِ الْمنتهـى    � لَما أُسرِي بِرسولِ االلهِ :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ . من أمر االله    

وإِلَيها ينتهِي  ،فَيقْبض مِنها ، ينتهِي ما يخرج بِهِ مِن الأَرضِ      وإِلَيها،وهِي فِي السماءِ السادِسةِ   
فَـراش بِـهِ مِـن      :قَالَ،}إذْ يغشى السدرةَ ما يغشى    {فَيقْبض مِنها   ،ما يهبطُ بِهِ مِن فَوقِها    

وغُفِر لِمن  ،وأُعطِي خواتِيم سورةِ الْبقَرةِ   ،خمسأُعطِي الصلَواتِ الْ  :فَأُعطِي ثَلاَثًا :قَالَ،ذَهبٍ
اتقْحِمتِهِ الْمأُم بِااللهِ مِن رِكش٣٤٥.لاَ ي. 

                                                 
 )٣٥٠ / ٩ (-التفسير الميسر  - ٣٤٤
 صحيح) ٣٢٣٥٥)(٤٦٠ / ١١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٤٥
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 -وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث فعن مالِكِ بـنِ صعصـعةَ                  
بينما أَنا فِى الْحطِيمِ    « م عن لَيلَةَ أُسرِى بِهِ       حدثَه - �  - أَنَّ نبِى اللَّهِ     -رضى االله عنهما    

 مـا  - قَالَ وسمِعته يقُولُ فَشق -إِذْ أَتانِى آتٍ فَقَد    ، مضطَجِعا - وربما قَالَ فِى الْحِجرِ      -
 يعنِى بِهِ قَالَ مِن ثُغرةِ نحرِهِ إِلَـى          فَقُلْت لِلْجارودِ وهو إِلَى جنبِى ما      -بين هذِهِ إِلَى هذِهِ     

ثُم أُتِيت بِطَستٍ مِن ذَهـبٍ      ، فَاستخرج قَلْبِى  -وسمِعته يقُولُ مِن قَصهِ إِلَى شِعرتِهِ       ،شِعرتِهِ
 -. » بغلِ وفَوق الْحِمارِ أَبيض     ثُم أُوتِيت بِدابةٍ دونَ الْ    ،فَغسِلَ قَلْبِى ثُم حشِى   ،مملُوءَةٍ إِيمانا 

   معن سةَ قَالَ أَنزما حا أَبي اقرالْب وه ودارالْج فِـهِ  ،فَقَالَ لَهى طَرأَقْص دعِن هطْوخ عضي- » 
فَقِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ     ،تحفَانطَلَق بِى جِبرِيلُ حتى أَتى السماءَ الدنيا فَاستفْ       ،فَحمِلْت علَيهِ 

 .      دمحقَالَ م كعم نمقِيلَ و .       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَدا بِهِ  . قِيلَ وبحرجِىءُ  ،قِيلَ مالْم مفَنِع
 حاءَ فَفَتج، تلَصا خفَلَم،  ما آدلِّ    ،فَإِذَا فِيهفَس مآد وكذَا أَبهِ   فَقَالَ هلَيع م .   دهِ فَرلَيع تلَّمفَس

ثُم صعِد حتى أَتى السـماءَ الثَّانِيـةَ        . السلاَم ثُم قَالَ مرحبا بِالاِبنِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ         
حفْتترِيلُ      ،فَاسذَا قَالَ جِبه نقِيلَ م .    محقَالَ م كعم نمقِيلَ و  هِ قَـالَ      . دسِلَ إِلَيأُر قَدقِيلَ و

  معاءَ   . نجِىءُ جالْم ما بِهِ فَنِعبحرقِيلَ م .حفَفَت،تلَصا خى،فَلَمعِيسى ويحـا  ،إِذَا ينا ابمهو
 قَالاَ مرحبا بِالأَخِ الصـالِحِ  ثُم،فَسلَّمت فَردا. الْخالَةِ قَالَ هذَا يحيى وعِيسى فَسلِّم علَيهِما     

قِيـلَ  . فَاستفْتح قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ       ،ثُم صعِد بِى إِلَى السماءِ الثَّالِثَةِ     . والنبِى الصالِحِ   
     دمحقَالَ م كعم نمو .       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَدقِيلَ و . حرا بِهِ قِيلَ ماءَ    ،بجِىءُ جالْم مفَنِع .

فَفُتِح،     فوسإِذَا ي تلَصا خهِ      . فَلَملَيع لِّمفَس فوسذَا يقَالَ ه .  دهِ فَرلَيع تلَّمقَـالَ   ،فَس ثُم
قِيلَ من  ،فَاستفْتح، الرابِعةَ ثُم صعِد بِى حتى أَتى السماءَ     ،مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ    

قِيلَ مرحبا  . قِيلَ أَوقَد أُرسِلَ إِلَيهِ قَالَ نعم       . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد      . هذَا قَالَ جِبرِيلُ    
. رِيس فَسـلِّم علَيـهِ      فَلَما خلَصت إِلَى إِدرِيس قَالَ هذَا إِد      ،فَفُتِح. فَنِعم الْمجِىءُ جاءَ    ،بِهِ

ثُم صعِد بِى حتـى أَتـى       . فَسلَّمت علَيهِ فَرد ثُم قَالَ مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ           
 - �  -حمد  قِيلَ ومن معك قَالَ م    . قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ      ،فَاستفْتح،السماءَ الْخامِسةَ 

 .       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَدا بِهِ  . قِيلَ وبحراءَ    ،قِيلَ مجِىءُ جالْم مفَـإِذَا     . فَنِع ـتلَصا خفَلَم
حِ والنبِى  فَسلَّمت علَيهِ فَرد ثُم قَالَ مرحبا بِالأَخِ الصالِ       . هارونُ قَالَ هذَا هارونُ فَسلِّم علَيهِ       
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قِيلَ . قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ      ،فَاستفْتح،ثُم صعِد بِى حتى أَتى السماءَ السادِسةَ      . الصالِحِ  
     دمحقَالَ م كعم نم .       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَدـا بِـهِ    . قِيلَ وبحرجِـىءُ   ،قَالَ مالْم مفَنِع

فَسلَّمت علَيهِ فَرد ثُم قَالَ مرحبا      ،فَإِذَا موسى قَالَ هذَا موسى فَسلِّم علَيهِ      ،فَلَما خلَصت ،جاءَ
قِيلَ لَه ما يبكِيك قَالَ أَبكِى لأَنَّ غُلاَما        ،فَلَما تجاوزت بكَى  . بِالأَخِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ     

ثُم صعِد بِى إِلَـى السـماءِ   . يدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِهِ أَكْثَر من يدخلُها مِن أُمتِى ،بعِثَ بعدِى 
قِيلَ وقَد  . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد      . قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ      ،فَاستفْتح جِبرِيلُ ،السابِعةِ
فَإِذَا إِبراهِيم قَالَ هذَا    ،فَنِعم الْمجِىءُ جاءَ فَلَما خلَصت    ،قَالَ مرحبا بِهِ  . قَالَ نعم   . إِلَيهِ  بعِثَ  

لِحِ فَرد السلاَم قَالَ مرحبا بِالاِبنِ الصالِحِ والنبِى الصا       ،قَالَ فَسلَّمت علَيهِ  . أَبوك فَسلِّم علَيهِ    
وإِذَا ورقُها مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ قَـالَ  ،فَإِذَا نبِقُها مِثْلُ قِلاَلِ هجر ،ثُم رفِعت لِى سِدرةُ الْمنتهى    . 

ذَانِ يـا   فَقُلْت ما ه  . ونهرانِ ظَاهِرانِ   ،وإِذَا أَربعةُ أَنهارٍ نهرانِ باطِنانِ    ،هذِهِ سِدرةُ الْمنتهى  
ثُم رفِـع لِـى     . وأَما الظَّاهِرانِ فَالنيلُ والْفُرات     ،فَنهرانِ فِى الْجنةِ  ،جِبرِيلُ قَالَ أَما الْباطِنانِ   

 ورمعالْم تيرٍ    ،الْبمخ اءٍ مِنبِإِن أُتِيت لٍ     ،ثُمسع اءٍ مِنإِننٍ ولَب اءٍ مِنإِنا ،و ذْتفَأَخنفَقَـالَ  ،للَّب
      كتأُما وهلَيع تةُ أَنالْفِطْر مٍ           . هِىـولاَةً كُـلَّ يص سِينمخ اتلَوالص لَىع تفُرِض ثُم .

قَـالَ  . فَقَالَ بِما أُمِرت قَالَ أُمِرت بِخمسِين صلاَةً كُلَّ يومٍ          ،فَرجعت فَمررت علَى موسى   
وعالَجـت  ،وإِنى واللَّهِ قَد جربت الناس قَبلَك،متك لاَ تستطِيع خمسِين صلاَةً كُلَّ يومٍ  إِنَّ أُ 

فَوضـع  ،فَرجعت. فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيف لأُمتِك       ،بنِى إِسرائِيلَ أَشد الْمعالَجةِ   
 رشى عناع،    ى فَقَالَ مِثْلَهوسإِلَى م تعجا   ،فَررشى عنع عضفَو تعجى   ،فَروسإِلَى م تعجفَر
 ا   ،فَقَالَ مِثْلَهرشى عنع عضفَو تعجفَر،    ى فَقَالَ مِثْلَهوسإِلَى م تعجرِ   ،فَرشبِع تفَأُمِر تعجفَر

فَرجعـت  ،فَرجعت فَأُمِرت بِخمسِ صلَواتٍ كُلَّ يومٍ     ،ت فَقَالَ مِثْلَه  فَرجع،صلَواتٍ كُلَّ يومٍ  
قَـالَ إِنَّ أُمتـك لاَ      . فَقَالَ بِما أُمِرت قُلْت أُمِرت بِخمسِ صلَواتٍ كُلَّ يـومٍ           ،إِلَى موسى 

وعالَجت بنِى إِسرائِيلَ أَشد    ،ربت الناس قَبلَك  وإِنى قَد ج  ،تستطِيع خمس صلَواتٍ كُلَّ يومٍ    
قَـالَ سـأَلْت ربـى حتـى        . فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيـف لأُمتِـك         ،الْمعالَجةِ
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تييحتاس،    لِّمأُسى وضأَر لَكِنـادٍ     - قَالَ   -ونى مادن تزاوا جـتِى      فَلَمفَرِيض تـيضأَم 
   .٣٤٦»وخفَّفْت عن عِبادِى 

 وهو دابةٌ أَبيض طَوِيلٌ     -أُتِيت بِالْبراقِ   «  قَالَ   - � -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
الَ فَركِبته حتى أَتيـت بيـت        قَ -فَوق الْحِمارِ ودونَ الْبغلِ يضع حافِره عِند منتهى طَرفِهِ          

 ثُم دخلْـت الْمسـجِد      - قَالَ   - فَربطْته بِالْحلْقَةِ الَّتِى يربِطُ بِهِ الأَنبِياءُ        - قَالَ   -الْمقْدِسِ  
إِناءٍ مِن خمرٍ وإِناءٍ مِن      بِ - علَيهِ السلاَم    -فَصلَّيت فِيهِ ركْعتينِ ثُم خرجت فَجاءَنِى جِبرِيلُ        

ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ فَاستفْتح      .  اخترت الْفِطْرةَ  - � -لَبنٍ فَاخترت اللَّبن فَقَالَ جِبرِيلُ      
 بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَـد  قِيلَ وقَد. قِيلَ ومن معك قَالَ محمد. جِبرِيلُ فَقِيلَ من أَنت قَالَ جِبرِيلُ   

ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ الثَّانِيةِ      . فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِآدم فَرحب بِى ودعا لِى بِخيرٍ         . بعِثَ إِلَيهِ 
   لاَمهِ السلَيرِيلُ عجِب حفْتترِيلُ    . فَاسقَالَ جِب تأَن نقِيلَ  . فَقِيلَ م   دمحقَالَ م كعم نمقِيلَ . و

فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِابنىِ الْخالَةِ عِيسى ابنِ مريم ويحيى بنِ           . وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ      
 عرج بِى إِلَـى السـماءِ الثَّالِثَـةِ         ثُم. زكَرِياءَ صلَوات اللَّهِ علَيهِما فَرحبا ودعوا لِى بِخيرٍ       

 .فَقِيلَ من أَنت قَالَ جِبرِيلُ. فَاستفْتح جِبرِيلُ
      دمحقَالَ م كعم نمهِ       . - � -قِيلَ وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب قَدا    . قِيلَ وا فَإِذَا أَنلَن فَفُتِح

  فوسرٍ إِذَا- � -بِييا لِى بِخعدو بحنِ فَرسالْح طْرش طِىأُع قَد وا إِلَـى  .  هبِن جرع ثُم
قِيلَ ومن معك   .  قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ     - علَيهِ السلاَم    -السماءِ الرابِعةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ     

دمحقَالَ م. 
فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِإِدرِيس فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ قَالَ          .  إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ     قَالَ وقَد بعِثَ  
قِيلَ . ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ الْخامِسةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ       ) ورفَعناه مكَانا علِيا  (اللَّه عز وجلَّ    

نرِيلُمذَا قَالَ جِبه . 

                                                 
  )٣٨٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٦
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    دمحقَالَ م كعم نمهِ       . قِيلَ وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب قَدونَ     . قِيلَ وارا بِها فَإِذَا أَنلَن فَفُتِح
ح جِبرِيلُ علَيـهِ    ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ السادِسةِ فَاستفْت      .  فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ    - � -

لاَمالس. 
. قِيلَ وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ       . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد    . قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ    

 إِلَى السماءِ السابِعةِ    ثُم عرج بِنا  .  فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ    - � -فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِموسى      
قِيلَ وقَد  . - � -قِيلَ ومن معك قَالَ محمد      . فَاستفْتح جِبرِيلُ فَقِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ      

ه إِلَـى الْبيـتِ      مسنِدا ظَهر  - � -فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِإِبراهِيم      . بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ     
الْمعمورِ وإِذَا هو يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ لاَ يعودونَ إِلَيهِ ثُم ذَهب بِـى إِلَـى                  

شِيها مِـن    فَلَما غَ  - قَالَ   -السدرةِ الْمنتهى وإِذَا ورقُها كَآذَانِ الْفِيلَةِ وإِذَا ثَمرها كَالْقِلاَلِ          
فَأَوحى اللَّه  . أَمرِ اللَّهِ ما غَشِى تغيرت فَما أَحد مِن خلْقِ اللَّهِ يستطِيع أَنْ ينعتها مِن حسنِها              

 - � -إِلَى ما أَوحى فَفَرض علَى خمسِين صلاَةً فِى كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ فَنزلْت إِلَى موسـى                
قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيف      . فَقَالَ ما فَرض ربك علَى أُمتِك قُلْت خمسِين صلاَةً        

          مهتربخائِيلَ ورنِى إِسب تلَوب ى قَدفَإِن طِيقُونَ ذَلِكلاَ ي كتـى     . فَإِنَّ أُمبإِلَى ر تعجقَالَ فَر
فَحطَّ عنى خمسا فَرجعت إِلَى موسى فَقُلْت حطَّ عنـى          . قُلْت يا رب خفِّف علَى أُمتِى     فَ

 فَلَـم   - قَالَ   -. قَالَ إِنَّ أُمتك لاَ يطِيقُونَ ذَلِك فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيف          . خمسا
   ر نيب جِعلْ أَرى      أَزوسم نيبالَى وعتو كاربى تب-    لاَمهِ السلَيع -      نهإِن دمحا مى قَالَ يتح 

ومن هم بِحسـنةٍ    . خمس صلَواتٍ كُلَّ يومٍ ولَيلَةٍ لِكُلِّ صلاَةٍ عشر فَذَلِك خمسونَ صلاَةً          
    سح لَه تا كُتِبلْهمعي فَلَم              ـا لَـملْهمعي ئَةٍ فَلَميبِس مه نما ورشع لَه تا كُتِبمِلَهةً فَإِنْ عن

 - فَنزلْت حتى انتهيت إِلَى موسـى        - قَالَ   -تكْتب شيئًا فَإِنْ عمِلَها كُتِبت سيئَةً واحِدةً        
� -     بإِلَى ر جِعفَقَالَ ار هتربفَأَخ   فِيفخالت أَلْهفَاس ولُ اللَّهِ    . كسفَقَالَ ر- � -   قَد فَقُلْت 

 همِن تييحتى استى حبإِلَى ر تعج٣٤٧.»ر 
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فُرِج سـقْف   «  قَالَ   - � -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ كَانَ أَبو ذَر يحدثُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ             
 فَفَرج صدرِى ثُم غَسلَه مِن ماءِ زمـزم ثُـم جـاءَ             - � -مكَّةَ فَنزلَ جِبرِيلُ    بيتِى وأَنا بِ  

               جردِى فَعذَ بِيأَخ ثُم قَهأَطْب رِى ثُمدا فِى صغَها فَأَفْرانإِيمةً ولِئٍ حِكْمتمبٍ مذَه تٍ مِنبِطَس
 لِخازِنِ السماءِ الدنيا    - علَيهِ السلاَم    -ئْنا السماءَ الدنيا قَالَ جِبرِيلُ      بِى إِلَى السماءِ فَلَما جِ    

حرِيلُ     . افْتذَا جِبذَا قَالَ هه نقَالَ م .          ـدمحم عِىم معقَالَ ن دأَح كعلْ مقَالَ ه- � - .
     فَفَت معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيقَالَ فَأُر  مِينِـهِ           - قَالَ   -حي ـنلٌ عجا فَإِذَا ريناءَ الدما السنلَوا عفَلَم 
 فَإِذَا نظَر قِبلَ يمِينِهِ ضحِك وإِذَا نظَر قِبلَ شِمالِهِ بكَى           - قَالَ   -أَسوِدةٌ وعن يسارِهِ أَسوِدةٌ     

 قُلْت يا جِبرِيلُ من هذَا قَالَ       - قَالَ   -الِحِ والاِبنِ الصالِحِ     فَقَالَ مرحبا بِالنبِى الص    - قَالَ   -
   مذَا آدـةِ              - � -هنلُ الْجمِينِ أَهلُ الْينِيهِ فَأَهب مسالِهِ نشِم نعمِينِهِ وي نةُ عوِدذِهِ الأَسهو 

إِذَا نظَر قِبلَ يمِينِهِ ضحِك وإِذَا نظَر قِبلَ شِمالِهِ بكَى          والأَسوِدةُ الَّتِى عن شِمالِهِ أَهلُ النارِ فَ      
 فَقَالَ  - قَالَ   -فَقَالَ لِخازِنِها افْتح    .  ثُم عرج بِى جِبرِيلُ حتى أَتى السماءَ الثَّانِيةَ          - قَالَ   -

       اءِ الدمازِنُ السا قَالَ خا مِثْلَ مهازِنخ لَه   حا فَفَتين« .        ـدجو هأَن الِكٍ فَذَكَرم نب سفَقَالَ أَن
        اهِيمرإِبى ووسمى وعِيسو رِيسإِدو ماتِ آدومفِى الس-       عِـينمأَج هِملَياللَّهِ ع اتلَوص - 

         و قَد هأَن ذَكَر هأَن رغَي مازِلُهنم فكَي ثْبِتي لَمو   مآد دج-    لاَمهِ السلَيا    - عيناءِ الدمفِى الس 
 - بِـإِدرِيس    - � -فَلَما مر جِبرِيلُ ورسولُ اللَّهِ      « قَالَ  . وإِبراهِيم فِى السماءِ السادِسةِ   

 ثُم مر فَقُلْت مـن      - قَالَ   -لصالِحِ   قَالَ مرحبا بِالنبِى الصالِحِ والأَخِ ا      -صلَوات اللَّهِ علَيهِ    
     رِيسذَا إِدذَا فَقَالَ هى     - قَالَ   -هوسبِم تررم ثُم -    لاَمهِ السلَيع -     بِىا بِـالنبحرفَقَالَ م 
 مررت بِعِيسى    ثُم - قَالَ   - قُلْت من هذَا قَالَ هذَا موسى        - قَالَ   -الصالِحِ والأَخِ الصالِحِ    

 ثُم  - قَالَ   -قُلْت من هذَا قَالَ عِيسى ابن مريم        . فَقَالَ مرحبا بِالنبِى الصالِحِ والأَخِ الصالِحِ     
   اهِيمربِإِب تررم-    لاَمهِ السلَيالِحِ      - عنِ الصالاِبالِحِ والص بِىا بِالنبحرقَالَ   -   فَقَالَ م -  قُلْت 

      اهِيمرذَا إِبذَا قَالَ هه نـةَ    . »مبـا حأَباسٍ وبع نمٍ أَنَّ ابزح ننِى ابربأَخابٍ وشِه نقَالَ اب
ثُم عرج بِى حتى ظَهـرت لِمسـتوى       « - � -الأَنصارِى كَانا يقُولاَنِ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

مالأَقْلاَمِ     أَس رِيففِيهِ ص ولُ اللَّـهِ            . »عسالِكٍ قَالَ رم نب سأَن مٍ وزح نقَالَ اب- � - » 
 فَرجعت بِذَلِك حتى أَمر بِموسـى فَقَـالَ         - قَالَ   -فَفَرض اللَّه علَى أُمتِى خمسِين صلاَةً       
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    ضاذَا فَرم لاَمهِ السلَيى عوسم     تِكلَى أُمع كبقَالَ   - ر -       سِـينمخ هِملَـيع ضفَر قُلْت 
 - قَـالَ    -قَالَ لِى موسى علَيهِ السلاَم فَراجِع ربك فَإِنَّ أُمتك لاَ تطِيـق ذَلِـك               . صلاَةً

 فَأَخبرته قَالَ   -لَيهِ السلاَم    ع - فَرجعت إِلَى موسى     - قَالَ   -فَراجعت ربى فَوضع شطْرها     
        ذَلِك طِيقلاَ ت كتفَإِنَّ أُم كبر اجِعقَالَ   -ر -          ـىهو ـسمخ ى فَقَالَ هِـىبر تعاجفَر 

      ىلُ لَدلُ الْقَودبونَ لاَ يسمقَالَ   -خ -      كبر اجِعى فَقَالَ روسإِلَى م تعجقَـدِ   فَقُ.  فَر لْت
 ثُم انطَلَق بِى جِبرِيلُ حتى نأْتِى سِدرةَ الْمنتهى فَغشِيها أَلْوانٌ           - قَالَ   -استحييت مِن ربى    

     ا هِىرِى مـا الْمِ           - قَالَ   -لاَ أَدهابرإِذَا تلُؤِ وابِذُ اللُّؤنا جةَ فَإِذَا فِيهنالْج خِلْتأُد ثُم   ـكس
«.٣٤٨ 

 لَيلَةَ أُسرِى بِهِ    - �  -وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ ابن الْمسيبِ قَالَ أَبو هريرةَ أُتِى رسولُ اللَّهِ             
ى هـداك  فَنظَر إِلَيهِما فَأَخذَ اللَّبن قَالَ جِبرِيلُ الْحمد لِلَّهِ الَّذِ،بِإِيلِياءَ بِقَدحينِ مِن خمرٍ ولَبنٍ 

 ٣٤٩.لَو أَخذْت الْخمر غَوت أُمتك ،لِلْفِطْرةِ
انتهيـت  ،لَما كَانَ لَيلَةَ أُسرِي بِي    :� قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    

 ٣٥٠.عِهِ وشد بِها الْبراقفَخرق جِبرِيلُ الصخرةَ بِإِصب،إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ
سـمِعت جـابِر بـن عبـدِ        :قَـالَ ،حدثَنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

فَجلَّى اللَّه لِي   ،قُمت فِي الْحِجرِ  ،لَما كَذَّبتنِي قُريش  :يقُولُ،� سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،االلهِ
 ٣٥١.فَطَفِقْت أُخبِرهم عن آياتِهِ وأَنا أَنظُر،بيت الْمقْدِسِ

أما ثبوت تعيين تاريخ الإسراء والمعراج فلم يثبت علَى الإطلاق أي دليل صحيح صريح في               
وكل ما نعرفه من خلال السيرة هو أن الإسـراء والمعـراج            ،تحديد وقت الإسراء والمعراج   

والمشهور والمستفيض أن الإسراء والمعراج كَـانَ       ، هو القول الراجح   هذا،كَانَ قبل الهجرة  
                                                 

 ) ٤٣٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٤٨
صوت جرياا بما تكتبه من أقضية االله       : جمع سواد وهو الشخص الصريف      : جمع الجنبذة وهى القبة الأسودة      : الجنابذ  

 ى النفس والروحجمع نسمة وه: علوت النسم : تعالى ووحيه ظهرت 
 )٤٧٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٩
 صحيح) ٤٧ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥٠
 صحيح) ٥٥) (٢٥١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥١
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إِلَـى   � وبعد أن ذهـب الـنبي       ،وبعد موت خديجة  ،� بعد موت أبي طالب عم النبي       
لقـى فيـه الأذى    � لأن الـنبي  ،وهو العام الذي يسمى عام الحزن   ،الطائف ورده أهلها  

وهـذه المشـاهد    ،الَى عليه ذه الآيات العظيمة    فمن االله تبارك وتع   ،الشديد والألم والتعب  
وكانت آيات عظيمة قـال االله      ،� تسلية للنبي   ،وهذا المقام الرفيع الذي لم يصل إليه بشر       

فأراه االله عز وجلَّ آياتٍ عظيمة ففُرج       ] ١٨:النجم[لَقَد رأَى مِن آياتِ ربهِ الْكُبرى       : تعالى
وأن ما يوحى إليه هو الحق أكثر       ،عاد وقد استيقن بربه وبلقائه    و،الهم وسري عنه   � عنه  

وأن لا يبالي بالناس مهمـا      ،وقد شد العزم علَى أن يبلغ دعوة ربه        � وعاد  ،من ذي قبل  
فوقوعه في ذلك التاريخ فيـه      ،بعدما رأى ما رأى من الأَنبِياء ومن الكرامة التي نالها         ،صدوه

تى كان؟ فقد اختلف في أي يـوم كـان؟ وفي أي            لكن لا ندري بالضبط م    ،حكم عظيمة 
   ٣٥٢شهر؟ وفي أي سنة؟

 :والمسجد الحرام وراءه حكم ودلالات وفوائد منها،إن الربط بين المسجد الأقصى
ومعراجـه إلى   ،� إذ أصبح مسرى رسـولهم      ،أهمية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين    * 

وهـذا توجيـه وإرشـاد     ،فترة المكية وكان لا يزال قبلتهم الأولى طيلة ال      ،السماوات العلا 
 .للمسلمين بأن يحبوا المسجد الأقصى وفلسطين؛ لأا مباركة ومقدسة

 بقضية العـالم الإسـلامي إذ       - فلسطين -فيها ربط قضية المسجد الأقصى وما حوله         *
أصبحت مكة بعد بعثة الرسول صلى االله عليه وسلم مركز تجمع العالم الإسلامي ووحدة              

الدفاع عن فلسطين دفاع عن الإسلام نفسه، يجب أن يقوم به كل مسلم في              أهدافه، وأن   
شتى أنحاء الأرض، والتفريط في الدفاع عنها وتحريرها، تفريط في جنب الإسلام، وجنايـة            

 ٣٥٣.يعاقب االله عليها كل مؤمن باالله ورسوله
د الأقصـى   الربط يشعر المسلمين بمسؤوليتهم نحو المسجد الأقصى بمسئولية تحرير المسج         * 

كما هي أيضا مسئوليتهم تحرير المسجد الحـرام مـن          ،من أوضار الشرك وعقيدة التثليث    
 .أوضار الشرك وعبادة الأصنام

                                                 
 )٥١ / ٣ (- وفتح الباري لابن رجب ٧/٢٠٣وفتح الباري ) ١٨١١ / ٤ (-شروح الطحاوية  - ٣٥٢
 )٣٦ / ١ (- السيرة النبوية السباعي - ٣٥٣
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وأن النيـل   ،هو ديد للمسجد الحرام وأهله    ،الربط يشعر بأن التهديد للمسجد الأقصى     * 
 ـ  ،من المسجد الأقصى توطئة للنيل من المسجد الحرام        ة الطريـق إلى    فالمسجد الأقصى بواب

ووقوعه في أيدي اليهود يعني أن      ،وزوال المسجد الأقصى من أيدي المسلمين     ،المسجد الحرام 
 .والحجاز قد دد الأمن فيهما واتجهت أنظار الأعداء إليهما لاحتلالهما،المسجد الحرام

 ـ) أرناط(فإن تاريخ الحروب الصليبية يخبرنا أن       ،والتاريخ قديما وحديثًا يؤكد هذا     ليبي الص
وعلى جثمانه في    � صاحب مملكة الكرك أرسل بعثة للحجاز للاعتداء على قبر الرسول           

في بدايـة العصـور الحديثـة       ) النصارى الكاثوليك (وحاول البرتغاليون   ،المسجد النبوي 
ولكن المقاومـة   ،الوصول إلى الحرمين الشريفين لتنفيذ ما عجز عنه أسلافهم الصـليبيون          

لمماليك وكذا العثمانيون حالت دون إتمام مشروعهم الجهنمي وبعـد     الشديدة التي أبداها ا   
م التي احتل اليهود فيها بيت المقدس صرخ زعماؤهم بأن الهدف بعد ذلك             ١٩٦٧حرب  

 .وخيبر � احتلال الحجاز وفي مقدمة ذلك مدينة رسول االله 
رض لقد وقف دافيد بن غوريون زعيم اليهود بعد دخول الجيش اليهودي القدس يسـتع             

جنودا وشبانا من اليهود بالقرب من المسجد الأقصى ويلقي فيهم خطابا ناريـا يختتمـه               
 .٣٥٤)لقد استولينا على القدس ونحن في طريقنا إلى يثرب: (بقوله

وعلى خلـيج إيـلات     ،بعد احتلال بيت المقدس   ،رئيسة وزراء اليهود  ،ووقفت غولدا مائير  
وهي بلادنـا الـتي سـوف       ،المدينة والحجاز إنني أشم رائحة أجدادي في      «: تقول،العقبة

 .٣٥٥»نسترجعها
بما ،وبعد ذلك نشر اليهود خريطة لدولتهم المنتظرة التي شملت المنطقة من الفرات إلى النيل             

في ذلك الجزيرة العربية والأردن وسوريا والعراق ومصر واليمن والكويت والخليج العربي            
 .٣٥٦في أوروبا)م١٩٦٧(في حرب ووزعوا خريطة دولتهم هذه بعيد انتصارهم ،كله

-------------- 

                                                 
 .٣١٤لنبوية لأبي فارس، صالسيرة ا: انظر - ٣٥٤
 .٣١٤بقلم أميل الغوري، نقلا عن السيرة النبوية لأبي فارس، ص) ٤٦١٣(جريدة الدستور الأردنية العدد  - ٣٥٥
 ).٣/٢٣(تفسير ابن كثير ) ٤. (٢١٥السيرة النبوية لأبي فارس ص: انظر - ٣٥٦
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 معركتنا مع اليهود

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِّلَّذِين آمنواْ الْيهود والَّذِين أَشركُواْ ولَتجِدنَّ  {: قال تعالى 
ا ناْ إِنقَالُو واْ الَّذِيننآم ةً لِّلَّذِيندوم مهبلاَ أَقْر مهأَنا وانبهرو يسِينقِس مهبِأَنَّ مِن ى ذَلِكارص

 سورة المائدة ) ٨٢(}  يستكْبِرونَ

ما تزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه أسلافها من هذا المكر 
توجيهات  بتلك ال- مع الأسف -ومن تلك الدسائس غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع 

أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمِنوا لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق مِنهم يسمعونَ : ((القرآنية وذا الهدى الإلهي 
 وإِذَا لَقُوا الَّذِين آمنوا قَالُوا آمنا) ٧٥(كَلَام اللَّهِ ثُم يحرفُونه مِن بعدِ ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ 

 كُمبر دبِهِ عِن وكُماجحلِي كُملَيع اللَّه حا فَتبِم مهثُوندحضٍ قَالُوا أَتعإِلَى ب مهضعلَا بإِذَا خو
: البقرة ) [٧٧(أَولَا يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ ) ٧٦(أَفَلَا تعقِلُونَ 

تنتفع الأمة المسلمة بما انتفع به أسلافها فغلبوا كيد اليهود ومكرهم في المدينة أ])) ٧٥،٧٧
 يضللون - بلؤمهم ومكرهم -وما يزال اليهود . والجماعة المسلمة وليدة ،والدين ناشئ

وعدا ،هذه الأمة عن دينها ويصرفوا عن قرآا كي لا تأخذ منه أسلحتها الماضية
ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوا الحقيقية وينابيع معرفتها الصافية وهم آمنون ،الوافية

سواء عرف ،وكل من يصرف هذه الأمة عن دينها وعن قرآا فإنما هو من عملاء اليهود. 
فسيظل اليهود في مأمن من هذه الأمة ما دامت مصروفة عن ،أم لم يعرف أراد أم لم يرد

 حقيقة العقيدة الإيمانية -مد منها وجودها وقوا وغلبتها الحقيقة الواحدة المفردة التي تست
كان لليهود . وهذه هي معالم الطريق . فهذا هو الطرق ،والمنهج الإيماني والشريعة الإيمانية

. ولم يتبين عداؤهم سافرا ،في المدينة مكانتهم وارتباطام الاقتصادية والتعهدية مع أهلها
لك الشعور بأن عقيدم وحدها هي العهد وهي الوطن ولم ينضج في نفوس المسلمين كذ

وأنه لا بقاء لصلة ولا وشيجة إذا هي تعارضت مع هذه ،وهي أصل التعامل والتعاقد
وكان هناك من يسمع ،ومن ثم كانت لليهود فرصة للتوجيه والتشكيك والبلبلة!! العقيدة 

أن يترل � نهم ما يريد النبي وكان هناك من يدافع ع،لقولهم في الجماعة المسلمة ويتأثر به
كما حدث في شفاعة عبد االله بن أبي (( م من إجراءات لدفع كيدهم عن الصف المسلم 
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إن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا  . ٣٥٧))� وإغلاظه في هذا للرسول ،من بني قينقاع
ليحاربوا يحاربوا في الميدان بالسيف والرمح فحسب ولم يكونوا يؤلبون عليها الأعداء 

كانوا يحاربوا بالدس !! إنما كانوا يحاربوا أولا في عقيدا ،بالسيف والرمح فحسب
 !ونثر الشبهات وتدبير المناورات ،والتشكيك

كانوا يعمدون أولا إلى عقيدا الإيمانية التي منها انبثق كياا ومنها قام وجودها فيعملون 
 أن - ٣٥٨ كما يدركون اليوم تماما -كانوا يدركون فيها معاول الهدم والتوصية ذلك أم 

هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخل ولان إلا إذا وهنت عقيدا ولا زم إلا إذا 
ولا يبلغ أعداؤها منها شيئا وهي ممسكة بعروة الإيمان مرتكزة إلى ركنه ،هزمت روحها

 .معتزة ذا النسب وحده ،سائرة على جه حاملة لرايته ممثلة لحزبه منتسبة إليه
و يحيد ا عن ،من هنا يبدو أن أعدى أعداء الأمة هو الذي يلهيها عن عقيدا الإيمانية
إن المعركة بين .منهج االله وطريقه ويخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة 

ريد الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة وحتى حين ي
أعداؤها أن يغلبوها على الأرض والمحصولات والاقتصاد والخامات فإم يحاولون أولا أن 
يغلبوها على العقيدة لأم يعلمون بالتجارب الطويلة أم لا يبلغون مما يريدون شيئا 

ومن ثم يبذل . . مدركة لكيد أعدائها ،ملتزمة بمنهجها،والأمة المسلمة مستمسكة بعقيدا
عداء وعملاؤهم جهد الجبارين من خداع هذه الأمة عن حقيقة المعركة ليفوزوا هؤلاء الأ

                                                 
٣٥٧ -       قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ الن١٠٣٩(ففي د (  محم نقَالَ  ع ، اقحنِ إِسدِ ب :  نِـيةَ ، أَنَّ بادنِ قَتب رمع نب اصِمثَنِي عدح

 �فَحاصرهم رسولُ اللَّـهِ  .  وحاربوا مِنها بين بدرٍ وأُحدٍ     �قَينقَاع كَانوا أَولَ يهود نقَضوا ما بينهم وبين رسولِ اللَّهِ           
ولِ اللَّهِ                حسلُولَ إِلَى رس ناب يأُب ناللَّهِ ب دبع كْمِهِ ، فَقَاملَى حلُوا عزى نفَقَـالَ         �ت مهالَى مِنعت اللَّه هكَنأَم ـا  :  حِيني

      الِيوفِي م سِنأَح ، دمحجِ     -مرزلَفَاءَ الْخوا حكَانو -هِ رلَيطَأَ عولُ اللَّهِ  فَأَبفَقَالَ �س  : ، الِيوفِي م سِنأَح ، دمحا مي
، وغَضِب حتى رئِي لِوجهِ     " أَرسِلْنِي   : " � ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      �فَأَعرض عنه فَأَدخلَ يده فِي جيبِ دِرعِ رسولِ اللَّهِ          

واللَّهِ لَا أُرسِلُك حتى تحسِن فِي موالِي أَربعمِائَةِ حاسِرٍ ،          : فَقَالَ  " . ويحك أَرسِلْنِي   : "  لَه    ظِلَالٌ ، فَقَالَ   �رسولِ اللَّهِ   
  اللَّهِ إِنةٍ ، إِي واحِداةٍ وفِي غَد مهدصحدِ توالْأَسرِ ومالْأَح ونِي مِنعنم نارِعٍ ، مثَلَاثُمِائَةِ دو   ، ائِروـى الـدشأَخ ؤري لَام

 )١٤٨ / ٢ (- وانظر تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  مرسل وهو صحيح" هم لَك  : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 بأسـابيع   ١٩٦٧تأمل حملة التشكيك في العقيدة ، والتعبئة الإلحادية في جيش عربي ضد الإيمان باالله قبيل هزيمة                  - ٣٥٨
 .صرار الطويل النفس على إبعاد الإسلام عن قضية فلسطين مثلا ثم الإ!!! 



 ٢٢٨

منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال آمنون من عزمة هذه العقيدة في 
وكلما ارتقت وسائل الكيد لهذه العقيدة والتشكيك فيها والتوهين من عراها .الصدور 

ودت : ((ولكن لنفس الغاية القديمة . قية الجديدة استخدم أعداؤها هذه الوسائل المتر
آل )  [٦٩(طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يضِلُّونكُم وما يضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ 

كان يأخذ . . . لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم أولا ] )) .٦٩: عمران 
سلكة بالتثبيت على الحق الذي هو عليه وينفي الشبهات والشكوك التي يلقيها الجماعة الم

ويجلو الحقيقة الكبيرة التي يتضمنها هذا الدين ويقنع الجماعة المسلمة بحقيقتها ،أهل الكتاب
وكان .وقيمتها في هذه الأرض ودورها ودور العقيدة التي تحملها في تاريخ البشرية 

الكائدين ويكشف لها نواياهم المستترة ووسائلهم القذرة يأخذها بالتحذير من كيد 
وأهدافهم الخطرة وأحقادهم على الإسلام والمسلمين لاختصاصهم ذا الفضل العظيم 

وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازينها في هذا الوجود فبين لها هزال أعدائها .
كما يبين لها ، من قبل وقتلهم الأنبياءوضلالهم وكفرهم بما أنزل االله إليهم،وهوام على االله

أن االله معها وهو مالك الملك المعز المذل وحده بلا شريك وأنه سيأخذ الكفار اليهود 
.(( وعانت أمتنا التلبيس والدس من يهود . بالعذاب والنكال كما أخذ المشركين من قبل 

آل )  [٧١( وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِ
وهذه خصلة أهل الكتاب يجب أن يبصرها المسلمون ويأخذوا حذرهم ])) ٧١: عمران 

 من أعمال أهل الكتاب - سبحانه -وهذا الذي ندد االله به .خصلة التلبيس والدس .منها 
فهذا طريقهم . . . اللحظة الحاضرة هو الأمر الذين درجوا عليه من وقتها حتى . حينذاك 

 .على مدار التاريخ 
وفي خلال القرون المتطاولة دسوا .ثم تبعهم الصليبيون . . اليهود بدءوا منذ اللحظة الأولى 

 !!  في التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا بجهد القرون - مع الأسف -
إلا هذا الكتاب الذي تكفل االله بحفظه  اللهم -ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله 

دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه .أبد الآبدين والحمد الله على فضله العظيم 
ورجاله ودسوا في الحديث النبوي حتى قيض االله له رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند 
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لقد .وهناك دس جد خطير .ودسوا ولبسوا في التفسير القرآني .عن الجهد الإنساني المحدود 
فالمئات والألوف كانوا دسيسة في العالم . دسوا رجالا وزعامات للكيد لهذه الأمة 

 وما يزالون في صورة مستشرقين وتلاميذ مستشرقين الذين يشغلون مناصب -الإسلامي 
 !!أم مسلمون : الحياة الفكرية اليوم في البلاد التي يقول أهلها 

مصنوعين )) أبطال (( ات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة والعشرات من الشخصي
 ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن ٣٥٩على عين الصهيونية 

 .يؤدوه ظاهرين 
الأمان والنجاة منه هي اللياذ ذا ) فرصة(وما تزال ،وما يزال هذا الكيد قائما مطردا

وتستمر . ة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون والعود،الكتاب المحفوظ
 : حملة التشكيك من اليهود في هذه الأمة المسلمة 

وقَالَت طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا ((
ي ملَّهلَع هونَ آخِرجِعى اللَّهِ أَنْ ) ٧٢(ردى هدقُلْ إِنَّ الْه كُمدِين بِعت نوا إِلَّا لِممِنؤلَا تو

يؤتى أَحد مِثْلَ ما أُوتِيتم أَو يحاجوكُم عِند ربكُم قُلْ إِنَّ الْفَضلَ بِيدِ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ 
آل ) [٧٤(يختص بِرحمتِهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ ) ٧٣(يم واللَّه واسِع علِ

فإن إظهار هم الإسلام ثم الرجوع عنه ،وهي طريقة ماكرة لئيمة])) ٧٤ - ٧٢: عمران 
يوقعهم في بلبلة . . يوقع بعض النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته 

فإذا رأوا اليهود يؤمنون ثم يرتدون حسبوا أم إنما ارتدوا بسبب  . . .واضطراب 
اطلاعهم على خبيئة ونقص من هذا الدين وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن لهم ثبات على 

في شتى الصور التي تناسب تطور . وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم .حال 
داء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة ولقد يئس أع. الملابسات والناس في كل جيل 

                                                 
وفي المستقبل القريب سنجعل الرئيس شخصا مسئولا ويومئذ لن نكون حائرين في أن ننفذ بجسارة خططنا التي                  - ٣٥٩

 مسئولا عنها ، لكي نصل إلى هذه النتائج سندبر انتخاب أمثال هـؤلاء الرؤسـاء ممـن تكـون        )) دميتنا  (( سيكون  
إن رئيسا من هذا النوع سيكون منفذا وافيا لأغراضنا         .. صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة ما أو صفقة أخرى مريبة          

 .البروتوكول العاشر من بروتوكولات صهيون .... لأنه سيخشى التشهير وسيبقى خاضعا لسلطان الخوف 
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فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العالم إلى طرق شتى كلها تقوم على تلك الخدعة 
إن لهذه القوى اليوم في العالم الإسلامي جيشا جرارا من العملاء في صورة أساتذة .القديمة 

 يحملون أسماء -حفيين  وأحيانا كتاب وشعراء وفنانين وص-وفلاسفة ودكاترة وباحثين 
هذا !!المسلمين )) علماء (( وبعضهم من !! المسلمين لأم انحدروا من سلالة مسلمة 

العقيدة في النفوس بشتى الأساليب بصورة بحث وعلم ٣٦٠الجيش من العلماء موجه لخلخلة 
والتوهين من شأن العقيدة . . وتوهين قواعدها من الأساس . . وأدب وفن وصحافة 

)) ! رجعيتها (( وتأويلها وتحميلها ما لاتطيق والدق المتصل على .ة سواء والشريع
والدعوة للتفلت منها وأبعادها عن مجال الحياة إشفاقا عليها من الحياة أو إشفاقا على الحياة 

وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات العقيدة !! منها 
. . التصورات المبتدعة بقدر تشويه التصورات والمثل الإيمانية وتزيين تلك . . ومثلها 

وإطلاق الشهوات من عقالها وسحق القاعدة الخلقية التي تستوي عليها العقيدة النظيفة 
ويشوهون التاريخ كله ويحرفونه كما . لتخرج من الوحل الذي ينثرونه في الأرض نثرا 

 يحملون أسماء إسلامية ؟ وهم ذه اليسوا!! وهم بعد مسلمون !! يحرفون النصوص 
!! (( وذه المحاولات يكفرون آخره !! الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام وجه النهار 

ولا يتغير إلا الشكل والإطار في ذلك الدور )) ويؤدون ذه وتلك دور اليهود القديم 
آخره لعل  أول النهار واكفروا - ومعكم دليل إسمي -تظاهروا بالإسلام ! القديم 

وعملاء الصهيوينة اليوم )) .ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم .(( المسلمين يرجعون عن دينهم 
هو الإجهاز على العقيدة في الفرصة . . إم متفاهمون فيما ينهم على أمر . . كذلك 

ولكنه تفاهم ،وقد لا يكون هذا التفاهم في معاهدة أو مؤامرة. . السانحة التي قد لا تعود 
  .٣٦١العميل مع العميل على المهمة المطلوبة 

                                                 
 عقائد الإيمان وستكون النتيجة المؤقتة لهذا هـي         ولهذا يجب علينا أن نحطم كل     . لن نبيح قيام أي دين غير ديننا         - ٣٦٠

 .البروتوكول الرابع عشر .. إثمار ملحدين 
ولا أحد من الأعضاء سيفشي بالسر للغير ، والسبب هو أنه لا أحد يؤذن له بالدخول في عالمنا ما لم يكن يحمل                       - ٣٦١

 .البروتوكول الثالث عشر .. سمات بعض الأعمال المخزية في حياته 
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 - بعضهم على الأقل -ثم يتظاهرون . . ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى بعض 
. . والأجهزة من حولهم معبأة . . والجو من حولهم مهيأ . . بغير ما يريدون وما يبيتون 

لقد تحدث  !! والذين يدركون حقيقة هذا الدين في الأرض كلهم مغيبون أو مشردون
القرآن كثيراً عن يهوده وشرح نفسيام الشريرة وليس مصادفة أن يفصل القرآن هذا فإن 
تاريخ أمة من الأمم لم يشهد ما شهده تاريخ بني إسرائيل من قسوة وجحود وتنكر للهداة 

 وهي أشنع فعلة تصدر من أمة مع -فقد قتلوا وذبحوا ونشروا بالمناشير عدداً من أنبيائهم 
أشنع الاعتداء وعصوا أبشع . .  وقد كفروا أشنع كفر واعتدوا -دعاة الحق المخلصين 

ومخاليق ! ! معصية وكان لهم في كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل ليست مثلها أفاعيل 
تقتل الأنبياء وتذبحهم وتنشرهم بالمناشير لا ينتظر منها إلا استباحة دماء البشر واستباحة 

والقرآن الكريم يقص علينا العجب من .  تنفس عن أحقادهم وفسقهم كل وسيلة قذرة
قُلْ من كَانَ عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ مصدقًا  : ((سلوك يهود العجيب 

 مِنِينؤى لِلْمرشبى ودههِ ويدي نيا ب٩٧(لِم (كَانَ ع نرِيلَ مجِبلِهِ وسرلَائِكَتِهِ وما لِلَّهِ وود
 لِلْكَافِرِين ودع مِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهفي قصة هذا التحدي نطلع ])) . ٩٧،٩٨: البقرة ) [٩٨(و

لقد بلغ هؤلاء القوم من الحنق . . سمة عجيبة حقاً . . . على سمة أخرى من سمات اليهود 
. .  من فضله على من يشاء من عباده مبلغاً يتجاوز كل حد والغيظ من أن يترل االله

لقد سمعوا أن جبريل يترل بالوصي من عند . . وقادهم هذا إلى تناقض لا يستقيم في عقل 
 ولما كان عداؤهم لمحمد قد بلغ مرتبة الحقد والحنق فقد لج م -�  -االله على محمد 

موا أن جبريل عدوهم لأنه يترل بالهلاك الضغن أن يخترعوا قصة واهية وحجة فارغة فيزع
ولو ،وأن هذا هو الذي يمنعهم من الإيمان بمحمد من جراء صاحبه جبريل،والدمار والعذاب

إا . كان الذي يترل بالوحي هو ميكائيل لآمنوا فميكائيل يتترل بالرخاء والمطر والخصب 
اقة وإلا فخاب لهم ولكن الغيظ والحقد يسوقانه إلى كل حم. . . الحماقة المضحكة 

يعادون جبريل ؟ وجبريل لم يكن بشراً يعمل معهم أو ضدهم ولم يكن يعمل بتصميم من 
ويمتد حقد اليهود الأسود ! عنده وتدبير ؟ إنما عبد االله يفعل بأمره ولا يعصي االله ما أمره 

وكان الذي حملهم على هذا كله هو . �  -من جبريل عليه السلام إلى رسول االله 
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 أن يختاره االله للرسالة التي انتظروها فيهم وحقدهم لأن يترل -�  -دهم لرسول االله حس
وهذه الطبيعة التي تبدو هنا في اليهود هي . . االله من فضله على من يشاء من عباده 

وتحس أن كل ،طبيعة الأثرة الضيقة التي تحيا في نطاق من التعصب شديد. الطبيعة الكنود 
ا هو متقطع منها ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى التي تربط خير يصيب سواها كأنم

يحسون أم فرع مقطوع من شجرة الحياة .وهكذا عاش اليهود في عزلة .البشرية جمعاء 
ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن ،ويتربصون بالبشرية الدوائر ويكنون للناس البغضاء

وحروبا ،دوا بين بعض الشعوب وبعضويذيقون البشرية رجع هذه الأحقاد فتنا يوق
وهلاكا يسلطونه ،ويروون ا أحقادهم التي لا تنطفء،يثيروا ليجروا من ورائها الغنائم

: وهذا الشر كله إنما نشأ من تلك الأثرة البغيضة . . . ويسلطه عليهم الناس ،على الناس
)) قدصدِ اللَّهِ معِن مِن ابكِت ماءَها جلَملَى وونَ عفْتِحتسلُ يقَب وا مِنكَانو مهعا ملِم

 لَى الْكَافِرِينةُ اللَّهِ عنوا بِهِ فَلَعفُوا كَفَررا عم ماءَها جوا فَلَمكَفَر ا ) ٨٩(الَّذِينورتا اشمبِئْس
نْ ينزلَ اللَّه مِن فَضلِهِ علَى من يشاءُ مِن عِبادِهِ بِهِ أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا بِما أَنزلَ اللَّه بغيا أَ

 هِينم ذَابع لِلْكَافِرِينبٍ ولَى غَضبٍ عضاءُوا بِغ٩٠ - ٨٩: البقرة )  [٩٠(فَب. (([ 
وعلى القرآن وعلى الإسلام جعلهم يؤثرون � وحقد اليهود الأسود على رسول االله 

أي صلة .. وهم اليوم يؤثرون الشيوعية . على الإسلام -  وهم أهل كتاب-الشرك 
 !لمحاربة الإسلام ٣٦٢أخرى فاسدة على هذا الدين بل أم ينشئون هذه المذاهب الإلحادية 

حدثَنِي محمد بن أَبِي محمد عن عِكْرِمة أَو عن سعِيد بن جبير عن :  وقَالَ اِبن إِسحاق 
بن عن : اس قَالَ اِبب ييظَة حينِي قُربغَطَفَان وش ويقُر اب مِنزوا الْأَحبزح كَانَ الَّذِين

أَخطَب وسلَام بن أَبِي الْحقَيق وأَبو رافِع والربِيع بن أَبِي الْحقَيق وأَبو عامِر ووحوح بن 
وحوح وأَبو عامِر وهودة فَمِن بنِي وائِل وكَانَ سائِرهم مِن فَأَما .عامِر وهودة بن قَيس 

هؤلَاءِ أَحبار يهود وأَهل الْعِلْم بِالْكُتبِ الْأُول : بنِي النضِير فَلَما قَدِموا علَى قُريش قَالُوا 

                                                 
ونحن علـى الـدوام   . . . لا تتصوروا أن تصريحاتنا جوفاء ، ولا حظوا هنا أن نجاح ماركس قد رتبناه من قبل        - ٣٦٢

وهذا مـا تبشـر بـه     . نتبنى الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعا لمبدأ الأخوة والمصلحة الإنسانية             
 .البروتوكول الثاني والثالث .. الماسونية 
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لُوهم فَقَالُوا دِينكُم خير مِن دِينه وأَنتم أَهدى فَاسأَلُوهم أَدِينكُم خير أَم دِين محمد ؟ فَسأَ
 هعباِت نمِمو همِن. 

أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ " فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ
كَفَر قُولُونَ لِلَّذِينيبِيلًا ووا سنآم الَّذِين ى مِندلَاءِ أَهؤ٥١(وا ه  ( اللَّه مهنلَع الَّذِين أُولَئِك

أَم لَهم نصِيب مِن الْملْكِ فَإِذًا لَا يؤتونَ الناس نقِيرا ) ٥٢(ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصِيرا 
)٥٣ (ونَ الندسحي أَم ابالْكِت اهِيمرا آلَ إِبنيآت لِهِ فَقَدفَض مِن اللَّه ماها آتلَى مع اس

وهذَا لَعن لَهم وإِخبار بِأَنهم ] " ٥٤-٥١: النساء ) [٥٤(والْحِكْمةَ وآتيناهم ملْكًا عظِيما 
لَا فِي الْآخِرا وينفِي الد ماصِر لَها قَالُوا لَا نمإِنو رِكِينشونَ بِالْمصِرنتسوا يبا ذَهمإِن مهة لِأَن

 فَرى حتاب حزم الْأَحوي مهعاءُوا مجو موهابأَج قَدو مرصإِلَى ن ممِيلُوهتسلِي ذَلِك ملَه
 بِيالن �دنة الْخدِينل الْموابه ححأَصو همروا " ق فَكَفَى اللَّه شكَفَر اللَّه الَّذِين درو

  . ٣٦٣"بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيرا وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتال وكَانَ اللَّه قَوِيا عزِيزا 
 فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول االله 

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود : ((وصدق االله العظيم . واسـتعدوا له �
 ] . . ))٨٢: المائدة [والَّذِين أَشركُوا  

وأن تكون كذلك خطابا عاما خرج � إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطابا للرسول 
فإذا تقرر هذا فإن الأمر .ه كل إنسان مخرج العموم لأنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجد

الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين أشركوا في صدد أم أشد 
وإن شدة عداوم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر يراه كل من يرى ويجده ،عداوة للذين آمنوا

مع بين أمرين ولا يفيد نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الج!!كل من يتأمل 
ولكن تقديم اليهود هنا حيث يقوم الظن بأم أقل عداوة للذين آمنوا . . تعقيبا ولا ترتيبا 
 يجعل لهذا التقديم شأنا خاصا غير المألوف من - بما أم أهل كتاب -من المشركين 

 !! العطف بالواو في التعبير العربي 

                                                 
 )٣٣٢ / ٢ (-ابن كثير تفسير  - ٣٦٣
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كوم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة وهي  يوجه النظر إلى أن - على الأقل -إنه 
 !! أم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا 

ولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم في )) على الأقل (( إن هذا : ونقول 
وحين يستأنس الإنسان في هذا التقرير الرباني بالواقع .شدة العداء على الذين أشركوا 

ريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة فإنه لا يتردد في تقرير أن عداء التا
اليهود للذين آمنوا كان دائما أشد وأقسى وأعمق إصرارا وأطول أمدا من عداء الذين 

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة الإسلام .أشركوا 
وتضمن القرآن من ،وا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمةوكاد،بالمدينة

التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب 
وعلى الآمة المسلمة في تاريخها � المريرة التي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول االله 

ة قرابة أربعة عشر قرنا وما تزال حتى اللحظة يتسعر الطويل والتي لم تخب لحظة واحد
وسلم أول مقدمه إلى ٣٦٤لقد عقد الرسول صلى االله عليه .أوارها في أرجاء الأرض جميعا 

ودعاهم إلى الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من ،معاهدة تعايش مع اليهود،المدينة
م مع كل عهد قطعوه مع رم أو شأم في هذا كشأ،ولكنهم لم يفوا ذا العهد،التوراة

ولَقَد أَنزلْنا إِلَيك آياتٍ بيناتٍ وما يكْفُر بِها إِلَّا : ((مع أنبيائهم من قبل حتى قال االله فيهم 
ولَما ) ١٠٠(أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيق مِنهم بلْ أَكْثَرهم لَا يؤمِنونَ ) ٩٩(الْفَاسِقُونَ 

جاءَهم رسولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم نبذَ فَرِيق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب كِتاب اللَّهِ 
 ])) .١٠١ - ٩٩: البقرة )  [١٠١(وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لَا يعلَمونَ 

ين منذ اليوم الأول الذي جمع االله فيه الأوس ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلم
ومنذ اليوم الذي ،والخزرج على الإسلام فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج

فلم تعد لليهود فرصة � تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول االله 
 عبقرية المكر اليهودية ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها.للتسلط 

                                                 
 )) .محمد مات ، وخلف بنات  (( ١٩٦٧صرخ جنود اليهود وهم يدخلون القدس في يونيو  - ٣٦٤
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. والذل في الدولة الرومانية . . والعبودية في مصر )) في بابل (( وأفادا منذ قرون السبي 
ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت م الملل والنحل على مدار التاريخ فإم . 

د ألبوا على ولق.ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول 
الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة وراحوا يجمعون القبائل المتفرقة لحرب 

: النساء [ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا هؤلَاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا  : ((الجماعة المسلمة 
٣٦٥]))٥١  

 لم يسلم إلا - يكيدون له بدس المفتريات في كتبه ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق استداروا
. .  ويكيدون بالدس بين صفوف المسلمين -كتاب االله الذي تكفل االله بحفظه سبحانه 

وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة 
حتى انتهى م المطاف . . ض ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأر. . الأقطار 

أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة 
ويشنوها . .وهم يقيمون الأوضاع ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين . . 

 !!حربا صليبية صهيونية على كل جذر من جذور هذا الدين 
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا  : ((م وصدق االله العظي

 .]))٨٢: المائدة [
وجمع بين اليهود من بني ، إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة
والذي .يهودي . . . يرة قريظة وغيرهم وبين قريش من مكة وبين القبائل الأخرى في الجز

                                                 
يف حرِموا أَلَم ينتهِ عِلْمك أَيها الرسولُ أَو لَم تنظُر إِلَى حالِ هؤلَاءِ الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتابِ كَ: ومعنى الْآيةِ  - ٣٦٥

هِدايته ؟ فَهم يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ وينصرونَ أَهلَها مِن الْمشرِكِين علَى الْمؤمِنِين الْمصدقِين بِنبوةِ أَنبِيائِهِ ، وحقِّيةِ                 
       وا أَيقُولُونَ لِلَّذِينِ كَفَريو بِهِملِ كُتلِ: أَص     مهنةِ عالْحِكَايو أْنِهِمفِي شو لِهِمأَج : بِيلًا ، أَيوا سنآم الَّذِين ى مِندلَاءِ أَهؤه

 . ـ �إِنَّ الْمشرِكِين أَهدى وأَرشد طَرِيقًا فِي الدينِ مِن الْمؤمِنِين الَّذِين اتبعوا محمدا ـ : يقُولُونَ 
 نرِيرٍ   قَالَ ابةِ                   :  جـادااللهِ بِالْعِب ـرغَي ظِـيمِهِمعودِ بِتهالْي ابِ مِنالْكِت ا مِنصِيبوا نأُوت الَّذِين فصى الْكَلَامِ أَنَّ االلهَ ونعمو

إِنَّ أَهلَ الْكُفْرِ بِااللهِ أَولَى بِالْحق مِن أَهلِ الْإِيمانِ         : الُوا  والْإِذْعانِ لَه بِالطَّاعةِ فِي الْكُفْرِ بِااللهِ ورسولِهِ ، ومعصِيتِهِما وأَنهم قَ          
 ٥ (-تفسير المنار   .  بِهِ ، وإِنَّ دِين أَهلِ التكْذِيبِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ أَعدلُ وأَصوب مِن دِينِ أَهلِ التصدِيقِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ اهـ                  

 /١٢٨( 
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وأطلق لشائعات في فتنة مقتل عثمان رضي االله عنه وما تلاها ،وجمع الشراذم،ألب العوام
 والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول االله .يهودي . . . من النكبات 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في .يهودي . . . وفي الروايات والسير �
(( ولة الخلافة الأخيرة ووراء الانقلابات التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال د

(( ا في عهد السلطان عبد الحميد ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي )) الدستور 
وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث .يهودي . . . أتاتورك )) البطل 

ثم لقد كان وراء الترعة المادية !!كل مكان على وجه الأرض وراءه يهود الإسلامي في 
 . . . ووراء الترعة الحيوانية يهودي )) يهودي (( الإلحادية 

  .  .٣٦٦يهودي . . . ووراء هدم الأسرة والروابط المقدسة في اتمع 
 تلك التي وأعرض مجالا من،ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمد

إن المعركة مع مشركي ، قديما وحديثا- على ضراوا -شنها عليه المشركون والوثنيون 
وكذلك المعركة مع فارس في العهد ،العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها

 . . .الأول 
ة  أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهر

 )) .  التي تعد ماركس مجرد فرع لها (( ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية 
من .. إن لقصة بني إسرائيل التي فصلها القرآن أوسع تفصيل حكمة متشعبة الجوانب

جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد 
فقد كانوا حربا على الجماعة المسلمة منذ . لجزيرة العربية كلها والحرب في المدينة وفي ا

وهم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل الكيد ،اليوم الأول
وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على . . للعقيدة وللمسلمين جميعا 

بهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول كما تولوا بث الش. . الجماعة المسلمة 
فلم يكن بد ،وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة. . القيادة 

                                                 
 .دركايم .. فرويد .. لاء بالترتيب هم ماركس هؤ - ٣٦٦
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وما ،من كشفهم للجماعة المسلمة لتعرف من هم أعداؤها ؟ وما طبيعتهم ؟ وما وسائلهم
هم سيكونون أعداء هذه حقيقة المعركة التي تخوضها معهم ؟ ولقد علم االله سبحانه أم 

فعرض لهذه الأمة أمرهم ،كما كانوا أعداء هدي االله في ماضيهم كله،الأمة في تاريخها كله
ومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم . ووسائلهم كلها مكشوفة. . كله مكشوفا

 أصحاب آخر دين قبل دين االله الأخير وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة من التاريخ
ووقعت الانحرافات في عقيدم ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق االله معهم . . طويلة 

كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم . . ووقع في حيام آثار هذا النقض وهذا الانحراف 
 وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية -فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة 

وتعرف مزالق الطريق وعواقبها ممثله في حياة ،وتقلبات التاريخ. .القوم  بتاريخ -بجملتها 
 إلى حصيلة تجارا - في حقل العقيدة والحياة -لتضم هذه التجربة ،بني إسرائيل وأخلاقهم

 مزالق الطريق - بصفة خاصة -وتنتفع ذا الرصيد وتنفع على مدار القرون ولتتقي 
ومن جوانب هذه .. على هدي التجارب الأولى ،وبوادر الانحراف،ومداخل الشيطان

وقد علم االله أن الأمة ،الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل
وأن الأمة المسلمة التي سيمتد ،حين يطول عليها الأمد تقسو قلوا وتنحرف أجيال منها

ات من حياة بني ستصادفها فترات تمثل فيها فتر. . تاريخها حتى تقوم الساعة 
فجعل االله أمام أئمة الأمة وقادا ومجددي الدعوة في أجيالها الكثيرة نماذج حية ،إسرائيل

وبعد فإن . يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته ،من العراقيل التي تلم بالأمم
 إلا بتدمير المعركة بين الإسلام ويهود لا تزال دائرة وستظل كذلك لأن اليهود لا يرضون

 يحاربون هذا الدين بالمؤامرات والدسائس - بعد أن غلبهم الإسلام -كانوا .هذا الدين 
أما اليوم فقد ازدادت المعركة ضراوة وسفورا و تركيزا بعد .وتحريك عملائهم في الظلام 

كانت أطماعهم ترف من بعيد إلى .أن جاءوا من كل فج وأعلنوا أم أقاموا إسرائيل 
ولا يكف أطماعهم إلا أن يغلبهم . . أما اليوم فهم منه على بعد خطوات ،قدسبيت الم

فقد أفسد اليهود في الأرض المقدسة فبعث االله عليهم عبادا أولي بأس شديد .. . الإسلام 
 وهم يتأهبون -لكن على المسلمين .فجاسوا خلال الديار وكان وعد االله مفعولا 
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من المسجد الحرام إلى المسجد � انت رحلة الرسول لقد ك، أن يفهموا قرآم-للمعركة 
تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم ،الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير

وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات ،� وإسماعيل عليهما السلام إلى محمد خاتم النبيين 
لمقدسات � علان وراثة الرسول الأخير وكأنما أريد ذه الرحلة العجيبة إ،التوحيد جميعا

وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان ،واشتمال رسالته على هذه المقدسات،الرسل قبله
وسوف .وتتضمن معاني أكبر من المعاني القريبة التي تنكشف عنها للنظرة الأولى ،والمكان

 .ينازع بنو إسرائيل المسلمين في وراثة المسجد الأقصى 
فَإِذَا جاءَ وعد أُولَاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ .(( لمعركة وسوف تدور ا

يعلون في : فهذه هي الأولى ])) .٥: الإسراء [فَجاسوا خِلَالَ الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولًا  
يبعث االله عليهم عبادا من فيفسدون فيها ف،ويصبح لهم فيها قوة وسلطان،الأرض المقدسة

ويروحون فيها . . يستبيحون الديار . . وأولي بطش وقوة ،عباده أولي بأس شديد
 . .ويطؤون ما فيها ومن فيها بلا يب . . ويغدون باستهتار 

ويتكرر . . وتتكرر قصة الإفساد .لا يخلف ولا يكذب )) وكان وعد االله مفعولا  (( 
بنو إسرائيل إلى الإفساد في الأرض فالجزاء من جنس حاضر وكلما عاد .الإذلال والطرد 
 )) .وإن عدتم عدنا (( والسنة ماضية 

. ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط االله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة العربية كلها 
حتى كان العصر الحديث فسلط االله ،ثم عادوا إلى الإفساد فسلط االله عليهم عبادا آخرين. 
التي أذاقت العرب )) إسرائيل (( ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة )) هتلر (( هم علي

تصديقا لوعد ،أصحاب الأرض الويلات وليسلطن االله عليهم من يسومهم سوء العذاب
ولا !! ووفاقا لسنته التي لا تختلف وإن غدا لناظره قريب )) وإن عدتم عدنا (( االله القاطع 

لَا يقَاتِلُونكُم جمِيعا إِلَّا فِي قُرى محصنةٍ أَو  ((فإميراه من قوة وديد يهولن المسلم ما 
مِن وراءِ جدرٍ بأْسهم بينهم شدِيد تحسبهم جمِيعا وقُلُوبهم شتى ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا 

تخدع فنرى تضامن الذين كفروا من أهل والمظاهر قد ])) . ١٤: الحشر [يعقِلُونَ  
كما نرى تجمع المنافقين أحيانا في ،الكتاب فيما بينهم وترى عصبيتهم بعضهم لبعض
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ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأم ليسوا كذلك في . . معسكر واحد 
وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار . إنما هو مظهر خارجي خادع ،حقيقتهم
 . .فيبدو من ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور ،الخداع

 وما صدق المؤمنون مرة وتجمعت قلوم على االله حقا إلا وانكشف المعسكر الآخر 
وما . أمامهم عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا يمثل حقيقة الحال 

وما تزال الأيام . باطل يتفسخ وينهار صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا التماسك بين أهل ال
حالة الكافرين حيثما التقى المؤمنون م في أي )) تشخيص (( تكشف حقيقة الإعجاز في 

ولقد شهدت الاشتباكات الأخيرة في الأرض . زمان زفي أي مكان بشكل واضح للعيان 
يبة فما كانوا المقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هذا الخبر بصورة عج

فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولو . . يقاتلوم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين 
 ٣٦٧!! الأدبار كالجرذان حتى لكأن هذه الآية نزلت فيهم ابتداء وسبحان العليم الخبير 

------------------ 
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 :وغيرها،وحنينٍ،والفتحِ،والأحزابِ،ين في مواطن كثيرةٍ في بدرٍلقد نصر االله المؤمن

} )٤٧من الآية: الروم)(وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمِنِين... {:  نصرهم االلهُ وفاءً بِوعدِه-١
ا ويوم يقُوم الْأَشهاد إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدني].)سورة الروم[
 )٥٢:غافر) (يوم لا ينفَع الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ)٥١(
فمن تمسك به فهو :  نصرهم االلهُ لأم قائمونَ بدينِه وهو الظَّاهر على الأديانِ كلِّها-٢

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ  {:ظاهر على الأممِ كلِّها
 ].سورة التوبة[} ]٣٣[كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

فكان عندهم من : ةِ منها والمَعنويةِ نصرهم االلهُ لأم قاموا بأسبابِ النصرِ الحقيقيةِ المادي-٣
ولاَ {: وتمشياً مع هديهِ وتثبيتِه إياهم،العزمِ ما برزوا به على أعدائهم أخذاً بتوجيه االلهِ لَهم

 مِنِينؤم مإِن كُنت مِنِينؤم منَ إِن كُنتلَوالاَْع مأَنتوا ونزحلاَ توا وهِن١٣٩[ت [سمإِن ي كُمس
                                                 

  للسيد قطب عليه الرحمة– لبنان -طبع دار الشروق " معركتنا مع اليهود " نقلا عن كتيب  - ٣٦٧
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قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وتِلْك الأيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِين ءَامنواْ 
الظَّلِمِين حِبلاَ ي اللَّهآءَ ودهش خِذَ مِنكُمتيواْ فِي {]. سورة آل عمران[} ]١٤٠[وهِنلاَ تو

ونَ ابجرا لاَ ياللَّهِ م ونَ مِنجرتأْلَمونَ وا تونَ كَمأْلَمي مهونَ فَإِنأْلَمواْ تكُونمِ إِن تآءِ الْقَوتِغ
فَلَا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم {]. سورة النساء[} ]١٠٤[وكَانَ اللَّه علِيماً حكِيماً

فَكانوا ذِه التقْويةِ ]. سورة محمد[}]٣٥[لَّه معكُم ولَن يتِركُم أَعمالَكُمالْأَعلَونَ وال
مٍ وجِدسِيرونَ بِقُوةٍ وعزوالتثبيتِ ي. 

وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن {: وأخذُوا بكِلَّ نصيبٍ من القُوة امتثالاً لقولِ ربهم
الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وءَاخرِين مِن دونِهِم لاَ تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم رباطِ 

] سورة الأنفال[} ]٦٠[وما تنفِقُواْ مِن شيء فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَ
 .والقوةِ العسكريةِ الظاهرة، الباطنةِمن القُوةِ النفسيةِ

ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي {: لأم قاموا بنصر دينِه- تعالى - نصرهم االله -٤
زِيزوا]٤٠[عرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م وفِ الَّذِينرعبِالْم 

فوعد االلهُ بالنصر من ينصره ]. سورة الحج[}]٤١[ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ
فهي القسم المقدر؛ لأنَّ : أما المؤكدات اللفظية: وعداً مؤكداً بمؤكدات لفظية ومعنوية

التقدير :هينصر نوالنونُ فيوكذ. وااللهِ لينصرنَّ االلهُ م لك اللام :} نم نَّ اللَّهرصنلَيو
هرصني {التوكيد ما يفيدكلاه. 

المعنوي ا التوكيدففي قوله: وأم :}زِيزع لَقَوِى لا - سبحانه -فهو } إِنَّ اللَّه قَوي 
فعلا يذِلُّ،يض ستكونُ ذُلاً وضعفاً،وعزيز هادضةُ {: وفي قولِه. وكلُّ قوةٍ وعزةٍ تاقِبلِلَّهِ عو
فإنَّ عواقب الأمورِ ،تثبيت للمؤمِنِ عندما يستبعِد النصر في نظَره لِبعد أسبابِه عنده} الْأُمورِ

 . ما شاءَ حسب ما تقْتضِيه حكمته- سبحانه -الله وحده يغير 
 :أوصاف من يستحقون النصر

الَّذِين إِنْ مكَّناهم ]٤٠[نصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيزولَي{: وفي هاتين الآيتين
فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ 

وهي أوصاف يتحلَّى ،انُ الأوصافِ التي يستحق ا النصربي]. سورة الحج[}]٤١[الْأُمورِ
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فلا يغرِيه هذا التمكين بالأشرِ والْبطرِ والعلو، ا المؤمن بعد التمكين في الأرضِ
 .وإنما يزيده قوةً في دين االله وتمسكاً به،والفسادِ

أَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْ{: الوصف الأول
والتمكين في الأرض ]. سورة الحج[}]٤١[بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ

 آمنوا مِنكُم وعد اللَّه الَّذِين: - تعالى -لا يكونُ إلاّ بعد تحقيق عبادةِ االله وحده كما قال 
 ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو

شنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهئًا دِينيرِكُونَ بِي ش
فإذا قام العبد بعبادةِ االله ]. سورة النور[}]٥٥[ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ

ولا يريد ا ،وإرادتِه لا يريد ا إلا وجه االله والدار الآخرة،وأفعالِه،مخلصاً له في أقْوالِه
واستمر على هذِه العبادة المخلصة في ،ولا شيئاً من الدنيا،ولا مالاً،ولا ثناءً من الناسِ،جاهاً

 .السراء والضراءِ والشدةِ والرخاءِ؛ مكَّن االله له في الأرض
 ه لا شريكدوصفاً سابقاً عليه وهو عبادةُ االلهِ وح يستلزم في الأرض إذَنْ فالتمكين

 :وبعد التمكين والإِخلاص يكُونُ،له
 الصلاة على الوجهِ المطلوب منه: وهو إقامةُ الصلاةِ: الثانيالوصف يقائماً ،بأن يؤد

ويقيم الركوع ،فيحسن الطُّهور،وتمام ذلك القيام بمستحباتِها،بشروطِها وأركانِها وواجباتِها
والقعود والقيام لى ويحافظُ ع،ويحافَظُ على الوقتِ وعلى الجمعةِ والجماعاتِ،والسجود

والصلاةُ ،فإِنَّ الخشوع روح الصلاةِ ولُبها،الخشوعِ وهو حضور القلبِ وسكونُ الجوارح
 -�  -وعن عمارِ بنِ ياسِرٍ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ ،بدونِ خشوعٍ كالجسمِ بدون روحٍ

صلَاتِهِ تسعها ثُمنها سبعها سدسها إِنَّ الرجلَ لَينصرِف وما كُتِب لَه إِلَّا عشر : [يقُولُ
 .رواه أبو داود وأحمد،خمسها ربعها ثُلُثُها نِصفُها

سورة [}]٤٣[وآتوا الزكَاةَ واركَعوا مع الراكِعِين... {: إيتاءُ الزكاةِ: الوصف الثالث
كاملةً بدونِ نقصٍ يبتغون بذلك ، نفوسهمبأن يعطوها إلى مستحقِّيها طِّيبةً ا]. البقرة

وينفعونَ إخوام من ،ويطهرون أموالَهم،فيزكُّون بذلك أنفسهم،فضلاً من االله ورضواناً
 .الفقراءِ والمساكينِ وغيرهم من ذوي الحاجات
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الرابع وفِ{: الأمر بالمعروفِ: الوصفرعوا بِالْمرأَمو {االلهُ: والمعروف به كلُّ ما أمر 
وإصلاحاً ،يأمرون بذلك إحياءً لشريعةِ االلهِ،ورسولُه من واجباتٍ ومستحبات

فكما أنَّ ،فالمؤمن للمؤمنِ كالبنيِان يشد بعضه بعضاً،واستجلاباً لرحمتِهِ ورضوانِهِ،لعباده
لقيام فكذلك يجب أن يحب لإِخوانِه من ا،المؤمن يحب لنفسِهِ أَنْ يكونَ قائماً بطاعةِ ربه

 .بِطاعةَ االله ما يحب لنفسه
والأمر بالمعروفِ عن إيمانٍ وتصديقٍ يستلزم أن يكونَ الآمر قائماً بما يأمر به؛ لأنه يأمر به 

 .عن إيمانٍ واقتناعٍ بفائدتِهِ وثمراتِهِ العاجلة والآجلةِ
الخامس عن المنكرِ: الوصف هيكَرِ{: النننِ الْما عوهنوالمُ} وكَرى االلهُ عنه : ن كلُّ ما

أو المعاملةِ؛ ينهونَ عن ،أو الأخلاقِ،مما يتعلق بالعبادةِ،ورسولُه من كبائر الذنوبِ وصغائِرِها
 .واتقاءً لأسبابِ الفسادِ والعقوبةِ،وحمايةً لِعباده،ذلك كلِّه صِيانةً لدينِ االله

قَوِيتانِ لبقاءِ الأمةِ وعزتِها ووحدتِها حتى لا فالأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر دعامتانِ 
والنهي عن المنكر من ،وتشتت ا المسالك؛ ولذلك كانَ الأمر بالمعروف،تتفرق ا الأهواءُ

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ {: فرائِضِ الدين على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ مع القدرةِ
يونَوفْلِحالْم مه أُولَئِككَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمر١٠٤[أْم[ وا كَالَّذِينكُونلَا تو

ظِيمع ذَابع ملَه أُولَئِكو اتنيالْب ماءَها جدِ معب لَفُوا مِنتاخقُوا وفَرسورة آل [}]١٠٥[ت
 ].عمران

لا الأمرشِيعاًفَلَو ق الناسفَرعن المنكر لت ق كلُّ حزبٍ بما ، بالمعروفِ والنهيقوا كل ممزوتمز
 .لَديهِم فرحون

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ {: وبه فُضلت هذه الأمةُ على غيرها
 بِاللَّهِ ولَو آمن أَهلُ الْكِتابِ لَكَانَ خيرا لَهم مِنهم الْمؤمِنونَ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ

 ].سورة آل عمران[}]١١٠[وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ
ا لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِم{: وبتركه

كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا ]٧٨[عصوا وكَانوا يعتدونَ
 ].سورة المائدة[}]٧٩[يفْعلُونَ
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وإعدادِ ،والعزيِمةِ،فهذه الأوصاف الخمسةُ متى تحقَّقت مع القيامِ بما أرشد االله إليه من الْحزمِ
وعد اللَّهِ لَا يخلِف اللَّه وعده ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا {: ؛ حصل النصر بإذنِ اهللالقُوةِ الحسية

سورة [}]٧[يعلَمونَ ظَاهِرا مِن الْحياةِ الدنيا وهم عنِ الْآخِرةِ هم غَافِلُونَ]٦[يعلَمونَ
 .لَم يخْطُر لهم على بالٍفيحصلُ للأمةِ من نصر االله ما ]. الروم

وإن المؤمن الواثق بوعدِ االله ليعلم أنَّ الأسباب الماديةَ مهما قويت فليست بشيء بالنسبةِ 
  :إلى قُوةِ االله الذي خلقها وأوجدها

 فَاستكْبروا فَأَما عاد{ : - تعالى -فقال االله ،افْتخرت عاد بقوتِها وقالُوا من أشد منا قوةً
 مهمِن دأَش وه ملَقَهالَّذِي خ ا أَنَّ اللَّهوري لَمةً أَوا قُومِن دأَش نقَالُوا مو قرِ الْحيضِ بِغفِي الْأَر

امٍ نحِساتٍ لِنذِيقَهم فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا فِي أَي) ١٥(قُوةً وكَانوا بِآياتِنا يجحدونَ 
: فصلت )  [١٦(عذَاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنيا ولَعذَاب الْآخِرةِ أَخزى وهم لَا ينصرونَ 

١٦ - ١٥.[[ 
 خرتحته فأغرقَه االله بالماءِ الَّذِي كان يفْت جري مِناره التي تهوأن رلكِ مصخر فرعونُ بموافْت

وهو الَّذِي في نظر فرعونَ مهِين ولاَ يكاد ،وأورث ملْكه موسى وقومه،مثْلِهِبِ
فخرجوا من ديارِهم برؤسائِهم وزعمائِهم بطراً ،وافتخرت قريش بعظَمتها وجبروتِها،يبِين

وتعزف ،ونسقِي الخمور،فننحر فيها الجزور،لا نرجع حتى نقدم بدراً': ورِئاءَ الناس يقولون
 وأصحابه -�  -فَهزموا على يد النبي . 'وتسمع بنا العرب فلا يزالُون يهابوننا أبداً،الْقِيانُ

وصاروا حديثَ الناس في الذُّلِّ والهوانِ إلى ،وسحبت جثثُهم جِيفاً في قليبِ بدرٍ،شر هزيمةٍ
 .يوم القيامةِ

وكنا قدوةً لا ،وقُمنا بواجبِ دينِنا،باب النصرونحن المسلمين في هذا العصرِ لو أخذْنا بأس
وأخذْنا بوسائِل الحرب الْعصريةِ بصدقٍ وإخلاصٍ؛ ،ومتبوعِين لا أتباعاً لِغيرنا،مقْتدين

وهزم الأحزاب ،ونصر عبده،صدق االله وعده. لنصرنا االله على أعدائنا كما نصر أسلافَنا
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سورة [}]٢٣[ الَّتِي قَد خلَت مِن قَبلُ ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًاسنةَ اللَّهِ{. وحده
 ٣٦٨].الفتح

 -----------  
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كل المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغارا يتطلعون إلى خلاص المسجد الأقصـى             . ١

ولكن هذه الأمنية تحتاج لتحقيقها واقعاً إلى       ،صبينوفلسطين من أيدي أعداء االله اليهود الغا      
يخلصنا أولاً من العبودية لغير االله في أي صورة من صور الشرك وعبـادة              ،تغيير في نفوسنا  

الذي يحقق العبودية   ، نبني به رجل العقيدة المسلم    ، فلا بد من تغيير عميق للجذور     . غير االله 
وذا الأساس الصلب سينفذ جيل النصر القادم       ، همالله تعالى في نفسه ويعبد الآخرين لخالق      

وبذلك الوصف سينادي الحجر والشجر جند      ، لا محالة إلى اليهود القابعين في بيت المقدس       
يا مسلم يا عبد االله هـذا يهـودي وارئـي تعـال          : (االله المؤمنين الذين سينازلون اليهود    

من خرافة  ، افية التي لا تكدرها شائبة    وسبيل ذلك التربية المتوازنة على العقيدة الص      ،)فاقتله
وتريدها السنة الصـحيحة أن نعتقـدها       ،العقدية التي يريدها القرآن الكريم    ،ومحدثة وشبهة 

أونسيان حظ مما ذكرنـا     ، دون تجزئة   ،شريعة وحكماً ،وولاءً وبراءً ،بشمولها عبادة ونكساً  
 ) .م كافةيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السل: (كما قال االله تعالى ،به
 �السعي الدؤوب لوحدة المسلمين على كلمة سواء من كتاب االله وسـنة رسـوله               . ٢

وأثبت الواقع أنه لم ولـن تكـون        ،)واعتصموا بحل االله جميعاً ولا تفرقوا     (والاعتصام ما   
القومية العربية إطاراً يحقق الوحدة لأا بناء قائم على جرفٍ هارٍ ودعوة مالها من االله مـن       

مختلفـة  ، في حين اثبت الإسلام صلاحيته لتوحيد شعوب مترامية المسكن        ، ولا نصير  برهان
وأبـدع ـم    ،وصقلهم وهذب أخلاقهم وطباعهم   ، صهرهم في بوتقة واحدة   ، الأجناس
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أكثر من الذي يشعر    ، وحقق لها شعور الانتماء الواحد      ،حضارة حكمت الشرق والغرب   
إنما المؤمنون  : (ه الرابطة أقوى وشيجة بقوله تعالى       واعتبر الإسلام هذ  ، به أبناء البلد الواحد   

وبمثل قوله عليـه    ، ) إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون       : (وقوله تعالى   ) إخوة
أن آل أبى فلان ليسوا بأوليائي أن وليّ االله وصالح المؤمنين ولكن لهـم              : (الصلاة والسلام 

 ) .رحم أبلها ببلالها
   ة فَصبين نوح عليه السلام وابنه عندما انعدمت رابطة الإيمان           إن رابطة البنو تإنه ليس  (م

كذلك رابطة الأبوة بين إبراهيم عليـه السـلام وأبيـه           ، ) من أهلك أنه عملٌ غير صالح     
فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منـه أن إبـراهيم لأواه             (فصمت لما انعدمت رابطة العقيدة      

وكـان مـن    ،ب وهو العربي القرشي رابطةُ النسب والقوم      كذلك لم ينفع أبا له    ) . حليم
وسلمان الفارسي كانوا من خـير      ، وصهيباً الرومي ، لكن بلالاً الحبشي  ، الهالكين لكفره 
وهكذا ضمت دائرة الإسلام العرب والفرس والأكراد والتـرك والبربـر           ، أبناء هذه الأمة  

احدة من دون الناس كما قال عليه       وجعلت منهم أمة و   ، والهنود والصين والأفارقة وغيرهم   
، والأفراح والأعياد الواحـدة   ، والمآثر الواحدة ، فكان لهم التاريخ الواحد   ، الصلاة والسلام 

فها هم أولئك المماليك الذين حموا هذه البقعة        !! وسل التاريخ ينبئك  ،ولغة الدين الواحدة  
 ـ  ،من بلاد الشام وبيت المقدس لم يكونوا من جـنس العرب           انوا مـن جـنس     وإنمـا ك

وحمى صلاح الدين هذه البلاد مـن انـدثار العروبـة        ،ولكنهم قاتلوا حمية للإسلام   ،التتار
ولكن حفظ لها عروبتها ولغتها حين حفظ لها        ، وهو كردي لا عربي   ،والعرب واللغة العربية  

وكان الإسلام في ضميره هو الذي كافح الصليبيين كما كان          ، إسلامها من غارة الصليبيين   
 .لام في ضمير بيبرس والمظفر قطز الإس

لقد آن الأوان لننبذ كل تلك الطروح القومية والوطنية والاشتراكية والشيوعية والعلمانية            
ونتخذ راية الإسلام شعاراً لتوحيد الجهد والجهاد في        ، وسواها من رايات الفشل والشقاق      

 ) .لمتقينإن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة ل(سبيل االله 
فكما رزء المسلمون في القرن الخامس الهجري قبل فتح بيـت           ! ما أشبه الليلة بالبارحة   . ٣

فإننـا اليـوم    ، والنصيريين والدروز ، والحشاشين، المقدس بالحركات الباطنية كالعبيديين   
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وإذا كـان   ، مبتلون ذه الحركات وغيرها مما لم يكن في الماضي كالقاديانيـة والبهائيـة            
مان نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي قد وفقا لإدراك خطر الدولة العبيدية على              الإما

، فإننا اليوم ينبغي أن نتصدى لهؤلاء بكل الوسـائل الممكنـة          ،وحدة المسلمين ولم شعثهم   
 .ويجب أن نحذر من اعتبارهم في أي وحدة لام كالسوس ينخر من الداخل

لإخراجهم من بيت المقدس وفلسطين     ، ع مع اليهود  إن السبيل الأوحد في إدارة الصرا     . ٤
ما يقوم به   ،وأروع ضروب الاستشهاد  ،وإن من أعظم صور الجهاد    ،هو قتالهم في سبيل االله    

وأقضـت  ،أفزعت اخوان القـردة والخنازير    ،شباب الجهاد في فلسطين من عمليات فدائية      
هاديـة تسـتوجب   ولما كانت هذه العميات الج    . حتى أبلغت قلوم حناجرهم   ،مضاجعهم

سواءً بتـدريع   ،بسبب إحكم العدو للتدابير الأمنية    ،وجود عنصر بشري لإحداث التفجير    
أو بالسقوط عليهـا بطـائرة      ،أو باقتحام الثكنات بعربة ملغمة    ،جسم ااهد بالمتفجرات  

فإن جماهير العلماء في عصرنا الحاضر قد نصوا على جـواز ومشـروعية هـذه        . مفخخة
بغية الإثخان  ،لعموم نصوص الكتاب والسنة المحرضة على قتال الكافرين       ،ةالعمليات الفدائي 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنـة      : (ومن ذلك قول االله تعالى      ،والانتصار للدين ،في أعداء االله  
وقرأ حمـزة   ) يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلون     : (وقوله تعالى   ،)ويكون الدين كله الله   

فقاتلوا : (وقوله سبحانه ،)فيقتلون ويقتلون ( المفعول على الفاعل     والكسائي وخلف بتقديم  
فقاتل في سبيل االله لا تكلف      : (وقوله عز وجل  ،)أئمة الكفر إم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون       

 الرجـلُ   -ذكر منهم -ثلاثة يحبهم االله    : (�ومن الأحاديث قول رسول االله      ،)إلا نفسك 
مـن خـير    : (�وقوله  ،)م نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه      يلقى العدو في فئةٍ فينصب له     

يطير على متنه كلما سمع هيعـةً أو        ،رجل ممسك عنان فرسه في سبيل االله      ،معاش الناس لهم  
        ـهمظان ولحـديث الغـلام في قصـة أصـحاب       ،)فزعة طار عليه يبتغي القتلَ والمـوت

سبيل لهم إلى قتله إلا بالطريقة التي       وأنه لا   ،وذلك أنه علَّم ملك نجران كيف يقتله      ،الأخدود
من أجل دخول دخول أهل تلك الـبلاد في ديـن           ،فكان متسبباً في قتل نفسه    ،دلهم عليها 

ومن المعلوم بداهـة أن قتـل       . آمنا باالله رب الغلام   : حيث قالوا جميعاً  ،وكان ما أراد  ،االله
 الأعداء من أعظم



 ٢٤٧

 ..لما في ذلك من تعريض النفس للتلف،المخاطرة
 والجود بالنفس أقصى غاية الجود*** ود بالمال جود فيه مكرمة الج

والانغماس في  ،وإذا كان أكثر أهل العلم قديماً قد ذهبوا إلى مشروعية الاقتحام على العدو            
وكسـر  ،بقصـد النكايـة بالعدو    ،وقلـة العدد  ،وضـعف العدة  ،مع تحقُّق الهلاك  ،صفوفه
العصرية أيضاً مشروعة لـذات المقصـد       فإن الصورة   ،وتوهين قناته ،وفلِّ شوكته ،عنفوانه
: قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني ـ تلميذ الإمام أبي حنيفة ـ رحمهمـا االله   . والغاية

إذا كان يطمـع    ،لو حمل رجل واحد على ألف من المشركين وهو وحده فلا بأس بذلك            "
لمسـلمين في   وليعلم صلابة ا  ،وإن كان قصده إرهاب العدو    . أو نكاية في العدو   ،في النجاة 

وتوهين ،وإن كان فيه نفع للمسلمين فتلِفت نفسه لإعزاز الـدين         . فلا يبعد جوازه  ،الدين
إن االله اشترى من    : (فهو المقام الشريف الذي مدح االله تعالى به المؤمنين بقوله تعالى            ،الكفر

 )" .المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
ه االله جواز الاقتحام على العساكر لمن لا طاقة لـه           وصحح أبو بكر بن العربي المالكي رحم      

وضـعف  ،وتجرئـة المسـلمين عليهم    ،ووجود النكاية ،طلب الشهادة : م؛ لأربعة وجوهٍ  
حمـل  : ومن شواهد ذلك في السيرة    . نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد فما ظنك بالجمع        

على عيينـة بـن     سلمة بن الأكوع والأخرم الأسدي وأبي قتادة وحدهم رضي االله عنهم            
وفي : "قال ابن النحـاس   ) . خير رجالتنا سلمة  : ( فقال �وقد أثنى النبي    ،حصن ومن معه  

الحديث الصحيح الثابت أول دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العـدو               
وإن غلب علىظنه أنه يقتل إذا كان مخلصاً في طب الشهادة كما فعل سـلمة بـن        ،وحده

فإنه احتمِل في   ،ومن المشهور أيضاً فعل البراء بن مالك في معركة اليمامة         ،"الأخرم الأسدي 
ولم ينكر عليـه أحـد مـن        ،وألقوه على العدو فقاتل حتى فتح الباب      ،ترس على الرماح  

واهاً : "فقد قال ،ومن ذلك أيضاً قصة أنس بن النضر رضي االله عنه في وقعة أحد            ،الصحابة
 . حتى قُتل ثم انغمس في المشركين،"لريح الجنة

ولا ريب أن البون شاسع بين من قتل نفسه جزعاً من الحياة و تخلصاً من آلامها كمـا في                   
أو ما يقع من حوادث انتحارية جراء المعيشة        ،قصة قُزمان الذي نحر نفسه فاستعجل الموت      
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الذي يقتل نفسه ليحيي أنفس الأجيال المسـلمة        ،وبين صورة ذلك الشاب ااهد    ،الضنك
فحاشا لمثل هذه الصـورة الفدائيـة       ) ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً     (ذلك  من بعد   

أو تغريراً بأنفس متـهورة في باطـل        ،أو عزمة مفردة  ،المشرقة أن تكون مجرد حماسة فائرة     
قال سلطان العلماء العز بـن عبـد        . فضلاً عن أن تكون انتحاراً أو قتلاً للنفس بغير حق         

تغرير في النفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكايـة             إن ال : "السلام رحمه االله  
 .ونقل النووي الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد ،"في المشركين

لا تحرك ساكناً إزاء غطرسة اليهـود  ) مدجنةً(وما دامت الجيوش الباسلة في بلاد المسلمين        
فلا سبيل إلى زعزعـة هـذا       ،لين والمنافقين من قِبل المخذِّ  ) ملجمة(وحالها أا   ،ومجازرهم

 .حتى يقضي االله أمراً كان مفعولاً،الكيان الجرثومي إلا اتيك العمليات الجهادية الفدائية
، ولا تورثنا إلاّ ذلاً وهوانـاً     ، فإا تزيد اليهود غطرسة وعدواناً    ، أما مفاوضات الاستسلام  

ومـاهي بمشـكلة العـرب      ، ية بحتة قضية إسلام ، لأن مشكلة فلسطين والمسجد الأقصى    
فهي ، *فليس من حق كائن من كان أن يساوم عليها        .. أو الفلسطينيين وحدهم  .. وحدهم

، من شمالها إلى جنوا بقدسها الشريف أرض إسلامية تنتظر المخلص الإسـلامي ااهـد             
وإن أخشى  ، وهذا واجب كل مسلم وهو في حق مسلمي فلسطين ومن جاورهم أوجب           

وتنتشر روح الجهاد وحـب     ، اليهود اليوم أن تستيقظ روح الإسلام في النفوس         ما يخشى   
ولا ، نحن لا نخشـى الاشـتراكيات     : "كما صرخ طائرهم بن غوريون قائلاً     ،الاستشهاد

وبدأ ، الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة نحن نخشى الإسلام هذا المارد الذي نام طويلاً            
 ".يتململ من جديد

ونتعلق بالآخرة التي نعيمها هـو      ، نترع من قلوبنا حب الدنيا والتهالك عليها      يجب أن   . ٥
ما عندكم ينفد وما عند االله باق ولنجزين الذي صبروا أجـرهم            (النعيم السرمدي الباقي    
وها هو ذا صلاح الدين في الماضي قد شمر عن سـاعد الجـد            ، ) بأحسن ماكانوا يعملون  

فحمـل همـوم الإسـلام      ،  وحفظ ناموس الشـرع    ،وتقمص بلباس الدين  ، وترك اللهو 
يصف صاحب كتـاب    ، ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه      ، ولم يهدأله بال  ، والمسلمين
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صلاح الدين وهو ينقل الحجارة بنفسه لعمارة سور القدس         ) الروضتين في أخبار الدولتين   (
 ) جبلاً في فكرهلعلمت أن له قلباً قد حمل، ولو رأيته وهو يحمل حجراً في حجره: (فيقول

 بعد امتحان بخير المال والولد*** سيدرك النصر إن يأذن به صمد 
 وهل تدوم ومادامت إلى أحد*** ودولة الظلم لن تبقى إلى أمد 
 ويبزغ الفجر فوق السهل والنجد*** ستشرق الشمس لا تجزع لغيبتها 
 ٣٦٩وعد الإله الكريم المنعم الصمد*** وترجع القدس تزهو في مآذا 
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     لَمِييالد وزرنِ فَيدِ االلهِ ببقَالَ،عن ع :           ـاصِ فَـذَكَرنِ الْعرِو بمنِ عدِ االلهِ ببلَى عع لْتخد
يمانَ بن داود علَيهِما    إِنَّ سلَ : " يقُولُ�سمِعته يعنِي النبِي    ،قَالَ عبد االلهِ بن عمرٍو    ،الْحدِيثَ

سأَلَه حكْمـا   ،ونحن نرجو أَنْ يكُونَ قَد أَعطَاه الثَّلَاثَ      ،السلَام سأَلَ ربه ثَلَاثًا فَأَعطَاه اثْنينِ     
   اهإِي طَاهفَأَع هكْمح ادِفصدِ      ،يعب دٍ مِنغِي لِأَحبنلْكًا لَا يم أَلَهسو  اهإِي طَاهـا   ،هِ فَأَعمأَي أَلَهسو

يعنِي بيت الْمقْدِسِ أَنْ يخرج مِن      ،رجلٍ خرج مِن بيتِهِ لَا يرِيد إِلَّا الصلَاةَ فِي هذَا الْمسجِدِ          
 ٣٧٠"اه إِياه خطِيئَتِهِ مِثْلَ يومِ ولَدته أُمه فَنحن نرجو أَنْ يكُونَ قَد أَعطَ

ائْتـوه  :"أَفْتِنا فِي بيتِ الْمقْدِسِ فَقَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَنها قَالَت ،�مولَاةِ النبِي   ،عن ميمونةَ و
 بِزيتٍ يسـرج    فَابعثُوا،فَإِنْ لَم تأْتوه وتصلُّوا فِيهِ    " ،وكَانتِ الْبِلَاد إِذْ ذَاك حربا    " فَصلُّوا فِيهِ   
 ٣٧١" فِي قَنادِيلِهِ 

أَرض :"يا رسولَ اللَّهِ أَفْتِنا فِي بيتِ الْمقْدِسِ قَـالَ        :قُلْت:قَالَت�مولَاةِ النبِي   ،عن ميمونةَ و
أَرأَيت إِنْ لَم   :قُلْت" غَيرِهِ  فَإِنَّ صلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صلَاةٍ فِي       ،الْمحشرِ والْمنشرِ ائْتوه فَصلُّوا فِيهِ    

فَمن فَعلَ ذَلِك فَهو كَمـن أَتـاه        ،فَتهدِي لَه زيتا يسرج فِيهِ    :"أَستطِع أَنْ أَتحملَ إِلَيهِ ؟ قَالَ     
"٣٧٢ 

أَرض :فَقَالَ،بيتِ الْمقْدِسِ أَفْتِنا فِي   ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ�وعن ميمونةَ مولاةِ رسولِ االلهِ      
فَمن لَم  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،فَإِنَّ صلاةً فِيهِ كَأَلْفِ صلاةٍ    ،ائْتوه فَصلُّوا فِيهِ  ،الْمحشرِ والْمنشرِ 

  هأْتِيأَنْ ي طِعتسهِ ؟ قَالَ    ،يلَ إِلَيمحتي أَو:   جرسا يتيهِ زدِ إِلَيهـهِ       ، فِيهِ فَلْيى إِلَيـدأَه ـنم هفَإِن
 ٣٧٣"كَانَ كَمن صلَّى فِيهِ ،زيتا

                                                 
 صحيح ) ٣٨٧٧) (٥٩ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٣٧٠
٣٧١ -  داوأَبِي د ننحسن ) ٤٠٣(س 
٣٧٢ -  هاجنِ ماب ننحسن ) ١٤١٠(س 
 حسن) ٣٤٤٨)(٥٩٢ / ٥ (-الآحاد والمثاني  - ٣٧٣



 ٢٥١

يا نبِي اللَّهِ أَفْتِنا فِي بيتِ      :قَالَت�مولَاةَ النبِي   ،أَنَّ ميمونةَ ،عن أَخِيهِ ،عن زِيادِ بنِ أَبِي سودةَ    و
محشرِ ائْتوه فَصلُّوا فِيهِ فَإِنَّ صلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صلَاةٍ فِيمـا           والْ،أَرض الْمنشرِ :"الْمقْدِسِ فَقَالَ 

  اهسِو "قَالَ         :قَالَت هأْتِيي هِ أَولَ إِلَيمحتأَنْ ي طِقي لَم نم تأَيأَر":       جـرسـا يتيـهِ زدِ إِلَيهفَلْي
  ٣٧٤"  صلَّى فِيهِ فَإِنَّ من أَهدى لَه كَانَ كَمن،فِيهِ
أَفْتِنا فِي  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَت� مولَاةِ النبِي    -أَنَّ ميمونةَ   ،عن أَخِيهِ ،عن زِيادِ بنِ أَبِي سودةَ    و

فِيـهِ  ائْتوه فَصـلُّوا    ،هو أَرض الْمحشرِ والْمنشـرِ    : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،بيتِ الْمقْدِسِ 
"،قَالَتولَ اللَّهِ  :وسا رهِ       ،يلَ إِلَيمحتا أَنْ يندأَح طِقي إِنْ لَم تأَيأَنْ      :"قَالَ،أَر طِـقي لَـم نفَم

  ٣٧٥"فَإِنه من أَهدى إِلَيهِ كَانَ كَمن صلَّى فِيهِ ،فَلْيهدِ إِلَيهِ زيتا يسرج فِيهِ،يتحملَ إِلَيهِ
هو أَرض الْمحشـرِ وأَرض     :"أَفْتِنا فِي بيتِ الْمقْدِسِ قَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :عن ميمونةَ قَالَت  و

يا رسولَ اللَّهِ فَمن لَم يستطِع أَنْ       :قُلْنا،"فَإِنَّ صلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صلَاةٍ      ،الْمنشرِ ائْتوه فَصلُّوا فِيهِ   
فَإِنَّ من أَهدى إِلَيـهِ     ،من لَم يستطِع أَنْ يأْتِيه فَلْيهدِ إِلَيهِ زيتا يسرج فِيهِ         :"يتحملَ إِلَيهِ ؟ قَالَ   

 اهأَت قَد نا كَانَ كَمتي٣٧٦"ز  
ائْتوه فَصلُّوا  :"فَقَالَ،نا فِي بيتِ الْمقْدِسِ   أَفْتِ: �أَنها قَالَت لِلنبِي    �مولَاةِ النبِي   ،عن ميمونةَ و

  ٣٧٧"فَابعثُوا بِزيتٍ يسرج فِي قَنادِيلِهِ :"كَيف وبيننا وبينه الروم ؟ قَالَ:فَقَالَت" فِيهِ 
سولَ اللَّهِ أَفْتِنـا عـن بيـتِ        يا ر :أَنها قَالَت ،�عن ميمونةَ ولَيست ميمونةُ زوج النبِي       و

فَإِنَّ الصلَاةَ فِيـهِ    ،ائْتوه فَصلُّوا فِيهِ  ،أَرض الْمحشرِ والْمنشرِ  : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،الْمقْدِسِ
فَـإِنْ لَـم   :"قَالَ، يأْتِيه أَرأَيت يا رسولَ اللَّهِ من لَم يطِق أَنْ يتحملَ أَو         :قَالَت" كَأَلْفِ صلَاةٍ   

جرسا يتيهِ زدِ إِلَيهفَلْي ذَلِك طِقلَّى فِيهِ ،يص نهِ كَانَ كَمى إِلَيدأَه ن٣٧٨" فَم 

                                                 
 حسن) ٤٧١(ومسند الشاميين ) ٢٦٩٩٧(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٣٧٤
٣٧٥ - يواهنِ رب اقحإِس دنحسن ) ١٩٨٣(هِ مس 
٣٧٦ -  صِلِيولَى الْمعأَبِي ي دنسحسن ) ٦٩٣١(م 
٣٧٧ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنسحسن ) ٣٣٥(م 
٣٧٨ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنس١٩٢٠(م (  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعوالْم )حسن )١٩٧٧٢ 



 ٢٥٢

من لَم يأْتِ بيت الْمقْدِسِ يصلَّى فِيـهِ        :"قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    �عن ميمونةَ زوجِ النبِي     و
 ٣٧٩" لْيبعثْ بِزيتٍ يسرج فِيهِ فَ
 هو من طريق زياد بن أبي سودة  وهو ثقة :قلت 

 زياد بن أبي سودة المقدسي أخو عثمان ثقة من الثالثة د ق) ٢٠٨٢(ففي تقريب التهذيب
زياد بن أبي سودة المقدسي عن عبادة بن الصـامت وأبي هريـرة     ) ١٦٩٣( وفي الكاشف 

 عيد بن عبد العزيز ذكره بن حبان في الثقات د قوعنه معاوية بن صالح وس
  وهو يرويه عن أخيه عثمان بن أبى سودة وهو ثقة 

 عثمان بن أبي سودة المقدسي ثقة من الثالثة بخ د ت ق ) ٤٤٧٧(  وفي تقريب التهذيب
عثمان بن أبي سودة المقدسي عن أبي الدرداء وأبي هريرة وعنـه             ) ٣٧٠٢(وفي الكاشف 

 ر بن يزيد والأوزاعي وقال أدرك عبادة وهو مولاه د ت قأخوه زياد وثو
عثمان بن أبى سودة أخو زياد بن أبي سودة سمع عبادة            ) ٤٣٣٨( وفي الثقات لابن حبان   

بن الصامت أبوهما مولى لعبد االله بن عمرو بن العاص وأمهما مولاة لعبادة بن الصـامت                
 ل الشامعداده في أهل بيت المقدس روى عنه زيد بن واقد وأه

  حسن ولا حجة لمن ضعفه- على الأقل - فالحديث 
 : وفي الموسوعة الفقهية 

أَول من فَعل ذَلِك عمـر  :ويقَال،٣٨٠َيستحب فَرش الْمساجِدِ وتعلِيق الْقَنادِيل والْمصابِيحِ     "
         اسالن عما جلَم هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ ناوِيحِ      برلاَةِ التبٍ فِي صنِ كَعب يلَى أُبـا  ،علَمو

              ابكِتو هِرزادِيل تالْقَنلاَةِ ولَى الصجِدِ عساسِ فِي الْمالن اعتِماج هنع اللَّه ضِير لِيأَى عر
 ٣٨١.. بن الْخطَّابِ نور اللَّه قَبرك يا،نورت مساجِدنا:قَال:اللَّهِ يتلَى

                                                 
 حسن ) ٤٠١٧( لِلْبيهقِي شعب الْإِيمانِ  - ٣٧٩
  .٣٤٠إعلام الساجد بأحكام المساجد ص - ٣٨٠
 )٢٠٥ / ٣٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٨١



 ٢٥٣

     اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحقَالَ م:            مِنِينـؤالْم ا مِنريلَّ بِهِ خجو زع اللَّه ادأَر نةِ ملَامع مِن
          نع اللَّه ضِير لِيعانَ وثْمعو رمعكْرٍ ولِأَبِي ب مهتبحم انِهِمةِ إِيمصِحو      بِـيكَذَا قَـالَ الن مه

�.٣٨٢ 
 بعد أن ساق آثاراً في اتباع علي بن أبي طالب في خلافته لسـنن أبي                -رحمه االله - وقال   -

 :بكر وعمر رضي االله عن الجميع
"     اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحطَ         :قَالَ م ـنع طِئَ بِهِمخ ةِ الَّذِينافِضلَى الرع دذَا ررِيـقِ  ه

قالْح،   مهنيالَى أَععت اللَّه نخأَسو،            أَهرب ا قَدإِلَى م هنع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيوا عبسنو
                لِمع ا لَومهنع اللَّه ضِير رمعكْرٍ وهِ فِي أَبِي بإِلَي هحِلُوننا يلَّ مِمجو زع اللَّه   اللَّه ضِير لِيع

          هدكْرٍ لَرو ببِهِ أَب كَما حرِ مفِي غَي قأَنَّ الْح هنةُ لَائِمٍ     ،عمفِي اللَّهِ لَو ذْهأْخي لَمو،   لِـمع لَكِنو
وكَذَا فَعلَ  ، اللَّه عنهما  فَأَجراه علَى ما فَعلَ أَبو بكْرٍ رضِي      ،أَنَّ الْحق هو الَّذِي فَعلَه أَبو بكْرٍ      

وكَذَا لَما سن عمر بن الْخطَّابِ رضِـي اللَّـه عنـه قِيـام شـهرِ                ،عمر فِي أَهلِ نجرانَ   
يـعِ  فَصلَّاها الصحابةُ فِـي جمِ    �أَحيا بِذَلِك سنةَ رسولِ اللَّهِ      ،وجمع الناس علَيهِ  ،رمضانَ
صلَّاها وأَمـر   ،وصلَّاها علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه فَلَما أَفَضتِ الْخِلَافَةُ إِلَيهِ           ،الْبلْدانِ
ا نورت  كَم،نور اللَّه قَبرك يا ابن الْخطَّابِ     :"وترحم علَى عمر رضِي اللَّه عنه فَقَالَ      ،بِالصلَاةِ

وهذَا رد علَى الرافِضةِ الَّـذِين لَـا يـرونَ          ،"أَنا أَشرت علَى عمر بِذَلِك      :مساجِدنا وقَالَ 
 ٣٨٣"خِلَافًا علَى عمر وعثْمانَ وعلِي رضِي اللَّه عنهم وعلَى جمِيعِ الْمسلِمِين ،صلَاتها

 وتعالى قد قرر في كتابه الكريم في صدر سورة الإسراء قراراً ربانياً بإسلامية              إن االله سبحانه  
هذا القرار الرباني لا يقبـل الـنقض ولا         ،بيت المقدس بصفة خاصة وفلسطين بصفة عامة      

وسيبقى هذا القرار نافـذاً إن شـاء االله إلى قيـام            ،الاستئناف ولا التحريف ولا التبديل    
 في هذه البلاد وما نرى ونشاهد من اعتداءات يوميـة علـى             ونحن في هذه الأيام   ،الساعة

المقدسات الإسلامية في فلسطين لواجب أن نذكر ونتذاكر معاً ارتباط المسلمين الوثيـق             
 .ذه البلاد

                                                 
 ).٣/٢١(الشريعة  - ٣٨٢
 )٢٣٣ / ٥ (-وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية ) ١٢١٢)(٣/٢٧(الشريعة  - ٣٨٣



 ٢٥٤

الأول حادثة الإسـراء    : ويتمثل ذلك جلياً في أمرين    ،من هذه الارتباطات الارتباط العقدي    
والمعجزات في الشرع جزء من العقيـدة       ،ن المعجزات والمعراج حيث إن الإسراء معجزة م     

 .الإسلامية فارتباط المسلمين ذه البلاد هو ارتباط عقدي
أن بيت المقدس سيكون إن شاء االله أرض المحشر والمنشر للحـديث الـذي رواه               : والثاني

يا رسـول االله أفتنـا في بيـت         : الإمام أحمد وابن ماجه عن ميمونة رضي االله عنها قالت         
هذا هو الارتباط العقـدي لمليـار       )) ائتوه فصلوا فيه  ،أرض المحشر والمنشر  : ((لمقدس قال ا

ونصف مليار مسلم على وجه الكرة الأرضية لمسرى نبـيهم وقبلتـهم الأولى بالمسـجد               
 .الأقصى المبارك الذي بارك االله حوله

 :ويتجلى ذلك في أمور منها،وأما الارتباط الثاني فهو الارتباط التعبدي
استقبلوه في عهد النبي سـتة عشـر        ،أن المسجد الأقصى المبارك كان قبلة للمسلمين      : أولاً

واستقبال القبلة شرط من شروط صحة      ،شهراً أو سبعة عشر شهراً على اختلاف الروايتين       
 .الصلاة

وعندما نقول المسجد الأقصى المبارك لا نقصد       ،والأمر الثاني أن الركعة في المسجد الأقصى      
بل يشمل هذا المكان والأقصى القديم والمرواني وقبـة الصـخرة           ،لذي نصلي فيه  المكان ا 

الركعـة فيهـا    ، دونماً ١٤٤هذه المساحة التي تبلغ     ،وجميع الساحات والمحاريب والمصاطب   
 .بخمسمائة ركعة كما جاء في الحديث الصحيح

 الرحـال كمـا     أن المسجد الأقصى المبارك هو أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها          : ثالثاً
لا تشـد الرحـال إلا إلى ثلاثـة         : ((أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن النبي أنه قال        

 )).مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا
وأما الارتباط السياسي فقد كان الفتح الروحي بحادثة الإسراء والمعراج ثم كـان الفـتح               

 يد أمير المؤمنين عمر حين استلم مفاتيحهـا         السياسي في العام الخامس عشر للهجرة على      
فعم الأمن والأمان والسلامة والإسلام هذه البلاد المباركـة      ،من بطريرك الروم صفرونيوس   

 .الطيبة
 .وهناك الارتباط التاريخي حيث إن العرب سكنوا هذه البلاد منذ قرون طويلة



 ٢٥٥

ع المسـلمين مـن     فكل عمارة ومسجد تدل دلالة واضحة على صن       ،والارتباط الحضاري 
 ٣٨٤.أقواس ومن محاريب للصلاة وغير ذلك في هذه البلاد المباركة

وحبـاكم  ،لقد اختصكم االله ذا الشرف العظيم     ،أيها المرابطون في بيت المقدس وأكنافها     
لتكونوا طليعـة أمـتكم     ،بالرباط في بيت المقدس وأكناف بيت المقـدس       ،الفضل الجزيل 

تقوم فيها منـارات    ، إسلامية عامرة بالإسلام والمسلمين    الإسلامية في المحافظة عليها أرضاً    
 .الهدى والهداية التي تشع من رحاب مسجدها الطاهر وأرضها المباركة

هذا المسجد العظيم وبيت االله الكريم الذي تشد إليه الرحال وتشرئب إلى رؤيـاه أعنـاق       
ررين من أبناء أمتكم    وقفت أمام عظمته وقدسيته مواكب الأبطال من الفاتحين والمح        ،الرجال

الذين أكرمهم االله بالجهاد والرباط في هذه الديار المباركة على امتداد التاريخ الإسـلامي              
المشرق بالعز والنصر لإعلاء كلمة االله ورفع راية الحق التي بعثكم االله لإعلائها يوم اختـار          

 ـ      ،أمتكم خير أمة أخرجت للناس     اً للرسـل   واصطفى نبيكم عليه الصلاة والسـلام خاتم
فصلاة االله وسلامه على الهادي البشير والرحمة المهداة من الحق للخلـق ومـا              ،والرسالات

 ].١٠٧:الأنبياء[لَمِين ؟ك إِلاَّ رحمةً لّلْعـ؟أَرسلْنـ
القدس رمز عقيدتكم وعنوان عزتكم ومسـرى       ،إا القدس ، يا أبناء ديار الإسراء والمعراج    

فهي بوابـة الأرض إلى السـماء   ،ة والسلام إلى السماوات العلا ومعراج نبيكم عليه الصلا   
مقر الأنبياء واجتماعهم في الصلاة     ،ومسجدها الأقصى المبارك  ،ودرة الشام وقلب فلسطين   

خلف نبيكم عليه وعليهم أفضل الصـلاة والتسـليم ليلـة إسـرائه إيـذاناً بقيادتـه                 
  أنتم فاعلون؟فماذا،وقيامكم على هذا الإرث إلى يوم الدين،للبشرية

وهو أولى القبلتين وثالـث     ،ومسجدكم المبارك ثاني مسجد في الأرض بعد بيت االله الحرام         
 ،مسجد تشد إليه الرحال ويضاعف االله فيه ثواب الأعمال

                                                 
 يوسف جمعة سلامة-ارتباط المسلمين بالقدس-)٢٤٣٤ / ١ (- الإصدار الثاني -موسوعة خطب المنبر  - ٣٨٤



 ٢٥٦

فهنيئاً لأهلها ومن نزل مرابطاً في أكنافها وتمسـك بإعمارهـا           ،إا القدس الطيبة المباركة   
نع تسريبها إلى السماسرة والمتاجرين بعزة الأمة وكرامة        وم،وحافظ على عقاراا وأرضها   

 ـاعتا إِلاَّ مينوةُ الديا الْحمورِ ؟الوطن لقاء عرض زائل ومتاع قليل ور٢٠:الحديد[لْغ.[ 
يا من اختصكم االله أن تكونوا حلقة في سلسلة الرباط        ،وأنتم يا أبناء أرض الإسراء والمعراج     

كونوا على مستوى المسؤولية لتحمل الأمانة في المحافظة على القدس          ،ارالممتدة في هذه الدي   
وتخلقوا بأخلاق سلفكم الصالح من الفاتحين والمحررين الذين سـكنوا في هـذه             ،وأكنافها

وضم رفام تراا الطهور على أن يقضى االله أمراً كان          ،الديار وجاوروا مسجدها الأقصى   
 :وكما قال القائل،مفعولاً

 ني قومي جميعاً إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحاداكونوا ب
 تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا

ولن يغلب عسـر   ،وأن مع العسر يسراً   ،وأن الفرج مع الكرب   ،واعلموا أن النصر مع الصبر    
 ٣٨٥.يسرين

 ـ            وهي النمـاء  ،ةلقد وصف القرآنُ الكريم في كثيرٍ من آياتِه بيت المقدس ومسجده بالبرك
سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من المَسجِدِ الحَرامِ        : حيث قال سبحانه  ،والزيادةُ في الخيرات  

       لَهوا حكْنارى الَّذِي بجِدِ الأَقْصالى ،]١:الإسراء[إِلَى المَسعلُوطًـا إِلَـى     : وقال تو اهنيجنو
  ارضِ الَتِي بالأَر    الَمِينا لِلْعا فِيهعالى ،]٧١:الأنبياء[كْنوا     : وقال تكَـان الَّذِين ما القَوثْنرأَوو

وفي قصـة   ]. ١٣٧:الأعـراف [يستضعفُونَ مشارِق الأَرضِ ومغارِبها الَتِي باركْنا فِيهـا         
يح عاصِفَةً تجرِي بِـأَمرِهِ إِلَـى       ولِسلَيمانَ الر : سليمان عليه السلام يقول سبحانه وتعالى     

يا قَـومِ ادخلُـوا     : وقال تعالى على لسانِ موسى    ،]٨١:الأنبياء[الأَرضِ الَتِي باركْنا فِيها     
       لَكُم اللَّه بةَ الَتِي كَتسالمُقَد ضوعند حديثِ القرآن عن رغَد عـيشِ       ]. ٢١:المائدة[الأَر

وجعلْنا بينهم وبين القُرى الَتِي باركْنـا فِيهـا قُـرى ظَـاهِرةً             : أهلِ سبأ يقول سبحانه   
 .وهي قُرى بيتِ المقدس،]١٨:سبأ[

                                                 
 محمد أحمد حسين-قبل أن يهدم الأقصى-) ٢٧٤٣ / ١ (- الإصدار الثاني -موسوعة خطب المنبر  - ٣٨٥



 ٢٥٧

وماءَهـا  ،وهي أحسن ما يكون فيـه النبات      ،وصف القرآن أرضها بالربوة ذاتِ الخصوبةِ     
 آيةً وآويناهما إِلَى ربوةٍ ذَاتِ قَرارٍ ومعِينٍ        وجعلْنا ابن مريم وأُمه   : قال تعالى ،بالمعين الجاري 

 ".هو بيت المقدس: "قال الضحاك وقتادة،]٥٠:المؤمنون[
ومن أَظْلَم مِمن منع مساجِد اللَّهِ أَن يذْكَر فِيها اسمه وسعى فِي خرابِهـا              : وفي قوله تعالى  

فَإِذَا جـاءَ   : وقال تعالى ". هو مسجد بيتِ المقدس   : "لمفسرينقال كثير من ا   ] ١١٤:البقرة[
وعد الآخِرةِ لِيسوؤوا وجوهكُم ولِيدخلُوا المَسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرةٍ ولِيتبروا ما علَـوا              

 .و المسجد الأقصىأجمع المفسرون على أنَّ المسجد المذكور هنا ه،]٧:الإسراء[تتبِيرا 
 ...المسجد الأقصى هو ثاني مسجِدٍ بنِي في الأرض،

 ...بيت المقدس لا يدخلُه الدجال
 ...تشد الرحال إلى المسجِدِ الأقصى

وهو مشروعية شد الرحال إليها لقصـدِ       ، فقد بين النبي الارتباطَ الوثيق بين هذه المساجدِ       
وتباينـت  ،د الإسلامِ والمسلمين مهمـا اختلَفَـت ديارهم       التعبد فيها؛ لأا كلَّها مساج    

فأي مسلمٍ أراد أن يشد رحلَه إلى أحدِ هذه المساجد كـان            ،أو تباعدت عصورهم  ،ألوام
 .ذلك حقا له

وربطَ قيمته  ،وحديث شد الرحال يدلّ على الاهتمام الذي أولاه الرسولُ للأقصى المبارك          
ودلَّ أنه جعل هذه الثلاثـةَ مسـاجد        ،ين المسجدين الشريفين  وبركته مع قيمةِ وبركةِ هذ    

 ...متقارِبةً في الفضل متنافِسة في الأجر
 ...إتيانُ المسجد الأقصى بقصدِ الصلاة فيه يكفِّر الذنوب ويحطّ الخطايا

     ر النبيداتِ هذه البشارةِ حديثُ عوفِ بنِ مالك عـن          ،بفتحِ بيت المقدس  �بشومِن مؤي
ا بين يدي الساعة: (( قالالنبيد سترواه البخاري )) موتِي ثمّ فتح بيت المقدِس: اعد 

 ....القدس حاضِرة الخلافة الإسلامية في آخر الزمان
لِكلِّ مسـلمٍ حـق في      ،إنَّ شأنَ القدس شأنُ المسلمين كلِّهم بنص كتابِ االله وسنة رسولِه          

فالحجة تبقى قائمـةً مـع الحـق        ،صرة بكلِّ صورِه  يقابِلُه واجب الن  ،تلك الأرض المباركة  
 .وعلى الظلمِ وأهلِه إلى يوم الدين،وأهله



 ٢٥٨

وفاءً لما  ،وأنبياء بني إسرائيلَ خاصة؛ حتى يسلِّموا له بالنبوة       ،جمع االله تعالى لنبينا الأنبياءَ عامة     
ذَ اللَّه مِيثَاق النبِيين لَمـا      وإِذْ أَخ : كما أشار إلى ذلك قولُه سبحانه     ،عاهدوا االله تعالى عليه   

آتيتكُم من كِتابٍ وحِكْمةٍ ثُم جاءَكُم رسولٌ مصدق لِّما معكُم لَتؤمِنن بِهِ ولَتنصرنه قَـالَ               
آل [ا وأَنا معكُم من الشاهِدِين      أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلِكُم إِصرِي قَالُوا أَقْررنا قَالَ فَاشهدو        

 ].٨١:عمران
وذلك في مسألةِ التوجه شطره     ،اقترن المسجد الأقصى بالمسجدِ الحرام في قِبلَةِ التعبد للرحمن        

فما مِن نبي إلاّ وأعلَن أنَّ دينـه        ،فقد كان المسجد الأقصى قبلةَ الأنبياء السابقين      ،في الصلاة 
أُولَئِك الَّذِين هـدى  : وقد كان على سنن الأنبياءِ قَبلَه،ختلَفتِ الشرائع بينهمالإسلام وإن ا 

 دِهاقْت ماهدفَبِه ٩٠:الأنعام[اللَّه.[ 
ظـلَّ علـى   . وكان من اقتدائه م أن يتوجه إلى البيتِ المقدس في صلاتِه اتباعا لشرعِ االله      

ولا يسـعه ذلـك   ،ويطمع في التوجه إليها،رى الكعبةَ أمامه  وهو ي ،ذلك مدةَ نبوتِه في مكّة    
قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِي السماءِ فَلَنولِّينك       : حتى نزل قوله تعالى   ،لعدمِ شرعِ االله تعالى له    

 اسـتقبالِ بيـتِ     ولعلَّ في ]. ١٤٤:البقرة[قِبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر المَسجِدِ الحَرامِ        
                  به نحـو عليهم القِيام المسلمِين إلى ما يجِب ام تنبِيهيتِ االله الحَرلاً ثمّ تحويله إلى بالمقدس أو

ولِتبقَى ،بيت المقدِس مِن الحِفاظِ عليه من أن يدنس برجسِ الوثنيـة أو المعاصِـي السـيئة            
بقِي فيهم القرآن الكريم ومـا بقيـت        القدس خالدةً في أذهان المسلمين حتى لا تنسى ما          

وليبقَى هذا الحديثُ في كتاب االله الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه             ،قلوم عامرةً بالإيمان  
 .ولا مِن خلفِه

أقاموا فيـه  ،لقد مكَّن االله تعالى للمسلمين فتح بيت المقدس في الصدرِ الأول من الإسـلام   
وما زال والحمد   ،وثبت دين االله تعالى في الأرض     ،ن المنكر ووا ع ،وأمروا بالمعروف ،الصلاةَ

فإنه لا بد زائل كمـا      ،الله تعالى كذلك وإن قام الطغيان فيه وصال وجال ردحا من الزمن           
يدٍ فَإِذَا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَّنا أُولِي بأْسٍ شدِ          : أذِن االله تعالى بذَلك في قوله     

فَجاسوا خِلالَ الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولاً ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددناكُم بِـأَموالٍ              
 ].٥،٦:الإسراء[وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر نفِيرا 



 ٢٥٩

لتي عصـفَت وتعصِـف     هذا البيت المقدس الأقصى بقِي وسيبقى على الرغم من المِحن ا          
 ٣٨٦.....بالمسلمين حصن الإسلامِ معقِلَ الإيمان إلى قيامِ الساعة،

 
����������� 
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   ةَ الْكَلْبِييأَبِي أُم نخٍ ،عيش نرِ   ،عيبنِ الزاب نمز مثَهدـةٌ   ،حلَّامةَ عاهِلِيالْج كرـزِلُ :"قَالَ،أَدنت 
لَا يأْخذُ علَيهِم   :يقُولُ،يحِلُّ لِمن بايعه بِها نِساؤهم    ،تكُونُ بيعةَ هدى  ،الْخِلَافَةُ بيت الْمقْدِسِ  

  ٣٨٧"بِطَلَاقٍ ولَا عِتقٍ 
ي عمِيرة الْمزنِي   سمِعت عبد الرحمنِ بن أَبِ    :قَالَيونس بنِ ميسرةَ بنِ حلْبسٍ الجُبلاَنِي       وعن  
  ٣٨٨"يكُونُ فِي بيتِ الْمقْدِسِ بيعةُ هدى :"يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :يقُولُ
 سيكون هذا بزمن المهدي :قلت
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 فيه جهالة ) ١٠٤٤(الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ  - ٣٨٧
 فيه جهالة) ٣٥/٢٣١(وأخرجه ابن عساكر  ) ٩٢٥٤(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ   - ٣٨٨



 ٢٦١
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أَتينا رجلاً مِن   :ن أَبِي أُميةَ فَقَام فَخطَبنا فَقَالَ     كُنا سِت سِنِين علَينا جنادةُ ب     :عن مجاهِدٍ قَالَ  
حدثْنا ما سمِعت مِن رسـولِ االلهِ       :فَدخلْنا علَيهِ فَقُلْنا  ،�الأَنصارِ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ      

فِينـا  �قَـام رسـولُ االلهِ      :فَقَالَ،فَشـددنا علَيـهِ   ،ولاَ تحدثْنا ما سمِعت مِن الناسِ     ،�
يسِير معه جِبالُ الْخبزِ    ،أَحسِبه قَالَ الْيسرى  :قَالَ،أَنذَرتكُم الْمسِيح وهو ممسوح الْعينِ    :فَقَالَ

لاَ يـأْتِي   ،انه كُلَّ منهـلٍ   يبلُغُ سلْطَ ،علاَمته يمكُثُ فِي الأَرضِ أَربعِين صباحا     ،وأَنهار الْماءِ 
 اجِدسةَ معبةَ:أَربولِ ،الْكَعسالر جِدسمى ،والأَقْص جِدسالْمو،الطُّورو،     ذَلِـك ا كَانَ مِنمهمو

    روبِأَع سلَي وا أَنَّ اللَّهلَمقَالَ     ،فَاع قَد هسِبأَحنٍ ووع نقَالَ اب،  لَى رلَّطُ عسي   لُـهقْتـلٍ فَيج، ثُم
 ٣٨٩."ولاَ يسلَّطُ علَى غَيرِهِ،يحيِيهِ

في أن الدجال لا يبقى شيء مـن        �هذا الحديث لا يتعارض ولا إشكال مع ما ثبت عنه           
الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقامـا إلا لقيتـه                  

 .الحديث...الملائكة بالسيوف صلتة 
فالدجال أعاذنا ،ففي هذا الحديث ـ زيادة ـ تخصيص للمساجد التي لا يدخلها الدجال  

وكونه ،وإن دخل طور سيناء وبيت المقدس فإنه لا يدخل مسجديهما         ،االله منه ووقانا فتنته   
 ٣٩٠.أنه لا يطأ مكة والمدينة يعني من باب أولى انه لا يدخل مسجديهما
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   منِ آددِ بيبع نع، ميرأَبِي مبٍ ،ويعأَبِي شةِ     ،وابِيطَّابِ كَانَ بِالْجالْخ نب رمأَنَّ ع،   حفَـت فَذَكَر
 سمِعت عمر بن  :قَالَ،عن عبيدِ بنِ آدم   ،فَحدثَنِي أَبو سِنانٍ  :قَالَ أَبو سلَمةَ  :قَالَ،بيتِ الْمقْدِسِ 

إِنْ أَخـذْت عنـي صـلَّيت خلْـف         :أَين ترى أَنْ أُصلِّي ؟ فَقَالَ     :الْخطَّابِ يقُولُ لِكَعبٍ  
أُصـلِّي  " ولَكِن  ،لَا،فَقَالَ عمر ضاهيت الْيهودِيةَ   ،فَكَانتِ الْقُدس كُلُّها بين يديك    ،الصخرةِ

ثُم جاءَ فَبسطَ رِداءَه فَكَنس الْكُناسةَ      " فَتقَدم إِلَى الْقِبلَةِ فَصلَّى     ،�هِ  حيثُ صلَّى رسولُ اللَّ   
 اسالن سكَنائِهِ و٣٩١"فِي رِد 

ا ولِي  لَم:يقُولُ،سمِعت جدي عبد اللَّهِ بن أَبِي عبدِ اللَّهِ       :أَنَّ عِمرانَ الْعبسِي قَالَ   ،عنِ الْهيثَمِ و
فَنزلَ الْجابِيةَ وأَرسلَ رجلًا مِن جدِيلَةَ إِلَى       ،عمر بن الْخطَّابِ رحمةُ اللَّهِ علَيهِ زار أَهلَ الشامِ        

ف موضِع  يا أَبا إِسحاق أَتعرِ   :ثُم جاءَ عمر ومعه كَعب فَقَالَ     ،فَافْتتحها صلْحا ،بيتِ الْمقْدِسِ 
ثُم احفِر فَإِنك   ،أَذْرعٍ مِن الْحائِطِ الَّذِي يلِي وادِي جهنم كَذَا وكَذَا ذِراعا         :الصخرةِ ؟ فَقَالَ  

أَنْ أَين تـرى    :"فَحفَروا فَظَهرت لَهم فَقَالَ عمر لِكَعبٍ     :وهِي يومئِذٍ مزبلَةٌ قَالَ   :تجِدها قَالَ 
   جِدسلَ الْمعجقَالَ ،"ن لَةَ ؟   :"أَوةِ   :"فَقَالَ" الْقِبرـخالص لْفخ لْهعنِ ،اجيلَتالْقِب عمجلَـةَ  ،فَتقِب

" خير الْمساجِدِ مقَـدمها   ،ضاهيت الْيهودِيةَ يا أَبا إِسحاق    :"فَقَالَ" �وقِبلَةَ محمدٍ   ،موسى
 ٣٩٢"فَبناها فِي مقَدمِ الْمسجِدِ :قَالَ

اسم لِجمِيعِ الْمسجِدِ الَّذِي بناه سلَيمانُ علَيـهِ        " الْمسجِد الْأَقْصى   " إِنَّ  : " وقال ابن تيمية  
           نب رمع اهنلَّى الَّذِي بصى الْمي الْأَقْصمساسِ يالن ضعب ارص قَدو لَامالس    ضِـيطَّابِ رالْخ 

اللَّه عنه فِي مقَدمِهِ والصلَاةُ فِي هذَا الْمصلَّى الَّذِي بناه عمر لِلْمسلِمِين أَفْضلَ مِن الصـلَاةِ                
الصـخرةِ  فِي سائِرِ الْمسجِدِ ؛ فَإِنَّ عمر بن الْخطَّابِ لَما رفَتح بيت الْمقْدِسِ وكَانَ علَى               

              را فَـأَمهلُّونَ إلَيصي ودِ الَّذِينهلَةً لِلْيقَابا مهتانونَ إهقْصِدوا يى كَانارصةٌ لِأَنَّ النظِيمالَةٌ عبز
 نبنِي مصـلَّى    أَين ترى أَنْ  :عمر رضِي اللَّه عنه بِإِزالَةِ النجاسةِ عنها ،وقَالَ لِكَعبِ الْأَحبارِ         

                                                 
 حسن  ) ٢٦١)(١٥٦ / ١ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٢٤١)(١٥٨ / ١ (-الأحاديث المختارة للضياء  - ٣٩١
 فيه جهالة ) ٥٠٧(والْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ  ) ٣٨٤(الْأَموالُ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٣٩٢



 ٢٦٣

. يا ابن الْيهودِيةِ خالَطَتك يهودِيةٌ بلْ أَبنِيهِ أَمامهـا      :خلْف الصخرةِ فَقَالَ  :الْمسلِمِين ؟ فَقَالَ  
 " .فَإِنَّ لَنا صدور الْمساجِدِ 

       قَص جِدسلُوا الْمخةِ إذَا دةُ الْأُمذَا كَانَ أَئِملِهو        قَدو، رمع اهنلَّى الَّذِي بصلَاةَ فِي الْموا الصد
فَلَم يصـلِّ   " الصخرةُ  " وأَما  . روِي عن عمر رضِي اللَّه عنه أَنه صلَّى فِي مِحرابِ داود            

ى عهدِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين علَيها قُبةٌ بلْ       عِندها عمر رضِي اللَّه عنه ولَا الصحابةُ ولَا كَانَ علَ         
كَانت مكْشوفَةً فِي خِلَافَةِ عمر وعثْمانَ وعلِي ومعاوِيةَ ويزِيد ومروانَ ؛ ولَكِن لَما تـولَّى               

        نِ الزاب نيبو هنيب قَعوو املِكِ الشالْم دبع هننِ       ابونَ بِابمِعتجونَ فَيجحي اسةُ كَانَ الننرِ الْفِتيب
الزبيرِ فَأَراد عبد الْملِكِ أَنْ يصرِف الناس عن ابنِ الزبيرِ فَبنى الْقُبةَ علَى الصخرةِ وكَساها               

ويشـتغِلُوا بِـذَلِك عـن      "  زِيارةِ بيتِ الْمقْدِسِ     "فِي الشتاءِ والصيفِ لِيرغِّب الناس فِي       
وأَما أَهلُ الْعِلْمِ من الصحابةِ والتابِعِين لَهم بِإِحسانِ فَلَـم يكُونـوا            ،اجتِماعِهِم بِابنِ الزبيرِ    

أَنَّ يوم السبتِ كَانَ عِيدا فِي شرِيعةِ موسى علَيهِ         يعظِّمونَ الصخرةَ فَإِنها قِبلَةٌ منسوخةٌ كَما       
بِيومِ الْجمعةِ فَلَيس لِلْمسلِمِين أَنْ يخصوا يوم السبتِ        �السلَام ثُم نسِخ فِي شرِيعةِ محمدٍ       

      النو ودهلُ الْيفْعا تةِ كَماددِ بِعِبالْأَح مويو        ـودهـا الْيهظِّمعا يمةُ إنرخالص كَذَلِكى وارص
 ٣٩٣."وبعض النصارى 

والتي برهن فيهـا    ،وهذا موقف آخر جليل وعظيم من مواقف أمير المؤمنين التي لا تحصى           
عملياً على أن الإسلام يحترم جميع الرسالات السماوية ويجعل كل المقدسات محترمـة ولا              

إن هذه الصخرة التي أزال عنها عمر التراب والأوساخ بيده وحملـها في             ، منها يختصر شيئاً 
قبائه لينفيها عنها هي قبلة اليهود والصخرة المعظمة عندهم التي كلم االله عليهـا يعقـوب                

فكما كان موقف عمر من النصارى رائعاً وجليلاً حين منحهم          ،عليه السلام كما يعتقدون   
لبام وكنائسهم لم يضن على اليهود مع ما ارتكبوه في حق           حرية الاعتقاد وأمنهم على ص    

وأظهر ،حيث رفع التراب عن الصخرة    ،المسلمين من الجرائم بمثل هذا الموقف الرائع الجليل       
 ٣٩٤."عنايته ا وحرصه على احترامها

                                                 
 )١١ / ٢٧ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٣٩٣
 )٤٨٨ / ١ (-أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  - ٣٩٤



 ٢٦٤

ثم جدد بنـاؤه في زمـن       ،وقد ذكر ابن كثير وغيره أن أول من بناه يعقوب عليه السلام            
ويقال إن هذا هو أصل     ،وقد بناه سليمان على قاعدة سداسية الشكل      ،ليه السلام سليمان ع 

 .اتخاذ اليهود للنجمة السداسية شعاراً لهم
" بختنصر"المرة الأولى على يد الملك البابلي       ،والمعروف تاريخياً أن ذلك المعبد قد دمر مرتين       

 ـ ) ميلادي٧٠(والمرة الثانية عام    ،) قبل الميلاد  ٥٨٧(عام   د الإمبراطـور الرومـاني     على ي
ولم يبق منه إلا جزء من السور في الجهـة الجنوبيـة            ،حيث دمره تدميراً كاملاً   ،"طيطس"

في القـرآن الكـريم في أول       ) الأول والثاني (وقد جاء ذكر التدميرين     ،الغربية لساحة المعبد  
 .سورة الإسراء

 .نصاريوظل مكان الهيكل فضاءً خالياً من أي بناء بقية عهد الرومان ال
 في عهد الحـاكم الرومـاني       -االله عليه وسلم  -وقد حدث الإسراء والمعراج بالنبي صلى       

إلا أنـه محـاط     ،وكان المكان ما زال خالياً مـن أي بنـاء         ) ميلادي٦٢١(عام  " هرقل"
وهو نفسه السور الذي تسميه     ،في ليلة الإسراء والمعراج   ) البراق(وهو الذي ربط فيه     ،بسور

وفيه أبواب داخله ساحات واسعة هي المقصودة بالمسجد        ،)حائط المبكى (اليهود اليوم بـ    
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد          : "-تعالى-الأقصى في قوله    

وقد ظل  ]. ١:الإسراء" [الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير          
 .الصخرة رغم زوال الآثارالمكان معروفاً مقدساً في داخله 

/ هـ١٦( سنة   -رضي االله عنه  -ثم جاء الفتح الإسلامي لبيت المقدس صلحاً في عهد عمر           
 من أحد بطريرك القدس أن يدله على مسجد داود          -رضي االله عنه  -وطلب عمر   ،)٦٣٧

وقد انحدر الزبل على درج     ،فانطلق به حتى انتهى إلى مكان الباب      ،)يعني المسجد الأقصى  (
هذا والذي نفسـي  ،االله أكبر: فقال، حتى دخل ونظر  -رضي االله عنه  -فتجشم عمر   ،بالبا

رضـي  -ثم أخذ عمر    ، أنه أسري به إليه    -�-بيده مسجد داود الذي أخبرنا رسول االله        
ففي مسند الأمـام    ...  والمسلمون يكنسون الزبل عن الصخرة حتى ظهرت كلها        -االله عنه 
أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ    ،وأَبِي شعيبٍ ،وأَبِي مريم ،نِ آدم بسند حسن عن عبيدِ ب    ) ٢٦١(أحمد  

عن عبيدِ بنِ   ،فَحدثَنِي أَبو سِنانٍ  :قَالَ أَبو سلَمةَ  :قَالَ،فَذَكَر فَتح بيتِ الْمقْدِسِ   ،كَانَ بِالْجابِيةِ 



 ٢٦٥

مقُولُ     :قَالَ،آدطَّابِ يالْخ نب رمع تمِعبٍس؟ فَقَـالَ :لِكَع لِّيى أَنْ أُصرت نأَي:  ـذْتإِنْ أَخ
فَقَالَ عمـر ضـاهيت     ،فَكَانتِ الْقُدس كُلُّها بـين يـديك      ،عني صلَّيت خلْف الصخرةِ   

قِبلَةِ فَصلَّى ثُم جاءَ فَبسطَ     فَتقَدم إِلَى الْ  ،�ولَكِن أُصلِّي حيثُ صلَّى رسولُ االلهِ       ،لاَ،الْيهودِيةَ
اسالن سكَنائِهِ وةَ فِي رِداسالْكُن سفَكَن اءَهرِد. 

إلى أن جاء الخليفة الأمـوي عبـد   ،وبقي المسجد الأقصى على حالته بعد الفتح الإسلامي   
 .على صورته القائمة اليوم) هـ٦٦(الملك بن مروان فبدأ بناء المسجد الأقصى سنة 

-٦٥(وأما الصخرة فأول من بنى فوقها مسجداً في العصر الإسلامي عبد الملك بن مروان               
وتم الفراغ منها   ،)م٦٨٥/ هـ٦٦(حيث بدأ العمل في بنائها سنة       ،)م٧٠٥-٦٨٤/هـ٨٦

وهذه القبة مبنية على    ،وصرف على بنائها خراج مصر لسبع سنين      ،)م٦٩١/هـ٧٢(سنة  
وهذا المسـجد  ، في ليلة الإسراء والمعراج   -�- االله   الصخرة المشرفة التي عرج عنها رسول     

 .والمشهور بقبته الذهبية على المبنى المثمن،معروف بمسجد الصخرة
 .وتعتبر قبة الصخرة المشرفة إحدى أهم المعالم المعمارية الإسلامية

فهو أحد المساجد الثلاثة الـتي تشـد إليهـا          ،والمسجد الأقصى كما هو معلوم له فضائل      
 ٣٩٥... منه-�-هو الذي أُسري بالنبي و،الرحال

 
����������� 

 

                                                 
ايـب  -المسجد الأقصى أم قبة الصخرة؟    : أيهما بني أولاً  -) ٤٨٠ / ١٣ (-فتاوى واستشارات الإسلام اليوم      - ٣٩٥

 محمد بن عبد االله القناص. د
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إِنَّ رجلًا استأْذَنَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فِـي إِتيـانِ       :عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    
اجعلْها :"فَقَالَ،فَلَما فَرغَ أَتاه فَآذَنه   ،"إِذَا فَرغْت فَآذِني    فَ،اذْهب فَتجهز :"فَقَالَ،بيتِ الْمقْدِسِ 

 ٣٩٦" عمرةً 
مِـن أَيـن    :"فَقَالَ،بينا عمر فِي نعمٍ مِن نعمِ الصدقَةِ مر بِهِ رجلَانِ         :عنِ ابنِ الْمسيبِ قَالَ   و

يا :قَالَا" حج كَحج الْبيتِ ؟     :"فَعلَاهما ضربا بِالدرةِ وقَالَ   ،دِسِمِن بيتِ الْمقْ  :قَالَا" جِئْتما ؟   
 مِنِينؤالْم ا بِهِ       ،أَمِيرنرركَذَا فَمضِ كَذَا وأَر ا مِنا جِئْنا فِيـهِ   ،إِننـلَّيإِذًا   :"فَقَالَ،فَص كَـذَلِك

 ٣٩٧" فَتركَهما 
استأْذَنَ رجلٌ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فِي إِتيانِ بيتِ           :قَالَ،يبِعن سعِيدِ بنِ الْمس   و

فَقَـالَ لَـه    ،فَلَما تجهـز جاءَه   ،"فَإِذَا تجهزت فَأَعلِمنِي    ،اذْهب فَتجهز :"فَقَالَ لَه ،الْمقْدِسِ
رمةً   :"عرما علْهعقَةِ      :قَالَ،"اجدإِبِلَ الص رِضعي وهلَانِ وجبِهِ ر رما ،ومفَقَالَ لَه:    ـنأَي مِـن

" أَحـج كَحـج الْبيـتِ ؟        :"وقَالَ،فَعلَاهما بِالدرةِ :قَالَ،مِن بيتِ الْمقْدِسِ  :جِئْتما ؟ فَقَالَ  
 ٣٩٨إِنما كُنا مجتازينِ :قَالَا
مِـن أَيـن    :"فَقَالَ،بينا عمر فِي نعمٍ مِن نعمِ الصدقَةِ مر بِهِ رجلَانِ         :سيبِ قَالَ عنِ ابنِ الْم  و

يا :قَالَا" حج كَحج الْبيتِ ؟     :"فَعلَاهما ضربا بِالدرةِ وقَالَ   ،مِن بيتِ الْمقْدِسِ  :قَالَا" جِئْتما ؟   
 مِنِينؤالْم ا بِهِ       ،أَمِيرنرركَذَا فَمضِ كَذَا وأَر ا مِنا جِئْنا فِيـهِ   ،إِننـلَّيإِذًا   :"فَقَالَ،فَص كَـذَلِك

  ٣٩٩"فَتركَهما 
 افِيقَال الْقَر:                ـلِّيصأَنْ ي ـذَرن نابِ أَنَّ مذَا الْبفِي ه حص فةُ كَيذِهِ الْقَاعِده ترقَرإِذَا تو

الْمقَدسِ فَإِنه يصلِّي بِالْمسجِدِ النبوِي بِالْمدِينةِ أَو بِالْمسجِدِ الْحرامِ بِمكَّةَ إِذَا كَـانَ        بِالْبيتِ  

                                                 
 صحيح ) ١١٥٠(فَاكِهِي أَخبار مكَّةَ لِلْ - ٣٩٦
٣٩٧ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح ) ٨٨٩٨(م 
٣٩٨ -  قِيركَّةَ لِلْأَزم ارب٦٦٠(أَخ (  كَّةَ لِلْفَاكِهِيم اربوأَخ )صحيح)١١٥٣ 
٣٩٩ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح ) ٨٨٩٨(م 



 ٢٦٧

وغَايته أَنه ترك الْمفْضول لِفِعل الْفَاضِل والْقَاعِدةُ منـع         ،مقِيما بِهِما ولاَ يأْتِي بيت الْمقْدِسِ     
 فَكَيف ساغَ ذَلِك هنا ؟،لِكذَ

 افِيذْرِ ؛             :قَال الْقَرالَةَ النا حا بِهِمقِيمنِ إِذَا كَانَ ميمرلِّي بِالْحصي هابِ أَنحكَلاَمِ الأَْص ظَاهِر
فَقَد نـذَر   ،يها بِبيتِ الْمقْدِسِ  لأَِنه حِينئِذٍ نذَر الْخروج وترك الصلاَةَ فِي الْحرمينِ حتى يصلِّ         

وحجروحِ    ،الْمجرفِي الْم ثِّرؤلاَ ي ذْرالناجِحِ   ،ووبِ الردنل فِي الْماضِعِ     ،بورِ الْميكَانَ بِغ ا لَوأَم
نقْدِسِ يتِ الْميإِلَى ب يشالْم ذَرنا وينأَقْطَارِ الد هِ الثَّلاَثَةِ مِنلَيع نيعتغِي أَنْ يب. 

 :وقَد ذَكَر الْقَرافِي وجها آخر فَقَال 
فَالْعدول فِيها عنِ الصفَةِ الـدنيا إِلَـى        ،الصلاَةُ مِن حيثُ هِي صلاَةٌ حقِيقَةٌ واحِدةٌ      :أَو يقَال 

أَلاَ ترى أَنه لَو نذَر أَنْ يتصدق بِثَـوبٍ خلِـقٍ أَو            ،رِالصفَةِ الْعلْيا لاَ يقْدح فِي موجِبِ النذْ      
غَلِيظٍ أَو غَيرِ ذَلِك مِن الصفَاتِ الَّتِي لاَ تتضمن مصـلَحةً بـل هِـي مرجوحـةٌ فِـي                   

فَإِنـه  ،وصوفَةِ بِالصـفَاتِ الْجيدةِ   فَتصدق بِثَوبٍ جدِيدٍ أَو غَيرِ ذَلِك مِن الثِّيابِ الْم        ،الثِّيابِ
  زِئُهجنِ          . . . يئَيـيلَى شع درلِقِ وبِ الْخلَى الثَّوع درا ولَم ذْرا :فَإِنَّ النمهـدـل  :أَحأَص
وأَما التصدق بِوصـفِ    ،فَأَما التصدق فِي أَصل الثَّوبِ فَقُربةٌ فَتجِب      ،والآْخر صِفَته ،الثَّوبِ

    عِيرش بدفِيهِ ن سلِقِ فَلَيالْخ،   ذْرفِيهِ الن ثِّرؤـا        ،فَلاَ يلَم ها ؛ لأَِنناهه فَكَذَلِك هضِد زِئجفَي
 ـ          سِمِائَةِ صموفَةً بِخصولاَةَ مالص ذَرن قْدِسِ فَقَدتِ الْميلاَةَ بِبالص ذَرفِـي      ن درـا ولاَةٍ كَم

 وهذِهِ الْخمسمِائَةِ هِي بِعينِها فِي الْحرمينِ مع زِيادةِ خمسِمِائَةٍ أُخرى لِلْحـدِيثِ           ،الْحدِيثِ
ةِ فَكُل ما هو مطْلُوب لِلشرعِ فِي بيتِ الْمقْدِسِ هو موجود فِي الْحرمينِ مِن أَصل الصـلاَ               

وترك هذِهِ  ،ولَم يفْترِقَا إِلاَّ فِي زِيادةِ خمسِمِائَةٍ أُخرى تحصل لَه فِي الْحرمينِ          ،وزِيادةِ أَجرِها 
ر أَنْ  ويكُونُ وِزانُ ذَلِك من نذَ    ،فَلاَ جرم لَم يتعلَّق بِها نذْر     ،الزيادةِ لَيست مقْصودةً لِلشارِعِ   

ولاَ يكُونُ وِزانه من نـذَر أَنْ يصـوم         ،يتصدق بِثَوبٍ فَتصدق بِثَوبينِ فَإِنه يجزِئُه إِجماعا      
ولَم يحصل هذَا   ،فَصلَّى؛لأَِنَّ خصوص الصومِ مِن حيثُ هو صوم مطْلُوب لِصاحِبِ الشرعِ         

وصصةَالْختلَلٍ الْبرِ خغَي سِمِائَةِ فِي الأَْلْفِ مِنمالْخ وصصل خصا حلاَةِ كَم٤٠٠ فِي الص. 

                                                 
  .٩١ - ٨٩/  ٣الْفُروق  - ٤٠٠



 ٢٦٨

إِنه :ونص الشافِعِيةُ علَى أَنَّ الْواجِب إِذَا قُدر بِشيءٍ فَعدل إِلَى ما فَوقَه فَهل يجزِئ ؟ فَقَالُوا               
عمجا يأَإِنْ كَانَ مِمزأَج احِدو عوا نمإِلاَّ فَلاَ،هةٌ ،وعبأَر هامأَقْسو: 

ما يجزِئ قَطْعا كَما لَو وجبت شاةٌ فِي خمسٍ مِن الإِْبِل فَدفَع بعِيرا مع أَنَّ واجِبها                :أَحدها
وإِذَا ،وإِذَا مسح الْمتوضئُ جمِيـع الـرأْسِ      ،دل الشاةِ وإِذَا ذَبح الْمتمتع بدنةً أَو بقَرةً ب      ،شاةٌ

 ذَلِك وحناجِبِ ورِ الْولَى الْقَدةً عادزِي كُوعالرو ودجأَطَال الس. 
             لَى وفْلاً ؟ عن ائِدالز قَعي ا أَمضفَر كُلُّه ائِدالز قَعل يلَفُوا هتا اخمإِننِويهج،   ـضعب ححفَص

وما أَمكَن التميِيز   . الْمتأَخرِين أَنَّ ما لاَ يمكِن فِيهِ التميِيز كَبعِيرِ الزكَاةِ أَنَّ الْكُل يقَع فَرضا              
  .٤٠١الْواجِبِ نفْلاً فِيهِ كَمسحِ الرأْسِ ونحوِهِ يقَع الْبعض فَرضا والزائِد علَى الْقَدرِ 

همِنو:             ـهتِكَافِ ؛ لأَِنا لِلاِعذْرِهِمن دى عِنالأَْقْصةِ ودِينجِدِ الْمسم قَامامِ مرجِدِ الْحسالْم امقِي
 .أَفْضل مِنهما ولاَ عكْس ؛ لأَِنهما مفْضولاَنِ بِالنسبةِ إِلَيهِ 

 .لْمدِينةِ مقَام الأَْقْصى وقِيام مسجِدِ ا
ما يجزِئ فِي الأَْصح عِندهم كَما إِذَا وجب فِي الْفِطْرةِ قُوت نفْسِهِ أَو قُوت الْبلَـدِ                :الثَّانِي

  .٤٠٢فَعدل إِلَى أَعلَى مِنه أَجزأَ فِي الأَْصح ؛ لأَِنه زاد خيرا 
  ا لَوِ اغْتهمِناجِ               وـدِرلاَ ؟ لاِن أَم ـهعوءَ مضى الْوواءٌ أَنوةِ سابنالْج فْعا راوِيدِثُ نحل الْمس

 .٤٠٣وفِي قَولٍ عِندهم لاَ يكْفِي وإِنْ نوى معه الْوضوءَ،الْوضوءِ فِي الْغسل
زقَةٍ أَجفَرتةٍ مدم تِكَافاع ذَرن ا لَوهمِنل وأَفْض ه؛ لأَِن حفِي الأَْص عابتأَ الت. 

وكَذَا ما لَو وجـب     ،كَما لَو نذَر التصدق بِدِرهمٍ لَم يجز بِدِينارٍ       ،ما لاَ يجزِئ قَطْعا   :الثَّالِثُ
جزِئْه ؛ لأَِنَّ الْقَصد فِيهِ الْمماثَلَةُ فِـي        فَأَخرج بدنةً أَو بقَرةً لَم ي     ،علَيهِ شاةٌ فِي جزاءِ الصيدِ    

  .٤٠٤الصورةِ 

                                                 
  .٣١٨ / ٣ ، المنثور لِلزركَشِي ٣٧٠ / ١مغنِي الْمحتاج  - ٤٠١
  .٣١٨ / ٣ ، والمنثور ٤٠٦ / ١مغنِي الْمحتاج  - ٤٠٢
  .٧٢ / ١مغنِي الْمحتاج  - ٤٠٣
  .٥٢٥ / ١ ، ومغني الْمحتاج ٣١٩ / ٣الْمنثُور  - ٤٠٤



 ٢٦٩

ابِعحِـينِ                 :الر مِن يشالْم ها لَزِماشِيم جحأَنْ ي ذَرن ا لَوكَم مهدعِن حفِي الأَْص زِئجا لاَ يم
ج ؛ لأَِنَّ الْمشي والركُوب نوعانِ فَلاَ يقُـوم         إِنَّ الركُوب أَفْضل فِي الْح    :وإِنْ قُلْنا ،الإِْحرامِ

 .أَحدهما مقَام الآْخرِ وإِنْ كَانَ هو الأَْفْضل 
ومِثْلُه لَو نذَر الإِْحرام مِن دويرةِ أَهلِهِ لَزِمه فِـي     ،كَما لاَ تجزِئ الصدقَةُ بِالذَّهبِ عنِ الْفِضةِ      

  .٤٠٥الإِْحرام مِن الْمِيقَاتِ أَفْضل :صح وإِنْ قُلْناالأَْ
 

����������� 
 

                                                 
 )٣٣٨ / ٤٢ (-عة الفقهية الكويتية  والموسو٣٢٠ - ٣١٩ / ٣الْمنثُور  - ٤٠٥
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علَيـك  :"إِنْ ابتلِينا بعدك بِالْبقَاءِ أَين تأْمرنا ؟ قَالَ       ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:عن ذِي الْأَصابِعِ قَالَ   
  ٤٠٦"فَلَعلَّه أَنْ ينشأَ لَك ذُريةٌ يغدونَ إِلَى ذَلِك الْمسجِدِ ويروحونَ ،بِبيتِ الْمقْدِسِ

علَيـك  :"يا رسولَ اللَّهِ إِنِ ابتلِينا بِالْبقَاءِ بعدك فَما تأْمرنا ؟ فَقَالَ        :أَنه قَالَ ،عن ذِي الْأَصابِعِ  و
 ٤٠٧" اللَّه أَنْ يرزقَك ذُريةً تغدو إِلَيهِ وتروح بِبيتِ الْمقْدِسِ لَعلَّ

علَيكُم :"قَالَ،قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ إِنِ ابتلِينا بعدك بِالْبقَاءِ أَين تأْمرنا ؟          :قَالَ،عن ذِي الْأَصابِعِ  و
     ٤٠٨"ويروحونَ ،ذُريةٌ يغدونَ إِلَى ذَلِك الْمسجِدِفَلَعلَّه أَنْ ينشأَ لَكُم ،بِبيتِ الْمقْدِسِ

فَأَين تأْمرنِي أَنْ أَنـزِلَ ؟      ،إِنِ ابتلِينا بِالْبقَاءِ بعدك   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:عن ذِي الْأَصابِعِ قَالَ   و
يغدونَ إِلَيـهِ   ،زقُك ذُريةً يعمرونَ ذَلِـك الْمسـجِد      ولَعلَّ اللَّه ير  ،انزِلْ بِبيتِ الْمقْدِسِ  :"قَالَ

 ٤٠٩"ويروحونَ 
فَعلَيكُم :إِنِ ابتلِينا بِالْبقَاءِ بعدك فَأَين تأْمرنا ؟ قَالَ       ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْنا:قَالَ،عن ذِي الْأَصابِعِ  و

ي لَّهقْدِسِ فَلَعتِ الْميونَ بِبوحريجِدِ وسالْم ونَ إِلَى ذَلِكدغةٌ ييا ذُربِه لَك ٤١٠"ولَد    
أَرأَيت إِنِ ابتلِينا بِالْبقَاءِ بعدك فَـأَين تـأْمرنِي ؟          ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَنه قَالَ ،عن ذِي الْأَصابِعِ  و

 ٤١١"  اللَّه يرزقُك ذُريةً تغدو إِلَيهِ وتروح علَيك بِبيتِ الْمقْدِسِ لَعلَّ:"قَالَ
أَرأَيت إِنِ ابتلِينـا    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،�رجلٍ مِن أَصحابِ النبِي     ،عن ذِي الْأَصابِعِ  و

 كدعقَاءِ بنِي ؟ قَالَ   ،بِالْبرأْمت نقْ  :"أَيتِ الْميبِب كلَيونَ إِلَـى         عدغةٌ ييذُر أَ لَكشنأَنْ ت لَّهدِسِ لَع
 ٤١٢"ذَلِك الْمسجِدِ ويروحونَ 

                                                 
  فيه ضعف)٣٣٥ / ١ (-الإصابة في معرفة الصحابة  و )١٦٣٨٥( مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٤٠٦
٤٠٧ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعفيه ضعف ) ٤١١٨(الْم 
٤٠٨ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعفيه ضعف ) ٤١١٩(الْم 
٤٠٩ - نِالطَّبى لِابرالْكُب فيه ضعف ) ٩٢٧١( سعد قَات 
٤١٠ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصعفيه ضعف )٢٣٣١(م  
٤١١ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصعفيه ضعف ) ٢٣٣٠( م 
٤١٢ - قَاتِ لِأَبِي عابِ الطَّبكِت قَى مِنتنالْم انِيرةَ الْحوبفيه ضعف ) ٥(ر 



 ٢٧١

اسم يجمع نسل الإنسان من ذَكَـرٍ       : الذُّرية -الاختبار والامتخان بالخير أو الشر      :الابتلاء
 ارالسير والذهاب والتبكير أول النه: الغدو-وأنثَى وقد تطلق على الزوجة 

مسـجِد  :أَيهما أَفْضلُ �تذَاكَرنا ونحن عِند رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنه     و
صلَاةٌ فِي مسجِدِي هـذَا     : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،أَو مسجِد بيتِ الْمقْدِسِ   ،�رسولِ اللَّهِ   

   عِ صبأَر لُ مِناتٍ فِيهِ أَفْضلَّى ،لَوصالْم ملَنِعسِهِ        ،وطَنِ فَرلِ مِثْلُ شجكُونَ لِلرأَنْ لَا ي وشِكَنلَيو
خير مِن الدنيا   : أَو قَالَ  -مِن الْأَرضِ حيثُ يرى مِنه بيت الْمقْدِسِ خير لَه مِن الدنيا جمِيعا             

  ٤١٣ " -وما فِيها 
أَو مسجِد  ،�مسجِد رسولِ اللَّهِ    :أَيما أَفْضلُ �تذَاكَرنا عِند رسولِ اللَّهِ     : أَبِي ذَر قَالَ   عنو

صلَاةٌ فِي مسجِدِي أَفْضلُ مِـن أَربـعِ صـلَواتٍ          : " �بيتِ الْمقْدِسِ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
شِكَن أَنْ يكُونَ لِلرجلِ مِثْلُ سِيةِ قَوسِهِ مِن الْأَرضِ حيثُ يرى بيت            ولَيو،ولَنِعم الْمصلَّى ،فِيهِ

  ٤١٤" الْمقْدِسِ خيرا لَه مِن الدنيا وما فِيها 
تِ الْمقْدِسِ فَقَالَ   أَفْتِنا عن بي  ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَنها قَالَت �ولَيست بِزوجةِ النبِي    ،عن ميمونةَ و

فَإِنَّ الصلَاةَ فِيهِ كَأَلْفِ صلَاةٍ     ،ائْتوه وصلُّوا فِيهِ  ،أَرض الْمحشرِ والْمنشرِ  : " �لَها رسولُ اللَّهِ    
 "؟ قَـالَ             :قَالَت هأْتِيلَ أَنْ يمحتأَنْ ي طِقي لَم نولَ اللَّهِ مسا ري تأَيفَـإِنْ :"أَر     طِـقي لَـم 

فِيهِ،ذَلِك جرسا يتيهِ زدِ إِلَيهلَّى فِيهِ ،فَلْيص نهِ كَانَ كَمى إِلَيدأَه ن٤١٥ "فَم 
أن تضـعيف الصـلاة مخـتص       : عن الطحاوي وغيره  ) ٦٨-٣(نقل ابن حجر في الفتح      

ضعيف المـذكور   ثم إن الت  ). أفضل صلاة المرء في بيته إلاَّ المكتوبة        : ( �بالفرائض لقوله   
فلو كان عليه   ،يرجع الى الثواب ولا يتعدى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله النووي وغيره           

 .صلاتان فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة واالله أعلم
أن يتمنى المرء المسلم أن يكون له من الأرض هذا القدر           ،�وهذا الحديث من أعلام نبوته      

 .رى منه بيت المقدسالصغير حتى ي

                                                 
 صحيح ) ٨٦٩٥( الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ٤١٣
٤١٤ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعصحيح ) ٨٤٦٥(الْم 
٤١٥ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصعحسن ) ٧١٩١( م 



 ٢٧٢

ومن المؤسـف أن وقـائع      : قال الدكتور محمد طاهر مالك في تحقيقه مشيخة ابن طهمان         
وأن ،الأحداث تشير إلى أننا في طريق تحقيق هذا الحديث الذي هو مـن دلائـل النبـوة                

مؤامرات الأعداء على المسجد الأقصى وبيت المقدس ستستمر وتتصاعد وتشتد لدرجة أن            
ويكون ذلك  ، أن يكون له موضع صغير يطل منه على بيت المقدس أو يراه منه             يتمنى المسلم 

ولا شك أن يكون بعد ذلك الفـرج والنصـر إن شـاء            ،عنده أحب إليه من الدنيا جميعا     
والله الأمر من قبل ومن بعـد واالله غالـب علـى أمـره ولكـن أكثـر النـاس لا              ،االله

 ٤١٦هـ.أ.يعلمون
قدس أن يشدوا الرحال إلى المسجد الأقصـى وأن         فعلى أهل بيت المقدس وأكناف بيت الم      

يحرص كل من يستطيع منهم الوصول إلى المسجد الأقصى أن يصلي فيه دائماً الصـلوات               
الخمس وصلاة الجمعة إن استطاع إلى ذلك سبيلاً ،وأما ما يفعله بعض النـاس في أيـام                 

يت المقـدس   الجمعة كما ذكر السائل حيث إم يقصدون مسجداً من مساجد ضواحي ب           
فيصلون الجمعة فيه وحجتهم في ذلك أم يأخذون علماً من خطيب ذلك المسجد فهـذا               

سورة البقـرة الآيـة     } أَتستبدِلُونَ الَّذِي هو أَدنى بِالَّذِي هو خير        { : كما قال االله تعالى   
لأقصـى  وخاصة إن فعله من هم بجوار المسجد الأقصى فيتركون الصلاة في المسجد ا            ،٦١

ويصلون في غيره لتلك الحجة الواهية وكأم يأخذون العلم من إمام من أئمـة المسـلمين    
 !!!كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل ؟؟

وينبغي أن أذكر الذين لا يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك يـوم الجمعـة               
قديمة بأن هذا الفعل يؤدي إلى تعدد صلاة        فيقيمون عدة صلوات جمعة عند أبواب البلدة ال       

فأرى لهؤلاء أن يصلوا ظهراً ولا      ،الجمعة في أماكن متقاربة مثل باب العمود وباب الساهرة        
كما وأنبه إلى أنه لا يصح لهم       . لأن تعدد الجمعة لا يشرع في مثل هذه الحالة        . يصلوا جمعة 

 صوته لأن هنالك انقطاعاً كـبيراً       أن يصلوا جمعة مع الإمام في المسجد الأقصى وإن سمعوا         

                                                 
 )٦٨ / ١ (-ذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى إسعاد الأخصا ب - ٤١٦
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جداً في الصفوف ولا تصح الجماعة مع هذا الانقطاع الكبير كما هو قول المحققين مـن                
 .العلماء

عنِ الْحوانِيتِ الْمجاوِرةِ لِلْجامِعِ مِن أَربـابِ الْأَسـواقِ،إذَا         :َسئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية    
 فُوفبِهِمِ الص لَتص؟ ات انِيتِهِموةِ فِي حعملَاةُ الْجص وزجلْ تفَه. 

  ابفَأَج ":            حِيحا فِي الصلَ كَملَ فَالْأَووا الْأَودساسِ أَنْ يلَى النا فَعرِهغَيةِ وعملَاةُ الْجا صأَم  
ما لِى أَراكُم رافِعِى أَيدِيكُم     «  فَقَالَ   -�-عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ خرج علَينا رسولُ اللَّهِ          
ما « قَالَ ثُم خرج علَينا فَرآنا حلَقًا فَقَالَ        . »كَأَنها أَذْناب خيلٍ شمسٍ اسكُنوا فِى الصلاَةِ        

    عِزِين اكُما فَقَالَ      . »لِى أَرنلَيع جرخ فُّونَ كَ  « قَالَ ثُمصا     أَلاَ تهبر دلاَئِكَةُ عِنالْم فصا تم
يتِمونَ الصـفُوف الأُولَ    « فَقُلْنا يا رسولَ اللَّهِ وكَيف تصف الْملاَئِكَةُ عِند ربها قَالَ           . »

 فونَ فِى الصاصرتي٤١٧»و . 
أَلاَ تصـفُّونَ كَمـا تصـف     :مسجِد فَقَالَ الْ�دخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   

يتِمونَ :وكَيف تصف الْملاَئِكَةُ عِند ربهِم ؟ قَالَ      ،يا رسولَ االلهِ  :الْملاَئِكَةُ عِند ربهِم ؟ قَالُوا    
فونَ فِي الصاصرتيلَ والْأُو فُوف٤١٨.الص 

   سدِ أَنْ يلِأَح سةِ       فَلَيمقَدالْم لُوخ عةَ مرخؤالْم فُوفالص قَـاتِ       ،دفِـي الطُّر ـفصلَا يو
   أْدِيبالت قحتاس لَ ذَلِكفَع نمجِدِ وسالْم لُوخ عانِيتِ موالْحطِّيـهِ   ،وخت هـدعاءَ بج نلِمو

   قَدفُوفِ الْمكْمِيلِ الصلُ لِتخديةِ  وم،      ةَ لَهمرذَا لَا حا       . فَإِنَّ هم مقَددِ أَنْ يلِأَح سلَي ها أَنكَم
                  ـهكَانلِّي مصيالُ وزلْ يةٌ بمرح لَه كُني لَم لَه ا فُرِشمو وه رأَختيجِدِ وسفِي الْم لَه شفْري

  الْمسـجِدِ فَـإِذَا اتصـلَتِ      مسجِد بِالصفُوفِ صفُّوا خارِج   بلْ إذَا امتلَأَ الْ   ،علَى الصحِيحِ 
        مهلَاتص تحاقِ صوالْأَسقَاتِ وئِذٍ فِي الطُّرحِين فُوفالص .       نـيبو مهـنيبفُّوا وا إذَا صأَمو

        لَاتص صِحت فِيهِ لَم اسشِي النمي رِ طَرِيقالْآخ فاءِ      الصلَمالْع لَيرِ قَوفِي أَظْه مه .  كَـذَلِكو

                                                 
  )٩٩٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤١٧

جمع عـزة   : العزين  -جمع شموس وهى النفور التى لا تستقر ولا تسكن لشغبها وحدا            : الشمس  -جمع حلقة   : الحلق  
 وهى الحلقة اتمعة من الناس

 ادة مني زي-صحيح ) ٢١٥٤) (٥٢٨ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٨
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              مِن كْبِيرونَ التعمسي لَكِنو فُوفنَ الصورثُ لَا ييائِطٌ بِحفُوفِ حالص نيبو مهنيإذَا كَانَ ب
وكَذَلِك من صلَّى فِي حانوتِـهِ      . اءِ  فَإِنه لَا تصِح صلَاتهم فِي أَظْهرِ قَولَي الْعلَم       ،غَيرِ حاجةٍ 

والطَّرِيق خالٍ لَم تصِح صلَاته ولَيس لَه أَنْ يقْعد فِي الْحانوتِ وينتظِر اتصالَ الصفُوفِ بِهِ               
 ٤١٩ .ه أَعلَم بلْ علَيهِ أَنْ يذْهب إلَى الْمسجِدِ فَيسد الْأَولَ فَالْأَولَ واَللَّ

عن صلَاةِ الْجمعةِ فِي الْأَسواقِ وفِي الدكَاكِينِ والطُّرقَاتِ اختِيـارا          :- رحِمه اللَّه    -وسئِلَ  
 .هلْ تصِح صلَاته ؟ أَم لَا ؟ 

ابلَ        إنِ:فَأَجو رأَخت نلَاةِ لِمبِالص أْسفَلَا ب فُوفالص لَتصات      إلَّا ذَلِك هكِنمي ـا إذَا   . مأَمو
      اكنه دقْعلُ أَنْ يجالر دمعانِيتِ        . توونَ فِي الْحدقْعي جِدِ كَاَلَّذِينسولَ إلَى الْمخالد كرتيو

فُّونَ كَما تصف الْملاَئِكَةُ عِند     أَلاَ تص :قَالَ�فَإِنَّ النبِي   . فَهؤلَاءِ مخطِئُونَ مخالِفُونَ لِلسنةِ     
يتِمونَ الصفُوف  :وكَيف يصفُّونَ الْملاَئِكَةُ عِند ربهِم ؟ قَالَ      ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْنا:ربها ؟ قَالَ  

   فونَ فِي الصاصرتيةَ ومقَدقَالَ . ٤٢٠ .الْمو: »   الِ أَوجفُوفِ الرص ريـا    خها آخِرهرشا ولُه
 الصفُوف بلْ كَـانَ     ما إذَا لَم تتصِلِ   وأَ . ٤٢١.»وخير صفُوفِ النساءِ آخِرها وشرها أَولُها       

 . بين الصفُوفِ طَرِيق فَفِي صِحةِ الصلَاةِ قَولَانِ لِلْعلَماءِ هما رِوايتانِ عن أَحمد
اأَحمهنِيفَةَ :دلِ أَبِي حكَقَو صِحالثَّانِي. لَا تو: لَمأَع اَللَّهو افِعِيلِ الشكَقَو صِحت. 

هلْ تجوز صلَاةُ الْجمعـةِ فِـي   :عن جامِعٍ بِجانِبِ السوقِ بِحيثُ يسمع التكْبِير مِنه   :وسئِلَ
 . السوقِ ؟ أَو فِي الدكَاكِينِ ؟ أَم لَا ؟ السوقِ ؟ أَو علَى سطْحِ

ابلِلَّهِ :فَأَج دمقَاتِ         ،الْحلَّى فِي الطُّرصأَنْ ي ازج امِعلَأَ الْجتإذَا ام . لَأَتتـا    فَإِذَا اما فِيملَّوص 
 ا مِنهنيا    برِهغَيانِيتِ ووصِلِ   .  الْحتت ا إذَا لَمأَمو فَلَا    الص الأسـطحة    . فُوف قفَو كَذَلِكو

 لَمأَع اَللَّه٤٢٢ .و 

                                                 
 )٤٠٩ / ٢٣ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٤١٩
 صحيح ) ٢١٦٢) (٥٣٥ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٠
  )١٠١٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٢١
 )٤١١ / ٢٣ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٤٢٢
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وخلاصة الأمر أن من استطاع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك في صلاة الجمعـة وفي             
غيرها من الصلوات فعليه أن يصلي فيه ولا يلتفت إلى من يـدعوه إلى الصـلاة في غـير                   

 ٤٢٣ .بيت المقدس بحجج واهيةالمسجد الأقصى المبارك من مساجد أحياء 
 

����������� 
  

                                                 
رقم سؤال  ) ٤٤٨٩ / ١ (-وانظر فتاوى الإسلام سؤال وجواب       )٢٢ / ٩ (- ١٢-١فتاوى يسألونك لعفانة   - ٤٢٣

 / ٩ (- حكم الاقتداء بالإمام من خارج المسجد أو الصلاة خلف المذياع وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة                -٤٥٦١١
  حكم صلاة الجمعة في الطرق المتصلة بالمسجد٦٦٩٢٦رقم الفتوى ) ٥٨١٥
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وخـراب  ،عمرانُ بيتِ الْمقْدِسِ خراب يثْرِب    :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،عن معاذِ بن جبلٍ   
وفَتح الْقُسـطَنطِينِيةَ خـروج     ،طِينِيةِوخروج الْملْحمةِ فَتح الْقُسطَن   ،يثْرِب خروج الْملْحمةِ  

 ثُم قَالَ إِنَّ هذَا لَحق كَما       - أَو منكِبِهِ    -ثُم ضرب بِيدِهِ علَى فَخِذِ الَّذِى حدثَ        ". الدجالِ
قَاعِد كا أَنكَم ا أَونا هه كلٍ. أَنبج ناذَ بعنِى مع٤٢٤."ي 

  ناذٍوععولُ االلهِ    : قَالَ  ،مسقَالَ ر� :     ثْرِبي ابرقْدِسِ ختِ الْميانُ برمع،  ثْـرِبي ابرخو
. وفَتح الْقُسطَنطِينِيةِ خروج الدجالِ     ،وخروج الْملْحمةِ فَتح الْقُسطَنطِينِيةِ   ،خروج الْملْحمةِ 

   دِهِ عبِي برض ثُم   ثَهدكِبِهِ ،لَى فَخِذِ الَّذِي حنم قَالَ   ،أَو ا     : ثُمناهه كا أَنكَم قذَا لَحإِنَّ ه، أَو
قَاعِد كا أَننِي ،كَمعاذًا: يع٤٢٥.  م 

 ـ      ) : عمران بيت الْمقْدِس    (  يم أَي  بِالتخفِيفِ والتشدِيد وعمرانه بِضم الْعين وسكُون الْمِ
 عِمارته بِكَثْرةِ الرجال والْعقَار والْمال

بِفَتحِ تحتِية وسكُون مثَلَّثَة وكَسر راء اِسم الْمدِينة الْمشرفَة أَي سبب           ) : خراب يثْرِب   ( 
 .خراب الْمدِينة 
 . لِأَنَّ عمرانه بِاستِيلَاءِ الْكُفَّار قِيلَ. أَي وقْت خراب الْمدِينة : وقَالَ الْقَارِي 

قَالَ بعض الشارِحِين الْمراد بِعمرانِ بيت الْمقْدِس عمرانه بعد         : وقَالَ الْأَردبِيلِي فِي الْأَزهار     
 أَنَّ الْمراد بِالْعمرانِ الْكَمـال      والْأَصح،خرابه فَإِنه يخرب فِي آخِر الزمان ثُم يعمره الْكُفَّار        

فَإِنَّ بيت  ،فِي الْعِمارة أَي عمران بيت الْمقْدِس كَامِلًا مجاوِزا عن الْحد وقْت خراب يثْرِب            
 الْمقْدِس لَا يخرب

 .أَي ظُهور الْحرب الْعظِيم ) : وخراب يثْرِب خروج الْملْحمة ( 
قَالَ الْقَارِي  . والظَّاهِر أَنه يكُون بين تاتار والشام       ،بين أَهل الشام والروم   : قَالَ اِبن الْملَك    

 الْأَظْهر هو الْأَول: 
                                                 

 غيرهصحيح ل) ١٦٦٣٨) (٢٠ / ١٥ (-والمعجم الكبير للطبراني  ) ٤٢٩٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٢٤
  صحيح لغيره-٢٢٤٧٢) ٢٢١٢١) (٣٨٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٢٥
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 )    ة إِلَخملْحوج الْمرخف      ) : ورالْأَش نقْلًا عقْـدِ      : قَالَ الْقَارِي نـت الْميا كَـانَ بس لَم
بِاستِيلَاءِ الْكُفَّار علَيهِ وكَثْرة عِمارم فِيها أَمارة مستعقَبة بِخرابِ يثْرِب وهو أَمارة مستعقَبة             

وهو أَمـارة مسـتعقَبة بِخـروجِ       ،بِخروجِ الْملْحمة وهو أَمارة مستعقَبة بِفَتحِ قُسطَنطِينِية      
 . كُلّ واحِد عين ما بعده وعبر بِهِ عنه �جعلَ النبِي ،الدجال

وخلَاصته أَنَّ كُلّ واحِد مِن هذِهِ الْأُمور أَمارة لِوقُوعِ ما بعده وإِنْ وقَع هناك مهملَة               : قَالَ  
 اِنتهى

 ) برض ول اللَّه ) : ثُمسر أَي� 
) ثَهدلَى فَخِذ الَّذِي حع  : ( هناللَّه ع ضِياذ رعم وه ) كِبهنم اوِي) : أَوالر مِن كش 
 �) : ثُم قَالَ ( 
أَي ما ذُكِر فِي الْحدِيث مِن أَخبار عمر أَنَّ بيت الْمقْدِس سـبب خـراب               ) : إِنَّ هذَا   ( 

ة إِلَخدِينالْم 
 )لَح قُّقه) قحتقُوعه وفِي و كلَا ش قِينِيي أَي 
 يا معاذ) : كَما أَنك ( 
والْمعنى تحقُّق الْإِخبار الْمـذْكُور فِـي       ،شك مِن الراوِي  ): ها هنا أَو كَما أَنك قَاعِد       ( 

 عِي ويقِينِيالْحدِيث قَطْعِي يقِينِي كَما أَنَّ جلُوسك ها هنا قَطْ
 ٤٢٦.يعنِي الْخِطَاب لِمعاذِ بن جبل ) : يعنِي معاذ بن جبل ( 

 .ي عليه السلام  بفتح القسطنطينية مرة أخرى وسيكون على يد المهديعني
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 )٣٣٠ / ٩ (-عون المعبود  - ٤٢٦
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 رضى  -فعن أَبِى هريرةَ    ، مساجِد تشد إِلَيها الرحال    جعل الإِْسلاَم هذَا الْمسجِد أَحد ثَلاَثَةِ     
لاَ تشد الرحالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَـةِ مسـاجِد الْمسـجِدِ           «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    -االله عنه   
 ٤٢٧.»  ومسجِدِ الأَقْصى -� -ومسجِدِ الرسولِ ،الْحرامِ

  رأَبِي ه نةَوعرا    : قَالَ  ،يأَن كَثْتا فَمبكَع ثَم تدجفَو الطُّور تيأَت،   ـنع ثُـهدا أُحموي وهو
خير يومٍ طَلَعـت    : "  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ويحدثُنِي عنِ التوراةِ فَقُلْت لَه      ،�رسولِ اللَّهِ   

   عمالْج موي سمفِيهِ الش   مآد لِقبِطَ ،ةِ فِيهِ خفِيهِ أُههِ  ،ولَيع فِيهِ تِيبو، فِيهِ قُبِضو،    قُـومفِيـهِ تو
                سـمالش طْلُعى تتةً حصِيخةِ معمالْج موي بِحصت هِيةٍ إِلَّا وابد ضِ مِنلَى الْأَرا عةُ ماعالس

     آد نةِ إِلَّا اباعالس فَقًا مِنشم،    مِنؤا مادِفُهصةٌ لَا ياعفِيهِ سئًا      ،ويش أَلُ اللَّهسلَاةِ يفِي الص وهو
  اهإِي طَاهإِلَّا أَع " بةٍ ؟: فَقَالَ كَعنفِي كُلِّ س موي ذَلِك، ـةٍ  : قُلْتعممِ جوفِي كُلِّ ي لْ هِيب

 هو فِي كُلِّ جمعةٍ فَخرجت فَلَقِيت بصرةَ بن أَبِي          �للَّهِ  صدق رسولُ ا  : فَقَرأَ كَعب قَالَ    
 ةَ الْغِفَارِيرصفَقَالَ  ،ب :      ؟ قُلْت جِئْت نأَي الطُّورِ : مِن قَالَ  ،مِن :      هأْتِيلِ أَنْ تقَب مِن كلَقِيت لَو

لَا تعملُ الْمطِي إِلَّا إِلَى     : " يقُولُ   �عت رسولَ اللَّهِ    إِني سمِ : قَالَ  ،لِم ؟ : قُلْت لَه   ،لَم تأْتِهِ 
ومسجِدِ بيتِ الْمقْدِسِ فَلَقِيت عبد اللَّهِ بن سلَامٍ        ،ومسجِدِي،ثَلَاثَةِ مساجِد الْمسجِدِ الْحرامِ   

   لَه إِلَى الطُّورِ فَلَ    : فَقُلْت تجرنِي ختأَير لَو   ـنع ثُـهدا أُحموي وها وأَن كَثْتا فَمبكَع قِيت
خير يومٍ طَلَعـت    : "  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : فَقُلْت لَه   ،ويحدثُنِي عنِ التوراةِ   �رسولِ اللَّهِ   

      مآد لِقةِ فِيهِ خعمالْج موي سمبِطَ ،فِيهِ الشفِيهِ أُهفِ،وهِ  ولَيع يهِ تِيب، فِيهِ قُبِضو،    قُـومفِيـهِ تو
                سـمالش طْلُعى تتةً حصِيخةِ معمالْج موي بِحصت هِيةٍ إِلَّا وابد ضِ مِنلَى الْأَرا عةُ ماعالس

   مآد نةِ إِلَّا اباعالس فَقًا مِنش، دبا عادِفُهصةٌ لَا ياعفِيهِ سومِنؤم،  أَلُ اللَّـهسلَاةِ يفِي الص وهو
     اهإِي طَاهئًا إِلَّا أَعيش "   بةٍ ؟     : فَقَالَ كَعنفِي كُلِّ س موي ـلَامٍ        ،ذَلِكس ـناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع :
    قُلْت بكَع فَقَالَ    : كَذَب بأَ كَعولُ اللَّهِ    : قَرسر قدفِي كُ  ،�ص وهةٍ وعملِّ ج،  دبقَالَ ع
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هِي : يا أَخِي حدثْنِي بِها قَالَ      : قُلْت  ،صدق كَعب إِني لَأَعلَم تِلْك الساعةَ     : اللَّهِ بن سلَامٍ    
           فَقُلْت سمالش غِيبلَ أَنْ تةِ قَبعممِ الْجوي نةٍ ماعس و   : آخِرسر تمِعس قَد سلَ اللَّهِ   أَلَي� 

أَلَيس قَـد  : قَالَ ،"وهو فِي الصلَاةِ ولَيست تِلْك الساعةُ صلَاةً       ،لَا يصادِفُها مؤمِن  : " يقُولُ  
من صلَّى وجلَس ينتظِر الصلَاةَ لَم يزلْ فِي صلَاةٍ حتـى           : " يقُولُ   �سمِعت رسولَ اللَّهِ    

هأْتِيا ؟ تلِيهلَاةُ الَّتِي تالص "، لَى: قُلْتقَالَ ،ب :كَذَلِك و٤٢٨"فَه 
 باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عنه علَيهِ السلَام فِي الْمسـاجِدِ  -مشكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحاوِي    وفي  
 يشد إليها الرحلالَّتِي 

لَا تعملُ الْمطِي إلَّا إلَى     :" بنِ أَبِي بصرةَ الْغِفَارِي عنه علَيهِ السلَام       عن بصرةَ ،عن أَبِي هريرةَ  ف
اجِدسامِ:ثَلَاثَةِ مرجِدِ الْحسجِدِي،الْمسمقْدِسِ ،وتِ الْميجِدِ بسمو " 

إنما الرحلَـةُ   " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : يقُولُ كَانَ،وابنِ الْمسيبِ أَنَّ أَبا هريرةَ    ،عن أَبِي سلَمةَ  و
 اجِدسإلَى ثَلَاثَةِ م " مِثْلَه ذَكَر ثُم 

 ثُم ذَكَر مِثْلَه،قَالَ رسولُ اللَّهِ علَيهِ السلَام:عن أَبِي الْجعدِ الضمرِي قَالَو
ذَكَر مِثْلَه فَعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ الرحالَ لَا تشد إلَّا إلَى هذِهِ           فَ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  و

فَاحتجنا أَنْ نعلَم فَضلَ الصلَواتِ فِيها علَـى        ،الثَّلَاثَةِ الْمساجِد دونَ ما سِواها مِن الْمساجِدِ      
نْ نعلَم هلْ هذِهِ الْمساجِد الثَّلَاثَةُ متسـاوِيةٌ فِيهـا أَو           وأَ،الصلَواتِ فِي غَيرِها مِن الْمساجِدِ    

صلَاةٌ فِي مسـجِدِي  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :متفَاضِلَةٌ ؟ فَنظَرنا فِي ذَلِك عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 " دِ إلَّا الْمسجِد الْحرامِ هذَا خير مِن أَلْفِ صلَاةٍ فِيما سِواه مِن الْمساجِ

سمِعت عمر بـن الْخطَّـابِ      :سمِعت عبد اللَّهِ بن الزبيرِ يقُولُ     : عتِيقٍ قَالَ   بنِ  سلَيمانَ وعن
قَالَ " مساجِدِ  صلَاةٌ فِي الْمسجِدِ الْحرامِ أَفْضلُ مِن مِائَةِ أَلْفِ صلَاةٍ فِيما سِواه مِن الْ            :"يقُولُ

                 مِـن اها سِـولَاةٍ فِيممِائَةِ أَلْفِ ص لُ مِنامِ أَفْضرجِدِ الْحسلَاةَ فِي الْمى أَنَّ الصرانُ فَنفْيس
لَامهِ السلَيولِ عسالر جِدساجِدِ إلَّا مسلَاةٍ ،الْمهِ مِائَةُ صلَيع لُها فَضمفَإِن 
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صلَاةٌ فِي مسجِدِي هذَا أَفْضلُ مِن أَلْفِ صلَاةٍ فِيما         :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :زبيرِ قَالَ عنِ ابنِ ال  و
 " سِواه مِن الْمساجِدِ إلَّا الْمسجِد الْحرام وصلَاةٌ فِي ذَلِك أَفْضلُ مِن مِائَةِ صلَاةٍ فِي هذَا 

صلَاةٌ فِي مسجِدِي هذَا أَفْضلُ مِن أَلْفِ صلَاةٍ        :" اللَّهِ علَيهِ السلَام   قَالَ رسولُ :عن جابِرٍ قَالَ  و
    امرالْح جِدسإلَّا الْم اها سِوفِيم،          اها سِولَاةٍ فِيممِائَةِ ص لُ مِنامِ أَفْضرجِدِ الْحسلَاةٌ فِي الْمصو

 "نِي معي هفَرٍ كَأَنعو جقَالَ أَب لَامهِ السلَيع هجِدس 
صلَاةٌ فِي مسجِدِي هذَا أَفْضلُ مِـن   :"قَالَ رسولُ اللَّهِ علَيهِ السلَام    :عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ قَالَ    و

 امرالْح جِدسرِهِ إلَّا الْملَاةٍ فِي غَيأَلْفِ ص " 
صلَاةٌ فِي مسجِدِي هذَا خير مِن أَلْفِ صلَاةٍ فِيما         :"ام أَنه قَالَ  عن أَبِي هريرةَ عنه علَيهِ السلَ     و

     امرالْح جِدسإلَّا الْم اهى " سِووسدِ اللَّهِ     :قَالَ مبو عدِيثِ أَبذَا الْحثَنِي بِهدحـنِ    ،ودِ بعس نع
 مِثْلَه �عن رسولِ اللَّهِ ،أَبِي وقَّاصٍ

لَئِن شفَانِي اللَّه لَأَخرجن فَلَأُصلِّين     :فَقَالَت،إنَّ امرأَةً اشتكَت شكْوى   : ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ    عنِو
م فِي بيتِ الْمقْدِسِ فَبرِئَت ثُم تجهزت ترِيد الْخروج فَجاءَت ميمونةَ زوج النبِي علَيهِ السلَا             

وصلِّي فِي مسجِدِ رسولِ اللَّهِ     ،اجلِسِي وكُلِي ما صنعتِ   :فَأَخبرتها ذَلِك فَقَالَت  ،تسلِّم علَيها 
صلَاةٌ فِيهِ أَفْضلُ مِن أَلْفِ صلَاةٍ فِيما سِواه مِن الْمساجِدِ          :"فَإِني سمِعته علَيهِ السلَام يقُولُ    ،�
 مِثْلَه �عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَو " مسجِد الْكَعبةِ إلَّا
" أَين ترِيـد ؟     :"فَقَالَ لِي ،�جِئْت رسولَ اللَّهِ    :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عثْمانَ بنِ الْأَرقَمِ أَنه قَالَ        و

ولَكِن أَردت لَـأَنْ أُصـلِّي      ،لَـا :قُلْـت " أَفِي تِجـارةٍ ؟     :"قُلْت إلَى بيتِ الْمقْدِسِ فَقَالَ    
 "صلَاةٌ هاهنا يرِيد الْمدِينةَ خير مِن أَلْفِ صلَاةٍ هاهنا يرِيد إيلْياءَ :"فَقَالَ،فِيهِ

اةَ فِيهِ كَمِائَةِ أَلْفِ صلَاةٍ      فَعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ أَفْضلَها فِي الصلَاةِ فِيها الْمسجِد الْحرام وأَنَّ الصلَ          
ثُم ،فِيما سِواه مِن الْمساجِدِ اللَّائِي سِوى هذِهِ الْمساجِدِ الثَّلَاثَةِ الْمذْكُورةِ فِي هذِهِ الْآثَـارِ             

لْمسـاجِدِ  طَلَبنا الْوقُوف علَى فَضلِ الصلَاةِ فِي الْمسجِدِ الْأَقْصى علَى ما سِـوى هـذِهِ ا              
فَوجدنا ظَاهِر ما رويناه فِي فَضلِ الصلَاةِ فِي مسجِدِ النبِي علَيهِ السلَام يدلُّ علَى أَنه               ،الثَّلَاثَةِ

 فِـي هـذِهِ     لَا فَضلَ لِلصلَاةِ فِيهِ علَى غَيرِهِ مِن الْمساجِدِ سِوى الثَّلَاثَةِ الْمساجِدِ الْمذْكُورةِ           
سـأَلْت  :ثُم نظَرنا فِيما سِواها مِن الْآثَارِ هلْ نجِد فِيهِ مِن ذَلِك شيئًا عن أَبِي ذَر قَالَ               ،الْآثَارِ
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الصلَاةُ فِي مسجِدِك أَفْضـلُ أَمِ الصـلَاةُ فِـي بيـتِ الْمقْـدِسِ ؟               :فَقُلْت�رسولَ اللَّهِ   
لَاةُ فِي مسجِدِي مِثْلُ أَربعِ صلَواتٍ فِي مسجِدِ بيتِ الْمقْدِسِ ولَنِعم الْمصلَّى هو             الص:"فَقَالَ

 "وأَرض الْمنشرِ ،أَرض الْمحشرِ
 الدمشقِي قَـد     ثُم طَلَبنا الْوقُوف علَى مِقْدارِ سعِيدِ بنِ بشِيرٍ فِي الروايةِ فَوجدنا أَبا زرعةَ            

سأَلْت شـعبةَ عـن     :سمِعت بقِيةَ يقُولُ  :حدثَنا حيوةُ بن شريحٍ الْحضرمِي قَالَ     :حدثَنا قَالَ 
 حنبـلٍ   وسأَلْت أَنا عنه أَحمد بن    :قَالَ لَنا أَبو زرعةَ   ،إنَّ ذَاك لَصدوق  :سعِيدِ بنِ بشِيرٍ فَقَالَ   

وابن مهدِي فَكَانَ ما فِي هذَا الْحدِيثِ يدلُّ علَى أَنَّ          ،ثِقَةٌ قَد روى عنه شيوخنا وكِيع     :فَقَالَ
 بِيجِدِ النسلَاةَ فِي مى �الصجِدِ الْأَقْصسلَاةً فِي الْمص سِينمخلَاةٍ وص يكَمِائَت 

فَضلُ الصلَاةِ فِي الْمسجِدِ الْحرامِ علَى غَيـرِهِ      :"عنِ النبِي علَيهِ السلَام قَالَ    ،داءِعن أَبِي الدر  و
فَفِي " ومسجِدِ بيتِ الْمقْدِسِ خمس مِائَةِ صلَاةٍ       ،وفِي مسجِدِي أَلْف صلَاةٍ   ،مِائَةُ أَلْفِ صلَاةٍ  

سلَاةَ فِي مذَا أَنَّ الصقْدِسِ هتِ الْمينِي فِي بعنِ ييلَاتكَص لَامهِ السلَيع بِيجِدِ الن 
أَفْتِنا فِي بيتِ الْمقْدِسِ    :أَنها سأَلَته فَقَالَت  �عن النبِي   ،عن ميمونةَ مولَاةِ النبِي علَيهِ السلَام     و

" فَإِنَّ صلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صلَاةٍ فِـي غَيـرِهِ   ،وائْتوه فَصلُّوا فِيهِ ،نشرِوالْم،أَرض الْمحشرِ :"فَقَالَ
هِ ؟ قَالَ          :قَالَتلَيلَ عمحأَنْ أَت طِعتأَس إنْ لَم تأَيفِيهِ    " أَر جرسا يتيز دِي لَههـلَ   ،فَلْتفَع نفَم

 اهأَت نكَم وفَه ذَلِك " 
فَإِنَّ الصلَاةَ فِيهِ   :"ثُم ذَكَرا مِثْلَه غَير أَنهما قَالَا     ، �يمونةَ ولَيست بِميمونةَ زوجِ النبِي      عن م و

فَكَانَ الَّذِي فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ فَضلَ الصلَاةِ فِـي          " فِي غَيرِهِ   " ولَم يقُولَا   " كَأَلْفِ صلَاةٍ   
 بيتِ الْمقْدِسِ كَفَضلِها فِي مسجِدِ النبِي علَيهِ السلَام فَوقَفْنا بِذَلِك علَى أَنَّ بعض ما               مسجِدِ

ثُم ،فِي هذِهِ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرناها فِي الْفَصلِ الْأَخِيرِ مِن هذَا الْبابِ قَد نسخ بعضها بعضـا               
 صا تناطَلَبهوخِ    ،حِيحسنالْم ا مِنفِيه اسِخا النمو،         ـهذَا أَنخِ فِي مِثْلِ هسا فِي الننبذْهكَانَ مو

          مهدلِهِ عِنفِي فَض ماهإي هةٌ مِنادزِيادِهِ وةٌ لِعِبمحالَى رعاللَّهِ ت مِن،     ـبجفَو متِهِ لَهمحفِي رو
  أَنْ ي ـلَاةِ           بِذَلِكلِ الصةِ فِي فَضوِيرا فِي الْآثَارِ الْملَى مع فِي ذَلِك تكَامِ كَانلُ الْأَحكُونَ أَو

    بِيجِدِ النسامِ       �فِي مرجِدِ الْحسى الْماجِدِ سِوسالْم مِن اها سِولَى ملَاةِ فِـي    ،عكَالص هأَنو
ثُم ، الثَّلَاثَةِ الْمساجِدِ الْمذْكُورةِ فِي الْآثَارِ الْأُولِ مِن هذَا الْبـابِ  مسجِدٍ مِن الْمساجِدِ سِوى   



 ٢٨٢

  بِينِ النع و ذَرأَب اهوا رلَّى فِيهِ مفَص اهأَت نالَى معت اللَّه ادـالَى فِـي   ،فِيهِ�زعت اللَّه هادز ثُم
ثُم زاده اللَّه فِيهِ فَجعلَ     ،ائَةِ صلَاةٍ فِيما سِوى هذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمساجِدِ      ذَلِك أَنْ جعلَه كَخمسِ مِ    

وجعلَها كَالصلَاةِ  ،صلَاته فِيهِ كَأَلْفِ صلَاةٍ فِيما سِواه مِن الْمساجِدِ غَيرِ هذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمساجِدِ           
 بِيجِدِ النسفِي م� ،ادِهِ فِي ذَلِكربِم لَمأَع اللَّه٤٢٩ "و 

وقَدِ اختلَفَتِ الأَْحادِيثُ   ،مضاعفَةُ الصلاَةِ فِيهِ  ،مِن خصائِصِ الْمسجِدِ الأَْقْصى وفَضلِهِ    إذن ف 
خ تقِي الـدينِ ابـن      وقَال الشي ،بِخمسِمِائَةٍ ورد أَنَّ الصلاَةَ فِيهِ   :قَال الْجراعِي ،فِي مِقْدارِها 

 ٤٣٠ "إِنه الصواب:تيمِيةَ
إنما هـو عنـد     ،هذا الحديث فى النهى عن إعمال المطى      : قال المؤلف : "  وقال ابن بطال    

قال ،العلماء فيمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة المذكورة             
إلا أن ينـذر    ،فإنه يصلي فى بلده   ،يه إلا براحلة  من نذر صلاة في مسجد لا يصل إل       : مالك

 .فعليه السير إليها،ذلك في مسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس
فمباح ،وأما من أراد الصلاة في مساجد الصالحين والتبرك ا متطوعا بذلك          : وقال المؤلف 

 .ولا يتوجه إليه النهي في هذا الحديث،له قصدها بإعمال المطي وغيره
فأنكر ،فلما انصرف لقيه بصرة بن أبى بصرة      ،فإن أبا هريرة أعمل المطي إلى الطور      : لفإن قي 

  -� -سمعـت الرسـول       ،لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت      : وقال له ،عليه خروجه 
فدلَّ أن مذهب بصرة حمل الحـديث       . » لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد        « :  يقول

فدخل فيـه   ،ل المطي إلى غير الثلاثة المساجد على كل حال        على العموم في النهي عن إعما     
 .الناذر والمتطوع

لأن أبا هريرة   ،وإنما أنكر بصرة على أبي هريرة خروجه إلى الطور        ،ليس كما ظننت  : قيل له 
ومن كـان   ،كان من أهل المدينة التي فيها أحد المساجد الثلاثة التي أُمر بإعمال المطي إليها             

وإنمـا  ،وليس في الحديث أن أبا هريرة نذر السير إلى الطور         ،الإتيانكذلك فمسجده أولى ب   

                                                 
٤٢٩ -     اوِيكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحشم-   ابإليها الرحل    ب اجِدِ الَّتِي يشدسفِي الْم لَامهِ السلَيع هنع وِيا ركِلِ مشانِ مي٤٩٠(ب 
-٥٠٢( 

  .٢٨٩ ، وإعلام الساجد للزركشي ص١٨٠ ، ١٧٩ - ١٧٨تحفة الراكع والساجد للجراعي ص - ٤٣٠
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لأن مسـجد   ،وكان مسجده بالمدينة أولى بالفضل من الطور      ،ظاهره أنه خرج متطوعا إليه    
 .ومسجد بيت المقدس أفضل من الطور،المدينة

 يمشـي : فقال مالـك  ،فنذر المشي إلى بيت المقدس    ،وقد اختلف العلماء فيمن كان بالمدينة     
يصلي فى  : وقال أبو حنيفة وأصحابه   . يمشي ويركب ويتصدق  : وقال الأوزاعي . ويركب

واحتج أبو يوسف في ذلك بأن الصلاة في مكة والمدينة أفضل من            . مسجد المدينة أو مكة   
 . فلذلك أجزأُه،الصلاة في بيت المقدس
 - النبي     فاعتكف فى مسجد  ،من نذَر أن يعتكف فى مسجد إيلياء      : وقال سعيد بن المسيب   

  فاعتكف في المسجد الحرام      -� -ومن نذر أن يعتكف فى مسجد النبي          ،  أجزأ عنه   -�
ولا ،إذا نذر ذلك  ،ومسجد بيت المقدس  ،يمشي إلى مسجد المدينة   : وقال الشافعى ،أجزأ عنه 

 .والبر بإتيان هذين نافلة،فرض،عز وجل،لأن البر بإتيان بيت االله،يتبين لي وجوبه عليه
وجب عليه  ،والمسجد الحرام ،-� -من نذر المشي إلى مسجد الرسول         : نذروقال ابن الم  

ومن نذر المشي إلى بيت المقدس كان بالخيار إن شـاء مشـى             ،لأن الوفاء به طاعة   ،ذلك
إنى  : -� - ،أن رجلاً قال للـنبى    : لحديث جابر ،وإن شاء مشى إلى المسجد الحرام     ،إليه

 .» صلي هاهنا ثلاثًا « :  قال،يت المقدسنذرت إن فتح االله عليك مكة أن أصلي فى ب
لأنه ،فصلَّى في بيت المقدس لم يجزئه     ،إن نذر أن يصلي في المسجد الحرام      : وقال أبو يوسف  

 .صلَّى في مكان ليس له من الفضل ما للمكان الذى أوجب على نفسه فيه الصلاة
فصـلى  ،مكانومحمد أنه من جعل االله عليه أن يصلي في          ،وحكى الطحاوى عن أبي حنيفة    

صلاة فى مسجدى هذا    «  :  -� -واحتج لهم الطحاوى بأن معنى قوله         . في غيره أجزأه  
لقولـه   ،أن المراد به الفريضة لا النافلة. » خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام        

فثبت فسـاد مـا احـتج بـه أبـو           ،»خير صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة        «  :  -� -
 ٤٣١ . "وصلى فى غيره أجزأه،أن من أوجب على نفسه صلاة فى مكانوثبت ،يوسف

                                                 
 )١٩٤ / ٥ (-شرح ابن بطال  - ٤٣١
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وفي الصحيحين من وجـه     . أي لا تسير ويسافر عليها    ) لا تعمل المطي  : " وقال الزرقاني   
استثناء مفـرغ أي    ) إلا إلى ثلاثة مساجد   (آخر عن أبي هريرة وأبي سعيد لا تشد الرحال          

قال ابن عبـد  .  المراد أنه لا يسافر أصلاً إلا لهاإلى موضع للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة وليس       
وأما في  ،وإن كان أبو بصرة رآه عاماً فلم يره أبو هريرة إلا في الواجب مـن النـذر                : البر

التبرر كالمواضع التي يتبرك بشهودها والمباح فكزيـارة الأخ في االله ولـيس بـداخل في                
لـيس في   : وقال السـبكي  . ت له ويجوز أن خروج أبي هريرة إلى الطور لحاجة عن        ،النهي

وأما غيرها فلا   ،الأرض بقعة لها فضل لذاا حتى يسافر إليها لذلك الفضل غير هذه الثلاثة            
فلم تقع المسافرة إلى المكـان  ،يسافر إليها لذاا بل لمعنى فيها من علم أو جهادا أونحو ذلك        

 ٤٣٢.."بل إلى من في ذلك المكان
وفَضِيلَة شد الرحـال    ،فَضِيلَة هذِهِ الْمساجِد الثَّلَاثَة   : حدِيث  وفِي هذَا الْ   : " وقال النووي   

وقَالَ . لَا فَضِيلَة فِي شد الرحال إِلَى مسجِد غَيرها         : لِأَنَّ معناه عِند جمهور الْعلَماء      ،إِلَيها
 ٤٣٣"حرم شد الرحال إِلَى غَيرها وهو غَلَطي: الشيخ أَبو محمد الْجوينِي مِن أَصحابنا 

لاَ تشد الرحالُ إِلَى مسجِدٍ ابتِغـاءَ الأَجـرِ         : معناه: " وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء       
 .فَإِنَّ لَها فَضلاً خاصاً،سِوى المَساجِدِ الثَّلاَثَةِ

وقَـف مـع ظَـاهِر    ،هيِ شد الرحلِ إِلَى زِيارةِ قَبرِ نبِي أَو ولِي    لَم يدخلْ فِي الن   : فَمن قَالَ 
صاجِدِ،النبِالمَس اصخ يهالنو بِذَلِك رأَنَّ الأَمو. 

فَما ، ورد فِيها  والنهي،إِذَا كَانَ أَفْضلَ بِقَاعِ الأَرضِ مساجِدها     : قَالَ،ومن قَالَ بِقِياسِ الأُولَى   
 . أَولَى بِالنهيِ- كَقُبورِ الأَنبِياءِ والصالِحِين -دونها فِي الفَضلِ 

سِوى مـا   ،فَقُربةٌ بِالإِجماعِ بِلاَ ترددٍ   ،أَما من سار إِلَى زِيارةِ قَبرِ فَاضِلٍ مِن غَيرِ شد رحلٍ          
 -وما علِموا بِأَنه نسِخ ذَلِـك       ،فَكَانَ بلَغهم النهي عن زِيارةِ القُبورِ     ،ونحوه،يشذَّ بِهِ الشعبِ  

 لَمااللهُ أَع٤٣٤.-و 

                                                 
 )٤٩١ / ١ (-شرح الزرقاني على موطأ مالك  - ٤٣٢
 )٥٩ / ٥ (-شرح النووي على مسلم  - ٤٣٣
 )٣٦٨ / ٩ (-سير أعلام النبلاء  - ٤٣٤
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أَنه رأَى رجلاً وقَف علَى البيتِ الَّذِي فِيهِ قَبر         :عن حسنِ بنِ حسنِ بنِ علِي     : " وقال أيضاً   
بِيالن  -�-  و لَهعدهِ ، يلَيلِّي عصيلِ ،وجلْ : فَقَالَ لِلرفْعلَ االلهِ    ،لاَ توسلاَ : ( قَالَ -�-فَإِنَّ ر

فَـإِنَّ صـلاَتكُم    ،وصلُّوا علَي حيثُ ما كُنتم    ،ولاَ تجعلُوا بيوتكُم قُبوراً   ،تتخِذُوا بيتِي عِيداً  
 ).تبلُغنِي
فَمن وقَف عِند الحُجرةِ المُقَدسـةِ  ،وما استدلَّ حسن فِي فَتواه بِطَائِلٍ مِن الدلاَلَةِ  ،مرسلٌهذَا  
وأَجمـلَ فِـي التـذَلُّلِ      ،فَقَد أَحسـن الزيارةَ   ،فَيا طُوبى لَه  ،مصلِياً علَى نبِيهِ  ،مسلِماً،ذَلِيلاً

الحُبو،ضِهِ         وهِ فِي أَرلَيلَّى عص نلَى مةٍ عائِدةٍ زادى بِعِبأَت لاَتِهِ  ،قَدفِي ص أَو،    رأَج لَه ائِرإِذِ الز
فَمن صـلَّى   ،والمُصلِّي علَيهِ فِي سائِرِ البِلاَدِ لَه أَجر الصلاَةِ فَقَطْ        ،وأَجر الصلاَةِ علَيهِ  ،الزيارةِ

لَيةً عاحِدراً ،هِ وشهِ علَيلَّى االله عص، هارز نم لَكِنـهِ   -ولَيااللهِ ع اتـلَوص -  بـاءَ أَدأَسو 
وااللهُ غَفُـور  ،فَيعلَّم بِرفْقٍ،فَهذَا فَعلَ حسناً وسيئاً،أَو فَعلَ ما لاَ يشرع،أَو سجد لِلْقَبرِ  ،الزيارةِ
محِير. 

إِلاَّ وهو محِـب  ،وكَثْرةِ البكَاءِ،والصياح وتقْبِيلُ الجُدرانِ،فَوااللهِ ما يحصلُ الانزِعاج لِمسلِمٍ  
 ـ      ،فَحبه المِعيار والفَارِق بين أَهلِ الجَنةِ وأَهلِ النارِ       ،اللهِ ولِرسولِهِ  أَفَض ـرِهِ مِـنةُ قَبـارلِ فَزِي

لَئِن سلَّمنا أَنه غَير مأْذُونٍ فِيهِ لِعمومِ قَولِـهِ         ،وشد الرحالِ إِلَى قُبورِ الأَنبِياءِ والأَولِياءِ     ،القُربِ
 ) .لاَ تشدوا الرحالَ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مساجِد: (- صلَوات االلهُ علَيهِ -

إِذْ ،وذَلِك مشروع بِلاَ نِزاعٍ   ، مستلْزِم لِشد الرحلِ إِلَى مسجِدِهِ     -�- إِلَى نبِينا    فَشد الرحالِ 
ثُم بِتحِيـةِ   ،فَلْيبدأْ بِتحِيـةِ المَسـجِدِ    ،لاَ وصولَ إِلَى حجرتِهِ إِلاَّ بعد الدخولِ إِلَى مسجِدِهِ        

 ٤٣٥".- رزقَنا االلهُ وإِياكُم ذَلِك آمِين  -صاحِبِ المَسجِدِ 
    قِّقِينعض المُحقَوله  : وقالَ ب" :     ساجِدحذُوف  " إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ مم ى مِنهثنالمُست،   رقَدا أَن يفَإِم

   صِيرا فَيأَمرٍ كانَ إِلاَّ إِلَى ا           : عام كانٍ فِي أَيحال إِلَى مالر دشمِـن     ،لثَّلاثَةِلا ت ـصأَو أَخ
حِمِ وطَلَبِ العِلمِ              . ذَلِكةِ وصِلَةِ الرجارفَرِ لِلتبابِ الس دل لإِفضائِهِ إِلَى سبِيلَ إِلَى الأَولا س

لا تشد الرحـال إِلَـى      : والأَولَى أَن يقَدر ما هو أَكثَر مناسبة وهو         ،وغَيرها فَتعين الثّانِي  

                                                 
 )٤٨٣ / ٤ (-سير أعلام النبلاء  - ٤٣٥
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لاةِ فِيهِ إِلاَّ إِلَى الثَّلاثَةِ     مةِ القَـبرِ           ،سجِدٍ لِلصحال إِلَى زِيارالر دش عنن مقَول م بطُلُ بِذَلِكفَي
      واالله أَعلَم الِحِينورِ الصرِيفِ وغَيره مِن قُبالكَبِير . الش بكِيفِـي الأَرضِ   : وقالَ الس لَـيس

    تا حةٌ لَها فَضل لِذاقعحال إِلَيها غَير البِلادِ الثَّلاثَةِ      بالر دشى ت،     ـهِدرادِي بِالفَضلِ ما شوم
وأَما غَيرها مِن البِلادِ فَلا تشد إِلَيها لِذاا بـل          ،الشرع بِاعتِبارِهِ ورتب علَيهِ حكما شرعِيا     

         مِن المَند حو ذَلِكةٍ أَو جِهاد أَو عِلم أَو نقالَ  ،وباتِ أَو المُباحات  لِزِيار :    ذَلِـك سبوقَد الت
وهـو  ،علَى بعضِهِم فَزعم أَنَّ شد الرحالِ إِلَى الزيارةِ لِمن فِي غَيرِ الثَّلاثَةِ داخِل فِـي المَنعِ               

        ى مِنهثنكُونُ مِن جِنس المُستما يطَأٌ لأَنَّ الاستِثناءَ إِنى الحَدِيثِ   ،خعنحـال   لا  : فَمالر دشت
إِلَى مسجِدٍ مِن المَساجِدِ أَو إِلَى مكانٍ مِن الأَمكِنةِ لأَجلِ ذَلِك المَكـانِ إِلاَّ إِلَـى الثَّلاثَـةِ                  

وشد الرحال إِلَى زِيارةٍ أَو طَلَبِ عِلمٍ لَيس إِلَى المَكانِ بل إِلَى مـن فِـي ذَلِـك      ،المَذكُورةِ
٤٣٦."المَكانِ واالله أَعلَم 

اختلَف الْعلَماءُ فِي شد الرحلِ لِغيـرِ       : قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ      : " وفي نيل الأوطار    
فَذَهب الشيخ أَبـو محمـدٍ      ،الثَّلَاثَةِ كَالذَّهابِ إلَى قُبورِ الصالِحِين وإِلَى الْمواضِعِ الْفَاضِلَةِ       

والصحِيح عِند أَصحابِنا أَنه لَا يحرم ولَـا        ،وأَشار عِياض إلَى اختِيارِهِ   ، حرمتِهِ الْجوينِي إلَى 
 .والْمراد أَنَّ الْفَضِيلَةَ الثَّابِتةَ إنما هِي شد الرحلِ إلَى هذِهِ الثَّلَاثَةِ خاصةً انتهى : يكْره قَالُوا 

 أَج قَداجِدِ لَـا              وسارِ الْمتِببِاع افِيفِيهِ إض رلِ بِأَنَّ الْقَصحالر ددِيثِ شح نع ورهمالْج اب
لَا { والدلِيلُ علَى ذَلِك أَنه قَد ثَبت بِإِسنادٍ حسنٍ فِي بعضِ أَلْفَاظِ الْحدِيثِ             : حقِيقِي قَالُوا   
 طِيغِي لِلْمبنـجِدِ              يسالْمذَا وجِدِي هسرِ ملَاةُ غَيى فِيهِ الصغتبجِدٍ تسا إلَى مالُهرِح دشأَنْ ي 

فَالزيارةُ وغَيرها خارِجةٌ عن النهيِ وأَجابوا ثَانِيا بِالْإِجمـاعِ         } الْحرامِ والْمسجِدِ الْأَقْصى    
حالر دازِ شولَى جا عينطَالِبِ الدائِرِ مسةِ وارجالِ لِلت. 

وإِلَى ،وإِلَى مزدلِفَـةَ  ،وعلَى وجوبِهِ إلَى عرفَةَ لِلْوقُوفِ وإِلَى مِنى لِلْمناسِـكِ الَّتِـي فِيهـا            
لَـا  { أَجابوا عن حـدِيثِ     وعلَى استِحبابِهِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ و    ،والْهِجرةِ مِن دارِ الْكُفْرِ   ،الْجِهادِ
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وأَنه لَا يهمـلُ  ،بِأَنه يدلُّ علَى الْحثِّ علَى كَثْرةِ الزيارةِ لَا علَى منعِها      } تتخِذُوا قَبرِي عِيدا    
 .حتى لَا يزار إلَّا فِي بعضِ الْأَوقَاتِ كَالْعِيدينِ 

   لُهقَو هديؤيا     { : وورقُب كُموتيلُوا بعجلَا ت {  افِظُ       : أَيا كَذَا قَالَ الْحلَاةَ فِيهكُوا الصرتلَا ت
    كِيبقَالَ السو ذِرِينةُ إلَّـا             : الْمـاريكُونُ الزا لَا توصصخا مقْتا وخِذُوا لَهتلَا ت هأَن اهنعم

 كَالْعِيدِ فِي الْعكُوفِ علَيهِ وإِظْهارِ الزينةِ والِاجتِماعِ لِلَّهوِ وغَيـرِهِ كَمـا             أَو لَا تتخِذُوه  ،فِيهِ
                أُجِيـبو هنع رِفصني لَاةِ ثُمالصلَامِ والساءِ وعالدةِ واريى إلَّا لِلزتؤلْ لَا يادِ بيلُ فِي الْأَعفْعي

  نع وِيا رمرِهِ        عةِ قَبارةِ زِياهلِ بِكَرالْقَو الِكٍ مِنـرِهِ        � مةِ قَبـارةِ زِياها قَالَ بِكَرمإن هبِأَن
إنما كَرِه إطْلَاق لَفْظِ الزيارةِ ؛ لِأَنَّ الزيادةَ من شاءَ فَعلَها ومن شاءَ             : قَطْعا لِلذَّرِيعةِ وقِيلَ    �

  .كَذَا قَالَ عبد الْحق ،مِن السننِ الْواجِبةِ�زِيارةُ قَبرِهِ و،تركَها
واحتج أَيضا من قَالَ بِالْمشروعِيةِ بِأَنه لَم يزلْ دأْب الْمسلِمِين الْقَاصِدِين لِلْحج فِي جمِيـعِ     

لَافِ الْمذَاهِبِ الْوصولَ إلَـى الْمدِينـةِ الْمشـرفَةِ لِقَصـدِ     الْأَزمانِ علَى تباينِ الديارِ واختِ   
ويعدونَ ذَلِك مِن أَفْضلِ الْأَعمالِ ولَم ينقَلْ أَنَّ أَحدا أَنكَر ذَلِك علَيهِم فَكَانَ إجماعا              ،زِيارتِهِ

" .٤٣٧ 
 : وفي الموسوعة الفقهية 

وخصوصـا  ،لِعمومِ الأَْدِلَّةِ ،لْعلَماءِ إِلَى أَنه يجوز شد الرحل لِزِيارةِ الْقُبورِ       ذَهب جمهور ا  " 
 الِحِينالصاءِ وبِيالأَْن ورقُب. 
الرحال إِلاَّ إِلَـى    لاَ تشد   : � لِقَولِهِ   - مِن الْحنابِلَةِ    -وابن تيمِيةَ   ،ومنع مِنه بعض الشافِعِيةِ   

   اجِدسذَا : ثَلاَثَةِ مجِدِي هسامِ ،مرجِدِ الْحسالْمى ،وجِدِ الأَْقْصسالْمفِـي   ،و ـدمأَح جرأَخو
لَقِي أَبـو بصـرةَ الْغِفَـارِي أَبـا         : الْمسندِ عن عمر بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ قَال          

ريرالطُّورِ فَقَال      ،ةَه اءٍ مِنج وه؟ قَال      : و لْتأَقْب نأَي الطُّورِ : مِن فِيهِ   ،مِن تلَّيقَـال   . ص :
        لْتحا رهِ مل إِلَيحرل أَنْ تقَب ككْترأَد ا لَوول اللَّهِ     ،أَمسر تمِعي سقُول  �إِني :   ـدشلاَ ت

. والْمسـجِدِ الأَْقْصـى       ،ومسجِدِي هذَا ،الْمسجِدِ الْحرامِ : ثَةِ مساجِد   الرحال إِلاَّ إِلَى ثَلاَ   
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          ابِعِينالتةِ وابحضِ الصعب نع بذْهذَا الْمةَ همِييت نقَل ابنازِ     .وول الْقَـائِلُونَ بِـالْجمحو
بِدلِيل جـوازِ شـد     . لاَ تشد الرحال إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ مِنها       فَ،الْحدِيثَ علَى أَنه خاص بِالْمساجِدِ    

وفِي رِوايةٍ لاَ ينبغِي لِلْمطِي أَنْ تشد رِحالُه إِلَـى مسـجِدٍ            ،الرحال لِطَلَبِ الْعِلْمِ ولِلتجارةِ   
 ٤٣٨.والْمسجِدِ الأَْقْصى ومسجِدِي هذَا ينبغِي فِيهِ الصلاَةُ غَير الْمسجِدِ الْحرامِ 

 بعض أحكام المسجد الأقصى
واستِحبابِ ،تتعلَّق بِالْمسجِدِ الأَْقْصى أَحكَام سبق ذِكْر بعضِها كَمضاعفَةِ أَجرِ الصلاَةِ فِيهِ          

مقَدا ترِيفِ كَمدِيثِ الشهِ لِلْحال إِلَيحالر د٤٣٩ ش 
أَو يستحِب إذَا قَدِم شـيئًا      ،كَانَ يحب :قَالَ،فعن أَبِي مِجلَزٍ  استِحباب ختمِ الْقُرآنِ    :الأَْول

بِالْمسـجِدِ الْحـرامِ ومسـجِدِ      ،أَنْ لاَ يخـرج حتـى يقْـرأَ الْقُرآنَ        ،مِن هذِهِ الْمساجِدِ  
 ..٤٤٠تِ الْمقْدِسِومسجِدِ بي،الْمدِينةِ

  .٤٤١كَما روِي أَنَّ سفْيانَ الثَّورِي كَانَ يختِم بِهِ الْقُرآنَ 
فَفِي سننِ أَبِي داود عن   :استِحباب الإِْحرامِ بِالْحج والْعمرةِ مِنه ذَكَره الزركَشِي وقَال       :الثَّانِي

من أَهـلَّ بِحجـةٍ أَو      «  يقُولُ   -�- أَنها سمِعت رسولَ اللَّهِ      -�-ى  أُم سلَمةَ زوجِ النبِ   
                رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم لَه امِ غُفِررجِدِ الْحسى إِلَى الْمجِدِ الأَقْصسالْم ةٍ مِنرمع« . أَو

قَالَ أَبو داود يرحم اللَّه وكِيعا أَحرم مِن        . اللَّهِ أَيتهما قَالَ  شك عبد   . »وجبت لَه الْجنةُ    « 
 .٤٤٢.بيتِ الْمقْدِسِ يعنِى إِلَى مكَّةَ

هلَفِ مِنالس ةٌ مِناعمج مرأَحو،رِهِمغَيارِ وببِ الأَْحكَعاذٍ وعمو رمنِ ع٤٤٣كَاب 
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 هذا جواز تقديم الإحرام على الميقات من المكان البعيد مع الترغيب            في: قلت":قال الخطابي 
وكره ذلك جماعة أنكر عمر بن الخطـاب علـى          ، وقد فعله غير واحد من الصحابة     ،فيه  

وكرهه الحسن البصرى وعطاء بن أبي رباح ومالك        ،عمران بن الحصين إحرامه من البصرة     
يشـبه  : قلت، قيت وكذلك قال إسحاق   وجه العمل الموا  : وقال أحمد بن حنبل   . بن أنس   

أن يكون عمر إنما كره ذلك شفقا أن يعرض للمحرم إذا بعدت مسافته آفة تفسد إحرامه                
 ٤٤٤."ورأى أن ذلك في قصير المسافة أسلم 

 روِي ذَلِك   حكِي عن بعضِ السلَفِ أَنَّ السيئَاتِ تضاعف فِي الْمسجِدِ الأَْقْصى         :الثَّالِثُ
اخرج بِنا مِـن    :قَال لِي ابن عمر   :وذَكَر أَبو بكْرٍ الْواسِطِي عن نافِعٍ قَال      ،عن كَعبِ الأَْحبارِ  

 اتنسالْح فاعضا تفِيهِ كَم فاعضئَاتِ تيجِدِ فَإِنَّ السسذَا الْمه. 
أَنه كَانَ يأْتِي مِن حِمص لِلصلاَةِ فِيهِ فَإِذَا صار مِنه قَدر           وذَكَر الزركَشِي عن كَعبِ الأَْحبارِ      

السـيئَات  :مِيلٍ اشتغل بِالذِّكْرِ والتلاَوةِ والْعِبادةِ حتى يخرج عنه بِقَدرِ مِيلٍ أَيضا ويقُـول            
 لأَِنَّ الْمعاصِي فِي زمانٍ أَو مكَانٍ شرِيفٍ أَشد جرأَةً          أَي تزداد قُبحا وفُحشا   ( ،تضاعف فِيهِ 

 .٤٤٥) وأَقَل خوفًا مِن اللَّهِ تعالَى 
ابِعةِ فِيهِ:الرمِينِ الْفَاجِرالْي مِن ذَّرحي هاجِلَةٌ أَنا عهتقُوبنِ فَإِنَّ عيجِدسفِي الْم كَذَلِك٤٤٦ و  

امِسالْخ:ائِطِ      يالْغل ووبِالْب هاربتِداسقْدِسِ وتِ الْميال بتِقْباس هكْر    مرحلاَ يو ،  خيالش قَالَه
ولَم يتعرض لَه الشافِعِي وأَكْثَر الأَْصـحابِ       ،محيِي الدينِ فِي الروضةِ مِن زوائِدِهِ تبعا لِغيرِهِ       

  ) .٥قَضاءُ الْحاجةِ ف ( يل فِي مصطَلَحِ والتفْصِ.
ادِسجِدِ            :السسا فِي الْمهلَى مِنلَّى أَوصلاَةِ الْعِيدِ فِي الْمةَ صاءُ إِلَى أَنَّ إِقَامالْفُقَه بإِلاَّ ذَه 

  .٤٤٧بيتِ الْمقْدِسِوأَلْحق الصيدلاَنِي بِهِ مسجِد :قَال الرافِعِي،فِي مسجِدِ مكَّةَ
ابِعامِ فِيهِ:السيالص اببتِحاسوِير ارِ: فَقَدالن اءَةٌ مِنرقْدِسِ بتِ الْميمٍ فِي بوي مو٤٤٨ص. 
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الثَّامِن: كَشِيرقَال الز، ارِمِيـةً        :قَال الدنمقْـدِسِ يتِ الْميابِ بربِمِح ادتِهالاِج وزجلاَ لاَ يو
  .٤٤٩يسرةً إِلْحاقًا لَه بِمسجِدِ الْمدِينةِ 
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 ٤٥٠."غُفِر لَه،من أَهلَّ بِعمرةٍ مِن بيتِ الْمقْدِسِ:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أُم سلَمةَ
مـن أَهـلَّ بِعمـرةٍ مِـن بيـتِ      : �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَت�ي زوجِ النبِ ،وعن أُم سلَمةَ  

فَخرجت أُمي مِن بيـتِ الْمقْـدِسِ       :قَالَت.لِما قَبلَها مِن الذُّنوبِ   ،كَانت لَه كَفَّارةً  ،الْمقْدِسِ
 ٤٥١.بِعمرةٍ

   ةَ قَالَتلَمس أُم نولَ االلهِ    :وعسر تمِعقُولُ�سي:       ةٍ غُفِررمى بِعجِدِ الأَقْصسالْم لَّ مِنأَه نم
 ٤٥٢.فَركِبت أُم حكِيمٍ إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ حتى أَهلَّت مِنه بِعمرةٍ:قَالَ،لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ

      بِىجِ النوةَ زلَمس أُم نوع-�-   ر تمِعا سهولَ اللَّهِ    أَنقُولُ   -�-سةٍ   « : يجلَّ بِحأَه نم
           أَو رـأَخا تمبِه وذَن مِن مقَدا تم لَه امِ غُفِررجِدِ الْحسى إِلَى الْمجِدِ الأَقْصسالْم ةٍ مِنرمع أَو

 . ٤٥٣»وجبت لَه الْجنةُ 
أَنها سـمِعت أُم    ،عن جدتِـهِ حكَيمـةَ    ،يدِ بنِ الْأَخنسِ  وعن يحيى بنِ أَبِي سفْيانَ بنِ سعِ      

من أَهلَّ بِالْحج والْعمرةِ مِن الْمسجِدِ الْأَقْصى إِلَـى         : " يقُولُ�سمِعت النبِي   : تقُولُ،سلَمةَ
ذَن مِن مقَدا تم االلهُ لَه امِ غَفَررجِدِ الْحسالْمرأَخا تمةُ ،بِهِ ونالْج لَه تبجو٤٥٤" و. 

  ٤٥٥.وعنِ ابنِ عمر أَنه أَحرم مِن إِيلِياءَ عام حكْمِ الْحكَمينِ
في المرفوع فيه أم حكيم حكيمة بنت أمية بن الأخنس روى عنها ثلاثة ووثقها ابـن              :قلت

وقال الـذهبي في الكاشـف      ) ٣٧٠١( وروى لها في صحيحه      ١٢/٤١١حبان التهذيب   
 . وثقت،فالصواب أنه حديث حسن٣/٤٢٤

                                                 
 )١٧٥٢(وصحح إسناده المنذري في الترغيب ) ٣٠٠١ ()٢٠٩ / ٤ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٤٥٠
 حسن) ٣٠٠٢) (٢٠٩ / ٤ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٤٥١
 حسن) ٣٧٠١) (١٤ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٤٥٢
 حسن) ٩١٩٢) (٣٠ / ٥ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٥٣
 حسن ) ٣٧٣٨)(٤٧٣ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٤٥٤
 صحيح) ٩١٩٣) (٣٠ / ٥ (- حيدر آباد -برى للبيهقي السنن الك - ٤٥٥



 ٢٩٢

مـن  » محـلاه «بن حزم فَإِنه ذكره فِي      ) أَبو محمد (وأعل هذَا الحَدِيث    ": وفي البدر المنير  
الأثران لَا يشتغل ما من لَـه       ) هذَانِ(:ثمَّ قَالَ ،طَرِيق أبي داود ومن طَرِيق ابن ماجه الأولَى       

وأم حكِـيم   ،وجدته حكيمة ،سفْيان الأخنسي ] أبي  [ يحيى بن   ) لِأَن(دنى علم بِالْحدِيثِ    أ
ولَا يجوز مخالفَة ما صح بِيقِين بِمثل هذِه اهولات         ،بنت أُمية لَا يدرى من هم من الناس       

ير حكيمة وهِي هِي ؛ فَإِنها أم       هذَا آخر كَلَامه ومقتضاه أنَّ أم حكِيم غ       . الَّتِي لم تصح قطّ     
حكِـيم حكيمـة بنـت أُميـة بـن الْـأَخنس بـن عبيـد جـدة يحيـى بــن أبي           

بـن سـحيم    ) وسليمان(،بن أبي سفْيان  ) يحيى(روى عنها   ،خالَته:وقيل،أمه:وقيل،سفْيان
وقَالَ أَبو  ،خنسي روى عنه جماعة   ويحيى بن أبي سفْيان الأ    . » ثقاته«ذكرها ابن حبان فِي     

روى عن أم   ،»ثقاته«وذكره ابن حبان فِي     . شيخ من شيوخ الْمدِينة لَيس بالمشهور       :حاتِم
» صحِيحه«لَا جرم أخرجه ابن حبان فِي       ،الْجهالَة العينية والحالية  ) عنها(حكِيم فارتفعت   

عن ،عن أمه أم حكِيم   ] عن يحيى بن أبي سفْيان الأخنسي       [ من طَرِيق سلَيمان بن سحيم      
من أهل من الْمسجِد الْأَقْصى بِعمرة غُفر لَه        «:)يقُول (-� -أم سلمة سمِعت رسول االله      

. » رةبِعم) أَهلَّت) (حتى(أم حكِيم إِلَى بيت الْمقَدس      ) فركبت(:)قَالَ. (ما تقدم من ذَنبه     
فِـي إِسـناده يحيـى    :قَـالَ ) عبد الْحق(وأعلَّه عبد الْحق بِما ناقشه فِيهِ ابن الْقطَّان فَإِن     

قَالَ . لَيس بالمشهور مِمن يحتج بِهِ      ،إِنه شيخ من شيوخ الْمدِينة    :قَالَ أَبو حاتِم فِيهِ   ،الأخنسي
وهـو  . » مِمن يحتج بِهِ  «:لَيس عِنده فِي كِتابه لَفْظَة    و،كَذَا ذكر عن أبي حاتِم    :ابن الْقطَّان 
وأَعلَّه غَيرهمَا بأمرٍ   ،»الْجرح والتعدِيل «ولَعلَّ الإشبيلي ظَفَر بِهذِهِ اللَّفْظَة فِي غير        . كَما قَالَ   

وقَالَ ،كَما شـاهدته وهو كَما قَالَ ،أَنه اختلِف فِي إِسناده» علله«ذكر الدارقطني فِي  ،آخر
ذِرِينتلفت  :الْماة(اختِلَافا كثيرا      ) الرواده اخنإِستنه ولَـى        . فِي مقَـالَ فِـي كَلَامـه عو

إِسناده لَيس بِالْقَوِي   :»شرح الْمهذّب «وقَالَ النووِي فِي    . إِنه حدِيث غَرِيب    :»الْمهذّب«
"..٤٥٦ 

 .كيمة في الترغيب قد صحح المنذري حديث ح:قلت

                                                 
 )٩٤ / ٦ (-البدر المنير  - ٤٥٦



 ٢٩٣

وإِنما حددت لِمنـعِ مجاوزتِهـا   ،التقَدم بِالإِْحرامِ علَى الْمواقِيتِ الْمكَانِيةِ جائِز بِالإِْجماعِ 
 .بِغيرِ إِحرامٍ 

هب الْمالِكِيـةُ والشـافِعِيةُ   فَـذَ :أَوِ الإِْحرام مِنهـا  ،لَكِنِ اختلِف هل الأَْفْضل التقَدم علَيها     
 .والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه يكْره لَه الإِْحرام قَبل الْمِيقَاتِ 

إِذَا أَمِن علَـى نفْسِـهِ      ،وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ تقْدِيم الإِْحرامِ علَى الْمِيقَاتِ الْمكَانِي أَفْضل         
ولاَ ،وأَصحابه أَحرموا مِن الْمِيقَـاتِ �استدل الأَْولُونَ بِأَنَّ النبِي  . أَحكَامِ الإِْحرامِ   مخالَفَةَ  

. فَيكُونُ مِثْلَه فِـي الْكَراهـةِ       ،وبِأَنه يشبِه الإِْحرام بِالْحج قَبل أَشهرِهِ     . يفْعلُونَ إِلاَّ الأَْفْضل    
دتاسـول                 وسا أَنَّ رهنع اللَّه ضِيةَ رلَمس أُم نع هاجم نابو داوو دأَب جرا أَخةُ بِمفِينل الْح

  .٤٥٧من أَهل مِن الْمسجِدِ الأَْقْصى بِعمرةٍ أَو حجةٍ غُفِر لَه:قَال�اللَّهِ 
    هنع اللَّه ضِىر لِىع نوع: س هفَقَالَ أَن جامِ الْحمت نةِ   :ئِلَ عـريود مِـن رِمحأَنْ ت جالْح اممت

لِك٤٥٨.أَه 
} وأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ   {:وعن عبدِ االلهِ بنِ سلِمةَ ؛ أَنَّ علِيا سئِلَ عن قَولِ االلهِ عز وجلَّ             

 ٤٥٩.يرةِ أَهلِكأَنْ تحرِم مِن دو:قَالَ
 .وعنِ الْحسنِ ؛ أَنَّ ابن عامِرٍ أَحرم مِن خراسانَ

فَوافَقْـت عثْمـانَ بـن أَبِـي     ،حججت مرةً:قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ   
 .صرةِوهِي قَرِيبةٌ مِن الْب،فَأَحرم مِن الْمنجشانية،الْعاصِ

 .فَأَحرمنا مِن الداراتِ،خرجنا إلَى مكَّةَ ومعنا حميد بن عبدِ الرحمنِ:قَالَ،وعن محمدٍ
 .وعنِ ابنِ سِيرِين ؛ أَنْ مسلِم بن يسارٍ أَحرم مِن الضرِية

 .أَحرم مِن الْبصرةِ،وعنِ الْحسنِ ؛ أَنَّ عِمرانَ بن الْحصينِ
 .وعنِ ابنِ عمر ؛ أَنه أَحرم مِن بيتِ الْمقْدِسِ

 .عن رجلٍ لَم يسمهِ ؛ أَنَّ أبا مسعودٍ أَحرم مِن السيلِحِين،وعنِ ابنِ سوقَةَ

                                                 
  مر تخريجه - ٤٥٧
 حسن) ٨٩٦٧)(٣٤١ / ٤ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٥٨
 حسن) ١٢٨٣٤) (٤٨٠ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٥٩



 ٢٩٤

اهِيمرإب نقَالَ،وع:ا يلَ ملِ أَوجونَ لِلرحِبوا يتِهِكَانيب هِلَّ مِنأَنْ ي جح. 
شِيةَ الْقُرزمح ندِيدٍ،وعدٍ شرامِ فِي بالش مِن مراسٍ أَحبع نأَبِيهِ ؛ أَنَّ اب نع. 

 .خرجت مع سعِيدِ بنِ جبيرٍ محرِما مِن الْكُوفَةِ:قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن هِلاَلِ بنِ خبابٍ
فَلَما خرجنا  ،خرجت فِي نفَرٍ مِن أَصحابِ عبدِ االلهِ نرِيد مكَّةَ        :قَالَ، الْحارِثِ بنِ قَيسٍ   وعنِ

ولَكِني ،ولَم أََكُن أُرِيد  ،ثُم أَهلُّوا فَأَهلَلْت معهم   ،فَصلَّوا ركْعتينِ ،مِن الْبيوتِ حضرتِ الصلاَةُ   
 .خِلاَفكَرِهت الْ

اهِيمرإب نتِهِ:قَالَ،وعيب مِن رِمحي دوكَانَ الأَس. 
 .أَخبرنِي من رأَى قَيس بن عبادٍ أَحرم مِن مِربدِ الْبصرةِ:قَالَ،وعنِ الْحكَمِ بنِ عطِيةَ

 اهِيمرإب نا    :قَالَ،وعاجح جرةُ إذَا خلْقَمكَانَ ع،رأَح    ـرقَصفِ وجالن مِن م،   دـوكَانَ الأَسو
 .يحرِم مِن الْقَادِسِيةِ
 .قَريةٍ مِن قُرى السوادِ،رأَيت الأَسود أَحرم مِن باجميرى:قَالَ،وعن أَبِي الْجويرِيةِ

 .حرم مِن الْكُوفَةِرأَيت الأَسود أَ:قَالَ،وعن إسماعِيلَ بنِ أَبِي خالِدٍ
  دِيولٍ الأَزكْحم نقَالَ،وع:  رمنِ علاب قُلْت:   دقَنرمس مِن رِمحلُ يجةِ  ،الرـرصالْب مِنو، مِنو

 .يا لَيتنا ننفَلِت مِن الْوقْتِ الَّذِي وقِّت لَنا:فَقَالَ،الْكُوفَةِ
 .فَأَحرم مِن الربذَةِ،رجت مع الْقَاسِمِخ:قَالَ،وعن أَبِي الْعميسِ

 .وعنِ ابن أَبِي لَيلَى ؛ أَنَّ علِيا أحرم مِن الْمدِينةِ
وعمرو بن ميمونٍ أَحرما    ،رأَيت الْحارِثَ بن سويد التيمِي    :قَالَ،وعن أَشعثَ بنِ أَبِي الشعثَاءِ    

 .وفَةِمِن الْكُ
} وأَتِموا الْحج والْعمرةَ لِلَّهِ   {:وعن عبدِ االلهِ بنِ سلِمةَ ؛ أَنَّ علِيا سئِلَ عن قَولِ االلهِ عز وجلَّ             

 .أَنْ تحرِم مِن دويرةِ أَهلِك:قَالَ
 . أَهلِكمؤتنِفَتانِ مِن،إِتمامهما إفْرادهما:قَالَ،وعن طَاووسٍ

  ٤٦٠.وعنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنه أَحرم مِن الشامِ فِي شِتاءٍ شدِيدٍ

                                                 
 وحسنوغالبها صحيح ) ١٢٨٣٦-١٢٨١٤) (٤٧٧ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦٠



 ٢٩٥

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلَّ      -�-وعجو زلِهِ عةَ لِلَّهِ   (  فِى قَورمالْعو جوا الْحأَتِمقَالَ) و:  مِـن
يود مِن رِمحأَنْ ت جامِ الْحمتلِكةِ أَه٤٦١.ر 

 ٤٦٢.فَيكُونُ أَفْضل " والتعظِيم أَوفَر ،الْمشقَّةَ فِيهِ أَكْثَر" واستدلُّوا مِن حيثُ النظَر بِأَنَّ 
 : وفي فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 

لكن الأكمل والأفضل أن يكون الإحرام مـن        ،لا حرج على المسلم أن يحرم قبل الميقات        "
وهـذا فعـل   ،وجميع عمرِه الأربع أحرم من الميقات    �وفي حجه   ،�يقات نفسه؛ لفعله    الم

لكن لو أحرم الحاج أو المعتمر قبل الميقات من مترله          ، من بعده  -رضي االله عنهم  -صحابته  
ويكـره  : ( يقولون -رحمهم االله -والفقهاء  ،أو المترل الذي سكن فيه مؤقتاً فلا حرج عليه        

إن الإحرام قبل الميقات    : فلو قيل ،ولكن هذه الكراهة لا دليل عليها     ،)الإحرام قبل الميقات  
 ٤٦٣واالله أعلم،خلاف الأولى لكان أدق
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 ضعيف) ٩١٩٥) (٣٠ / ٥ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٦١
 )٤٤٥ / ١ (- موطأ محمد بشرح اللكنوي  و)١٤٨ / ٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٦٢
 عبد االله بن محمد الطيار. د.ايب أ-الإحرام قبل الميقات -) ٢٨٨ / ١٥ (-فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ٤٦٣
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 اللَّه عنه لَما    حدثْت أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي     :"قَالَ،يعنِي ابن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ     ،عن عبادٍ 
   ٤٦٤" لَبيك اللَّهم لَبيك :دخلَ بيت الْمقْدِسِ قَالَ

لَبيـك  :لَما دخلَ بيت الْمقْدِسِ قَالَ    ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،حدثْت:قَالَ،عن يحيى بنِ عبادٍ   و
 كيلَب م٤٦٥" اللَّه 

قَالَ الشافِعِى رحِمـه    } ت{. ب من لَبى لاَ يرِيد إِحراما لَم يصِر محرِما        با": قال البيهقي 
روِى أَنَّ ابن مسعودٍ لَقِى ركْبانا بِالسالِحِين محرِمِين فَلَبوا ولَبى ابن مسـعودٍ وهـو               :اللَّهِ

 ٤٦٦.»إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ « : أَنه قَالَ -�-النبِى وقَد مضى عنِ . داخِلٌ الْكُوفَةَ
    هنع اللَّه ضِير افِعِيءٍ             :"قَالَ الشـيبِش سةً فَلَـيـرملَـا عا وجح رِدي إِنْ لِمقَـالَ  " . و

دِيراوالْم:   حِيحذَا صهو .   بِالن قِدعني امرـا        لِأَنَّ الْإِحامرلَا إِحةً ورملَا عا وجوِ حني ةِ فَإِذَا لَمي
وحتى عن مالِكٍ أَنـه كَـرِه التلْبِيـةَ         ،لَم يكُن محرِما لِفَقْدِ ما انعقَد بِهِ الْإِحرام وهو النيةُ         

لِأَنهـا تشـتمِلُ   ،يِ الْجِمارِ ،ولَم يكْرهِ الشافِعِي ذَلِك   لِأَنه مِن شعائِرِ الْإِحرامِ ،كَرم    :لِلْإِحلَالِ
روِي أَنَّ ابن مسعودٍ لَقِي     . فَلَم يضِق علَى أَحدٍ أَنْ يقُولَه       ،علَى حمدِ اللَّهِ تعالَى والثَّناءِ علَيهِ     
 ٤٦٧.بى ابن مسعودٍ وهو داخِلُ الْكُوفَةِ ركْبانا لِسالِحِين محرِمِين فَلَبوا فَلَ
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 فيه جهالة ) ٨٤٦٦(سنن الْكُبرى لِلْبيهقِي   ال- ٤٦٤
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يا رسولَ اللَّهِ إِنى نذَرت لِلَّـهِ إِنْ        : أَنَّ رجلاً قَام يوم الْفَتحِ فَقَالَ       : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
   م كلَيع اللَّه حنِ      فَتيتكْعقْدِسِ رتِ الْميفِى ب لِّىا    « : قَالَ  . كَّةَ أَنْ أُصنا هلِّ هص «  ادأَع ثُم

 . ٤٦٨»شأْنك إِذًا « : ثُم أَعاد علَيهِ فَقَالَ » صلِّ ها هنا « : علَيهِ فَقَالَ 
إِني نذَرت إِنْ فَتح اللَّه علَيك مكَّةَ أَنْ        ،ولَ االلهِ يا رس : أَنَّ رجلاً قَالَ يوم الْفَتحِ      ،وعن جابِرٍ 

شأْنك : فَقَالَ  ،فَسأَلَه،صلِّ هاهنا : فَقَالَ  ،فَسأَلَه،صلِّ هاهنا : فَقَالَ  ،أُصلِّي فِي بيتِ الْمقْدِسِ   
 ٤٦٩.إِذًا

يلٌ علَى أَنَّ من نذَر بِصـلَاةٍ أَو صـدقَةٍ أَو        فِيهِ دلِ ) صلِّ ههنا   : ( قَولُه  : " وقال الشوكاني   
نحوها فِي مكَانٍ لَيس بِأَفْضلَ مِن مكَانِ الناذِرِ فَإِنه لَا يجِب علَيهِ الْوفَاءُ بِإِيقَاعِ الْمنذُورِ بِهِ                

أَمر الناذِر بِـأَنْ    �كَانِ الناذِرِ وقَد تقَدم أَنه      بلْ يكُونُ الْوفَاءُ بِالْفِعلِ فِي م     ،فِي ذَلِك الْمكَانِ  
        أَلَهأَنْ س دعذْرِهِ بفِي بِنةَ يانوبِب رحني :            ـهلَـى أَنلَّ عكَذَا ؟ فَد تلْ كَانكَذَا ه تلْ كَانه
 .يتعين مكَانُ النذْرِ ما لَم يكُن معصِيةً 

لَعا           ومتح نيعتكَانَ لَا يأَنَّ الْم اكنا هما ونا هن ميب عمذُورِ بِهِ فِي      ،لَّ الْجنلُ الْمفِع وزجلْ يب
 .غَيرِهِ فَيكُونَ ما هنا بيانا لِلْجوازِ 

وِيا لِلْمكَانِ الَّذِي فِيهِ الناذِر أَو أَفْضـلَ        ويمكِن الْجمع بِأَنه يتعين مكَانُ النذْرِ إذَا كَانَ مسا        
هفِي الْفَضِيلَةِ         ،مِن قَهفَو اذِركَانُ الَّذِي فِيهِ النةَ      ،لَا إذَا كَانَ الْمونميدِيثِ ما فِي حذَا مبِه عِرشيو

الَّذِي فِيهِ الناذِرةُ فِي الشيءِ الْمنذُورِ بِهِ وهـو         مِن تعلِيلِ ما أَفْتت بِهِ بِبيانِ أَفْضلِيةِ الْمكَانِ         
 ٤٧٠"الصلَاةُ 

واختلِف فِي شد اَلرحالِ إِلَى غَيرِها كَالذَّهابِ إِلَى زِيارةِ اَلصالِحِين أَحيـاءً            : " وفي الفتح   
لتبرك بِها والصلَاة فِيها فَقَالَ اَلشيخ أَبـو محمـد          وأَمواتا وإِلَى اَلْمواضِعِ اَلْفَاضِلَةِ لِقَصد اَ     
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  نِييودِيثِ        : اَلْجذَا اَلْحلًا بِظَاهِرِ هما عرِهال إِلَى غَيحاَلر دش مرحن   ،ييساَلْقَاضِي ح ارأَشو
لَيهِ ما رواه أَصحاب اَلسننِ مِن إِنكَار بصـرة         ويدلُّ ع ،إِلَى اِختِيارِهِ وبِهِ قَالَ عِياض وطَائِفَة     

          قَالَ لَهوجه إِلَى اَلطُّورِ ورة خريرلَى أَبِي هع ـا        " اَلْغِفَارِيم جـرخلَ أَنْ تك قَبكْترأَد لَو
ووافَقَـه  ، اَلْحدِيثِ علَى عمومِهِ   واستدلَّ بِهذَا اَلْحدِيثِ فَدلَّ علَى أَنه يرى حملَ       " خرجت  

وأَجـابوا عـن    ،والصحِيح عِند إِمامِ اَلْحرمينِ وغَيره مِن اَلشافِعِيةِ أَنه لَا يحرم         . أَبو هريرة   
إِنما هِي فِي شد اَلرحـالُ إِلَـى هـذِهِ          اَلْحدِيثِ بِأَجوِبةٍ مِنها أَنَّ اَلْمراد أَنَّ اَلْفَضِيلَةَ اَلتامةَ         

لَـا  " وقَد وقَع فِي رِوايةٍ لِأَحمد سيأْتِي ذِكْرها بِلَفْـظ  ،اَلْمساجِدِ بِخِلَافِ غَيرِها فَإِنه جائِز    
ومِنها أَنَّ اَلنهي مخصوص بِمن     وهو لَفْظٌ ظَاهِر فِي غَيرِ اَلتحرِيمِ       " ينبغِي لِلْمطِي أَنْ تعملَ     

                 فَاء بِهِ قَالَهاَلْو جِبلَا ي هر اَلثَّلَاثَةِ فَإِناجِدِ غَيسائِرِ اَلْمس جِدٍ مِنسلَاةَ فِي مفْسِهِ اَلصلَى نع ذَرن
اه اَلْإِيجاب فِيما ينذِره اَلْإِنسانُ مِن اَلصلَاةِ       اَللَّفْظُ لَفْظ اَلْخبرِ ومعن   : وقَالَ اَلْخطَّابِي   ،ابن بطَّال 

ومِنها ،فِي اَلْبِقَاعِ اَلَّتِي يتبرك بِها أَي لَا يلْزم اَلْوفَاء بِشيءٍ مِن ذَلِك غَير هذِهِ اَلْمساجِدِ اَلثَّلَاثَةِ            
     اجِدِ فَقَطْ وسكْم اَلْمح ادرلَاةِ فِيـهِ           أَنَّ اَلْماجِدِ لِلصساَلْم جِدٍ مِنسال إِلَى محاَلر دشلَا ت هأَن

غَير هذِهِ اَلثَّلَاثَةِ ؛ وأَما قَصد غَير اَلْمساجِدِ لِزِيارةِ صالِحٍ أَو قَرِيبٍ أَو صاحِبٍ أَو طَلَب عِلْمٍ                 
ويؤيده ما روى أَحمد مِن طَرِيق شهر بن حوشب         ،فِي اَلنهيِ أَو تِجارةٍ أَو نزهةٍ فَلَا يدخلُ       

لَـا  " �قَالَ رسول اَللَّهِ    : سمِعت أَبا سعِيد وذُكِرت عِنده اَلصلَاةُ فِي اَلطُّورِ فَقَالَ          : قَالَ  
       بجِدٍ تسإِلَى م الَهرِح دشلِّي أَنْ يصغِي لِلْمبنجِدِ       يسالْمام ورجِدِ اَلْحسر اَلْملَاة غَيى فِيهِ اَلصغت

ومِنها أَنَّ اَلْمراد   . وشهر حسن اَلْحدِيثِ وإِنْ كَانَ فِيهِ بعض اَلضعفِ         " اَلْأَقْصى ومسجِدِي   
لَـا يعتكَـف فِـي      : لسلَفِ أَنه قَالَ    قَصدها بِالِاعتِكَافِ فِيما حكَاه اَلْخطَّابِي عن بعضِ اَ       

واستدِلَّ بِهِ علَى أَنَّ من نذَر إِتيانَ أَحدِ        ،ولَم أَر علَيهِ دلِيلًا   ،وهو أَخص مِن اَلَّذِي قَبلَه    ،غَيرِها
   ذَلِك هاجِد لَزِمسذِهِ اَلْما    ،هالشد ومأَحالِك وبِهِ قَالَ ماق     وحو إِسأَب هارتاخو طِييوالْبو فِعِي

زِيورطْلَقًا     ،اَلْمم جِبنِيفَة لَا يو حقَالَ أَبفِي    ،و افِعِيقَالَ اَلشو "  ـجِدِ    " اَلْأُمسفِي اَلْم جِبي
ذَا هـو اَلْمنصـور لِأَصـحابِ       وه،اَلْحرام لِتعلُّق اَلنسك بِهِ بِخِلَاف اَلْمسجِدينِ اَلْأَخِيرينِ      

افِعِيذِر    ،اَلشنن اَلْمقَالَ اِبنِ  : ويمرإِلَى اَلْح جِبى فَلَا  ،يا اَلْأَقْصأَمابِر    ،ودِيثِ جبِح سأْنتاسو "
     بِيلًا قَالَ لِلنجكَّة أَنْ       �أَنَّ رك ملَيع اَللَّه حإِنْ فَت تذَري نقْدِسِ    إِنتِ اَلْميفِي ب لِّيقَالَ  ، أُص :
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اَلْحجةُ علَى اَلشافِعِي أَنَّ إِعمال اَلْمطِي إِلَى مسجِدِ اَلْمدِينـةِ  : وقَالَ اِبن اَلتينِ  " صلِّ هاهنا   
لنذْرِ كَالْمسجِدِ اَلْحـرام اِنتهـى      والْمسجِدِ اَلْأَقْصى والصلَاةِ فِيهِما قُربة فَوجب أَنْ يلْزم بِا        

".٤٧١ 
واستدل قوم ذا الحديث أعني حديث الباب على أن من نذر إتيان أحـد          : " وقال العيني   

هذه المساجد لزمه ذلك وبه قال مالك وأحمد والشافعي في البويطي واختاره أبو إسـحق               
الأم يجب في المسجد الحرام لتعلق      المروزي وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقا وقال الشافعي في           

النسك به بخلاف المسجدين الآخرين وقال ابن المنذر يجب إلى الحرمين وأما الأقصى فـلا               
واستأنس بحديث جابر أن رجلا قال للنبي إني نذرت إن فتح االله عليك مكة أن أصلي في                 

لمطـي إلى   بيت المقدس قال صل ههنا وقال ابن التين الحجة على الشـافعي إن أعمـال ا               
مسجد المدينة والمسجد الأقصى والصلاة فيهما قربة فوجب أن يلزم بالنـذر كالمسـجد              
الحرام وقال الغزالي عند ذكر إتيان المساجد فلو قال آتي مسجد الخيف فهـو كمسـجد                
الحرام لأنه من الحرم وكذلك أجزاء سائر الحرم قال ولو قال آتي مكة لم يلزمه شـيء إلا                  

ل شيخنا زين الدين لا وجه لتفرقته بين مكة وسائر أجزاء الحرم فإـا              إذا قصد الحج وقا   
من أجزاء الحرم لا جرم أن الرافعي تعقبه فقال ولو قال أمشي إلى الحرم أو إلى المسـجد                  
الحرام أو إلى مكة أو ذكر بقعة أخرى من بقاع الحرم كالصفا والمروة ومسـجد الخيـف            

الصلاة والسلام وقبة زمزم وغيرها فهو كما لو قال إلى          ومنى والمزدلفة ومقام إبراهيم عليه      
بيت االله الحرام حتى لو قال آتي دار أبي جهل أو دار الخيزران كان الحكم كذلك لشمول                 
حرمة الحرم له بتنفير الصيد وغيره وعن أبي حنيفة أنه لا يلزم المشي إلا أن يقول إلى بيت                  

إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسـلام وحكـى         االله الحرام أو قال مكة أو إلى الكعبة أو          
فعندي أنه يلزمه الوفـاء     �الرافعي عن القاضي ابن كج أنه قال إذا نذر أن يزور قبر النبي              

وجها واحدا قال ولو نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان عندي وقال القاضي عياض وأبو                
لمساجد الثلاثة لمقتضى النهي وقال     محمد الجويني من الشافعية أنه يحرم شد الرحال إلى غير ا          

                                                 
 )١٩٠ / ٤ (-فتح الباري لابن حجر  - ٤٧١
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النووي وهو غلط والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا              
يحرم ولا يكره وقال الخطابي لا تشد لفظه خبر ومعناه الإيجاب فيما نذره الإنسـان مـن                 

تى يشد الرحـل لـه      الصلاة في البقاع التي يتبرك ا أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك ح             
ويقطع المسافة إليه غير هذه الثلاثة التي هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فأما إذا               
نذر الصلاة في غيرها من البقاع فإن له الخيار في أن يأتيها أو يصليها في موضعه لا يرحل                  

لى مسـجد   إليها قال والشد إلى المسجد الحرام فرض للحج والعمرة وكان تشد الرحال إ            
رسول االله في حياته للهجرة وكانت واجبة على الكفاية وأما إلى بيت المقدس فإنمـا هـو                 
فضيلة واستحباب وأول بعضهم معنى الحديث على وجه آخـر وهـو أن لا يرحـل في                 
الاعتكاف إلا إلى هذه الثلاثة فقد ذهب بعض السلف إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا فيها                

شيخنا زين الدين من أحسن محامل هذا الحديث أن المراد منـه            دون سائر المساجد وقال     
حكم المساجد فقط وأنه لا يشد الرحل إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة فأما قصد                
غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وفي التجارة والتتره وزيارة الصـالحين والمشـاهد               

ي وقد ورد ذلك مصرحا به في بعض طرق         وزيارة الإخوان ونحو ذلك فليس داخلا في النه       
الحديث في مسند أحمد حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثني شهر سمعت أبـا سـعيد                

لا ينبغي   �الخدري رضي االله تعالى عنه وذكر عنده صلاة في الطور فقال قال رسول االله               
 الأقصـى   للمطي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد            

ومسجدي هذا وإسناده حسن وشهر بن حوشب وثقه جماعة من الأئمة وفيـه المـذكور            
  ٤٧٢"المسجد الحرام  
اُستدِلَّ بِهِ علَى أَنه لَو نذَر إتيانَ مسجِدِ الْمدِينةِ لِزِيارةِ          ) الْحادِيةَ عشرةَ   : " ( وقال العراقي   

   بِيرِ النذَ �قَب هلَزِم                ـوـلْ هـلُّ بحالْم ا ذَلِكى لَهتؤقَاصِدِ الَّتِي يلَةِ الْممج مِن ه؛ لِأَن لِك
عِندِي إذَا نذَر زِيارةَ قَبـرِ      : وقَد صرح بِذَلِك الْقَاضِي ابن كَج مِن أَصحابِنا فَقَالَ          ،أَعظَمها

  بِيا  �النهجفَاءُ والْو هينِ             لَزِمالـد قِيخِ تيلِلشانِ وهجرِهِ فَوغَي رقَب ورزأَنْ ي ذَرن لَوا واحِدو 

                                                 
 )٥٥٦ / ٨ (-عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٤٧٢
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بنِ تيمِيةَ هنا كَلَام بشِع عجِيب يتضمن منع شد الرحلِ لِلزيارةِ وأَنه لَيس مِن الْقُربِ بـلْ                 
 ذَلِك بِضِد، لَيع درو               ورـدـفَى صـقَامِ فَشفِـي شِـفَاءِ الس كِيبينِ السالد قِيت خيهِ الش
مِنِينؤالْم،              نحِيمِ بالر دبينِ عالد نيخِ زيادِلًا لِلشعكَانَ م هكِي أَنحي اللَّه هحِمالِدِي ركَانَ وو

ى بلَدِ الْخلِيلِ علَيهِ السلَام فَلَما دنا مِن الْبلَدِ قَالَ نويت الصلَاةَ            رجبٍ الْحنبلِي فِي التوجهِ إلَ    
فِي مسجِدِ الْخلِيلِ لِيحترِز عن شد الرحلِ لِزِيارتِهِ علَى طَرِيقَةِ شيخِ الْحنابِلَةِ ابنِ تيمِيةَ قَالَ               

؛ لِأَنه  �قَبرِ الْخلِيلِ علَيهِ السلَام ثُم قُلْت لَه أَما أَنت فَقَد خالَفْت النبِي             فَقُلْت نويت زِيارةَ    
وقَد شددت الرحلَ إلَى مسجِدٍ رابِعٍ وأَمـا        ،}لَا تشد الرحالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مساجِد        { قَالَ  

 .} زوروا الْقُبور { ؛ لِأَنه قَالَ �ي أَنا فَاتبعت النبِ
        هِتاءِ ؟ قَالَ فَببِيالْأَن ورذِهِ        ) قُلْت  ( أَفَقَالَ إلَّا قُبه اصتِصإلَّا اخ ادرالْم سلَي هلَى أَنلُّ عديو

رِ الْأَسفَارِ قَولُه فِي حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ       الْمساجِدِ بِفَضلِ الصلَاةِ فِيها وأَنَّ ذَلِك لَم يرِد فِي سائِ         
} لَا ينبغِي لِلْمطِي أَنْ تشد رِحالُه إلَى مسجِدٍ تبتغى فِيهِ الصلَاةُ غَير كَذَا ،وكَذَا               { الْمتقَدمِ  

 ٤٧٣.لصلَاةُ لَا كُلُّ سفَرٍ واَللَّه أَعلَم فَبين أَنَّ الْمراد شد الرحلِ إلَى مسجِدٍ تبتغى فِيهِ ا
 : وقال ابن كثير رحمه االله عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله :قلت 

 "           الِحِينالصاءِ وبِيورِ الْأَنةِ قُبارزِي عنفِيهِ م سأَلَةِ لَيسذِهِ الْملَى هع هابوا فِيهِ ذِ  ،فَإِنَّ جمإِنو كْر
وزِيارةِ الْقُبورِ مِن غَيرِ شد رحـلٍ       ،قَولَينِ فِي شد الرحالِ والسفَرِ إِلَى مجردِ زِيارةِ الْقُبورِ        

 الْخالِيةَ عن   والشيخ لَم يمنعِ الزيارةَ   ،وشد الرحلِ لِمجردِ الزيارةِ مسأَلَةٌ أُخرى     ،إِلَيها مسأَلَةٌ 
ولَم يتعرض إِلَى هـذِهِ     ،وكُتبه ومناسِكُه تشهد بِذَلِك   ،بلْ يستحِبها ويندب إِلَيها   ،شد رحلٍ 

علَـى الْمنـعِ    ولَا حكَى الْإِجماع    ،إِنها معصِيةٌ : ولَا قَالَ ،الزيارةِ علَى هذَا الْوجهِ فِي الْفُتيا     
 . }زوروا الْقُبور فَإِنها تذَكِّركُم الْآخِرةَ {�ولَا هو جاهِلٌ بِقَولِ الرسولِ  ،مِنها

وسيعلَم الَّـذِين ظَلَمـوا أَي      { :  ولَا تخفَى علَيهِ خافِيةٌ   ،واللَّه سبحانه لَا يخفَى علَيهِ شيءٌ     
 ٤٧٤.سورة الشعراء) ٢٢٧(} بٍ ينقَلِبونَمنقَلَ

����������� 
                                                 

 )٢٠١ / ٦ (-طرح التثريب  - ٤٧٣
 )١٤٣ / ١٤ (- موافق للمطبوع -ثير محقق البداية والنهاية لابن ك - ٤٧٤
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ائْتِنا ، فَأَتاه ، فقَـالَ لَـه        : أَعرابِيا فَأَكْرمه ، فقَالَ لَه      �أَتى النبِي   : عن أَبِي موسى ، قَالَ      

ناقَةٌ نركَبها ، وأَعنز يحلِبها أَهلِي ، فقَالَ رسولُ االلهِ          : تك ، قَالَ    سلْ حاج : �رسولُ االلهِ   
يا رسولَ االلهِ ، وما عجوز بنِي       : أَعجزتم أَنْ تكُونوا مِثْلَ عجوزِ بنِي إِسرائِيلَ ؟ قَالُوا          : �

لاَم لَما سار بِبنِي إِسرائِيلَ مِن مِصر ، ضلُّوا الطَّرِيـق ،            إِنَّ موسى علَيهِ الس   : إِسرائِيلَ ،قَالَ   
إِنَّ يوسف علَيهِ السلاَم ، لَما حضره الْموت أَخذَ علَينا          : ما هذَا ؟ فقَالَ علَماؤهم      : فقَالَ  

فَمن يعلَم موضِع قَبرِهِ    :  ننقُلَ عِظَامه معنا ، قَالَ       موثِقًا مِن االلهِ أَنْ لاَ نخرج مِن مِصر حتى        
دلِّينِي علَى قَبـرِ يوسـف ،       : عجوز مِن بنِي إِسرائِيلَ ، فَبعثَ إِلَيها فَأَتته ، فقَالَ           : ؟ قَالَ   
  كْمِي ، قَالَ      : قَالَتنِي حطِيعى تتكِ ؟ قَ   : حكْما حمو  ـةِ ،       : الَتنفِـي الْج كعأَكُونُ م

أَنْ أَعطِها حكْمها ، فَانطَلَقَت بِهِم إِلَى بحيـرةٍ         : فَكَرِه أَنْ يعطِيها ذَلِك ، فَأَوحى اللَّه إِلَيهِ         
      اءٍ ، فَقَالَتقَعِ منتسضِعِ موفَقَ    : م ، وهبضاءَ،فَأَنذَا الْموا هضِبأَن  وا ،    : الَتفَرتوا ، فَاحفِرتاح

 ٤٧٥." فَاستخرجوا عِظَام يوسف،فَلَما أَقَلُّوها إِلَى الأَرضِ،وإِذَا الطَّرِيق مِثْلُ ضوءِ النهارِ
وسـى أَنْ أَسـرِ     وأَوحينا إِلَى م  : وعن يونس بنِ أَبِي إِسحاق ، أَنه تلَا قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ             

     اتونَ الْآيعبتم كُمادِي إِنأَبِيهِ قَالَ            . بِعِب نع ، رِيعى الْأَشوسأَبِي م نةَ بدرو بلَ : فَقَالَ أَبزن
تاه الْأَعرابِي فَقَالَ   فَأَ" تعهدنا ائْتِنا   : " �بِأَعرابِي فَأَكْرمه فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ       �رسولُ اللَّهِ   

فَقَـالَ  . ناقَةٌ بِرحلِها ويحلِب لَبنهـا أَهلِـي   : فَقَالَ " ما حاجتك ؟ : " �لَه رسولُ اللَّهِ  
ز ما عجـو  : عجز هذَا أَنْ يكُونَ كَعجوزِ بنِي إِسرائِيلَ فَقَالَ لَه أَصحابه           : " �رسولُ اللَّهِ   

                                                 
واتحـاف   )  ٧٢٥٤(ومسند أبي يعلى الموصلي     ) ٣١٣(والصحيحة  ) ٧٢٣) (٥٠٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان     - ٤٧٥

والمسـتدرك للحـاكم    ) ٤٣٣ (-والآحـاد والمثـاني      ] ٢٠٠١)[١٥٣ / ٢ (-الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة      
 / ١٤ (-ين، ووافقه الذهبي والمطالب العالية بزوائد المسـانيد الثمانيـة           وصححه على شرط الشيخ   )٤٠٨٨و٣٥٢٣(

وقال صححه ابن حبان  وهو حديث صحيح على شرط مسلم ، وصححه الشيخ ناصر رحمـه االله في                ) ٣٤٥٢)(٢٤٩
 الصحيحة  وهو حديث صحيح



 ٣٠٣

إِنَّ موسى حِين أَراد أَنْ يسِير بِبنِي إِسرائِيلَ ضلَّ عنه          : " بنِي إِسرائِيلَ يا رسولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ        
 إِنَّ يوسف علَيـهِ   : فَقَالَ لَه علَماءُ بنِي إِسرائِيلَ      : الطَّرِيق فَقَالَ لِبنِي إِسرائِيلَ ما هذَا ؟ قَالَ         

السلَام حِين حضره الْموت أَخذَ علَينا موثِقًا مِن اللَّهِ أَنْ لَا نخرِج مِن مِصر حتـى تنقَـلَ                  
أَيكُم يدرِي أَين قَبر يوسف ؟ فَقَالَ علَماءُ بنِي إِسرائِيلَ مـا            : فَقَالَ موسى   . عِظَامه معنا   

 أَح لَمعى فَقَالَ            يوسا مهلَ إِلَيسائِيلَ فَأَررنِي إِسلِب وزجرِهِ إِلَّا عكَانَ قَبم ـرِ    : دلَى قَبا علِّيند
   قَالَت فوسكْمِي  : ينِي حطِيعى تتاللَّهِ حا . لَا وفَقَالَ لَه : كِ ؟ قَالَتكْما حكْمِـي  : مح

    فِي الْج كعةِ  أَنْ أَكُونَ مقَالَ     . ن ذَلِك كَرِه هـا        : فَكَأَنطَاهـا ، فَأَعهكْما حطِهأَع فَقِيلَ لَه
فَلَمـا  . حكْمها فَانطَلَقَت بِهِم إِلَى بحيرةٍ مستنقِعةٍ ماءً ، فَقَالَت لَهم أَنضِبوا هذَا الْمـاءَ               

    ملَه وا قَالَتبضأَن : وا فَحفِرضِ إِذِ          احالْأَر مِن ا أَنْ أَقَلُّوهفَلَم فوسي وا عِظَامجرختوا فَاسفَر
   ٤٧٦"الطَّرِيق مِثْلُ ضوءِ النهارِ 

 ٤٧٧.هذا حديث غريب جدا، والأقرب أنه موقوف، واالله أعلم:وقال الإمام ابن كثير عقبه
ح ، وقد ذكـر الحـديث الفخـر         لا يجوز رد السنة لهذا السبب ، فالمرفوع صحي        : قلت  

 ٤٧٨الرازي في تفسيره ولم يستنكره
 ٤٧٩ وكذلك الإمام القرطبي في تفسيره 

 .  ولعل سبب استغراب الإمام ابن كثير هو ذكر عظام يوسف عليه السلام 
عظام يوسف  " كنت استشكلت قديما قوله في هذا الحديث        : " قال الشيخ ناصر رحمه االله      

إِنَّ مِن أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ ، فِيـهِ         :"  الحديث الصحيح    لأنه يتعارض بظاهره مع   " 
                   كُمـلاَتلاَةِ فِيهِ ، فَـإِنَّ صالص مِن لَيوا عقَةُ ، فَأَكْثِرعفِيهِ الصةُ ، وفْخفِيهِ النو ، مآد لِقخ

                                                 
 صحيح ) ٣٤٨٢( الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ٤٧٦
 )١٤٣ / ٦ (- دار طيبة - ابن كثير تفسير - ٤٧٧
 )٣٠٨٢ / ١ (-تفسير الفخر الرازى ـ موافق للمطبوع  - ٤٧٨
 )٢٦٣ / ١١ (-موافق للمطبوع - الدر المنثور للسيوطي  و)١٠٧ / ١٣ (- تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع - ٤٧٩



 ٣٠٤

 - ، كَيف تعرض صلاَتنا علَيك وقَد أَرمت ؟          يا رسولَ االلهِ  : معروضةٌ علَي ، فَقَالَ رجلٌ      
 لِيتنِى بعاءِ:  فَقَالَ -يبِيالأَن ادسأْكُلَ أَجضِ أَنْ تلَى الأَرع مر٤٨٠. "إِنَّ االلهَ ح 

         بِى؛أَنَّ الن رمنِ عارِ     �حتى وقفت على حديث ابالد مِيمت نَ قَالَ لَهدا بلَم    خِذُ لَكأَلاَ أَت ى
أخرجه أبو  ..مِنبرا يا رسولَ اللَّهِ يجمع أَو يحمِلُ عِظَامك قَالَ بلَى فَاتخذَ لَه مِنبرا مِرقَاتينِ             

 .بإسناد جيد على شرط مسلم  ) ١٠٨١( داود 
إطـلاق الجـزء    ،و يريدون البدن كله،من باب      "العظام  "فعلمت منه أم كانوا يطلقون      

سورة ) ٧٨(} وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهودا      .. أ{وإرادة الكل،كقوله تعالى    
 .صلاة الفجر : الإسراءأي 

  .٤٨١فزال الإشكال والحمد الله،فكتبت هذا لبيانه
 نقل الميت من مكان موته إلى مكان آخر

 : في الموسوعة الفقهية جاء 

                                                 
 وهو حديث صحيح) ١٦٨٠)(١٦٣ / ٣ (-  انظر تخريجه في المسند الجامع - ٤٨٠

 .الغشي والموت: الصعقة 
أرممت بإظهار التضعيف، وكذلك كل : العظيم الباليه ، والفعل الماضي منه للمتكلم : إذا بلي ،والرمة :ورم : أرم البيت 

أعددت ،والذي جاء فلي حديث في هذه       : شددت ، وفي أعد     : فعل مضعف ، فإنه يظهر فيه التضعيف ، تقول في شد            
ا يرويه المحدثون ، وهكذا قرأناه ، وإنما ظهر التضعيف، لأن تاء المتكلم متحركـة ،  اللفظة بترك إظهار التضعيف ، هكذ   

 التقى ساكنان ،فإن الميم الأولى ساكنة لأجـل         - وهو أحد الميمين ها هنا       -فلا يكون إلا ساكن ، فإذا سكن ما قبلها          
ه وجب سكونه لأجل تاء المتكلم ، فحرك   التضعيف والإدغام ،ولا يمكن الجمع بين ساكنين ،ولا يجوز تحريك الثاني ،لأن           

 احتاجوا أن يضـعفوا التـاء ،        - على ما رواه المحدثون      -الأول ، وحديث حرك ظهر التضعيف ، إذ يظهر التضعيف           
أصل هذه : ليمكن النطق ا ، وليكون ما قبلها ساكنا ، على أن في لغة بعض العرض شيئا من هذا النوع ،قال الخطابي                      

ظلت ، وفي أحسست أحست ، فهذا يدل على أنه قـد            : ، فحذف إحدى الميمين ،كقولهم في ظللت        أرممت  : الكلمة
 -أرمـت  : فيجوز أن يكون معناه : روى اللفظة أرمت مخففة ، بوزن أكلت ، وحينئذ استراح من هذا التعسف ، قال         

جـامع الأصـول في   .ه من الأرضإذا تناولت العلف وقلعت: أرمت الإبل تأرم    :  بوزن أرمت ، من قولهم       -بضم الهمرة 
 )٢٦٥ / ٩ (-أحاديث الرسول 

 يطلقـون   ٤٦٦٥٧رقم الفتـوى    -) ٥٢٠٤ / ٦ (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       )٣١٣(الصحيحة   - ٤٨١
 العظام ويريدون البدن كله
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حنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ يجوز نقْل الْميتِ مِن مكَانٍ إِلَى آخر بعـد            ذَهب الْ " 
 وأَفْتى بعض الْمتأَخرِين مِن الْحنفِيةِ بِجوازِهِ إِلاَّ أَنَّ ابن عابِدِين رده فَقَـال            . الدفْنِ مطْلَقًا   

اتفَاق مشايِخِ الْحنفِيةِ فِي امرأَةٍ دفِن ابنها وهِي غَائِبةٌ فِي غَيرِ بلَدِها فَلَـم              : نقْلاً عنِ الْفَتحِ    
فَتلْتلاَ ي رِينأَختضِ الْمعب وِيزجفَت ، ا ذَلِكهعسلاَ ي هلَى أَنع قْلَهن تادأَرو ، بِرصهِ تإِلَي . 

وأَما نقْل يعقُوب ويوسف علَيهِما السلَام مِن مِصر إِلَى الشامِ ؛ لِيكُونا مع آبائِهِما الْكِـرامِ            
 .فَهو شرع من قَبلَنا ، ولَم يتوفَّر فِيهِ شروطُ كَونِهِ شرعا لَنا 

   رفْنِهِ فَيل دا قَبأَمـا                وقِيل إِلَى مطْلَقًا ، وقْلِهِ مبِن أْسلاَ ب هأَن دمأَح نةٌ عايرِو وهةُ وفِينى الْح
 .دونَ مدةِ السفَرِ ، وقَيده محمد بِقَدرِ مِيلٍ أَو مِيلَينِ 

 يجوز نقْل الْميتِ قَبل الدفْنِ مِن بلَدٍ إِلَى آخر          وذَهب جمهور الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ إِلَى أَنه لاَ      
 .وبِهِ قَال الأَْوزاعِي وابن الْمنذِرِ . إِلاَّ لِغرضٍ صحِيحٍ 

لما توفيَ عبد الـرحمن بـن أبي بكـر          «:  قال   - رضي االله عنه     -فعبد االله بن أبي مليكة      
إلى مكة ، فدفن ا ، فلما قَدِمت عائشة ، أتت قبر عبد              فَحمِل   - وهو موضع    -بالحُبشِي  

 :الرحمن بن أبي بكر ،فقالت 
 لن يتصدعا: وكُنا كَندماني جذيِمةَ حِقْبة من الدهرِ ، حتى قيل 

 فلما تفرقْنا كأني ومالِكا لطولِ اجتماع لم نبِت لَيلة معا
 .» دفنت إلا حيثُ مت ، ولو شهدتك مازرتكواللَّه لو حضرتك ما: ثم قالت 

 ٤٨٢.أخرجه الترمذي
 ازج حِيحص ضا إِنْ كَانَ فِيهِ غَرأَميِيرِ ، وغالت مِن لَه لَمأَستِهِ ، ونؤلِم فأَخ لأَِنَّ ذَلِكو. 

     اللَّه هحِمر افِعِيقَال الش :    إِلاَّ أَنْ ي هـتِ            لاَ أُحِبيب ـةِ ، أَودِينكَّـةَ ، أَوِ الْمبِ مكُونَ بِقُر
يكْره نقْلُـه ،    : فَيختار أَنْ ينقَل إِلَيها لِفَضل الدفْنِ فِيها ، وقَال بعض الشافِعِيةِ            . الْمقْدِسِ  

 احِبقَال صةِ " وتِمونَ " الترآخو : قْلُهن مرح٤٨٣ي.  

                                                 
صححه  ابـن  و) ٢٣٤ / ٣ (-وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) ١٠٧٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٨٢

  )٨٩٥) (٣٤ / ٢ (-الملقن في  تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 
  .٥٠٩ / ٢ ، والمغني ١٤٣ / ٢ ، وروضة الطالبين ٦٠٢ / ١ابن عابدين  - ٤٨٣



 ٣٠٦

ما الْمالِكِيةُ فَيجوز عِندهم نقْل الْميتِ قَبل الدفْنِ وكَذَا بعده مِن مكَانٍ إِلَى آخر بِشروطٍ               وأَ
 هِي: 

  أَنْ لاَ ينفَجِر حال نقْلِهِ-
-هتمرح كهتنأَنْ لاَ ت  
هِ أَنْ يأْكُلَه الْبحر ، أَو ترجى بركَـةُ الْموضِـعِ           كَأَنْ يخاف علَي  :  وأَنْ يكُونَ لِمصلَحةٍ     -

الْمنقُول إِلَيهِ ، أَو لِيدفَن بين أَهلِهِ ، أَو لأَِجل قُربِ زِيارةِ أَهلِهِ ، أَو دفْنِ من أَسلَم بِمقْبـرةِ                    
      ا ، وهاجِهِ مِنربِإِخ كاردتالْكُفَّارِ ، فَي     لِمِينسةِ الْمرقْبفْنِهِ فِي مذِهِ     . ده طٌ مِنرش لَّفخفَإِنْ ت

 .٤٨٤الشروطِ الثَّلاَثَةِ كَانَ النقْل حراما
بِـى  أَنَّ الن: عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ . واتفَق الأَْئِمةُ علَى أَنَّ الشهِيد يستحب دفْنه حيثُ قُتِل   

 أَمر بِقَتلَى أُحدٍ أَنْ يردوا إِلَى مصارِعِهِم وكَانوا قَد نقِلُـوا إِلَـى              -صلى االله عليه وسلم   -
الْحدِيد والسلاَح ، ويترك علَيهِ خفَّاه ، وقَلَنسوته لِمـا روِي             وأَنه ينزع عنه  .. ٤٨٥الْمدِينةِ
أَمر بِقَتلَى أُحدٍ أَنْ ينزع عنهم الْحدِيد والْجلُـود ، وأَنْ           � عباسٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ       عنِ ابنِ 

ائِهِمبِدِم ابِهِموا فِي ثِيفَند٤٨٦..ي 
حـدِيثِ ، وأَولَـى عِنـد       ودفْن الشهِيدِ بِثِيابِهِ حتم عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ عملاً بِظَاهِرِ الْ         

 .٤٨٧ فَلِلْولِي أَنْ ينزِع عنه ثِيابه ، ويكَفِّنه بِغيرِها. الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ 
              قَطُّعِهِ ، أَولِت همِن قْلُهن قشازِ ، وفِي الْحِج اتإِنْ م ةُ بِأَنَّ الْكَافِرافِعِيالش حرصافَةِ   وسدِ الْمعب 

                 ، وزجهٍ لاَ يجفِي وو ، هفْند جِبفَلاَ ي بِيرا الْحأَم ، ثَم فِند وِ ذَلِكحن ازِ أَورِ الْحِجغَي مِن
 كرتفَي فِنفَإِنْ د. 

                                                 
 ٤٢١ / ١ ، وحاشية الدسوقي ١١١ / ١ ط دار الفكر ، وجواهر الإكليل ١٠٢ / ٢شرح الزرقاني  - ٤٨٤
 صحيح)  ٢٠١٦ (- المكتر -سنن النسائي - ٤٨٥
والتلخيص الحـبير   ) ٢٥٣ / ٥ (-والبدر المنير   ) ١٥١٥) (٤٧٧ / ٢ (- طبع مؤسسة الرسالة     -سنن ابن ماجة   - ٤٨٦

 وفيه ضعف ) ٩١٣)( ٢٦٢ / ١ (-وخلاصة البدر المنير ) ٢٤٠ / ٢ (-) ٨٥٢(في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 
 ، وروضـة  ٣٣٩ / ١ ، والقليـوبي  ١١١ / ١ليل  ، وجواهر الإك   ٦١٠ / ١ ، وابن عابدين     ٣٤٤ / ١البدائع   - ٤٨٧

  .٥٣٢ ، ٥٣١ ، ٥٠٩ / ٢ ، والمغني ١٣١ ، ١٢٠ / ٢الطالبين 
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ير قَابِلٍ لِذَلِك ، وإِنْ كَانَ بِإِذْنٍ مِن        وأَما فِي حرمِ مكَّةَ فَينقَل مِنه ولَو دفِن ؛ لأَِنَّ الْمحل غَ           
          فِي ذَلِك ثِّرؤامِ لاَ يامِ ؛ لأَِنَّ إِذْنَ الإِْما إِلاَّ إِذَا          . الإِْميولِهِ حخد مِن دقَاءَ جِيفَتِهِ فِيهِ أَشلأَِنَّ بو

      رِكفْنِهِ تد دعب قَطَّعتى ورهت .   مرح سلَيمِ        وراصِ حتِص؛ لاِخ ا ذُكِركَّةَ فِيممِ مرةِ كَحدِينالْم
  .٤٨٨مكَّةَ بِالنسكِ 

-------------- 
 ٤٨٩نبش الْقَبرِ مِن أَجل نقْل الْميتِ إِلَى مكَانٍ آخر

 
 نقْل الْميتِ إِلَى مكَانٍ آخر ،         ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لاَ يجوز نبش الْقَبرِ مِن أَجل          

 فِي امرأَةٍ دفِن ابنهـا وهِـي        - مشايِخِ الْحنفِيةِ    -اتفَقَت كَلِمةُ الْمشايِخِ    : قَال ابن الْهمامِ    
         قْلَهن تادأَرو بِرصت ا فَلَملَدِهرِ بةٌ فِي غَيا ذَ   : غَائِبهعسلاَ ي هأَن  ـضِ    . لِكعاذِّ بوش وِيزجفَت

الْمتأَخرِين لاَ يلْتفَت إِلَيهِ ، ولَم يعلَم خِلاَف بينِ الْمشايِخِ فِي أَنه لاَ ينبش ، وأَمـا نقْـل                   
يكُونا مع آبائِهِما الْكِـرامِ  يعقُوب ويوسف علَيهِما وعلَى نبِينا السلاَم مِن مِصر إِلَى الشامِ لِ        

 .٤٩٠فَهو شرع من قَبلَنا ، ولَم يتوفَّر فِيهِ شروطُ كَونِهِ شرعا لَنا
الَّتِـي  وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنه يجوز نبش الْقَبرِ لِنقْل الْميتِ ودفْنِهِ فِي بقْعةٍ خيرٍ مِن بقْعتِهِ                

                  ، هعم فِند نماحِدٍ عرٍ وادِهِ فِي قَبلإِِفْر أَو ، هكَترهِ بلَيع ودعالِحٍ لِتةِ صراوجا ، كَمفِيه فِند
    لِذَلِك هشبن وزجابِرٍ    ،٤٩١فَيج نرضى االله عنه     -فع -        انِى أَبِى مِنعد دأُح رضا حقَالَ لَم 

اللَّي               بِـىابِ النحأَص لُ مِنقْتي نلِ مولاً فِى أَوقْتانِى إِلاَّ ما أُرـى لاَ     -� -لِ فَقَالَ مإِنو ، 
 ، فَإِنَّ علَـى دينـا فَـاقْضِ ،          -� -أَترك بعدِى أَعز علَى مِنك ، غَير نفْسِ رسولِ اللَّهِ           

  يخ اتِكوصِ بِأَخوتاسا  ور .               لَـم رٍ ، ثُـمفِى قَب رآخ هعم فِندلَ قَتِيلٍ ، وا فَكَانَ أَونحبفَأَص

                                                 
) ٩ / ٢١ (- والموسوعة الفقهية الكويتية     ٢١٥ ،   ٢١٤ / ٤ ، وأسنى المطالب     ٢١٦ ،   ٢١٥ / ٥حاشية الجمل    - ٤٨٨

 فما بعد
 )٣٢ / ٤٠ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٨٩
  .٣٦٦ / ١ ، ومغني المحتاج ٦٠٢ / ١ ، وحاشية ابن عابدين ١٠٢ - ١٠١ / ٢ر فتح القدي - ٤٩٠
  .١٤٢ ، ٨٦ / ٢كشاف القناع  - ٤٩١



 ٣٠٨

تطِب نفْسِى أَنْ أَتركَه مع الآخرِ فَاستخرجته بعد سِتةِ أَشهرٍ ، فَإِذَا هو كَيومِ وضعته هنيـةً    
 ٤٩٢.غَير أُذُنِهِ 
الْحنابِلَةُ مِن نبشِ الْقَبرِ لِنقْل الْميتِ إِلَى بقْعةٍ خيرٍ مِن بقْعتِـهِ الشـهِيد إِذَا دفِـن           واستثْنى  

                     فْـنـهِ ؛ لأََنَّ دإِلَي در هقِل مِنن ى لَوتعِهِ ، حرصرِ مقْلِهِ إِلَى غَيلِن هرقَب شبنعِهِ ، فَلاَ يرصبِم
ةٌ      الشنكَانِ الَّذِي قُتِل فِيهِ س٤٩٣هِيدِ فِي الْم،      بِىابِرٍ أَنَّ النج نقَالَ  -صلى االله عليه وسلم   -فع 
 : » ارِعِهِمصلَى فِى موا الْقَتفِن٤٩٤.»اد 

عونَ ومـن بعـدهم     ولَم يزل الصحابةُ والتابِ   : وأَما غَيرهم فَقَد قَال ابن قُدامةَ فِي الْمغنِي         
 ٤٩٥يقْبرونَ فِي الصحارِي 

 
����������� 

  

                                                 
  )١٣٥١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٩٢
  .١٤٢ ، ٨٦ / ٢كشاف القناع  - ٤٩٣
 صحيح ) ٢٠١٧ (- المكتر -سنن النسائي - ٤٩٤
والفقه الإسلامي وأدلته   ) ٤٥١ / ٩ (-لأوسط لابن المنذر    وانظر ا )   ط هجر    - ٤٤١ / ٣( المغني لابن قدامة     - ٤٩٥
سـؤال  ) ٦٤٣٣ / ١ (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب     ) ٨٢٥ / ١ (-والفقه على المذاهب الأربعة     ) ٦٧٠ / ٢ (-

 من الأمور التي  ٤٠٠٣رقم الفتوى   ) ١٦٩٢ / ٢ (- نقل الميت إلى بلده وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة          -٨٨٥٢رقم  
 تحويل الميت عن قـبره لغـرض        ٦٧٧٩رقم الفتوى   ) ٣٠١٣ / ٢ (-نقل الميت وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       تبيح  

 نبش قبر الميت لنقله لمكـان       ٨٢٤٨رقم الفتوى   ) ٣٩٢٩ / ٢ (-يتعلق بالقبر القديم وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة        
 يجوز نبش القبر لغرض صحيح وفتـاوى        ١٦٣٤٣ رقم الفتوى ) ٣٥٥٢ / ٣ (-آخر وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      

 الأحوال التي يجوز فيها نقـل قـبر الميـت وفتـاوى           ٢١٨٨٣رقم الفتوى   ) ١٩٦٧ / ٤ (-الشبكة الإسلامية معدلة    
) ٧١ / ١ (- ١٢-١نقل الميت إلى مقبرة أخرى وفتاوى يسألونك لعفانـة  ) ٢٢٥ / ١٥ (-واستشارات الإسلام اليوم    

  أخرىنقل الميت من دولة إلى
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أُرسِلَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى لِيقْبِض روحـه       : ، قَالَ   �عن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        
هفَلَطَم   هنيى فَفَقَأَ عوسهِ ، فَقَالَ : قَالَ  .  مبإِلَى ر عجفَر :  رِيـددٍ لاَ يبنِي إِلَى علْتسأَر با ري
توهِ فَقُلْ    : قَالَ  . الْمإِلَي جِعار :            ا غَطَّتبِكُلِّ م رٍ ، فَلَكنِ ثَوتلَى مع كدي عفَض إِنْ شِئْت

  بِكُلِّ ش كدةٌ ينةٍ سرقَالَ  . ع :   اذَا ؟ قَالَ     : فَقَالَ لَهم ثُم : توالْم قَالَ  . ثُم :   بـا رفَالآنَ ي .
لَو كُنت  : �فَسأَلَ اللَّه أَنْ يدنِيه مِن الأَرضِ الْمقَدسةِ رميةَ حجرٍ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ              : قَالَ  

وم كُمتيلَأَر ترِثَممالْكَثِيبِ الأَح تحانِبِ الطُّورِ ترِهِ إِلَى جقَب ٤٩٦.ضِع 
جاءَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى لِيقْبِض روحه ،        : �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

   تِ فَ        : فَقَالَ لَهولَكِ الْمم نيى عوسم فَلَطَم ، كبر تِ       أَجِبـوالْم لَكم عجفَر ، هنيفَقَأَ ع
يا رب أَرسلْتنِي إِلَى عبدٍ لاَ يرِيد الْموت ، وقَد فَقَأَ عينِي ، فَرد اللَّه علَيهِ                : إِلَى ربهِ ، فَقَالَ     
     فَقَالَ لَه ، هنيع :      هِ ، فَقُلْ لَهإِلَي جِعار : رِيداةَ تيالْح     كـدي ـعاةَ فَضيالْح رِيدت تفَإِنْ كُن ، 

. الْمـوت : ثُم مه ؟ قَالَ     : قَالَ  . علَى متنِ ثَورٍ ، فَإِنك تعِيش بِكُلِّ شعرةٍ وارت يدك سنةً          
قَـالَ  . سةِ رميةً بِحجـرٍ رب ، أَدنِنِي مِن الأَرضِ الْمقَد  : فَالآنَ مِن قَرِيبٍ ، ثُم قَالَ       : قَالَ  

 ٤٩٧.  لَو أَني عِنده لَأَريتكُم قَبره إِلَى جنبِ الطَّرِيقِ عِند الْكَثِيبِ الأَحمرِ: �رسولُ االلهِ 
 موضِع الإِبانةِ عن    معلِّما لِخلْقِهِ فَأَنزلَه  �إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ بعثَ رسولَ االلهِ        : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
رِسالَته ، وبين عن آياتِهِ بِأَلْفَاظٍ مجملَةٍ ومفَسرةٍ عقَلَها عنـه أَصـحابه أَو          �مرادِهِ ، فَبلَّغَ    

. توفِيق لِإِصـابةِ الْحـق    بعضهم ، وهذَا الْخبر مِن الْأخبارِ الَّتِي يدرِك معناه من لَم يحرمِ ال            
وذَاك أَنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ أَرسلَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى رِسالَةَ ابتِلاَءٍ واختِبارٍ ، وأَمـره أَنْ                 

   قُولَ لَهلَّ          : يج اللَّه رِيدا يرتِلاَءٍ لاَ أَمابارٍ وتِباخ رأَم ، كبر أَجِب      ـرا أَمكَم اءَهضلاَ إِمعو 
                اللَّـه ادرِ الَّذِي أَرونَ الأَمتِلاَءٍ ، دابارٍ وتِباخ رنِهِ أَمحِ ابهِ بِذِبلَيعا ونبِيلَى نع لَّى اللَّهص لِيلَهخ
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          لِلْج لَّهتنِهِ وحِ ابلَى ذَبع مزا عفَلَم ، اءَهضلاَ إِمعلَّ وظِيمِ   جحِ الْعبِالذَّب اهـثَ   . بِينِ فَدعب قَدو
اللَّه جلَّ وعلاَ الْملاَئِكَةَ إِلَى رسلِهِ فِي صورٍ لاَ يعرِفُونها كَدخولِ الْملاَئِكَةِ علَى رسـولِهِ               

 جِبرِيـلَ إِلَـى رسـولِ االلهِ        إِبراهِيم ، ولَم يعرِفْهم حتى أَوجس مِنهم خِيفَةً ، وكَمجِيءِ         
فَكَـانَ مجِـيءُ   . حتى ولَّى�وسؤالِهِ إِياه عنِ الإِيمانِ والإِسلاَمِ ، فَلَم يعرِفْه الْمصطَفَى      �

              ع ـلاَمهِ السلَيى عوسم رِفُهعةِ الَّتِي كَانَ يوررِ الصلَى غَيى عوستِ إِلَى مولَكِ الْمـا ،   مهلَي
وكَانَ موسى غَيورا فَرأَى فِي دارِهِ رجلاً لَم يعرِفْه ، فَشالَ يده فَلَطَمه فَأَتت لَطْمته علَـى                 

               لَما ، وهلَيع اللَّه لْقَهةِ الَّتِي خورا لاَ الصبِه روصتةِ الَّتِي يورنِهِ الَّتِي فِي الصيءِ عا كَـانَ   فَق
أَمنِي جِبرِيلُ عِند الْبيتِ مـرتينِ ،       : فِي خبرِ ابنِ عباسٍ ، حيثُ قَالَ        �الْمصرح عن نبِينا    

 ربالْخ قَالَ فِي آخِرِهِ    . فَذَكَرو :      لَكاءِ قَببِيالأَن قْتوو كقْتذَا وه :    يرِ الْببذَا الْخانُ كَانَ فِي ه
الْواضِح أَنَّ بعض شرائِعِنا قَد تتفِق بِبعضِ شرائِعِ من قَبلَنا مِن الْأُممِ ، ولَما كَانَ مِن شرِيعتِنا                 

ح علَى فَاعِلِهِ ، ولاَ     أَنَّ من فَقَأَ عين الداخِلِ داره بِغيرِ إِذْنِهِ أَوِ الناظِرِ إِلَى بيتِهِ بِغيرِ أَمرِهِ جنا              
: حرجٍ علَى مرتكِبِهِ ، لِلأَخبارِ الْجمةِ الْوارِدةِ فِيهِ الَّتِي أَملَيناها فِي غَيرِ موضِعٍ مِن كُتبِنـا                 

قَأَ عين الـداخِلِ    كَانَ جائِزا اتفَاق هذِهِ الشرِيعةِ بِشرِيعةِ موسى ، بِإِسقَاطِ الْحرجِ عمن فَ           
داره بِغيرِ إِذْنِهِ ،فَكَانَ استِعمالُ موسى هذَا الْفِعلِ مباحا لَه ولاَ حرج علَيهِ فِي فِعلِهِ ، فَلَما                  

 بِأَمرِ آخر أَمـر     رجع ملَك الْموتِ إِلَى ربهِ ، وأَخبره بِما كَانَ مِن موسى فِيهِ ، أَمره ثَانِيا              
إِنْ شِئْت فَضع يدك علَى مـتنِ       : قُلْ لَه   : كَما ذَكَرنا قَبلُ ، إِذْ قَالَ اللَّه لَه         . اختِبارٍ وابتِلاَءٍ 

               االلهِ ص ى كَلِيموسم لِما عةٌ ، فَلَمنةٍ سرعبِكُلِّ ش كدي ا غَطَّتبِكُلِّ م رٍ فَلَكلَى   ثَوع لَّى اللَّه
                 لَمتِ ، ووبِالْم هفْسن تدِ االلهِ ، طَابعِن الَةِ مِنسبِالر اءَهج هأَنتِ ووالْم لَكم ههِ أَنلَيعا ونبِين

 الْمـوتِ ،  فَلَو كَانتِ الْمرةُ الْأُولَى عرفَه موسـى أَنـه ملَـك   . فَالآنَ: يستمهِلْ ، وقَالَ    
                ابحأَنَّ أَص معز نلِ مقَو عِلْمِهِ بِهِ ضِدقُّنِهِ ويت دى عِنرةِ الْأُخرلَ فِي الْممعتا اسلَ ممعتلاَس

 لاَ  الْحدِيثِ حمالَةُ الْحطَبِ ، ورعاةُ اللَّيلِ يجمعونَ ما لاَ ينتفِعونَ بِـهِ ، ويـروونَ مـا                
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يؤجرونَ علَيهِ ، ويقُولُونَ بِما يبطِلُه الإِسلاَم جهلاً مِنه لِمعانِي الأَخبارِ ، وترك التفَقُّهِ فِـي                
 ٤٩٨.الآثَارِ معتمِدا مِنه علَى رأْيِهِ الْمنكُوسِ وقِياسِهِ الْمعكُوسِ

رسِلَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى علَيهِ السلَام ، فَلَما جاءَه صـكَّه  أُ: " وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ     
فَرد : قَالَ  . أَرسلْتنِي إِلَى عبدٍ لَا يرِيد الْموت       : فَفَقَأَ عينه ، فَرجع إِلَى ربهِ عز وجلَّ فَقَالَ          

ارجِع إِلَيهِ ، فَقُلْ لَه يضع يده علَى متنِ ثَورٍ ، فَلَه ما غَطَّى يـده                : اللَّه عز وجلَّ عينه فَقَالَ    
: قَـالَ   . فَالْآنَ  : قَالَ  . ثُم الْموت   : أَي رب ، ثُم ماذَا ؟ قَالَ        : بِكُلِّ شعرةٍ سنةٌ ، فَقَالَ      

     الْأَر مِن هنِيدأَنْ ي أَلَ اللَّهولُ اللَّهِ         فَسسرٍ ، فَقَالَ رجةً بِحيمةِ رسقَدضِ الْم� "   ثَم تكُن فَلَو
 " . لَأَريتكُم قَبره إِلَى جانِبِ الطَّرِيقِ بِجنبِ الْكَثِيبِ الْأَحمرِ 

     طَّابِيانَ الْخملَيو سقَالَ أَب  " :لْحِدفِيهِ الْم نطْعدِيثٌ يذَا حونَ  همِـزغيعِ ، ولُ الْبِدأَهونَ و
كَيف يجوز أَنْ يفْعلَ نبِي اللَّهِ موسى هذَا الصنِيع بِملَـكٍ     : بِهِ فِي رواتِهِ ونقَلَتِهِ ، ويقُولُونَ       

تمِر لَه ؟ وكَيف تصِلُ يده إِلَى       مِن ملَائِكَةِ اللَّهِ ، جاءَه بِأَمرٍ مِن أَمرِهِ فَيستعصِي علَيهِ ولَا يأْ           
الْملَكِ ، ويخلُص إِلَيهِ صكَّه ولَطَمه ؟ وكَيف ينهنِه الْملَك الْمأْمور بِقَـبضِ روحِـهِ فَلَـا        

            الِكَةٌ طَرِيققُولِ ، سعنِ الْمةٌ عارِجخ ورذِهِ أُماللَّهِ فِيهِ ؟ ه رضِي أَممكُـلِّ     ي الَةِ مِنتِحالِاس 
والْجواب أَنَّ منِ اعتبر هذِهِ الْأُمور بِما جرى بِهِ عرف الْبشرِ ، واسـتمرت علَيـهِ                . وجهٍ  

            س نا عوجِهرا ، لِخابِ بِهتِيالِارا وكَارِهتِنإِلَى اس رِعسي هفَإِن ، اعِهِمطِب اتادـاعِ   عمِ طِبو
                   هجِزعلَّ ، الَّذِي لَا يجو زةِ اللَّهِ عرقُد نع هردصم رأَم هإِلَّا أَن ، اتِهِمادنِ عنس نعرِ ، وشالْب

يمٍ ، وكُلُّ واحِـدٍ     شيءٌ ، ولَا يتعذَّر علَيهِ أَمر ، وإِنما هو محاولَةٌ بين ملَكٍ كَرِيمٍ وبين كَلِ              
مِنهما مخصوص بِصِفَةٍ خرج بِها عن حكْمِ عوامِ الْبشرِ ، ومجارِي عاداتِهِم فِي الْمعنـى               

              هـنيبـا ومهنيةِ بوِيسةُ بِالتطَالَبفَالْم ، اهاصِهِ إِيتِصبِاخ هِ اللَّهآثَر نبِهِ م صـا   الَّذِي خفِيم م
               ـرغَي الِهِمواسِ أَحقِيو ينيماعِ الْآدكَامِ طِبلَى أَحع كُونَ ذَلِكى يتأْنِ حذَا الشه مِن اهعازنت

ئِـهِ  واجِبةٍ فِي حق النظَرِ ، ولِلَّهِ عز وجلَّ لَطَائِف وخصائِص يخص بِها من يشاءُ مِن أَنبِيا               
وأَولِيائِهِ ، ويفْرِدهم بِحكْمِها دونَ سائِرِ خلْقِهِ ، وقَد أَعطَى موسى صلَوات اللَّهِ علَيهِ النبوةَ               
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 ،  ، واصطَفَاه بِمناجاتِهِ وكَلَامِهِ ، وأَمده حِين أَرسلَه إِلَى فِرعـونَ بِـالْمعجِزاتِ الْبـاهِرةِ              
                ، هاؤلِيأَوو همقَوو وهِ هلَيع ازا ، جسبطَرِيقًا ي ارفَص رحالْب لَه رخساءِ وضيدِ الْبالْيا وصكَالْع

             اصِ فِيهتِصبِالِاخ هدأَفْرا ، وبِه اللَّه همأَكْر ورذِهِ أُمهو ، هاؤدأَعو همصفِيهِ خ قغَرو   اما ، أَي
حياتِهِ ومدةَ بقَائِهِ فِي دارِ الدنيا ، ثُم إِنه لَما دنا حِين وفَاته ، وهو بشر يكْره الْموت طَبعا                   

ك الْموكَّـلَ بِـهِ أَنْ      ، ويجِد أَلَمه حِسا ، لَطَف لَه بِأَنْ لَم يفَاجِئْه بِهِ بغتةً ، ولَم يأْمرِ الْملَ               
يأْخذَه قَهرا وقَسرا ، لَكِن أَرسلَه إِلَيهِ منذِرا بِالْموتِ ، وأَمره بِالتعرضِ لَـه علَـى سـبِيلِ                  

            هكَانم رعوتاسو ، هأْنش كَرنتى اسوسم آها ررٍ ، فَلَمشةِ بورانِ فِي صتِحالِام    همِن رجتفَاح ، 
دفْعا عن نفْسِهِ بِما كَانَ مِن صكِّهِ إِياه ، فَأَتى ذَلِك علَى عينِهِ الَّتِي ركِّبت فِـي الصـورةِ                   

           هلَيولُ الْخِلْقَةِ عبجم وةِ الَّتِي هلَكِيةِ الْمورونَ الصا دفِيه اءَهةِ الَّتِي جيرشـذِهِ     الْبمِثْلُ ها ، و
                  ، بِهِـم اقِعو ووهِ الَّذِي هكْرفِي الْم مهفُوسبِهِ ن طِيبترِ ، وشالْب اعلِّلُ بِهِ طِبعا يورِ مِمالْأُم

              قَدوءٍ ، وا بِسهرِيديا وهكِيدي نتِقَامِ مِمالِان فَسِ مِنفَى لِلنءَ أَشيلَا ش هـعِ    فَإِنطَب كَانَ مِن
                 قَـص قَدةٌ ، وحِدى وآنِ حِمالْقُر مِن هِ آيلَيلَّ عا دهِ فِيملَيع هلَامساللَّهِ و اتلَوى صوسم

قَائِهِ علَينا الْكِتاب ما كَانَ مِن وكْزِهِ الْقِبطِي الَّذِي قَضى علَيهِ ، وما كَانَ عِند غَضبِهِ مِن إِلْ                
                 هتـوسقَلَن لَتعتاش كَانَ إِذَا غَضِب هأَن وِير قَدهِ ، وإِلَي هرجأْسِ أَخِيهِ يذِهِ بِرأَخو ، احالْأَلْو

 نبِينـا   نارا ، وقَد جرت سنةُ الدينِ بِحِفْظِ النفْسِ ودفْعِ الضررِ والضيمِ عنها ، ومن شرِيعةِ              
منِ اطَّلَع فِي بيـتِ     : " ما سنه فِيمنِ اطَّلَع علَى محرمِ قَومٍ مِن عقُوبتِهِ فِي عينِهِ ، فَقَالَ              �

          هنيفْقَأُوا عأَنْ ي ملَّ لَهح فَقَد رِ إِذْنِهِميمٍ بِغهِ     " . قَولَيى عوساللَّهِ م بِين ظَرا نلَمإِلَى   و لَامالس 
صورةٍ بشرِيةٍ هجمت علَيهِ مِن غَيرِ إِذْنٍ ترِيد نفْسه ، وتقْصد هلَاكَه ، وهو لَا يثْبِته معرِفَةً                 

             همِن هاوِدرا يفِيم ، الَمِينالْع بولُ رسرتِ ، ووالْم لَكم هأَن قِنيتسلَا يفْعِهِ     ، وإِلَى د دمع ، 
وقَدِ امتحِن غَير واحِدٍ مِن الْأَنبِيـاءِ       . عن نفْسِهِ بِيدِهِ وبطْشِهِ ، فَكَانَ فِي ذَلِك ذَهاب عينِهِ           

كَينِ علَى داود   صلَوات اللَّهِ علَيهِم بِدخولِ الْملَائِكَةِ علَيهِم فِي صورةِ الْبشرِ ، كَدخولِ الْملَ           
علَيهِ السلَام فِي صورةِ الْخصمينِ ، لَما أَراد اللَّه عز وجلَّ مِن تقْرِيعِهِ إِياه بِذَنبِهِ وتنبِيهِهِ علَى              

           حِين لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى إِبع ولِهِمخكُدلِهِ ، وفِع مِن هضري ا لَممِ لُـوطٍ      مقَو لَاكوا إِهادأَر 
فَلَما رأَى أَيدِيهم لَا تصِـلُ إِلَيـهِ نكِـرهم          : قَوم منكَرونَ ، وقَالَ     : علَيهِ السلَام ، فَقَالَ     



 ٣١٣

وحيِ يأْتِيهِ الْملَك فَيلْتبِس   وأَوجس مِنهم خِيفَةً وكَانَ نبِينا صلَوات اللَّهِ علَيهِ أَولَ ما بدِئ بِالْ           
                  ، ـهنيبتي انِ لَمنِ الْإِيمع أَلَهلٍ فَسجةِ رورفِي ص لَامهِ السلَيرِيلُ عجِب اءَها جلَمو ، هرهِ أَملَيع

وكَذَلِك " .  يعلِّمكُم أَمر دِينِكُم     هذَا جِبرِيلُ جاءَكُم  : " فَلَما انصرف عنه تبين أَمره فَقَالَ       
كَانَ أَمر موسى علَيهِ السلَام فِيما جرى مِن مناوشتِهِ ملَك الْموتِ وهو يراه بشرا ، فَلَمـا                 

          لَيى عرا جفِيم هرا أَمثْبِتتسلَّ مجو زهِ عبإِلَى ر لَكالْم ادع         ـهنيهِ علَيلَّ عجو زع اللَّه دهِ ، ر
وأَعاده رسولًا إِلَيهِ بِالْقَولِ الْمذْكُورِ فِي الْخبرِ الَّذِي رويناه ، لِيعلَم نبِي اللَّهِ صلَوات اللَّـهِ                

        صدِ بوعفْقُوءَةِ ، ونِهِ الْميةَ عأَى صِحهِ إِذَا رلَيضِ          علَقَـب ثَـهعولُ اللَّهِ بسر هرِهِ الذَّاهِبِ ، أَن
روحِهِ ، فَاستسلَم حِينئِذٍ لَأَمرِهِ وطَاب نفْسا بِقَضائِهِ ، وكُلُّ ذَلِك رِفْق مِن اللَّهِ عز وجلَّ بِهِ                 

وما أَشبه  : قَالَ  . ، والِانقِيادِ لِمورِدِ قَضائِهِ     ، ولُطْف بِهِ فِي تسهِيلِ ما لَم يكُن بد مِن لِقَائِهِ            
" ما ترددت عن شيءٍ أَنا فَاعِلُه ترددِي عن نفْسِ الْمؤمِنِ يكْـره الْمـوت               : " معنى قَولِهِ   

       هِملَيى عوسهِ مبِيتِ إِلَى نولَكِ الْمولِهِ مسدِيدِ ررولِ        بِتزن مِن ها كَرِهفِيم ، لَامالسلَاةُ وا الص
والتردد علَى اللَّهِ سبحانه غَير جائِزٍ ، وإِنما هو         . الْموتِ بِهِ لُطْفًا مِنه بِصفِيهِ ، وعطْفًا علَيهِ         

سامِعِ ، والْمراد بِهِ تردِيد الْأَسبابِ والْوسائِطِ مِـن         مثَلٌ يقَرب بِهِ معنى ما أَراده إِلَى فَهمِ ال        
رسولٍ أَو شيءٍ غَيرِهِ ، كَما شاءَ سبحانه ، تنزه عن صِفَاتِ الْمخلُوقِين وتعالَى عن نعوتِ                

      دالن ورِهِمفِي أُم رِيهِمتعي الَّذِين ، وبِينبرالْم         ساءُ لَـيالْآرو ائِمزالْع بِهِم لِفتختاءُ ، ودالْبو م
 صِيرالْب مِيعالس وهءٌ وي٤٩٩"كَمِثْلِهِ ش 

قالَ الزين بـن    "باب من أَحب الدفن فِي الأَرض المُقَدسة أَو نحوها        : " "وفي فتح الباري    
بقِية ما تشد إِلَيهِ الرحال مِن الحَرمينِ وكَذَلِك ما يمكِن           " أَو نحوها : "المُراد بِقَوله   : المُنِير  

مِن مدافِن الأَنبِياء وقُبور الشهداء والأَولِياء تيمنا بِالجِوارِ وتعرضا لِلرحمةِ النازِلَـة علَـيهِم              
ى أَنَّ المَطلُوب القُرب مِن الأَنبِياء الَّـذِين   وهذا بِناء علَ  . اقتِداء بِموسى علَيهِ السلام ، انتهى     

 .دفِنوا بِبيتِ المَقدِس ، وهو الَّذِي رجحه عِياض

                                                 
٤٩٩ -  قِيهيلِلْب فَاتالصاءُ ومصحيح) ٩٧٥(الْأَس 



 ٣١٤

إِنما طَلَب ذَلِك لِيقرب علَيهِ المَشي إِلَى المَحشر وتسقُط عنه المَشقَّة الحاصِلَة            : وقالَ المُهلَّب   
نهع دعن بلِم. 

 أَور ة      ثُميرردِيث أَبِي هف حنالمُص ـى       " دوسلَك المَوت إِلَى ملَ مأَرس "   هدالحَـدِيث أَور
المُصنف بِطُولِهِ مِن طَرِيق معمر ، عن ابن طاووسٍ عن أَبِيهِ عنه ولَم يذكُر فِيهِ الرفع ، وقَد                  

وعن معمر ، عن همام بن منبه عن أَبِي         : لَ  ساقَه فِي أَحادِيث الأَنبِياء مِن هذا الوجه ثُم قا        
 بِين النة عيررحوه�هن. 

       ينِ كَذَلِكدنر بِالسعمسلِم مِن طَرِيق مم رٍ " وقَوله فِيهِ   . وقَد ساقَهجة بِحمية   " رميأَي قَدر ر
لقَدر ، أَو أَدنِنِي إِلَيها حتى يكُـون        حجر ، أَي أَدنِنِي مِن مكان إِلَى الأَرض المُقَدسة هذا ا          

 .بينِي وبينها هذا القَدر ، وهذا الثّانِي أَظهر ، وعلَيهِ شرح ابن بطّال وغَيره
وأَما الأَول فَهو وإِن رجحه بعضهم فَلَيس بِجيدٍ إِذ لَو كانَ كَذَلِك لَطَلَب الدنو أَكثَر مِـن             

  وي ، ة              ذَلِكمية كانَ قَدر رسل الأَرض المُقَدين أَوينه وبكُون القَدر الَّذِي كانَ بمِل أَن يحت
                 عمِيولها لِيخطلُب دلَم ي هة فِي أَنن غَيره أَنَّ الحِكمطّال عكَى ابن بها ، لَكِن حطَلَب فَلِذَلِك

 .ته انتهىموضِع قَبره لِئَلاَّ تعبده الجُهال مِن مِلَّ
ويحتمِل أَن يكُون سِر ذَلِك أَنَّ االله لَما منع بنِي إِسرائِيل مِن دخول بيت المَقدِس وتركَهم                
فِي التيه أَربعِين سنة إِلَى أَن أَفناهم المَوت فَلَم يدخل الأَرض المُقَدسة مع يوشع إِلاَّ أَولادهم                

   علها مدخفِي أَحادِيـث              ، ولَم ي رح ذَلِكأتِي شيلها كَما سدخلاً أَن يأَو عنن امتد مِمأَح ه
الأَنبِياء ومات هارون ثُم موسى علَيهِما السلام قَبل فَتح الأَرض المُقَدسة علَـى الصـحِيح       

         يهتا لَم يى لَموسا ، فَكَأَنَّ ما أَيضأتِي واضِحيلَيهـا ولا        كَما سع ارِينةِ الجَبلَبولها لِغخد أ لَه
يمكِن نبشه بعد ذَلِك لِينقَلَ إِلَيها طَلَب القُرب مِنها لأَنَّ ما قارب الشيء يعطَى حكمـه ،               

 لأَنَّ  وقِيلَ إِنما طَلَب موسى الدنو لأَنَّ النبِي يدفَن حيثُ يموت ولا ينقَل ، وفِيـهِ نظَـر                
موسى قَد نقَلَ يوسف علَيهِما السلام معه لَما خرج مِن مِصر كَما سـيأتِي ذَلِـك فِـي                  

 .ترجمته إِن شاءَ االله تعالَى ، وهذا كُلّه بِناء علَى الاحتِمال الثّانِي واالله أَعلَم
يكره لِما فِيهِ مِـن تـأخِير دفنـه         : قِيلَ  واختلِف فِي جواز نقل المَيت مِن بلَد إِلَى بلَد ، فَ          

فالمَنع حيثُ  : وتعرِيضه لِهتكِ حرمته ، وقِيلَ يستحب ، والأَولَى تترِيل ذَلِك علَى حالَتينِ             



 ٣١٥

لَم يكُن هناك غَرض راجِح كالدفنِ فِي البِقاع الفاضِلَة ، وتختلِف الكَراهة فِي ذَلِك فَقَـد              
التحرِيم ، والاستِحباب حيثُ يكُون ذَلِك بِقُربِ مكان فاضِل كَما نص الشافِعِي علَى             تبلُغ  

 ٥٠٠.واالله أَعلَم. استِحباب نقل المَيت إِلَى الأَرض الفاضِلَة كَمكَّة وغَيرها
وسى عرفَه فَقَد استخف    أَنكَر بعض المُبتدعةِ هذا الحَدِيثَ وقالُوا إِن كانَ م        : قالَ ابن خزيمةَ    

 بِهِ ، وإِن كانَ لَم يعرِفه فَكَيف لَم يقتص لَه مِن فَقءِ عينِهِ ؟
                 ثَـهعما بئِذٍ ، وإِنوحِهِ حِينر قَبض رِيدو يى وهوسالمَوتِ لِم لَكث مبعأَنَّ االله لَم ي والجَواب

    م ما لَطَما وإِنإِلَيهِ اختِبار             هعلَم أَنيرِ إِذنِهِ ولَم يبِغ هلَ دارخا دمِيأَى آدر هالمَوتِ لأَن لَكى موس
 .ملَك المَوتِ ، وقَد أَباح الشارِع فَقءَ عينِ الناظِرِ فِي دارِ المُسلِمِ بِغيرِ إِذنٍ

دمِيين فَلَم يعرِفاهم ابتِـداءً ، ولَـو   وقَد جاءَت المَلائِكَةُ إِلَى إِبراهِيم وإِلَى لُوطٍ فِي صورةِ آ   
وعلَى . عرفَهم إِبراهِيم لَما قَدم لَهم المَأكُولَ ، ولَو عرفَهم لُوطٌ لَما خاف علَيهِم مِن قَومِهِ                

كَةِ والبشرِ ؟ ثُـم     تقدِيرِ أَن يكُونَ عرفَه فَمِن أَين لِهذا المُبتدِعِ مشروعِيةُ القِصاصِ بين المَلائِ           
 مِن أَين لَه أَنَّ ملَك المَوتِ طَلَب القِصاص مِن موسى فَلَم يقتص لَه ؟

                 فِيهِ مِـن كِّبفسِهِ لِما رن نع هفَعى دوسفِيهِ أَنَّ م ةَ وزاديمزابنِ خ كَلام الخَطّابِي صولَخ
     ينع دةِ ، وأَنَّ االله رالحِد              سـلَمـذا استمِن عِندِ االلهِ فَلِه جاءَه هى أَنوسم علَملَكِ المَوتِ لِيم 

 .حِينئِذٍ
 .وقالَ النووِي لا يمتنِع أَن يأذَنَ اللَّه لِموسى فِي هذِهِ اللَّطمةِ امتِحانا لِلملطُومِ

حِهِ مِن قَبلِ أَن يخيره ، لِما ثَبت أَنه لَم يقـبض            وقالَ غَيره إِنما لَطَمه لأَنه جاءَ لِقَبضِ رو       
نةِ أَذعةِ الثّانِيفِي المَر هريا خذا لَمفَلِه ، ريخى يتح بِين. 

م أَقـدم   لِ: وهذا أَولَى الأَقوالِ بِالصوابِ ، وفِيهِ نظَر لأَنه يعود أَصلُ السؤالِ فَيقالُ             : قِيلَ  
. ملَك المَوتِ علَى قَبضِ نبِي االلهِ وأَخلَّ بِالشرطِ ؟ فَيعود الجَواب أَنَّ ذَلِك وقَـع امتِحانـا           

أَي أَبطَلَ حجته ، وهو مردود بِقَولِهِ فِي نفـسِ          " فَقَأَ عينه : "وزعم بعضهم أَنَّ معنى قَولِهِ      
 .وغَيرِ ذَلِك مِن قَرائِنِ السياقِ " لَطَمه وصكَّه : "وبِقَولِهِ "  اللَّه عينه فَرد" الحَدِيثِ 

                                                 
 )٢٠٧ / ٣ (- ط دار الفكر -رح صحيح البخاريفتح الباري ش - ٥٠٠



 ٣١٦

إِنما فَقَأَ موسى العين الَّتِي هِي تخيِيلٌ وتمثِيلٌ ولَيست عينـا حقِيقَـةً ،              : وقالَ ابن قُتيبةَ    
 .لقَتِهِ الحَقِيقِيةِومعنى رد اللَّه عينه أَي أَعاده إِلَى خِ

وقِيلَ علَى ظاهِرِهِ ، ورد اللَّه إِلَى ملَكِ المَوتِ عينه البشرِيةَ لِيرجِع إِلَى موسى علَى كَمـالِ                 
   دمو المُعتذا هأَقوى فِي اعتِبارِهِ ، وه كُونُ ذَلِكةِ فَيوركُـونَ   . الصقِيـلٍ أَن يع ابن زووج

وسم    كَمـا أُمِـر لَى ذَلِكبرِ عالمَوتِ بِالص لَكم لَكِ المَوتِ وأُمِربِم لَ ذَلِكفعأَن ي ى أُذِنَ لَه
الخَضِر عصنلَى ما يبرِ عى بِالصوسم. 

 .وفِيهِ أَنَّ المَلَك يتمثَّلُ بِصورةِ الإِنسانِ ، وقَد جاءَ ذَلِك فِي عِدةِ أَحادِيثَ
: واستدلَّ بِقَولِهِ   .  فَضلُ الدفنِ فِي الأَرضِ المُقَدسةِ ، وقَد تقَدم شرح ذَلِك فِي الجَنائِزِ              وفِيهِ

علَى أَنَّ الَّذِي بقِي مِن الدنيا كَثِير جِدا لأَنَّ عدد الشـعرِ الَّـذِي              " فَلَك بِكُلِّ شعرةٍ سنةٌ     "
 .مرتينِ وأَكثَر�لمُدةِ الَّتِي بين موسى وبعثَةِ نبِينا توارِيهِ اليد قَدر ا

وما يعمر مِـن    {: واستدِلَّ لَه علَى جوازِ الزيادةِ فِي العمرِ وقَد قالَ بِهِ قَوم فِي قَولِهِ تعالَى               
 . ونقص فِي الحَقِيقَةِأَنه زِيادةٌ" معمرٍ ولا ينقَص مِن عمرِهِ إِلاَّ فِي كِتابٍ 

   ورفِي قَولِهِ    : وقالَ الجُمه مِيررِهِ   : "والضممِـن         " مِن ع نقَصينِ ، أَي ولا يلِلجِنسِ لا لِلع
رثَوبٍ آخ أَي ونِصف ونِصفُه ذا كَقَولِهِم عِندِي ثَوبوه ، ررِ آخمع. 

هِ أَي وما يذهب مِن عمرِهِ ، فالجَمِيع معلُوم عِنـد االلهِ  وقِيلَ المُراد بِقَولِهِ ولا ينقَص مِن عمرِ     
 .تعالَى

                  مـا دار إِلاَّ مِقدار مِنه بقولَم ي هورضح بقَد كانَ قَر لَهى أَنَّ أَجوسةِ من قِصع والجَواب
         بِقَبضِ ر ينِ ، فَأُمِرتعالمُراج لَكِ المَوتِ مِنم ينوب هينلا         ب بقِ عِلمِ االلهِ أَنَّ ذَلِكس علاً موحِهِ أَو

 ٥٠١.واالله أَعلَم. يقَع إِلاَّ بعد المُراجعةِ وإِن لَم يطَّلِع ملَك المَوتِ علَى ذَلِك أَولاً 
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 ٣١٧
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 ونِ النانَ  ععمنِ سولُ اللَّهِ    :قَالَ،اسِ بسر اةٍ  �ذَكَرغَد الَ ذَاتجالد،  فَّعرفِيهِ و فَّضى ،فَختح
يا رسولَ  :قُلْنا" ما شأْنكُم ؟    :"فَقَالَ،فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا     ،ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ   

 تاةً  اللَّهِ ذَكَرالَ غَدجالد ،  تفَّعرفِيهِ و تفَّضلِ    ،فَخخفِي طَائِفَةِ الن اهنى ظَنتفَقَالَ،ح":  ـرغَي
  كُملَيفُنِي عوالِ أَخجالد،   ا فِيكُمأَنو جرخإِنْ ي،  كُموند هجِيجا حفَأَن،     ـتلَسو جـرخإِنْ يو

فْ ،فِيكُمن جِيجح ؤرلِمٍفَامسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عخ اللَّهقَطَطٌ،سِهِ و ابش هطَافِئَـةٌ ،إِن هنيي ،عكَأَن
إِنه خارِج  ،فَلْيقْرأْ علَيهِ فَواتِح سورةِ الْكَهفِ    ،فَمن أَدركَه مِنكُم  ،أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ    

يا رسولَ اللَّـهِ    :قُلْنا" يا عِباد اللَّهِ فَاثْبتوا     ،فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا   ،مِ والْعِراقِ خلَّةً بين الشأْ  
وسـائِر  ،ويوم كَجمعةٍ ،ويوم كَشـهرٍ  ،يوم كَسنةٍ ،أَربعونَ يوما :"وما لَبثُه فِي الْأَرضِ ؟ قَالَ     

أَتكْفِينا فِيـهِ صـلَاةُ يـومٍ ؟        ،يا رسولَ اللَّهِ فَذَلِك الْيوم الَّذِي كَسنةٍ      :قُلْنا" م  أَيامِهِ كَأَيامِكُ 
كَالْغيـثِ  :"يا رسولَ اللَّهِ وما إِسراعه فِي الْـأَرضِ ؟ قَـالَ          :قُلْنا" اقْدروا لَه قَدره    ،لَا:"قَالَ

 يحالر هتربدتأْتِ،اسفَي   موهعدمِ فَيلَى الْقَوي ع،     ونَ لَـهجِيبـتسيونَ بِهِ ومِنؤاءَ   ،فَيـمالس رأْمفَي
طِرمفَت، بِتنفَت ضالْأَرو،  مهتارِحس هِملَيع وحرا   ،فَتذُر تا كَانلَ ما ،أَطْووعرض هغبأَسو، هدأَمو

اصِروخ،  أْتِي الْقَوي ثُمم،  لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعدفَي،مهنع رِفصنفَي،   حِلِـينمونَ مـبِحصفَي
    الِهِموأَم ءٌ مِنيش دِيهِمبِأَي سةِ ،لَيرِببِالْخ رميا ،وقُولُ لَهكِ :فَيوزرِجِي كُنـا   ،أَخهوزكُن هعبتفَت

فَيضرِبه بِالسيفِ فَيقْطَعـه جـزلَتينِ رميـةَ        ، يدعو رجلًا ممتلِئًا شبابا    ثُم،كَيعاسِيبِ النحلِ 
فَبينما هو كَذَلِك إِذْ بعثَ اللَّه الْمسِيح ابن        ،يضحك،ثُم يدعوه فَيقْبِلُ ويتهلَّلُ وجهه    ،الْغرضِ

ميرم، دزِلُ عِننفَي    قشدِم قِيراءِ شضيةِ الْبارننِ ، الْميتودرهم نيـةِ     ،بنِحلَـى أَجهِ عا كَفَّياضِعو
فَلَا يحِلُّ لِكَافِرٍ يجِد رِيح     ،وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ     ،إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر   ،ملَكَينِ

ثُم يأْتِي  ،فَيقْتلُه،فَيطْلُبه حتى يدرِكَه بِبابِ لُد    ،ونفَسه ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه    ،ماتنفَسِهِ إِلَّا   
       همِن اللَّه مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابفِـي       ،عِيس اتِهِمجربِد مثُهدحيو وهِهِمجو نع حسمفَي



 ٣١٨

نى       ،ةِالْجإِلَى عِيس ى اللَّهحإِذْ أَو كَذَلِك وا همنيا لِي    :فَبادعِب تجرأَخ ي قَددٍ   ،إِنانِ لِأَحدلَا ي
الِهِمبِقِت،       وجأْجمو وجأْجي ثُ اللَّهعبيادِي إِلَى الطُّورِ وعِب زربٍ       ،فَحـدكُـلِّ ح مِـن مهو
لَقَد كَانَ  :ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ  ، أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فِيها       فَيمر،ينسِلُونَ

حتى يكُونَ رأْس الثَّورِ لِأَحدِهِم خيرا مِن       ،ويحصر نبِي اللَّهِ عِيسى وأَصحابه    ،بِهذِهِ مرةً ماءٌ  
 مِائَةِ دِين  موالْي دِكُمارٍ لِأَح،    هابحأَصى واللَّهِ عِيس بِين غَبرفِـي      ،فَي فغالن هِملَيع سِلُ اللَّهرفَي
ةٍ    ،رِقَابِهِماحِدفْسٍ وتِ نوى كَمسونَ فَربِحصإِلَـى         ،فَي هابـحأَصى واللَّهِ عِيس بِيبِطُ نهي ثُم
فَيرغَب نبِي اللَّهِ عِيسى    ،جِدونَ فِي الْأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلَّا ملَأَه زهمهم ونتنهم        فَلَا ي ،الْأَرضِ

ثُم ،فَيرسِلُ اللَّه طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه         ،وأَصحابه إِلَى اللَّهِ  
ثُم ،فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَهـا كَالزلَفَـةِ      ،للَّه مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ        يرسِلُ ا 

ويسـتظِلُّونَ  ،فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِـن الرمانةِ ،وردي بركَتكِ،أَنبِتِي ثَمرتكِ:يقَالُ لِلْأَرضِ 
واللِّقْحةَ مِـن   ،حتى أَنَّ اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ        ،ويبارك فِي الرسلِ  ،حفِهابِقِ

ذَلِك فَبينما هم كَ  ،الْبقَرِ لَتكْفِي الْقَبِيلَةَ مِن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن الناسِ           
ويبقَى ،فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ     ،فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم  ،إِذْ بعثَ اللَّه رِيحا طَيبةً    

 ٥٠٢"فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ ،يتهارجونَ فِيها تهارج الْحمرِ،شِرار الناسِ

                                                 
  )٧٥٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٠٢

ضم :  حرز  -الغليظ من الأرض فى ارتفاع      : الحدب  -واحدا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين         : البخت  
المكان : الزلفة -يدعو : يرغب -اللبن : الرسل -جمع الذروة وهى أعلى الشىء والمراد السنام       : الذرى-طريق  : خلة  -

: اليعاسيب  -الماشية  : السارحة  -الريح المنتنة   : الزهمة  -الريح المنتنة   : الزهم  -يحفر ليحبس فيه ماء السماء وقيل المرآة        
حى الرجل إذا كان مـن أقـرب        : الفخذ  -عة الكثيرة   الجما: الفئام  -أفسد  : عاث  -جمع يعسوب وهو ذكر النحل      

-يستر  : يكن  -شديد جعودة شعر الرأس     : القطط  -القشر  : القحف  -جمع الفريس وهم القتلى     : الفرسى  -عشيرته  
-القرى والأمصار واحدا مـدرة  : الْمدر -ادب المقحط : الممحل -الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة   : اللقحة  

-جمع النغفة وهو دود يوجد فى أنوف الإبل والغنم فتموت به فى أقرب وقـت        : النغف  -يخرجون مسرعين   : ون  ينسل
 يجامعون النساء بحضرة الناس: يتهارجون 

البيت المتخذ من صوف الإبـل      : الوبر  -الحلة أو الشقة وقيل الثوب المهرود الذى يصبغ بالورس والزعفران           : المهرودة  
 اديةوالمراد أهل الب
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   نِ بمحدِ الربقَالَ     وعن ع مِيرضرٍ الْحفَينِ نرِ بيبانَ        :نِ جعـمس نب اسوالن مِعس هثني أَبِي أَن
ثُم ،وأَنَّ عِيسى ابن مـريم يقْتلُـه      ،وذَكَر أَمره ،الدجالَ�ذَكَر رسولُ اللَّهِ    :"الْكِلَابِي يقُولُ 

لَا يـد لِأَحـدٍ     ،إِني قَد أَخرجت عِبادا لِي    ،يا عِيسى :وحى اللَّه إِلَيهِ  أَ،فَبينا هو كَذَلِك  :"قَالَ
الِهِمبِقِت،       وجأْجمو وجأْجي ثُ اللَّهعبادِي إِلَى الطُّورِ فَيعِب زربٍ       ،فَحـدكُـلِّ ح مِـن مهو
لَقَـد  :ثُم يقُولُ ،ثُم ينزِلُ آخِرهم  ،فَيشربونَ ما فِيها  ،رِيةَفَيمر أَحدهم علَى بحيرةِ طَب    ،ينسِلُونَ

حتى يكُونَ رأْس الثَّورِ يومئِذٍ خيرا      ،فَيحاصر نبِي اللَّهِ عِيسى وأَصحابه    . كَانَ بِهذِهِ ماءٌ مرةً     
    دِكُمارٍ لِأَحمِائَةِ دِين مِن دِهِمإِلَى اللَّهِ      ،لِأَح هابحأَصى واللَّهِ عِيس بِين غَبرفَي،    سِـلُ اللَّـهرفَي

   فِي رِقَابِهِم فغالن هِملَيةٍ    ،عاحِدفْسٍ ون توى مسونَ فَربِحصـى      ،فَياللَّـهِ عِيس بِيبِطُ نهفَي
هابحأَصلَ     ،وم ا إِلَّا قَدضِعوونَ مجِدفَلَا ي   مهاؤدِمو مهنتنو مهمهز ى    ،أَهاللَّهِ عِيس بِين غَبرفَي

فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيـثُ شـاءَ      ،فَيرسِلُ علَيهِم طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ    ،وأَصحابه إِلَى اللَّهِ  
اللَّه،      همِن كَنا لَا يطَرم سِلُ اللَّهري رٍ    ثُمبلَا ورٍ ودم تيلَفَةِ     ، با كَالزكَهرتى يتح ضسِلُ الْأَرغفَي

"٥٠٣ 
 ����������� 

 

                                                 
٥٠٣ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح ) ٢٢٦٧٦(ج 
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سار عمر بن الْخطَّابِ إِلَى الشامِ بعد مسِيرِهِ الْـأَولِ كَـانَ            :قَالَ،عن حمرةَ بنِ عبدِ كُلالٍ    
ارجِـع ولا  :فَقَالَ لَه أَصـحابه ،بلَغه ومن معه أَنَّ الطَّاعونَ فَاشٍ فِيها   ،رفَهاحتى إِذَا شا  ،إِلَيها

فَانصـرف راجِعـا إِلَـى      ،فَلَو نزلْتها وهو بِها لَم نر لَـك الشـخوص عنها          ،تقَحم علَيهِ 
فَسمِعته ،انبعثْت معه فِي أَثَرِهِ   ،فَلَما انبعثَ ،وأَنا أَقْرب الْقَومِ مِنه   ،فَعرس مِن لَيلَتِهِ تِلْك   ،الْمدِينةِ
أَلَا وما منصرفِي عنه بمؤخر     ،لِأَنَّ الطَّاعونَ فِيهِ  ،ردونِي عنِ الشامِ بعد أَنْ شارفْت علَيهِ      :يقُولُ

أَلا ولَو قَد قَدِمت الْمدِينةَ فَفَرغْت مِـن        ،قُدومِي مِنه بمعجلِي عن أَجلِي    وما كَانَ   ،فِي أَجلِي 
فَإِني سمِعت رسولَ   ،ثُم أَنزِلَ حِمص  ،لَقَد سِرت حتى أَدخلَ الشام    ،حاجاتٍ لَا بد لِي مِنها    

نها يوم الْقِيامةِ سبعِين أَلْفًا لَـا حِسـاب علَـيهِم ولا عـذَاب             لَيبعثَن اللَّه مِ  :"يقُولُ�اللَّهِ  
هِملَيا ،عهرِ مِنمثِ الْأَحرا فِي الْبائِطِهحونِ وتيالز نيا بفِيم مثُهعب٥٠٤"م 
سافَرنا مع عمر بـنِ الْخطَّـابِ       : اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما قَالَ         عبدِوعن  

يا أَمِـير   :فَقِيلَ لَه ،فَلَما شارفَها أُخبِر أَنَّ الطَّاعونَ فِيها     ،رضِي اللَّه عنه آخِر سفَرِهِ إِلَى الشامِ      
مِنِينؤهِ     ،الْملَيع جِمهأَنْ ت غِي لَكبنلَا ي،     قَعو لَو ها أَنكَم        جـرخأَنْ ت ا كَانَ لَكا مبِه تأَنو

أَعـرِض عـنِ    :فَبينا نحن نسِير بِاللَّيلِ إِذْ قَـالَ لِـي        :قَالَ،فَرجع متوجها إِلَى الْمدِينةِ   ،مِنها
فَنام ولَـم   ، جملِـهِ  ثُم وضع رأْسه علَى ذِراعِ    ،فَنزلَ عن راحِلَتِهِ  ،وعرضت،فَعرض،الطَّرِيقِ

 امأَن طِعتقُولُ لِي   ،أَسي بذَه ثُم:  ملَها لِي وامِ  ،منِ الشونِي عدر،       ـنع ـأَلْهأَس فَلَم كِبر ثُم
      اسالِطُوا النخا مأَن تنى إِذَا ظَنتءٍ حيش، لَه قُلْت:       تهبتان حِين ا قُلْتم قُلْت لِم  مِكون مِن

لَيبعثَن مِن بينِ حائِطِ حِمص والزيتونِ فِي الترابِ        :"يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     :؟ قَالَ 
       ابحِس هِملَيع سونَ أَلْفًا لَيعبرِ سمذَا     ،"الْأَحفَرِي هس مِن نِي اللَّهعجأَر عِ ،لَئِن مِلَنتالِي لَأَحي

صلَ حِمزى أَنتالِي حملِي وأَههِ ،ولَيانُ اللَّهِ عوقُتِلَ رِضو فَرِهِ ذَلِكس مِن عج٥٠٥"فَر  

                                                 
 حسن لغيره ) ١٢٠(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٥٠٤
 حسن لغيره )  ١٨٣٠( مسند الشامِيين لِلطَّبرانِي  و )٤٤٧٩(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ٥٠٥
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ووهم الذهبي في التلخيص حيث أعله بإسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيـدي المعـروف             
وقال النسائي ليس   بابن زبريق ،كذبه محمد بن عوف الطائي،وقال ابو داود ،ليس بشيء            

 بثقة ا هـ
دب وأبو حاتم والذهلي ويعقوب      روى عنه البخاري في الأ     -قال عنه في التهذيب     : أقول

يى بن عمرو بن المصري وجماعة قال أبو        الفسوي وعثمان بن سعيد الدارمي والترمذي ويح      
بـن  شيخ لا بأس به لكنهم يحسدونه سمعت ييى بن معين أثنى عليه خيراً وذكـره ا               : حاتم

سحاق بـن   إن  أشك  أليس بثقة وقال محمد بن عوف ما        : حبان في الثقات وقال النسائي      
 ٢١٦ و ١/٢١٥زبريق يكذب ا هـ التهذيب 

 :قولأ
بو حاتم وابن معـين ومسـلمة   أ أرجح لأن البخاري وكبار الأئمة رووا عنه ووثقه       هتوثيق

 وليس لرواية فهـو     يوابن حبان وروى له ثمانية أحاديث في صحيحه ولعل من ضعفه لرأ           
 حسن الحديث
  الأرض اللينه يريد ا أرضاً قريبةً من حمص: البرث الأحمر

سمِعت رسـولَ   :سمِعت عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه يقُولُ       :قَالَ،عنِ ابنِ عبدِ كُلَالٍ   و
ما ،حِمص سبعِين أَلْفًا لَا حِساب علَيهِم     :لشامِ يقَالُ لَها  لَيبعثَن اللَّه مِن مدِينةٍ بِا    :"يقُولُ�اللَّهِ  

    ٥٠٦"والْبرثِ الْأَحمرِ ،والْحائِطِ،بين الزيتونِ
سمِعت رسولَ اللَّـهِ    :دخلَ حِمص فَقَالَ  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن حمرةَ بنِ عبدِ كُلَالِ    و
  ٥٠٧"لَيبعثَن اللَّه مِنها سبعِين أَلْفًا لَا حِساب لَهم ولَا عذَاب :"يقُولُ�
 

����������� 
 

                                                 
 حسن لغيره ) ٣١٤( الْبحر الزخار مسند الْبزارِ  - ٥٠٦
٥٠٧ -  انِيرلِلطَّب ينامِيالش دنس١٨٢ / ١٥ (-وانظر تاريخ دمشق  حسن لغيره ) ١٤٢٤( م( 
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الْغوطَةُ مدِينةٌ يقَالُ   ،فُسطَاطُ الْمؤمِنِين فِي الْملْحمةِ   :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   
 ٥٠٨" مشق هِي خير مدائِنِ الشامِ لَها دِ

ستفْتح علَيكُم  :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،�حدثَنا أَصحاب محمدٍ    :قَالَ، عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   و
اما   ،الشازِلَ فِيهنالْم متريا   ،فَإِذَا خقَالُ لَهةٍ يدِينبِم كُملَيفَع:شدِمق،     مِـن لِمِينسقِلُ الْمعا مهفَإِن

  ٥٠٩"الْغوطَةُ :وفُسطَاطُها مِنها بِأَرضٍ يقَالُ لَها،الْملَاحِمِ
موضِع فُسطَاطِ الْمسلِمِين فِي الْملَاحِمِ أَرض يقَالُ       :"قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن مكْحولٍ و

 الخيمة: فسطاط ال - ٥١٠" لَها الْغوطَةُ 
إِلَى ،إِنَّ فُسطَاطَ الْمسلِمِين يوم الْملْحمةِ بِالْغوطَةِ     :"قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي الدرداءِ  و

 ٥١١" مِن خيرِ مدائِنِ الشامِ ،دِمشق:جانِبِ مدِينةٍ يقَالُ لَها
يوم الْملْحمةِ الْكُبرى بِأَرضٍ يقَالُ     :  يقُولُ   �ت رسولَ اللَّهِ    سمِع: قَالَ  ،وعن أَبِي الدرداءِ  

 ٥١٢ .فَهِي خير مساكِنِ الناسِ يومئِذٍ، دِمشق : فِيها مدِينةٌ يقَالُ لَها ، الْغوطَةُ : لَها 
 مهملتين بينهما   ـ بضم الفاء وسكون السين المهملة وطائين      )) فسطاط المسلمين   (( قوله  

أي )) يـوم الملحمـة   . (( وأصله الخيمة ،ألف ـ أي حصن المسلمين الذي يتحصنون به 
ـ بضم الغين المعجمـة     )) بالغوطة  . (( المقتلة العظمى في الفتن الكائنة قرب قيام الساعة         

 .ـ موضع بالشام كثير الماء والشجر كائن إلى جانب مدينة دمشق بالشام 

                                                 
 حسن لغيرهصحيح مرسل و ) ١٦٦٠(فَضائِلُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٥٠٨
 حسن لغيره )١٧٢١٠( حمد بنِ حنبلٍ مسند أَ - ٥٠٩
٥١٠ -  داوأَبِي د ننصحيح مرسل ) ٤٠٨٥( س 
٥١١ -  داوأَبِي د ننصحيح لغيره ) ٣٨٠٦( س 
هذا حديث ثابت صحيح مشهور ، بل أصح أحاديث الشاميين          ) ١٣١٣)(٢٦٧ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ٥١٢

لـيس  : سمعت يحيى بن معين ـ وقد ذكروا عنده أحاديث ملاحم الروم ـ فقال   : قال إبراهيم بن الجنيد . فى الملاحم 
معقل المسلمين أيام (( مـن أحاديث الشاميين شئٌ أصح مـن حديث صدقة بن خالد عـن النبى صلَّى االله عليه وسلَّم   

 )) .الملاحم دمشق 



 ٣٢٣

" لَتمخرنَّ الروم الشام أَربعِين صباحا لَا يمتنِع مِنها إِلَّا دِمشق وعمانَ            :" قَالَ،وعن مكْحولٍ 
٥١٣ 

لَا يمتنِع مِنها إِلَّا دِمشق وأَعالِي      ،لَيمخرنَّ الروم الشام أَربعِين صباحا    : " قَالَ  ،وعن مكْحولٍ 
 ٥١٤ "الْبلْقَاءِ
فنقل إلى كل من فعل مثل ذلـك في المـاء والأرض            ،شق السفينة الماء وجريها فيه    : المخر  

   ٥١٥.أن الروم تدخل الشام وتجوس خلاله وتطوفه: أراد ،وغيرهما
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٥١٣ -  داوأَبِي د ننةِ >> سناب السلصحيح مرس ) ٤٠٨٣(كِت 
 صحيح مرسل) ١٢٤٨(الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ  - ٥١٤
 )٣٥٢ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٥١٥
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خيـر  : أَو قَـالَ   -يها  تكُونُ فِتنةٌ أَسلَم الناسِ فِ    : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قال، الْحمِقِ  ابنِ عن
 ٥١٦ .فَلِذَلِك قَدِمت علَيكُم مِصر :قَالَ ابن الْحمِقِ"  الْجند الْغربِي -الناسِ فِيها 

ثَلَـاثَ  " رحِم اللَّه أَهلَ الْمقْبرةِ     :"قَالَ�بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :قَالَ،عن عطَاءٍ الْخراسانِي  و
فَكَانَ عطَاءٌ يرابِطُ بِها كُلَّ عامٍ      " تِلْك مقْبرةٌ تكُونُ بِعسقَلَانَ     :فَقَالَ،فَسئِلَ عن ذَلِك  ،مراتٍ

 اتى متا حموي عِينب٥١٧"أَر 
جالِس �بينما رسولُ اللَّهِ :عن أَبِيهِ عبدِ اللَّهِ قَالَ    ،عن علِي بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مالِكٍ ابنِ بحِينةَ        و

فَلَم ندرِ أَي   :قَالَ،ثَلَاثَ مراتٍ " صلَّى اللَّه علَى تِلْك الْمقْبرةِ      :"بين ظَهراني أَصحابِهِ إِذْ قَالَ    
علَى بعضِ أَزواجِ النبِي    �فَدخلَ بعض أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،ولَم يسم لَهم شيئًا   ،مقْبرةٍ
�طَّافا :ـ قَالَ عةَ ـ فَقَالَ لَهائِشا عهأَن ثْتدولَ اللَّهِ :فَحسةٍ   �إِنَّ رـرقْبـلَ مأَه ذَكَر

ه عنها فَقَـالَ    علَيها فَسأَلَت �فَصلَّى علَيهِم ولَم يخبِرنا أَي مقْبرةٍ هِي ؟ فَدخلَ رسولُ اللَّهِ            
 ٥١٨" أَهلُ مقْبرةٍ بِعسقَلَانَ :"لَها
بين ظَهرانـي   ،جالِسـا �بينا رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن علِي بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بحينةَ      و

 فَلَم يسأَلْه أَحد أَي     - ثَلَاثَ مراتٍ    -" صلَّى اللَّه علَى تِلْك الْمقْبرةِ      : " �إِذْ قَالَ   ،أَصحابِهِ
فَدخلَ بعض أَصحابِهِ علَـى بعـضِ أَزواجِـهِ كَأَنهـا           ،مقْبرةٍ هِي ؟ ولَم يسم لَهم شيئًا      

ولَم يخبِرنا أَي مقْبرةٍ هِي     ،ذَكَر أَهلَ مقْبرةٍ فَصلَّى علَيهِم    �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ لَها ،عائِشةُ
 ٥١٩" هِي مقْبرةٌ بِعسقَلَانَ :"فَقَالَ،فَسأَلْته عنها�؟ فَدخلَ رسولُ اللَّهِ 

                                                 
والمعرفـة  ) ١٠٨٧ (-  ومعجم الصحابة لابن قـانع  ٢/٥٣٣ والإصابة    و  )٢٠٢٧(الْبحر الزخار مسند الْبزارِ      - ٥١٦

 )٤٩٣ / ٤٥ (-وتاريخ دمشق   ) ٤٩٢ / ٤٥ (-وتاريخ دمشق   ) ٢ / ٣ (-والمعرفةوالتاريخ  ) ٢٦٦ / ١ (-والتاريخ  
 حسن لغيره

 حسن مرسل ) ٢٢٣٩( سنن سعِيدِ بنِ منصورٍ  - ٥١٧
ومسـند  ) ٤٥١٠)(١٧٧٧ / ٤ (-ومعرفة الصحابة لأبي نعـيم  ) ١٢٣١)(٢٢١ / ١ (-تاريخ ابن أبي خيثمة    - ٥١٨

 فيه جهالة) ٩١٣( ومسند أبي يعلى الموصلي) ٢٣١٢)(٢٩١ / ٦ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( البزار 
٥١٩ -  قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابةُ لِلْحالِيالْع طَالِبفيه جهالة ) ٤٣٠١( الْم 
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 اللَّـهِ   بينما رسـولُ  :أَنه قَالَ ،عن أَبِيهِ عبدِ اللَّهِ   ،عن علِي بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مالِكِ ابنِ بحينةَ        و
ثَلَـاثَ  " صلَّى اللَّه علَـى أَهـلِ تِلْـك الْمقْبـرةِ           :"إِذْ قَالَ ،يوما بين ظَهراني أَصحابِهِ   �

فَدخلَ بعـض   ،حتى تفَرقُوا ،فَلَم يسأَلْه أَحد أَي مقْبرةٍ هِي ؟ ولَم يسم لَنا شيئًا          :قَالَ،مراتٍ
فَقَالَ ،حدثْت أَنها عائِشـةُ   :قَالَ عطَّاف ،�علَى بعضِ أَزواجِ النبِي     �بِ رسولِ اللَّهِ    أَصحا

فَدخلَ علَيها  ،ولَم يخبِرنا أَي مقْبرةٍ هِي    ،فَصلَّى علَيهِم ،ذَكَر أَهلَ مقْبرةٍ  �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :لَها
  ٥٢٠"أَهلُ مقْبرةِ بِعسقَلَانَ :"فَقَالَ لَها،فَسأَلَته،� رسولُ اللَّهِ

يرحم اللَّه أَهـلَ    :"قَالَ�بلَغنا أَنَّ النبِي    :أَخبرنِي إِسحاق بن رافِعٍ قَالَ    :عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ   
أَهلُ الْبقِيعِ  :قَالَت عائِشةُ " حم اللَّه أَهلَ الْمقْبرةِ     ير:"أَهلُ الْبقِيعِ قَالَ  :قَالَت عائِشةُ " الْمقْبرةِ  

 ٥٢١"مقْبرةُ عسقَلَانَ :"حتى قَالَها ثَلَاثًا قَالَ
إِني أُرِيد الْغزو فِي سبِيلِ     ،يا رسولُ اللَّهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   و
ثُم الزم مِن الشامِ عسقَلَانَ ؛ فَإِنها إِذَا دارتِ الرحى فِي أُمتِي كَانَ             ،علَيك بِالشامِ :"فَقَالَ،للَّهِا

  ٥٢٢" أَهلُها فِي رخاءٍ وعافِيةٍ 
: " �قَالَ رسولُ اللَّـهِ     فَ،إِني أُرِيد الْغزو  : �قَالَ رجلٌ لِرسولِ اللَّهِ     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  و

ثُم الْزمِ الشام ؛ فَإِنه إِذَا دارتِ الرحا بين أُمتِي          ،علَيك بِالشامِ ؛ فَإِنَّ اللَّه قَد كَفَلَ لِي بِالشامِ        
  ٥٢٣"كَانَ أَهلُ عسقَلَانَ فِي راحةٍ وعافِيةٍ 
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٥٢٠ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصعفيه جهالة ) ٤٠١٧(م 
 فيه ضعف ) ٩٣٤٤( الصنعانِي مصنف عبدِ الرزاقِ  - ٥٢١
٥٢٢ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن لغيره) ٩٦ / ١ (-وتاريخ دمشق ) ٣٥٦ / ٢ (-والمعرفةوالتاريخ  ) ٦٨٦٨(الْم 
٥٢٣ -  اعِيلِيمكْرٍ الْإِسوخِ أَبِي بيامِي شأَس مجع١٩٦( م(  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعوالْم  )حسن لغيره )  ١٠٩٨٨ 
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أَنَّ رسولَ اللَّهِ   ،�حدثَنا أَصحاب محمدٍ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ      
فَعلَيكُم بِمدِينـةٍ يقَـالُ     ،فَإِذَا خيـرتم الْمنـازِلَ فِيهـا      ،ستفْتح علَيكُم الشـام   :"قَالَ�
الْغوطَـةُ  :وفُسطَاطُها مِنها بِأَرضٍ يقَالُ لَهـا     ،فَإِنها معقِلُ الْمسلِمِين مِن الْملَاحِمِ    ،شقدِم:لَها
"٥٢٤   

سمِعت أَبا الـدرداءِ    :يقُولُ،ه سمِع جبير بن نفَيرٍ الْحضرمِي     أن، أَرطَأَةَ الْفَزارِي  زيد بنِ وعن  
يوم الْملْحمـةِ الْكُبـرى فُسـطَاطُ       :"يقُولُ،�إِنه سمِع رسولَ اللَّهِ     :يقُولُ،لَّه عنه رضِي ال 

لِمِينسوطَةُ   ،الْما الْغقَالُ لَهضٍ يبِأَر،    قشا دِمقَالُ لَهةٌ يدِينا مئِذٍ    ،فِيهموي لِمِينسازِلِ الْمنم ريخ
" "٥٢٥    
عـنِ النبِـي    ،�،حدثَنِي أَصـحاب محمـدٍ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ، الرحمنِ بنِ جنيدٍ   عن عبدِ و
 ٥٢٦" أَرض يقَالُ لَها الْغوطَةُ ،معقِلُ الْمسلِمِين مِن الْملَاحِمِ مدِينةٌ يقَالُ لَها دِمشق:"قَالَ�
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 حسن لغيره )  ١٧٢١٠( مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٥٢٤
 حسن ) ٨٦٣٣( الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ٥٢٥
 حسن لغيره ) ٧٠٩( الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ  - ٥٢٦
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سيحانُ وجيحانُ والْفُرات والنيلُ كُلٌّ مِـن        « -�-ى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       عن أَبِ 
 ٥٢٧.»أَنهارِ الْجنةِ 

ــي هريرةَ ــن أَبِ ــالَ،وع ــولُ االلهِ :قَ ســالَ ر ــن : �قَ ــارٍ مِ هــةُ أَن عبأَر تــر فُج
 .  ٥٢٨وجيحانُ،حانُوسي،والنيلُ،الْفُرات:الْجنةِ

فَأَما سيحان وجيحان الْمذْكُورانِ فِـي      ،اِعلَم أَنَّ سيحان وجيحان غَير سيحون وجيحون      
وسيحان ،فَجيحان نهر الْمصيصة  ،هذَا الْحدِيث اللَّذَانِ هما مِن أَنهار الْجنة فِي بِلَاد الْأَرمن         

ة نر إِذْنان     ،هحيرهمَا جا أَكْبانِ جِدظِيمان عرها نمها    ،وضِعهمواب فِي موالص وذَا ها ،فَهأَمو
فَغلَط أَو أَنه أَراد الْمجاز مِن حيثُ إِنه بِبِلَادِ         ،قَول الْجوهرِي فِي صِحاحه جيحان نهر الشام      

وهـو غَيـر    :قَالَ،سيحان نهر عِند الْمصيصـة    :قَالَ الْحازِمِي ، مجاوِرة لِلشامِ  وهِي،الْأَرمن
سيحان وجيحان نهران بِالْعواصِمِ عِنـد الْمصيصـة        :وقَالَ صاحِب نِهاية الْغرِيب   ،سيحون

واتفَقُوا علَى  ،بِالْواوِ نهر وراء خراسان عِند بلْخ     واتفَقُوا كُلّهم علَى أَنَّ جيحون      ،وطُرسوس
هـذِهِ الْأَنهـار   :وأَما قَول الْقَاضِي عِيـاض    ،وكَذَلِك سيحون غَير سيحان   ،أَنه غَير جيحان  

ــريــل بِمِصــلَام فَالنــار بِلَــاد الْإِسهــر أَنــة أَكْبعبات،الْأَرالْفُراقِبِ:وان ،الْعِرحــيسو
فَفِي كَلَامـه إِنكَـار مِـن أَوجـه         ،سيحون وجيحون بِبِلَادِ خراسـان    :ويقَال،وجيحان

. ولَيس بِالْعِراقِ بلْ هو فَاصِـل بـين الشـام والْجزِيـرة             ،بِالْعِراقِ:الْفُرات:قَوله:أَحدها
ولَيس ،سيحون وجيحون فَجعلَ الْأَسـماء مترادِفَـة      :ويقَال،جيحانقَوله سيحان و  :والثَّانِي

. بِاتفَـاقِ النـاس كَمـا سـبق         ،وجيحان غَير جيحون  ،كَذَلِك بلْ سيحان غَير سيحون    
 .واَللَّه أَعلَم . دِ الْأَرمن بِقُربِ الشام وأَما سيحان وجيحان بِبِلَا،أَنه بِبِلَادِ خراسان:والثَّالِث

أَنَّ :أَحـدهمَا :وأَما كَون هذِهِ الْأَنهار مِن ماء الْجنة فَفِيهِ تأْوِيلَانِ ذَكَرهما الْقَاضِي عِيـاض            
وهو الْأَصح أَنها   :والثَّانِي. ى الْجنة   أَو الْأَجسام الْمتغذِّية بِمائِها صائِرة إِلَ     ،الْإِيمان عم بِلَادها  

                                                 
  )٧٣٤٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٢٧
  صحيح-٧٥٣٥) ٧٥٤٤) (٩١ / ٣ (-) الكتبعالم (مسند أحمد  - ٥٢٨



 ٣٢٨

وقَد ،والْجنة مخلُوقَة موجودة الْيوم عِند أَهل السـنة       ،وأَنَّ لَها مادة مِن الْجنة    ،علَى ظَاهِرها 
          ات واء أَنَّ الْفُرردِيث الْإِسان فِي حاب الْإِيملِم فِي كِتسم ة   ذَكَرنالْج انِ مِنجرخيل يفِي ،النو

 ارِيخى ( الْبهتنة الْمرل سِدأَص ٥٢٩) .مِن 
 

������������ 
 

                                                 
 )٢٢٢ / ٩ (-شرح النووي على مسلم  - ٥٢٩



 ٣٢٩

ÉuaŠ½a@áçc@
@

 أضواء البيان للشنقيطي .١
 أيسر التفاسير لأسعد حومد .٢
 التحرير والتنوير لابن عاشور .٣
 التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع .٤
 التفسير الميسر .٥
  موقع التفاسير- المنثور للسيوطي الدر .٦
 تفسير ابن أبي حاتم .٧
  دار طيبة-تفسير ابن كثير  .٨
 تفسير السعدي .٩

 تفسير الشعراوي .١٠
  مؤسسة الرسالة-تفسير الطبري  .١١
 تفسير الفخر الرازى ـ موافق للمطبوع .١٢
 تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع .١٣
 فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع .١٤
 أخبار مكة للفاكهي .١٥
 الأخصا بذكر صحيح فضائل الشام والمسجد الأقصىإسعاد  .١٦
 اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة .١٧
 الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم .١٨
 الأدب المفرد للبخاري .١٩
 الترغيب والترهيب للمنري .٢٠
 التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان .٢١
 السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة .٢٢
 حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  .٢٣
 ٤١٤الفوائد لتمام  .٢٤
 )٣٣٣(االسة وجواهر العلم   .٢٥



 ٣٣٠

 المستدرك للحاكم مشكلا .٢٦
 المسند الجامع .٢٧
 )٨٥٢(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية   .٢٨
 المعجم الأوسط للطبراني .٢٩
 المعجم الصغير للطبراني .٣٠
 المعجم الكبير للطبراني .٣١
 جامع الأحاديث .٣٢
 جامع الأصول في أحاديث الرسول .٣٣
 ئل النبوة للبيهقيدلا .٣٤
  المكتر-سنن أبي داود  .٣٥
  طبع مؤسسة الرسالة-سنن ابن ماجة .٣٦
  المكتر-سنن الترمذى .٣٧
  المكتر-سنن الدارقطنى .٣٨
  المكتر-سنن الدارمى .٣٩
  المكتر-سنن النسائي .٤٠
 )٣٢١(شرح مشكل الآثار   .٤١
 )٣٢١(شرح معاني الآثار   .٤٢
 )٤٥٨(شعب الإيمان   .٤٣
 صحيح ابن حبان .٤٤
 صحيح البخاري .٤٥
  المكتر-صحيح مسلم .٤٦
  الطبعة الثالثة-عشرة النساء للإمام للنسائي  .٤٧
 ١غاية المقصد فى زوائد المسند  .٤٨
 ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  .٤٩
 كشف الأستار .٥٠
 مجمع الزوائد .٥١
 مسند أبي عوانة مشكلا .٥٢



 ٣٣١

 مسند أبي يعلى الموصلي مشكل .٥٣
 )عالم الكتب(مسند أحمد  .٥٤
 )بأحكام شعيب الأرنؤوط( مسند احمد بن حنبل  .٥٥
 المطبوع باسم البحر الزخار( البزار مسند  .٥٦
  المكتر-مسند الحميدي  .٥٧
 ٣٣٥مسند الشاشي  .٥٨
 ٣٦٠مسند الشاميين  .٥٩
 مسند الطيالسي .٦٠
 مسند عبد بن حميد .٦١
 مصنف ابن أبي شيبة .٦٢
 مصنف عبد الرزاق مشكل .٦٣
 )٤٣٠(معرفة الصحابة لأبي نعيم   .٦٤
 موسوعة السنة النبوية .٦٥
  المكتر-موطأ مالك .٦٦
 يج الحافظ العراقيإحياء علوم الدين ومعه تخر .٦٧
 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .٦٨
 البدر المنير في ترخيج الرافعي الكبير لابن الملقنار الهجرة .٦٩
 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .٧٠
 الدراية في تخريج أحاديث الهداية .٧١
 العلل المتناهية .٧٢
 الفوائد اموعة للشوكاني بتحقيق المعلمي .٧٣
 لي المصنوعةاللآ .٧٤
 المقاصد الحسنة للسخاوي .٧٥
 المنار المنيف لابن القيم  .٧٦
 تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج .٧٧
 تتريه الشريعة المرفوعة .٧٨
 خلاصة البدر المنير .٧٩



 ٣٣٢

 كشف الخفاء ومزيل الإلباس .٨٠
 نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية .٨١
 السلسلة الصحيحة للألباني .٨٢
 السلسلة الضعيفة للألباني .٨٣
  الجامع الصغيرصحيح وضعيف .٨٤
 فضائل الشام ودمشق للربعي ت الألباني  .٨٥
 علل الحدث ابن ابي حاتم .٨٦
 الفقه الإسلامي وأدلته .٨٧
 الفقه على المذاهب الأربعة .٨٨
 الموسوعة الفقهية الكويتية .٨٩
 فتاوى الإسلام سؤال وجواب .٩٠
 فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة .٩١
 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم .٩٢
 ١٢-١فتاوى يسألونك لعفانة .٩٣
 مجموع الفتاوى لابن تيمية .٩٤
  موقع الإسلام-سبل السلام للصنعاني  .٩٥
  موقع الإسلام-نيل الأوطار للشوكاني  .٩٦
 الآداب الشرعية .٩٧
 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية .٩٨
 حلية الأولياء .٩٩

 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية .١٠٠
  الإصدار الثاني-موسوعة خطب المنبر  .١٠١
 لخلاصة في علم الجرح والتعديلا .١٠٢
 المفصل في علوم الحديث .١٠٣
 فتح المغيث في التعليق على تيسير مصطلح الحديث .١٠٤
 السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث .١٠٥
 حياة الصحابة للكاندهلوى .١٠٦



 ٣٣٣

 زاد المعاد في هدي خير العباد .١٠٧
 الإصابة في تمييز الصحابة .١٠٨
 ٢٥٦التاريخ الأوسط  .١٠٩
 الطبقات الكبرى لابن سعد .١١٠
 لكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةا .١١١
 المعرفةوالتاريخ .١١٢
 تعجيل المنفعة .١١٣
 تقريب التهذيب .١١٤
 ذيب التهذيب .١١٥
 ذيب الكمال للمزي .١١٦
 ثقات ابن حبان .١١٧
 )٧٤٨(سير أعلام النبلاء   .١١٨
 لسان الميزان للحافظ ابن حجر .١١٩
 ميزان الاعتدال في نقد الرجال .١٢٠
 وع موافقة للمطب-البداية والنهاية لابن كثير  .١٢١
  موافقة للمطبوع-تاريخ الإسلام للإمام الذهبي  .١٢٢
 مقدمة ابن خلدون  .١٢٣
 الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  .١٢٤
 الْبِدع لِابنِ وضاحٍ .١٢٥
 رفع الملام عن الإئمة الأعلام بتحقيقي .١٢٦
 المفصل في عوامل النصر والهزيمة  .١٢٧
  الدولة الفاطمية -صفحات من التاريخ الإسلامي  .١٢٨
 حطين،صلاح الدين بطل  .١٢٩
 وفيات الأعيان .١٣٠
 saudalasadi@yahoo.com-سعود الأسدي  .١٣١
 موقع رابطة أدباء الشام:  المصدر-عصام العطار  .١٣٢



 ٣٣٤

١٣٣. http://www.arabadab.net/poem.php?class=١&poet=٣
&poem=٤٥٦ 

 ملحمة الشام الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي .١٣٤
 المقامات للقرني .١٣٥
١٣٦. لِلْب فَاتالصاءُ ومالْأَسقِيهي 
 جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ .١٣٧
 السنن الْوارِدةُ فِي الْفِتنِ  .١٣٨
  - ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري .١٣٩
 عون المعبود  .١٤٠
 شرح ابن بطال  .١٤١
 فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  .١٤٢
 لسان العرب .١٤٣
 الدر المنثور للسيوطي  .١٤٤
  وأشراط الساعة  إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم .١٤٥
 الْفِتن لِنعيمِ بنِ حمادٍ  .١٤٦
 شرح النووي على مسلم .١٤٧
 الخلاصة في شرح حديث الولي  .١٤٨
 معجم ابنِ الْمقْرِئِ   .١٤٩
 تاريخ دمشق لابن عساكر .١٥٠
 تعزية المسلم .١٥١
١٥٢.  اهِيننِ شلِاب ذَلِك ابثَوالِ ومائِلِ الْأَعفِي فَض غِيبرالت 
 بي معالم السنن للخطا .١٥٣
 نسخةُ أَبِي مِسهِرٍ وغَيرِهِ   .١٥٤
 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .١٥٥
 فضائل الشام لأبي محمد الألفي .١٥٦
١٥٧.  لَانِيوارِ الْخبدِ الْجبا لِعيارد ارِيخت 
١٥٨. انِيهبخِ الْأَصيةُ لِأَبِي الشظَمالْع 



 ٣٣٥

 تتريه الشريعة المرفوعة  .١٥٩
   أخبار القضاة .١٦٠
 تاريخ بغداد .١٦١
 الكامل في الضعفاء .١٦٢
 البحر المحيط للزركشي .١٦٣
 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .١٦٤
 بحوث في المصطلح للفحل .١٦٥
 شرح التبصرة والتذكرة طبعة الفحل  .١٦٦
 مقدمة جامع الأصول .١٦٧
 شرح ألفية السيوطي .١٦٨
 موسوعة السنة النبوية للمؤلف .١٦٩
 نوادر الأصول للحكيم الترمذي .١٧٠
 فضائل الصحابة لأحمد .١٧١
 السادة المتقين للزبيدي إتحاف  .١٧٢
 الجهاد لابن المبارك .١٧٣
١٧٤. انِيرلَاقِ لِلطَّبالْأَخ كَارِمم 
 الْأَولِياءِ لِابنِ أَبِي الدنيا .١٧٥
١٧٦.  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رحب 
 عون المعبود .١٧٧
 ذيل القول المسدد .١٧٨
 القول المسدد  الحديث التاسع .١٧٩
 تذكرة الموضوعاتو .١٨٠
 الفوائد اموعة للشوكاني بتحقيق المعلمي  .١٨١
 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .١٨٢
 إعلام الساجد للزركشي  .١٨٣
 تحفة الراكع والساجد .١٨٤
 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة .١٨٥



 ٣٣٦

  ط الأوقاف السعودية -شرح الطحاوية  .١٨٦
 - ط دار السلام -شرح الطحاوية  .١٨٧
 طفىالشفا بتعريف حقوق المص .١٨٨
 فتح الباري لابن رجب  .١٨٩
 السيرة النبوية لأبي فارس  .١٩٠
 بقلم أميل الغوري) ٤٦١٣(جريدة الدستور الأردنية العدد  .١٩١
 تفسير المنار  .١٩٢
ــود   .١٩٣ ــع اليه ــا م ــروق  " معركتن ــع دار الش ــان -طب ــيد – لبن  للس

tp://links.islammemo.cc 
 المفصل في عوامل النصر والهزيمة .١٩٤
١٩٥. يواهنِ رب اقحإِس دنهِ مس 
 الموسوعة الفقهية الكويتية  .١٩٦
 الشريعة للآجري .١٩٧
 موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية  .١٩٨
 الْأَموالُ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ .١٩٩
 الْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ  .٢٠٠
 أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .٢٠١
٢٠٢.   كَّةَ لِلْفَاكِهِيم اربأَخ 
٢٠٣. كَّةَ لِلْأَزم اربأَخ قِير 
 الْفُروق للقرافي .٢٠٤
 مغنِي الْمحتاج .٢٠٥
٢٠٦.  كَشِيرالمنثور لِلز 
 الإصابة في معرفة الصحابة  .٢٠٧
٢٠٨. انِيرةَ الْحوبرقَاتِ لِأَبِي عابِ الطَّبكِت قَى مِنتنالْم 
 شرح الزرقاني على موطأ مالك  .٢٠٩
 مطالب أولي النهى .٢١٠
 شرح البهجة .٢١١
 فتاوى الأزهر .٢١٢



 ٣٣٧

 - الماوردي -افعي الحاوي في فقه الش .٢١٣
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري  .٢١٤
 طرح التثريب للعراقي .٢١٥
 روضة الطالبين .٢١٦
 المغني لابن قدامة .٢١٧
 شرح الزرقاني ط دار الفكر  .٢١٨
 جواهر الإكليل  .٢١٩
 حاشية الدسوقي  .٢٢٠
 حاشية الجمل .٢٢١
 أسنى المطالب .٢٢٢
 فتح القدير لابن الهمام .٢٢٣
 حاشية ابن عابدين .٢٢٤
 كشاف القناع  .٢٢٥
 ات لِلْبيهقِيالْأَسماءُ والصفَ .٢٢٦
 سنن سعِيدِ بنِ منصورٍ .٢٢٧
 تاريخ ابن أبي خيثمة .٢٢٨
٢٢٩. اعِيلِيمكْرٍ الْإِسوخِ أَبِي بيامِي شأَس مجعم 

 السيرة النبوية للسباعي .٢٣٠

 ٣الشاملة  .٢٣١

  برنامج قالون .٢٣٢
   

@@
 
 



 ٣٣٨

@âbÈÛa@÷ŠèÐÛa@âbÈÛa@÷ŠèÐÛa@âbÈÛa@÷ŠèÐÛa@âbÈÛa@÷ŠèÐÛa@@@@
 

†îè·†îè·†îè·†îè·................................................................................................٨ 

i@òÈº@òjĐ�@Þëci@òÈº@òjĐ�@Þëci@òÈº@òjĐ�@Þëci@òÈº@òjĐ�@Þëc�a@é»‰@ïiìíþa@åí†Ûa@�ý•@†í@óÜÇ@÷†Ô½a@oîi@|nÏ@†È�a@é»‰@ïiìíþa@åí†Ûa@�ý•@†í@óÜÇ@÷†Ô½a@oîi@|nÏ@†È�a@é»‰@ïiìíþa@åí†Ûa@�ý•@†í@óÜÇ@÷†Ô½a@oîi@|nÏ@†È�a@é»‰@ïiìíþa@åí†Ûa@�ý•@†í@óÜÇ@÷†Ô½a@oîi@|nÏ@†È.....................٨ 

ó–ÓÿÛ@bäÜÈÏ@a‡bßó–ÓÿÛ@bäÜÈÏ@a‡bßó–ÓÿÛ@bäÜÈÏ@a‡bßó–ÓÿÛ@bäÜÈÏ@a‡bß..........................................................................١٢ 

@flâb’Ûa@Žoíc‰@flâb’Ûa@Žoíc‰@flâb’Ûa@Žoíc‰@flâb’Ûa@Žoíc‰ïàÜŽy@¿ïàÜŽy@¿ïàÜŽy@¿ïàÜŽy@¿...........................................................................٢٢ 

bäîj�a@flā‰c@bí@Žâb‘@bí@Žâb‘@bíbäîj�a@flā‰c@bí@Žâb‘@bí@Žâb‘@bíbäîj�a@flā‰c@bí@Žâb‘@bí@Žâb‘@bíbäîj�a@flā‰c@bí@Žâb‘@bí@Žâb‘@bí ................................................................٢٣ 

ô…Ši@ÒbÐ™ô…Ši@ÒbÐ™ô…Ši@ÒbÐ™ô…Ši@ÒbÐ™....................................................................................٢٨ 

âb’Ûa@òàzÜß..................................................................................٢٩ 

òîÔ’ß†Ûa@òßbÔ½a...............................................................................٣٣ 

òßbÈÛa@ÝöbšÐÛaòßbÈÛa@ÝöbšÐÛaòßbÈÛa@ÝöbšÐÛaòßbÈÛa@ÝöbšÐÛa....................................................................................٣٧ 

bèi@âb�Ó⁄abèi@âb�Ó⁄abèi@âb�Ó⁄abèi@âb�Ó⁄a....................................................................................٣٧ 

ò�†Ô½a@ā‰þa@Þì�…@óÜÇ@ÝöaŠ�g@�i@syò�†Ô½a@ā‰þa@Þì�…@óÜÇ@ÝöaŠ�g@�i@syò�†Ô½a@ā‰þa@Þì�…@óÜÇ@ÝöaŠ�g@�i@syò�†Ô½a@ā‰þa@Þì�…@óÜÇ@ÝöaŠ�g@�i@sy.....................................................٤٠ 

Ö†–Ûa@cìj½aÖ†–Ûa@cìj½aÖ†–Ûa@cìj½aÖ†–Ûa@cìj½a....................................................................................٤٩ 

´È½aë@‰aŠÔÛa@pa‡@ñìiŠÛa´È½aë@‰aŠÔÛa@pa‡@ñìiŠÛa´È½aë@‰aŠÔÛa@pa‡@ñìiŠÛa´È½aë@‰aŠÔÛa@pa‡@ñìiŠÛa........................................................................٥١ 

âý�Ûa@bàèîÜÇ@ÂìÛ@éî�c@åiaë@áîçaŠig@�äÛa@ñŠvçâý�Ûa@bàèîÜÇ@ÂìÛ@éî�c@åiaë@áîçaŠig@�äÛa@ñŠvçâý�Ûa@bàèîÜÇ@ÂìÛ@éî�c@åiaë@áîçaŠig@�äÛa@ñŠvçâý�Ûa@bàèîÜÇ@ÂìÛ@éî�c@åiaë@áîçaŠig@�äÛa@ñŠvç..........................................٥٢ 

ò×‰bjß@ā‰c@âb’Ûaò×‰bjß@ā‰c@âb’Ûaò×‰bjß@ā‰c@âb’Ûaò×‰bjß@ā‰c@âb’Ûa.............................................................................٥٤ 

áç�ÌÛ@òãìÈß@âb’Ûa@Ýçcáç�ÌÛ@òãìÈß@âb’Ûa@Ýçcáç�ÌÛ@òãìÈß@âb’Ûa@Ýçcáç�ÌÛ@òãìÈß@âb’Ûa@Ýçc......................................................................٦٧ 

şs§aşs§aşs§aşs§aâb’Ûa@óäØ�@óÜÇ@âb’Ûa@óäØ�@óÜÇ@âb’Ûa@óäØ�@óÜÇ@âb’Ûa@óäØ�@óÜÇ@........................................................................٦٨ 

âb’Ûa@óÜÇ@bènzäuc@òĐ�bi@òØöý½aâb’Ûa@óÜÇ@bènzäuc@òĐ�bi@òØöý½aâb’Ûa@óÜÇ@bènzäuc@òĐ�bi@òØöý½aâb’Ûa@óÜÇ@bènzäuc@òĐ�bi@òØöý½a...........................................................٧١ 

òÇb�Ûa@ÝjÓ@õbî‘c@òn�@ÊìÓëòÇb�Ûa@ÝjÓ@õbî‘c@òn�@ÊìÓëòÇb�Ûa@ÝjÓ@õbî‘c@òn�@ÊìÓëòÇb�Ûa@ÝjÓ@õbî‘c@òn�@ÊìÓë..................................................................٧٣ 

ý½a@ā‰c@âb’Ûaý½a@ā‰c@âb’Ûaý½a@ā‰c@âb’Ûaý½a@ā‰c@âb’Ûayyyyô�ØÛa@áô�ØÛa@áô�ØÛa@áô�ØÛa@á.....................................................................٧٨ 

âb’Ûa@Ýçþ@õbÇ†Ûaâb’Ûa@Ýçþ@õbÇ†Ûaâb’Ûa@Ýçþ@õbÇ†Ûaâb’Ûa@Ýçþ@õbÇ†Ûa...........................................................................١١٠ 

�a@Œä×@âb’Ûa�a@Œä×@âb’Ûa�a@Œä×@âb’Ûa�a@Œä×@âb’Ûa...............................................................................١١٣ 

a@…ìàÇa@…ìàÇa@…ìàÇa@…ìàÇ@lbnØÛ@lbnØÛ@lbnØÛ@lbnØÛiiiiâb’Ûbâb’Ûbâb’Ûbâb’Ûb.........................................................................١١٤ 

áöa…@Âbi‰@¿@âb’Ûa@Ýçcáöa…@Âbi‰@¿@âb’Ûa@Ýçcáöa…@Âbi‰@¿@âb’Ûa@Ýçcáöa…@Âbi‰@¿@âb’Ûa@Ýçc.....................................................................١١٩ 



 ٣٣٩

�a@Âì�@âb’Ûa@Ýçc�a@Âì�@âb’Ûa@Ýçc�a@Âì�@âb’Ûa@Ýçc�a@Âì�@âb’Ûa@Ýçc.........................................................................١٢٠ 

ìÓë@†äÇ@æb¹⁄aìÓë@†äÇ@æb¹⁄aìÓë@†äÇ@æb¹⁄aìÓë@†äÇ@æb¹⁄aâb’Ûbi@³ÐÛa@Êâb’Ûbi@³ÐÛa@Êâb’Ûbi@³ÐÛa@Êâb’Ûbi@³ÐÛa@Ê.............................................................١٣٠ 

ò»‰ë@ñ…bè‘@á�@æìØîÛ@æìÇbĐÛbi@âb’Ûa@Ýçc@õýniaò»‰ë@ñ…bè‘@á�@æìØîÛ@æìÇbĐÛbi@âb’Ûa@Ýçc@õýniaò»‰ë@ñ…bè‘@á�@æìØîÛ@æìÇbĐÛbi@âb’Ûa@Ýçc@õýniaò»‰ë@ñ…bè‘@á�@æìØîÛ@æìÇbĐÛbi@âb’Ûa@Ýçc@õýnia.......................................١٣٢ 

âb’Ûa@ïi@ÝjÔn�aâb’Ûa@ïi@ÝjÔn�aâb’Ûa@ïi@ÝjÔn�aâb’Ûa@ïi@ÝjÔn�a............................................................................١٣٧ 

ê…ýi@åß@�a@ñìÐ•@âb’Ûaê…ýi@åß@�a@ñìÐ•@âb’Ûaê…ýi@åß@�a@ñìÐ•@âb’Ûaê…ýi@åß@�a@ñìÐ•@âb’Ûa....................................................................١٣٨ 

@òÈ�m@òÈ�m@òÈ�m@òÈ�mâb’Ûbi@�¨a@‰b’Çcâb’Ûbi@�¨a@‰b’Çcâb’Ûbi@�¨a@‰b’Çcâb’Ûbi@�¨a@‰b’Çc...................................................................١٤٢ 

âb’Ûa@åß@…ëŠĐß@æbĐî’Ûaâb’Ûa@åß@…ëŠĐß@æbĐî’Ûaâb’Ûa@åß@…ëŠĐß@æbĐî’Ûaâb’Ûa@åß@…ëŠĐß@æbĐî’Ûa...................................................................١٤٩ 

áØ§a@bàÏ@ŽÉoÏŞŠÛaflë@ŽÑoÓflìoÛa@flāfl‰bflÈflm@afl‡gáØ§a@bàÏ@ŽÉoÏŞŠÛaflë@ŽÑoÓflìoÛa@flāfl‰bflÈflm@afl‡gáØ§a@bàÏ@ŽÉoÏŞŠÛaflë@ŽÑoÓflìoÛa@flāfl‰bflÈflm@afl‡gáØ§a@bàÏ@ŽÉoÏŞŠÛaflë@ŽÑoÓflìoÛa@flāfl‰bflÈflm@afl‡g.....................................................١٥١ 

a…@ŠÔÇa…@ŠÔÇa…@ŠÔÇa…@ŠÔÇâb’Ûbi@âý�⁄a@‰âb’Ûbi@âý�⁄a@‰âb’Ûbi@âý�⁄a@‰âb’Ûbi@âý�⁄a@‰.....................................................................١٥٣ 

@Þbu†Ûa@Úýç@Þbu†Ûa@Úýç@Þbu†Ûa@Úýç@Þbu†Ûa@Úýç@æbßŒÛa@Š�e@óÏ@æbßŒÛa@Š�e@óÏ@æbßŒÛa@Š�e@óÏ@æbßŒÛa@Š�e@óÏâb’Ûbi@æìØíâb’Ûbi@æìØíâb’Ûbi@æìØíâb’Ûbi@æìØí..................................................١٥٦ 

âb’Ûbi@Þa†iþaâb’Ûbi@Þa†iþaâb’Ûbi@Þa†iþaâb’Ûbi@Þa†iþa...............................................................................١٦٠ 

ïãbrÛa@lbjÛaïãbrÛa@lbjÛaïãbrÛa@lbjÛaïãbrÛa@lbjÛa.....................................................................................١٨٣ 

÷†Ô½a@oîi@ÝöbšÏ÷†Ô½a@oîi@ÝöbšÏ÷†Ô½a@oîi@ÝöbšÏ÷†Ô½a@oîi@ÝöbšÏ...............................................................................١٨٣ 

ïãbqïãbqïãbqïãbqā‰þa@¿@�a@ñ…bjÈÛ@�i@oîi@ā‰þa@¿@�a@ñ…bjÈÛ@�i@oîi@ā‰þa@¿@�a@ñ…bjÈÛ@�i@oîi@ā‰þa@¿@�a@ñ…bjÈÛ@�i@oîi@..........................................................١٨٣ 
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